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لعَضِيّلة الشَّيز الكلامة 


ررض اشن 


رس مقر >2 رنورورد | 3. 
غممالله له ولوالديّه وللمسّلمين 


الج العَاشم 
دروس( التَارم وَاليسَيرء الأذكار ( 


مِنإِصِتارات 
عوتسة اللا رش صا لالمتيرين' فؤيرئة 


دروس التاريخ والسير< قصة نوح عَبَنَِالَكَمْ ) 0 


اكد شروت الغاليى رامل واسلم فق على نبيّنا محَمَدِ خاتم النِّْينَ وإمام 
المتَقِينَ وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 


ل 

فنوحٌ عَلَنهآمَخ هُوَ أوّل رسول أَرْسَلَهُ الله إِلَ هل لأْض. أمّا آخر نبي 
ارضله انه لأعن رضن نير ا صل الله َل وَل لِهِ وَسَلَّم-؛ وَلِذَّلِكَ 
كانت رسالة النَبيّ يكِِ عامّةَ شاملةً لجميع الخلق, أَيْ 
رسالته أيضًا صا حة لكل زمانٍ ومكان. والشَّرائمٌ السّابقة ة كانت خاصّة في أمم 
مُعينة» وصا حةً للزّمان الذي كانت الرّسالة فيه قائمةٌ ثُّمَ ُنْسَحُ بَعْدَ ذل 

قال التَبِنُ علة: أيث تنا لع شط أذ م يه كلى :ا : نرت 
الرّعْبٍ مَسِيرَة هر وَجلتْ لي الأَرْض مَسْجدًا وَطَهُورًا. ديج رَجُلٍ مِنْ أَمتِي 
00 الصَّلاةٌ تَليَصَلٌء وَأَحِتْ ل العََائم وَكَانَ التي يُبْعَتْ إِلَ قَوْمِهِ خَاضصّةٌ 

بعِنْتٌ إِلَ النّاس كافك و أغظيت الشقاعة !"زو بهي أعطاه الله لعن عدا 
با ين ال ١‏ 


بَعَث الله نوحًا عألتك إلى قومه» فدعاهم إِلَ الله عرلُ سرًا وعلناء ومَكَتَ 


: أنه لا نبي بعدّه ركنت 


ذل سم سس 


ألف سنة إِلّا حمسينَ عامّاء وَهُوَ يَدْعُوهم إِلَ الله ويْبيّنُ لهم» وححَذَّرَهُمء وَيُرَغَبِهِمْ 
لوَمَآ ءَامَنَ مَعَهُء إلا قَليلٌ 4 [هود:٠4].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب رقم (77”5)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء رقم (071). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وني هَذَا عبرةً للدعاة» الَّذِين يَدَعون إِلَ الله 122 له ملو من الام إذا 
لم يجدوا إقبالاء فلا عَجَب إِذَا لم تجدوا من النّاس إقبالاء فَهَا هُمُ الرّسْل يَبْقُون مُدة 


هآ 


طويلة ولا يجدون إق قبالا . 


لقد بَقِيّ حُحَكَدٌ رسولٌ الله -صَلّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- في مَكَّةَ ثلاث 
عَشْرَة سنة يدعوهم إِلَ الله عَنلَ وني التّهاية أخرجوه من مَك ولكنّ اضر كَانَ 
قينا عد العو للهيو لرتسو له دصل الله عل وغل 1 له وَسَلَّمِ- وللمؤمنين. 


وس مه 


يك :زاك كلد نكال ليولا ند أن كقروو النانى تافقو لالتسميون 


لف والشرعة الت نريك» لكو عل الذهاة أن وضترؤا فى الدّغرة إل اللدوجؤان يذهو 
إِلَ الله تَعَالَ بِالحَكْمّة والموعظة الْحَسَنَةَ والجدالٍ بالتى هيّ أحسن. 


ومن النّاسِ من يدعو إِلَ الله ا يُتمْرُ عَنِ الله» فتجدّه يدعو بعنفء وبدون 
إقناع» سن تحتاح ِل اللو اللطقة وتحتاج ِل الإقناع؛ ََى يُقبل الآأس عن 
اكبيد را واوادة إليه هَذَا الُْصلِح» » الذي يدعو إِلّ الله يارد 
من غير أن يمس المجتمع بها يشوش عَلَيْهم وبا يوغِر صدورّهم عَلَ ولاة أمورهم 
فلا 00 أت اللاي ِل الله إِذَا رك ف الخشاءة َإِنَ الله قد يبلي ا الدَاعية 


- 


5 


وخ ايب تو تالخ عقا حم لل 
لِدااتَكه: «ارَبّ إِنْ دَعَوْتٌ كَرى للا هاا ()؟ فلم يَرْدَهْرَ دعلوى إِلَا فرارا © [نوح:ه-3]ء 
يدُهُوهم بالآياتٍ الي تدلّ عَلَ أنه رَسُولُ الله» ومع ذَّلِكَ لم يَسْتجيبواء بل لم يزذهم 


وم ممح لرعوام > ب“لر.ه ل ع ل 8 


دعاوٌه إِيّاهم إل فراراء وق حلما دعوتهم لتغفر لُهرجَملوًا يحض في دانم 4 


دروس التاريخ والسير (قصة نوح عالت ) هذ 
_دروس التاريخ والسير :قصة نوع )9 ااا لل 


0 1 دعام عمو ون مو ل ال اح ك0 الس 6 مزة ٠.‏ 
9 م ّ 5 - 2 - 4 .هس 5 7 يي 1 1 
إدا سمعوا شيئا يدخل مُسامعهم» فيصل إلى قلومهم. فيؤمنون بذلك. فارادوا أن 
آذ 2 و 5 2-4 
يَسدوا طرق الهدّى عنه. 

آ مه عي عرز 4 ع 06 ا 0 6 اأء 

كذْلِكَ يخشون أن يَرَوا الآيات بأعينهم, ثم يلجئهم ذلك إلى الإيهان» فصاروا 
ِه 3 .ا ام 2 ار 2 06 ف لام 0 ٠.‏ 
يستغشون ثيابهم؛ حتى لا يَرَوا الايات» وهذا دليل على شدة اسْتكبارهم ونفورهم. 

وه ىع م 0 7 سح رس ره 4 ِِ ع ساك ع 
0 2 ا ا ا سمه رار 2 5 ً 7 2 لو 
عرَهَجَلٌ بعباده. أن الإنسَان إذا تات إلى الله وَلو عظم الذنب» فإن الله يَعْفْرَ لهى والله 
لكر كء سس ص لخ 55 م ال سوس ( سدسرم ووم ميو شا 2ه سه 
أمر نبيه أن يُقول: #قل لِإْدِيِنَ كهروا إن ينتهوأ يُعْمَرَ لهم ما مد سلف » 

5 مز . برعي 9 -ه ٠.‏ هه 2 / 

[الأنفال:8]» مهم عَظمَ الذنبء مَعَْ أن هَؤٌّلاءِ الكافرين يَسبُون الله» ويسّبونَ رسوله 
عالت رش 1 م ند دو م وو يلير سه لز سح سر ساسا 
يد ويسبون دينه» وقال: إن ينتهوأ يَعَمَر لهم ما قد سلف #. 

٠‏ ريصي لس سس ص سس م 0 2 ٍِ رات > ممح لمح اعم اس 

نوخ عَلنْوصَكاهوََلتَةمِ أول الرْسْل يقول: «إوَإِنَ كلما دَعوتُهم لِتَغَفْرَ لَهُمْ 
لاقيف ف اذاو ولستشوا تابه وروا 84 عل الكش :والعناف» «اواش ةي 
أسيكياٌ 4. أيْ: اشتكبروا اشيكبارًا عظي. 

د إن دَعَومجقَ ينهدا 00 كد إن أعكث ك ولتررث لك إشزانا # انرس دون 

ولكن أَبَوْاء «هَقَلْتْ أسْتَغْفِرُوأ وَيَكُم هئات حَفَادَا (8) برْسِلٍ َلسَمَ عكر ِدَرارًا (00) 
077 ل - م لس لس 
وَيمَدِده يمول وَبنِينَ © [نوح:١٠-17].‏ 

1 روه سد َي ا ا 2 00 ين أت اح :5 

قوله: # ويمددور مول وبِينَ * فرغبهم أولا في ثواب الآخرة» وثانيًا في ثواب 

02 5 4 5 م06 رس لاص 0 

لياه نواب الآخرة في قَوْلِ: للتديرَ م4 وثواب الدُنيَا: «ريل ألكئة عية 
َدْرَارا» [نوح:١1]‏ يَعْنِى: أمطارًا دارّة كلما جفتٍ الأَرْضُ أمطرت السَّرّاء. 
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« وَيْسدِدو يمول ون وَجَمل آ دجَنتٍ وجْعَل لي أَنهَوَا 4 [نوح:١1]ء‏ ولكن 

0 و با واستكبرواء #وَمآ ءَامَنَّ مَعَدُه إلا كليل * [هود:٠1]»‏ حت إن أحدَ 
أبناء نوع يلتك كفر بأبيهء ولا وَعَد الله نوحًا عَلمَكة أن يُنْجِيّه وأهلّه. صرّف الله 
عن الا وعن الُكوب فلغي لي جا با نوح قعلتقة وقن معه. 

فقال نوح لَك لابنه: #ينبَقَ أصكب معنا وَلَا تكن مَمَ الْكفرنَ © [هود:؟4]» 
فقَالَ الابنُ: #سَتَاوى إِل جَبَلٍ 52 يرت ألْمَآهِ #» فاعتمد عَلَ الأمور الحسيّة 
دُون الأمور الإلهيّه ولم يعصِمْه ابل من الماو» فقال له نوح عكبولتكج: إلا عَاِمَ 
لْيوْم عِنْ أَمْرِ لله إلا مَن يحم وََالَ بَتتجمَا لْمَوَجُْ فكب مِنَ الْمُمْرَقيح © [هود:؟1]. 

وبِذَلِكٌ ‏ تَعرفٌ قدرة الله عَيَبَجَلَّ وأنه سبحانه ليس ينه وي َب ين خلقه لست 
وليست بَيَْهُ وَيْنَ خلقه صلة إلّا صلةٌ واحدةٌ وهي التّقوى: #إإنَّ رمي عند اه 
55 


وإذا تأملتَ ما يُدَبّره الله في خلقه. ترى العجبّ العجاب! ايه 
عر و 


لوقام كا أبوه كافرًاء ونوح خ عََتْواَلتَكة كَانَ | به كافرّاء ومحمد حَضْل الله 
غلنه عل آله روسل - كان همه كاف ادوهزوهن آياث الند: 


إبْرَاهِيمٌ كَانَ أبوه كافرّاء وجرت بَيْنهُ وَبَيْنَ أبيه عاوَرة ذَكرها الله تعَال + بي سورّة 
مريج» وَكَانَ ابنه إِيرَاهِيمٌ ولتم يذعوه بالُطفء يَقُول: *«يكاً بت لم تعبد ما 
ا يْمَعُ ولا يبر وَلَا ين عَنَكَ سيا [مريم:49]» ينَبتِ4 كلامٌ لطيف. » إن هد 
جَآدفٍ مس آلْيِل ما لَمْ يَأَتِكَ 4. ولم يقل: «إني عالم وأنت جاهل»؛ لأنَّهُ لو قَالَ: 
«أنت جاهل» لصار في نفيه بَعْض النفور» ولكنه قال: #قد جَاءن مرح العِلِم ما 


دروس التاريخ والسير(قصة نوح عَإوالتَ* ) 4 
خروس تفارك والشير رقضة فى وات ا ا اه 


ل 0 10-0 ع كح سه لك م عر 20 ء 2 عد سل مد 0010 
َم يأيِك فَاتَبع أهدك صِرَطا سويًا (5:) يتأبتٍ لا عبر الشَيِطّن إِنَّ ألصَيِطنَكانَ لِليَمنٍ 
عَصِيًّا (8) يتأت إِيّْ لَمَافُ أن يَسَسَكَ عَذَابُ من أَليّمن فَتَكوْنَ لِشَّيِطَن وَليا * 
[مريم: 57 -15]. 


و ع 


ورغم عا لاف في الخطاب» كان جوابٌ أيه : 9 قَالَ أَرَاغِبٌ أت عَنْ ءَالْهَقَ 
رسيم 2# يعني : أترغب عن آلهتي فتوحٌد ولا تَْر لك «لين لَرَ تنه اريمك 24 
أَيْ: برجم اندب القبدارة؟ وطقيان ايد وتاركه اورسك اله إن كول لاه لين ال 
ننه ا ف وأهجرّنى مَلِثَا # [مريم:47]. 


م دعو مره 


فَقَالٌ له إِبْرَاهِيم عَلَد تكد : "قال سَلم عليّك مامد اك قح إوَ نه كارح 3 
حَفًا * [مريم:47]» فوعده أن يَسْتَغفر له» ولكن قَالَ الله يَنَودَوَيََكَ: 9 ماكات للتَّىَ 
أل اموا ل مسْتَفْفرُوا لِلْمْمَرِصينَ ولو كائواً أؤلي يق من بَحَدِمَا بت طن 
َع أشكنت للتحبي 4 [الترية 11]ء 

وأجاب سُبْحَانَهوتَدلَ عن اسْتغفار إِبْرَاهِيم عَلَِدلتَكة لأبيه: #ومًا كارت 
7 عفار إِتردْهِيم ليه عن مَوَعِدَةَ وعدها | إِنَاه لما ف 0006 أَمَّه: 0 لَه 1 
اله ا حلي # [التوبة:5١١].‏ 

7 ص 3-1 1 2 5 مه 

فالأنبياءً -عَلَيْهم الصَّلَاةٌ والسّلامُ- وجذوا من أقوامهم المعَارَضْةً وَالْمحَادَةَه 
ولكن العاقبة للمتقين. 

في الثهاية قَالَ نوح عَلهآصَكموااتَكَم: #رَبٍ لا ندر عل الْأرضٍ من الْكفْرنَ ديّارًا 4 

ع لنلءى. سمس 5 ١‏ 5ه . يي .رن .د سام 2-2 ص 

ج10 سأل الله أن يَمحوّ الكافرين عن الأرض»ء وبين عذره في هَذَا الذعاء؛ لأنه 

وله امو لخر اتابن لفو ل توس اليه اهن نوبي كن ان: 
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تِ لَادَرْ عَلَ الْرّضٍ من الْكفرنَ م4 نع اعتذرٌ عن هذا الدّعَاء بقَولِهِ: « إِنّكَ إن 
تذرهم يضِلوا عِبادَكَ ولا يِلِدوأ إَ فاجرًا حارا #4 [نوح:؟]» فَهذًَا اعتذارٌ من ع 
تو صَكو وليه 0 برو ة العظيمة: #رَبٌ لَا در عل الْأرَضٍ بن الْكَفْرِينَ دَيّاًا 0 
إِنّكَ إن مَدَرَهُمَ ارا 211 رلا زكرا إلا نالو جك را 0 رك الف لق ارقت ولع 
دَحَلَ بق مُؤْسا ولِلْمُؤْمِينَ واي ولا رد ألظَلِينَ ِل بارا © [نوح:18-77]. 


جه 4-5 ب 


دروس التاريخ والسبر( خلة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام ) ١١‏ 


خُنة إبراهيم ومحمد علَيهما الصلاةٌ والسلام تت 
لوو _- | 


| سم 
| سم 
كك 


الْحَمْدْ لله رَبٌّ العالينَ وأصلي وأسلم على نبينا محمد خحاتم النبيين وإمام 
المتقين» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَعْدُ: 


- 
5 له ما 


رأىّ إبرَاهيم عََناضَكؤمْوالتَكج في المنّام نه يذبَح ابه إسْماعيل» فَامْتَحَنَ إبراهيم 
ابه إسشْماعيل» وقّال له: #بَبَىَ إن أرئن ف الْمََاي أن دحك فأظرٌ مَادَا رَىَف » 
[الصافات:7١٠]»‏ ولم تكن هذه استشارة من إبراهيم لابنه في ذُبجه» لكنه 0 أن 
تتح وبطر ها عننو ف لآن إيرا هيم اليل عَلََواضَكموالتَك لا يُمكن أن يستشِيرَ 27 
في أمر أمَرَ هُ الله به» لكن أرادَ أن ينْظّرَ مادا عند هذا الابْنِء فكانٌ ردّه: طقال ا 4 
خطابٌ لَطيفٌ فيه تحن اف ما ل ومن يتمد * والسينُ هنا للتّحقيق» ولا خاف 
العُْجْبَ على نفسِه قال: «إن كك أنه 


.م 


صابرًاء قال: #سَتَحِدَنَ إن ضَاءَ أله مِنَّ الصَليرينَ *. 


3 


جا ل لسكب شيف ورا ل روتف يكو 

وممّ ذلِك أيضًا لم يقل: كما قال مُوسى للخّضر: «سَتَحِدٌفَ إن شَاءَ أله 
صَايرَا * [الكهف:14]» بل قال: لمن الصَّيرينَ #كل هذامن الكل أن قا تهون 
الإعجّاب نهائيًا. 

فاستَسْلمَ الآبٌ والابن لأمر الله عَرَجَلّ. 

وطاالاد شرت عل اك وها اع لقو لحان اضرا زلا ييح 
القو لس أنه | شيعا ف لأن اخورة الكافات انها واضحٌ أن الذَّبيحَ هو إشماعيل؛ 


١‏ دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


إن الله تَعَالَ بِعْدَ أن ذكرٌ قصَّة الذبح قال بعْدَها: « وَيَشَّرْيَهُ بِإِسَحَقَ * [الصافات:7١١].‏ 

قال تعالّ: #أَسْلْما وَل 4» ومَعْتّى أَسْلّا: انقادًا لأمر الله واستَسلم) له #وَبَلّهُ, * 
أي إنراهيم» والتلّ الأخحذ بقوةء قال: ملِلجبِين» [الصافات:١٠]‏ تَلَّهُ للجبين: أي عل 
جَبينِه؛ لِعَلَايَرَى وجْهّه وهو يُقبل عليّه بالسَّكين فتَذركّه الرّحمةٌ البشريّة ولئلَا يَمُوتَ 
إشاعل هنمو جين توق :إل الذقبة بالشكية :وموتةحين تقار زوه 
الجسد؛ لأنّه يكُون غافِلًا ووجهّه إلى الْض. 
المتوقع أن يُقول: ناديناةُ؛ لأنَّ (0) شرطيّة تئاج إلى جواب, وفعلٌ الشَّرطٍ فيها 
(أسلّ) وتلّه للجبين)» فأيْن الحوابٌ؟ 

فلو قلك نوات (نات تناه قلا علط لآن الواز حول ين هذا وين أن يكون 
(ناديناه) هو الجوات. 

فنقول: الجوابُ محذوفٌ؛ فل) أَسْلّ) وتلّهِ للجَبين جاء المح من رب العَالمِينَ. 


1 مهم 1 دك ممم عش ل 6ح اله 
قال: وَيَلديسَهُ أن تإبرهيم 0 قد صَدَّقَتَ الرونا إِنَا كَدلِكَ يحَرِى لْمُْحَسِيِينَ # 


.]١١6-5١٠١ 5 [الصافات:‎ 

إن صا قل الود لعز على قله طاعة ف م أجل الملأعاء حتّى قبل: 
إِنَّ إبُراهيم دَدصَكه وتاج نال اللّة يتذاء حيْتُ قدَّم ما به الله عل ما مبهُ نفسه» 
فصّار بِذَّلِكَ خليلا لله عَرَيََلٌ. 

والخليل هو أحبٌ مايَكُون للحبيب. يني أنَّ الله على أنواع المحبّة فإبراهيمٌ 
يها ضصَكمْواتَكة خليل الله. 


دروس التاريخ والسبر( خلة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام ) 1 
كان لجار و تسر ر عله الراقيم وفعفة موي لد 1 ا ا 


:2-1 عك م داس وف ترد ا الت ل 12 اد 3 م كس 7 م2 
فإبرَاهيم عََندِآاصَكاَلتَكمْ خليل الله بنصٌ القرآن؛ قَالَ الله تَعَالى: #وانحذ أله 
ِندَهِيم ليلا © [النساء:ه؟1]. 
وآ رو رن :قا راس ورف ربل و .عومسم فل يض اه 5 500 
وححمّد عَلَتَوصَكاهُوتَكخ خليل الله؛ ولهذا أَعْلَنَ النبي يك في مرّض مويه هَذْه 
المزْبةَ العالية له عَيصَكهُالتَكث. فقال: «إنَّ للهتَعَالَ قد امعد حَلِيلاء كم امحل إِيْرَاهِيمَ 
2 2 2 
تَلِيلا”'؛ لأن هذه مرتبَةٌ عاليَةٌ ما يّنالها كلّ أحد. 
3 2 ًَ 5 7 98 > 4م - ع 2 
وإذا قلنا: إِنّه خليل فإِنّهِ يكون حبيبًا؛ لأن كلمة خليل أشد من كلمة حَبيب؛ 
٠.‏ واس اه 
ولهذا نقول: ابيب قد لا يكون خليلا. 


ولا نعلم أحدًا اتخذه الله خليلا إلا اثنينٍ؛ إبراهيم وحُحَمّدًا عليه الصَّلاة 
ًَ ع علو 2 5 ١‏ 0.ى ا © تبثن 

والسَّلامٌ» وأسأل الله أن يجمعني وإياكم ب| في جنات النعيم؛ لكن الله قد اتخذ أحبّاء 
كثيرينَ» ما لا تُحصّىء فالله يحب المؤمنينَ» وما أكثرٌ المؤمنين» ويحب المتقينَ» وما أكثر 

ولهذا أبو بكر حَبيب الرَّسُولء فأحب الرجالٍ إلى الرّسُول أبو بكرء وأحتٌ 
إليه من عمرّ وعثمانَ وعلنٌ وسائر النَّاسِ؛ لأنّه -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ- 

ءَ م ,مت ىر م دم 1 َه دك 000 اروك 5 1 
سئل: أي الناسٍ أحت إليك؟ قال: ١عَايْشْة».‏ فقيل: مِنّ الرّجَالِ؟ فَقَالَ: «يُوا70 . 
1 5 ع 2 5 2 
فهل يمكن أن نقول: إن أبا بكر خليل الرَّسُولٍ؟ لاء ما يمكنء ولهذا قال -صَلٍ الله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِه باب قول النبي يَكِِ: الو كنت متخذا خليلا"؛ رقم 


(3577). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر الصديق وَعَاتَدُعَنَكُ رقم 
(8؟35). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 > ااه 


عَليِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- معلنًا هذا في مرضي موته قال: ١لَوْ‏ كُنْتُ مُتَخِذًَا خَلِلًا لَاكَزْتُ 
أبَا بَكْر حَلِيا70". 

ووالله يَستَحِقَ هذه. فقد واسّى النبيّ يك اله ونفسه. وهاجرٌ معه. وصحبه 
في الغارء وخاض المعاركَ معه في جميع الغَّزواتٍ رَبتَِيةعَن فكان أحبٌ النّاس إليه. 

ليل الول ك؟ 

الجواب: الله عَرَوِبٌَ قال يكِ: «إنَّ صَاحِبَكُمْ حَلِيلٌ الله70". 

ونسمّع كثيرًا من النّاس الآن يتقربٌ إلى الله عَرِجَلّ بوصف الرَّسُولٍ كل بأنه 
نكيب :فقول لاه ل تل بهذا وتات إل دوعتت أله الشدل» لآن هذا اغل 
ترك نيو اشيم نئل تسكن الدبو لد لامك قبها ادل 

فانتبة إلى هذا ولا يَعْرَنَتَ ما تجد في الكتب التي ليس لها دليلٌ من الكتاب 
والسنة. 


- 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه تيم الصالحاث؛ وصَلَ الله وسَلّمَ على نَبيّنا ُحَمَدِ وعلى 
آله وصّحبه. 


سو عات هك 


074٠ 5( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يل وأصحابه إلى المدينة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل أبي بكر وََيَُعَنْكُ رقم‎ 
.)385( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل أبي بكر رَعَلنَدُعَنَكُ 
رقم (772817). 


دروس التاريخ والسبر( قصة إبراهيم عَلَتداَلتَكَمْ ) 10 


3 قصة إبْرَاهِيم عآِجهِلتَ | 


سوق جسع ٠-5‏ 


5 ' 7 ا 2 2ر0 مس عر همه 5 26 0 2 
الْحَمْدُ لله رَبّ العايِينَ» وأصلٍ وأسلم على نبيّنا محم خاتم النبيين وإمام 


ص 
أمَا , ا 


لمتَّقَينَ وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمَا 

فإْرَاِيم لولم من أولي العم من الرّسْلِ» لين أوصى الله الي بك 
أن يَصبرَ كصبرهمء فقال: لاتَأصَي كما صَيرَ أولُوأ لْعَرْمِ مِنّ أَلرُسُلٍ # [الأحقاف:05]. 
وأولو العَزم من الرَسْلٍ خمسة: 


وو ف رس آذ ست ير 1 
الأوّل: مُحَمَّدَ عََتَواضَكمْوالسَكة. 


ً 


الثانى: إبرَاهيم عَلِوسَكَمْ. 

ىت و 2 
الثالث: موسى عَلتواسَكمْ . 

الرَّابعٌ : عيسى عَلَالتَا. 

0 و , اليه رس صاإساس 

2 لم 3 6 0 ذو 7 ٠.‏ 


الشوزف: وَالمُوضعان عرد 


)١(‏ وهما قوله جل شأنه: ووَإِذ أَذنا ون البْنَمََهُم وبنلك وين فح وَإِهِم وموس وعسى أبن عزن 
ولحي يكنا رركا 1 [الارات لسراو «سَرع ل من لدي مَا وص يه نوع وَألَدَّى 
أَوحَيِنَآ إِلَنِكَ وَمَا وَصَيْا بده إترزهيم وَمُوسَئ وعِسوخ أَنّ 72 أَلدبنَ وَلَا رفوا فيه ع م 


َدَعُوَهُمْ إِلْنْهِ أَنَهُ يجَتَىَ إِلِيّهِ من بنَنَآهُ وَيَبْدِى إِلَبّهِ مَن يُنِك » [الشورى:1]. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إبْرَاهِيمُ عَاسَكاولتَكَمْ نال وصمًا لم يله معه إِلّا واحدٌء وَهُوَ الل ولِهَذًا 
لايك أن تقول: إن جميع الأثبياء أخلاءٌلله» ولكن تَقُول: إن الحَليلئن هما: مُحَمَدٌ 
رايم مهمالك فالِّين يصفون النِّيَ كل بأنه حبيبٌ الله دُون أن يتصفوه أله 
ا ا 


د م 


تجدون المحية ‏ ها الله عر : جَنَّ لغير الأنبّياء مثل: «إنَّ ألَهَ يحب التَوَّبِينَ ومحِبُ 
١‏ لمم ريك © [البقرة ]ل من الله سه يحب ا لْمنقِينَ * [التوبة © يك لله حب لمحن # 


ورم عه 


البقرة:ه14]» لكن الل ما جاءت إلا في لين الكريمئن مَيْن محمد وإِبْرَاهيم عَليَهِمَاَسَكف 
فبدلا من أنْ تصف الرَّسُول عََواصَكمْوتَكجْ ليشي اانه 


َإنْ قَالَ قائِلٌ: أنا أقصدٌ الحبيب -لأنْ بَعْضَهم يَقول: مُحَمَدٌ الحبيبٌ- إِي؟ 
كلكا هذا قم ل تحليلك» وكوثه حَليّك أعلى في المحبّة من كوه حبيبّتك» 


8 


وَيدل 5 أن ا عَلَهاضَلةوالسَلمْ قال: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا مِنْ أمِي خَلِيلَا: لاتحذت 
أبَا يَكْر)!" ومع ذَلِكَ سَيل: أي الرّجَال أحبٌّ إليك؟ فقال: دالو يكن" وان له 
المبحئة كن تقى عن الله لذن إنقلة أعل مق المح 


1 د 


فعلى هَذَاء فقل: إن خليل مُحَمدٌ 7 سُولٌ الله 22 الله عله زعل اله رسا - 
أكمل ما ذا قلت: إن حبيبى محمد يَكِل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد» رقم (577)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وََإئَهُعَنكُ رقم (01777). 

() أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ملل باب قول النبي 345 «لو كنت متخدًا خليلا» رقم 
(777). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة يدهع باب من فضائل أب بكر الصديق وَعَيَدعَنكُ 
رقم (5984). 


دروس التاريخ والسبر قصة إبراهيم عَلْتَدِالتَكَمْ ) ذا 
كلجال خارت وانشكر ( لهلة الراهيم موس لك ل ا 1 


تعد إِلَ قِصّة إِبْرَاهِيمَ عَنتخ.. قَالَ إِبْرَاهِيمٌ عَلِآصَكووالتَكم: « رت هَبَ لي من 
صَلِحِينَ # [الصافات:٠٠ ٠‏ #هبٌ لى * بمعنى: أعطني. من الصَّلِحِينَ لصَلِحِينَ 4 أيْ: ولدًا من 


ا 

« قَبَشَّرَيَهُ كلم سَلِيمٍ 4 [الصافات:1١1]‏ يَعْنِي: أخبرناه خبرًا يَسُرَّه ببَذَا الغلام؛ 
بأنه غلامٌ حليٌ» وقد ذُكِر الغلام في قِصَّةَ قِصَّةٍ إِبْرَاهِيمَ مَرَّةَ وْصِف الغلامٌ بالحليم» 
وَمَرَّةَ وصف الغلامٌ بالعليم» والوضمَّان لشخصّين لا لشخص واحد: فالعليم 
إسحاق. فَإِذّا وجدت: يرك ير ع © [الحجر:*0] فيرَادُ به نتاف ا 
#بِعُْلمٍ حَلِيمِ 6: يراد به إشماعيل» وإشماعِيلٌ أبو العرب الذِينَ منهم وَسُولٌُ اله 
صل الله 0 وَعَل آَلِهِ وَسَلَّم- وإسحاقٌ أبو بَني إسرائيلٌ» الَّذِين منهم مُوسَى 
وهارون؛ وأنبياءٌ كثيدون. 

#يِعْلرٍ عَلِيرٍ 4 وصفه بالجلم؛ وسيتبيّن لنافي الْقِصَّةٍ أن حلمه من أَوْسّع الجلم» 
بيبا د 

َمَا يلم معَهُ مَعَهُ ألسَّعَىَ # [الصافات:7١٠]‏ وانتبهوا أنه يُشَّرَ مِبَذًَا الغلام وقد تمادى 
به 0 يَعْني: وَهُوَ كبير, بَشَّره الله بهذا الغلام» وفعلا وَلِد له وَهُوَ وَحيدهء لَيْسَ له 
أحدٌ سواه من الأؤلاد. وإذا كَانَ وحيدّه وجاءه عَلَ كبر فتكونٌ له مَنزلةٌ في القَأْبِ 
. 


َم ذه 


لع بم مَعَهُ ألسّعَىَ © أي : مَعْ أبيه | لسعو » وصار يُسعى معه؛ وهَّذًا أشد 
لبوا ويه + مني ديد وميا 
الذي اشتقل بنفسه لايَتَعلّق به القَلْب كثيرا إن يتعلّق القَلْب بالصّغير الّذِي يَمشى 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ام 5 0 8 ع 
معه. فتجده يساعده في بعض أموره. ولا يَعصيه في| يأمر به» ولا يغضبه؛ انه 


و 


1 وو 2 5 7 ل سات ُِ 202 0 
02000 اله يكل ين الوخى الرويا 


إِفَ أرئ ف الْمََام أن أذ مك > فلم سرب الابنُ خوقًا من الذبحء فلو َل 
واحد امنا لولدّة: أن ساذييك: ٠‏ لذعب يَطْلتُ اكلاجى؛ لكن عدا الغلام قال: 


#يكانت > تلّطف باللّفْظء #يتانت أمْمَلْ أَفْعَلٌ ما نَوَمَرُ ‏ [الصافات:7١٠]»‏ فَكَلِمَة يا يتأت * 
فِيهًا ركة. «إيتأبت اد فَعَ[ْ َعَلْ مَا يُوَمَرُ 4 فكوثه يُذبحه في المنام, يَعْنِي : أن الله أمره بدَّلِكَ. 

#أمْعل مَا مم مَك سَسَحِدّنَ إن سآ آَنَّهُ مِنَ ألصَدرِينَ * [الصافات:١٠5]»‏ فغلام , ع 
هَذَا الكلام البلِيغ» 9# سَتَحِدّنَ » الفِعْلٌ هنا حمق بالسّين؛ لأنّ الفعل إِذَا دخلت عَلَيْ 
السّين فَهُوَ حقق» كا يقل الله تَعَالَ: لسَيَمُولُ ألسََهَاُ من الئاس ما وَلَهُمْ عن وِبلَهِمْ لبي 
كَانوأ عَلَيَهَا * [البقرة:47١]‏ '#سَحَحِدنَ 4» ولكن مَعّ كونه عازمًا عَلَ أَنّْ يصبرَ» وأنّ أباه 
سيجد ذَلِكَء قال: «إإن كه أسّهْ4؛ لأنّهُ لا ينبغي لإِنْسَان أن يجَزِمَ بفعل النَّىءِ «قٍ 
فَاعلٌ دللك عدا (25 إلا أن يِضَاءَ أَّهُ © [الكهف:5-77؟]. 


#سَتَحِدُفَ إن شَاء اله مِنَ الصَّ لصَلِيرِينَ # [الصافات:7١٠]»‏ ولم يقل: «صابرً|»؛ لعلا 


هه له 


))5961( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #9إما ودعك ريك وما ل [الضحى:”7]» رقم‎ )١( 
.)١59 ( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ْو رقم‎ 


دروس التاريخ والسير( قصة إبراهيم عَلِتَالسَكَمْ ) 184 
12 2 ا ا 


ياوا ل ذ سس دس مه اس في 8 < - 
ٍ يضيف الفعل إِلى نفسه مبَاشّرَة وكل هذا تَبِرّو من الول والقوة والإعجاب: 


الى حمر هن و 
سند إن سل لَه مِنَ ألصَدرِينَ #. 


فلم أَسْلَمَا ويَلَهُ لِْجَِينِ4 [الصافات:7١٠6»‏ لأأَسَْلَمَا # يَعْنِي: اسْتّسل) لأمر الله 
إِبْرَاهيم وابئه إسْماعيل» وَبَلَهُ 4 أَيْ: الأب 1 الابنَ» طإَِبِينِ» يَعْنِي : عَلل وجهه. 
والجبين: الجبهة» وإنَّا تَلَّهُ للجبين لسببين: 

السّبَبُ الأوّلٌ: أن لا يَرتَاع الابنٌ من رُؤْيّة السّكين قبل أن تُصيبه» ولِهَذًا مي 
أن تح السّكاكين أمام البّهائم عِنْدَ الذّبح"؛ لأنَّهُإِذَا فعلتَ ذَلِكَ قَمَد أَمَمّها مَوْتَين. 

لتك الناق: أن لذأ يرق الوالثٌ وخة انه جين كس عند زهوائه بالشكين: 
فتَقَعَ منه الرّحمة وَحِيَِكِذٍ قد يبتلى بالامتناع. 

لكَلَمَآ أَسَلَمَا وكَلَهُ لنبِينِ4 قَالَ تَعَالّى: 9# وَيَدَيْنَهُ أن يتابَرهِيمٌ * [الصافات:4١٠]‏ 
قيل: إِنَّ الواو زائدة» وإِنَّ الوَابُ: تاديناه» أيْ: قََ) أَسْلًا وتلّهُ للجبين ناديناه أن 
نازر قي اوز كع 14 اقول سيقت دك خخ د ذاند زو الفران بو حك العراتة 
فل معنّى عظيمء والصواب أن الجوّاب محذوف» وأنَّ الوا حرف عطفء والتدير: 
فك املا ربل لكين ين صدقهماء وانقيادُهما لأمر الله وتقديم أمر الله عَلَ ما 
مبويَان. 

ل بَعْدَ ذَلِكَ نرّل الفرّح من الله: # وَيَدَيْئَهُ أن يكَإبهِيمٌ (32) قَدْ صَدَّقتَ الردما 
نا كَدَلِكَ ير الْمحْسِيِينَ # [الصافات:6 ]٠٠٠- ٠‏ فصار هذا الفعل الَّذِي عزم به عَلَ أَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (0911). 


6“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


117 تاش سارلا الإنقات اسمن 0 العالوو وعجر عن كمه 


كتبه الله له تامّاء واسمع قول الله تَعَاى: ومن كحرج من بيد مهاجرا إِلَ الله ورسولء ثم 


دَكه لوث فَقَد وهََ َم عَلَ أ 4 [النساء:١٠٠].‏ 


- 


قَدْ صَدَّفْتَ ألما إِنَا كَدلِكَ يحْزى الْمْحَسِيِيَ (5) إي هدًا كَوَ البكوًا الْجِينُ * 
[الصافات:6١١-5١١].‏ 


2< ص وره 


كَوْلَّهُ: ل كَوَ لكا أ آلْشِينُ 4 والبّلاء هُوَ الَذِي يبتك به العبد كما قَالَ 
لله تَحَالّ: #ورء ار ادر لش والدير فِتَّمَةَّ ‏ [الأنبياء:*] وَقَالَ سلبان 2 ءَأَسَكر َم 
9 [النمل:٠5]‏ إذن: 7 لوا * أَىْ: الايتلاء والامتحان. ألْضِينُ # لني لا شَّيْء 
أعظم منهء فَلَو أن أمره أنه خْرِجَ من مَاله أو يَقتل ولدهء فالأهون الأول ولكن الّذِي 
ابتلي ب رن صيره. وأنَّه نال من الصَّبر أعلى المراتب عََبَاصَكه لتك . 


2 سس حت سس الل 


وَكَدَيْنَهُ يذب عَظِيمٍ # [الصافات:7١1]»‏ 
الوّويا فداءً كبشًا. 


أَيْ 


ي: أمرنا إِيْرَاهِيمَ أن يَذْبِحَ بدل هَذِهٍ 
ره ١‏ 2 مه تس ك. ؟؟سبيء بر ع. سس 
فائدة ة: قَالَ بَعْض أَهْلٍ العلم: يُوْحَدُ من هَذْهِ الآية أن الإِنْسَان لونَدَرَ أن يَدْبَّح 
72 سَّ س2 5 - أ اذى 9 0 3 2 3 
ولدّه فإِنَّهُ لا يذبحه. ولكن يذبح شَّاة يتتصدق بها على الفقرّاء؛ فداء عن ولده» ولكن 
الصَّحِبِحَ ما ذهب إليه جمهورٌ العُلّاء أنه إِذا تدر أن يَذْبحَ ولده» فَمَدْ نَذر معصية» 
فلا يَعصى الله. وعليه كفارة يَمينء وهي عتق رَقبة» أو إطعام عشرة مَساكين. 
3 6 5 دزوة» ١‏ لياه 
أو كسوتهمء فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة. 
هَذِهِ القِصَّةٌ أورثت إِبْرَاهِيمَ عَلصَكاموَالتَكَمْ محبّة عظيمَة لله» وصدقا في الإيمان» 


_-ه 


وتنفيدٌ أمر الله. وَلِهّذَّا صار خليلا لله كما قَالَ الله تَعَالَ: 0000 


دروس التاريخ والسيرر قصة إبراهيم عَلواَلتَكمْ ) ف 


[النساء:5؟١],‏ وَقَالٌ الصّادق اصدوق مُحَمَلٌ عللهِ: 3 الله اتحَدّنى حَلِيلا. كما اتَحَلّ 
إبْرَاهِيمَ ليله" 
عع عر 2 #2 م 5 5 5 ءوس عه راس 
أسأل الله َل أن ب وإياكم من الأخلاء الصَّادِقِين في خلتهم, وَأَنْ يجعلّنا 


خَّ 
ع 


رافك نيو ارت ملت ولاه ترد . 
سج -_ 27-2 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(675). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كا مسيم سس 


الحَمْدُ لله رَبّ العالِينَ» وأصلٍ وأُسلّم على نبيّنا محمد خاتم النْيّينَ وإمام 
المتَقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» اعد 

فقومٌ لُوط مُشْرِكُونَ وأظهَرٌ مَْصِيَةٍ فيهمْ بعدَ الشَّرْكِ هي اللَّواطُ -والعياذ 
بالله- وهو إتيان الدكورة الذي وَصَفَهُ رسولّهُم لوط بأنّهِ الفاحِسّة» والرّنَا وصَفَهُ الله 
بأنه أعظَمٌ الفاحِسَّةء يعني: الفاحِسَّة الكَبْرَى» ولهذا نقول: اللّواطٌ أعظَمُ مِنَ الزن 
-والعياذ بالله- لأنه وْصِففَ ب(الفاحسّة)» والرُّنَا وؤصف ب(فاحِسّة). 

هذه الفِعْلَهُ المَبِيحَةٌ تر منها الطَباعٌ السلِيمَةٌ أن يأ الرَّجُلُ الرّجُلَ -والعياذ 
بالله- ولهذا أنكر عليه فقال: تنوب الذُكرانَ مِنَ العلِين (2© وَبَدَرُوتَ مَا حَلقَ لكر 
7< من أَرُوبكم © [الشعراء:177] هذا خلافٌ العَقَلء بل م قوم عدوت » هذا خلافٌ 
الَفْل تاماه وهو مِنْ أخطر ما يكونُ على الأَمَم في القلاب الأخلاتٍ وقَسادِمَا؛ِ ولذلك 
تَمَطَّن للمفعولٍ به إذا كبر هله الفلَِ فيظل وجَهُهُ مُسْوَدَاء كيف يقابل الناسّ؟ 
حتى إن بَعضَهُم هم أن يَقثْلَ الذي قعل به الفاحِسّةٌ يقول: لأنه جَعَلَيِي أَميْي بين 
الناس وكأ امرأةٌ ولا يَنْدَمُ إلا بعد أن يَكْبرَه فهي فاحِسَّةٌ عظِيمَةٌ كبيرةٌ ولا يمكِنُ 


التَحَرّرُ منْهَاء لأنه كيف تَدُ ذَكَرَيْنٍ يمْشْيانٍ جميعًا وتقول: تفرّقا. لا يمكِنُ هذاء لكِنْ 
لو وجَْتَ رَجَُا مع امرأة أجتيّ عنه يمن أن تقولٌ: تقَرّا. لكن هذا مشْكل أ 
حَفِيٌ يَسْرِي في المجتّمّع سريانَ السّعّ في الجشم؛ ولذلك يجِبٌ القضاءً على الفاعِلٍ 
والمفعولٍ به متى كانًا بالِعَيْنِ عاقِلدْنِء سواء كانًا مترّوّجَيْنِ أم غير متَرّوجَيْن. 


دروس التاريخ والسبيررقصة لوط عَلَتهالصَكج: ) زف 


374 0300 0 0 أ و 9 
لو رَنَى رجل بامْرأة وهو لم يَتَرَوّحَ فإنه لد ويَعَرّبٌ سنّة عن البلِدِ» لكن 
ل ل 4 ع سِ 00 6 0 1 0 
وْ تلوّط رجل برَجُل وهو لم يتَرَوّحُ» فإنه يُقتَلُ ولا حياد عن هذا القولِ؛ لأنه جاءً 
,0 الحل 95 الذ 68 روء يي 20 عرو 8 ره موثو ورهم 000 
في اخديث الدي خرجه أهل السنن وإسناده صحيح: ١مَنْ‏ وَجَدعُوه يَعمّل عَمَل 
قَوْم لُوطٍ فَاقيُلُوا المَاعِلَ وَالْفْعُولٌ ا 


- 0 و 2 هن الاج فا ميا ٠.‏ 0 ًَ 5 

قال شيخ الإسلام ابن تَيِوِيّةَ يَمَهُلَنَهُ في كتابهِ (السّياسَة الشَرّعية) التي ينبَغِي 
وكسالىل. 0 2 ا 11 5 ٍّ 50 ,ره م رقو 
لكل قاض وأمير أن يقراه بتمُهلء قال: «وَأمَا اللوَاط» فمن العذاء مَن يَقول: حده 
0 0ه لصيل لي 7 4 0 آ-ه 0 5 َي ه - وه 3 له مه مه 
كَحَد الزْنًا. وَقَدَ قِيل: دُونَ ذَلِكَء وَالصَّحِيحٌ الَذِي اتفقث عليْهِ الصَحَابَة أن يقتل 


ند سس ره - 


0 ام و 0 ما كه 5ه > 1 
الإثْنَانِ الأغل وَالَأسْمَلء سَوَاءٌ كَانَا مخصيين أو غَيْرَ مخضئين70". 
وإجماعٌ الصحابة لا يَزْنْهُ يءٌ أجمَعوا على قَثْل الفاعل والمفعولٍ به» لكنهم 
20 م2 ال بوني د للد ١‏ 96 2-6 00 6 
اختَلّفوا كيف يُقَتَلانِ؟ فقال بعضُهم: يحرَّقانٍ بالنارٍ لظم جِتايتِهاء وقد أَحْرَقَهُم 
5 2 - 8 0و ع ل رودي 20 ٠‏ 39 - 0 - 
ثلانّة مِنّ الخلفاء ومِنْهُم أبو بكر ينها" لأن هذا جَرْمٌ عظيمٌ يب أن تكون 
و .0 و 
وقال بعضهم: يُرْجَمُ الفاعل والمفعول به بالحجارة حتى يَمُونُوا. 
وقال آخرون: بل يُصْعَدٌ ب إلى أغلى مكانٍ في البَلْدِ إذا كان هناك طابقٌ 
-مثلا- خمسّة عشَّرَء وآخرٌ ثلاثينَ نَرْمِيِههَ) مِنَ الثلاثينَ» أو يِسْعِينَ» َرْمِيِههًا من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمّل قوم لوط, رقم (5577). والترمذي: 
كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطيء رقم »)١5057(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 
عمل عَمَل قوم لوط. رقم .)59051١(‏ 

)7١(‏ السياسة الشرعية. لابن تيمية (ص:8615). 

() ذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 537 7). 
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التسعِينَء المهم أن يكون أغلّ مكانٍ في البِلَدٍ يُرْمَيانِ منه ويِتْبَعَانِ بالحجارةء وهذه 
ْلَه َنِيحَة» لأن الفعلّةَ شنيعةٌ. 

لو قال قائل: لو قَسَا هذا في المجتّمّع -أسألٌ الله العافيةَ ونسأَلَهُ أن يمي 
بلادَنَا منه- فهل له أَسْبابٌ؟ 

نقول: نعَمْ له أسبابٌء مِنْها: الشبابٌء الثاني: الغِتّىء الثالث: الفَراعٌ» فكثِير مِنْ 
فكانا ضار قارغا ليش عند عمل كر اكلة وكوية وكنوتة ويك موحرة 
شان والقات 1 در وطاق و دي ولهذًا جاء 2 الحديث: إن الله ليَعْجَبٌ من 


ص 


الشَّابّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَة0'"'» يعني انحِرَافًا؛ لأن الشبابَ من أسباب الانحراف إلا من 
عَصّمٌ الله هذا الغِنَى وَالقَراغٌ والفنا سي لهذا اللي 

ومنها أيضًا: مشاهَدَةٌ الصُور اللي في الجَلّاتِ والصّحُفٍ التي بدَأً أعدَاو 
يُرْسلُونها إليًا إرسالّ الجراد المسَلّطِء بدأ الأعداءٌ يُطَيدُونَ إلينا الصّحُفَ والمجلاتٍ 
من الخارج؛ لأنهم يعلّمُونَ أنه لا ُوجِدٌ تملكّة -وأقولها في المسجد ال حرام أمامَ الكعبة- 
لا توجَدٌ ملكدٌ -فيا أعلم- خيرٌ من هَذِه الممْلَكَةِ» في السَّمْتِء والأخلاق. وتحكيم 
القرآنٍ والسَّنَّدَه ولستٌ أقولٌ: إنها كاملةٌ ما هِيّ كاملة» لو قلت: إنها كامِلَةٌ لكذّبني 
الواقع» لكني أقول: هي خيئ ما يُوجَدٌ من بلادٍ المسلِمِينَ» لهذا يُرَكَرْ الأعداءً على 
هذه البلاد بها يكون سَيَبًا لانْحَرَافِهَا الملْتِيّ وسَببًا لاحرافِها الِفِكْرِيٌ؛ حتى إنهم 


0ه 


27// /7( رقم 807)) وأبو يعلى‎ 09 /1١١1/( رقم 17/404)) والطبراني‎ »15١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
إسناده‎ :)77١ /١١( قال الميثمي‎ ١ رقم‎ 356٠ /١( رقم 17/44 )» وابن أبي عاصم في السنة‎ 


دروس التاريخ والسيرر قصة لوط عَبَدَدالسَكمْ ) 20" 
لي 2ل لاله الو 0 ا اا ا اا ا ا ا و 


طعَنُوا في القضاءٍ السّعودِي مع أنه مستّمَدٌ من الكتاب والسُنَدَ طعَنُوا فيه يريدونَ 
أن يكون كالقضاء في غير هذه البلاد. 

فأقول: هذه الصَّحُف والمجلاتٌ من أسباب انتِشَّارٍ الفاحِشَة سواءٌ في 
اللَواطِءِ أو في الزَّا - والعياذ بالله- ولهذا يِب على الرّجَالٍ رعاة الأهُلٍ والأولادٍ إذا 
َأَا بأيدي أهلِيهمْ من نين أو بناتٍ مثْل هذه المجلٌاتٍ أن يَضرٍفُوهُم عنهَاء بالإقناع 
والأسلوب الْحَسَنِ لبد بالعنف وَالتّسَلْط »بل بالإقناع» فإن اهنَدَّوا فهذا المطلوت» 
وإلا انتَقَلْنَا إلى الشْدَة فَتَحْرقٌ هذه المجلاات. 

ومن ذلك أيضًا: ما يُسامَدٌ من القنوات الفَضائِيّة فإنه يشاهَد فيها مِنَّ 
المككرات» وبثُ الأفكار الممْسِدَةٍ للتوحيد والبدع المفسدَةٍ للعقيدة ما يَشْهَدُ العقل 
السليم عرد كي عت القاط انمعدا دن لا يجوز لم نمضي إليه من 
المنكراتٍ العظيمَةِ» وهي وإن قُدّرَ أن فيها مِنَ الفوائدٍ كالسَّعْرَةِ البيضاءِ في جِلْدِ الشؤر 
الأسودء فإن ذلك منْغورٌ بها فيها مِنَ المشاكل العظِيمَة 

ولو تأمَّلْتَ المجْتَمَعَ لوجدئّةٌ في هاتين السَّنََيْنِ حين انتشرث هذه القنوات 
للا ساي حاب افد الذينَ يَمْكُفُونَ على هذه القنواتٍ في 
الاسترّاحاتٍ وفي الب وغيرها- تَعَيرَ تَخَيرَا عظياء لأنه يشاهِدٌ أشياءً تَدْعْو نفوسَهُم 
إليهاء شبابٌ فارغ» ليس له 38 

والعحب ازرينض «١01‏ الذين فم وماة عل اخروم هم الذين كاارد بهن 
القنواتٍ إلى بيوتهم. هم بِأَنْفْسِهِمْ يجلبوتها إلى ب بوتهم» ويحجِلُونَ أَهلِيهم من أبناءِ 
وبناتٍ وزوجاتٍ وأخواتٍ على مُسَامَدَتَا فيطَّلعُونَ على المنكراتٍ التي تُمْسِدُ 


5" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأخلاق» ثم لا يبُوحونّ بكلِمَةِ» وربما يكون الرجل لا يليا هُو بِتَفْسِهِ لكن تُلبُها 
الزوجَةٌ لأنها موظفَةٌ أو الأولادُ وما أشبّة ذلِكَ ويشاهِدّهُم ويمُرّ ِيمْ ذاهبًا وراجمًا 
يُسْاهِدُونَ هذه الأفلام البيبَكَ ولا ينْهِاهُمْ عن هذَّاء هذا شيءٌ عَلِمْنَاهِ مما نَسْمَعْ. 
وإذا كان كذلك فَلْتَسْلَكُم يا إخواني هنا في المسجدٍ الحرام: هل هذا الرَّجُلُ 
مُوّدٌّ للأمانة التي حملا لله إيا حيث مكّنَ أهلهُ مِنْ مشاهَدة مدَمُرَاتِ الأخلاق 
والعقائدٍ أو هو غاٌش لهم؟ السواف غات لهُمْء فبإمكانه أن يَمْنَعَهُمء وإذا كان 
غاشًا لهم فَلتستَِعْ إلى قول المعصوم يكل: مَا مِنْ عَيْدِ يَسَْاعِيهِ الله رَعِيّة يَمُوتٌ 
عه او عي ا و يا 
000 من دوتكم» وقل قال الب عَلِنَهِاآضَلاوالسَكم: «الرَجُلٌ رَاع في د بيته ول 
0 3 
٠ه‏ 8 ٠‏ رص صن سر سس تت سه م ٠‏ و ده 5 ت؟ د 701 
فإذا كان هذا كلام الرسولٍ عَََواصَكاموَسَكام وهذا الرّ الست الاين اج 
من هذه و القنوات المدمرَةٍ للأخلاق والعقائل» فإنه ين أن ينَالّهُ هذا الوعيد» ونحنن 
لا يجورٌ لا أن تَشْهَدَ لشّخْص معن فعَلّ هذا الفِعْلَ بأن الله يحرّمُ عليه الجنةه ما نشهد 
لشّخص معَيِّنِ لكن نأتي بالعموم كم أن الرَّسِولَ عَآصَمولتََمْ يقول: «مَا مِنْ عَبْداء 
لكِنْ لو شَّهِدْنًا أن فلانَ بنَ فلانٍ مكّن أهلَهُ من هذا الفِغل مع فَذَرتِهِ على التّْيِير 
فلا يجورٌ أن نقولّ: إن الله حرّمَ عليه الجئة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصحء رقم »)1/1١0١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. رقم .)١55(‏ 
6 أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (807). ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهى عن إدخال 
المشقة عليهم؛ رقم (1879). 


دروس التاريخ والسيرر قصة لوط عَبَدوالتَكج ) بها 
دناس التارقع واالسيرر قصة لوط عَلئ وال ا اا ااا ا اا لسلس 


فمسألة التَّعِْينٍ والتّعْمِيم بيئهّا قَرْقُ عظيدٌ» إذا جاء انض عامًا فائتٍ به عام 
وإذا جاء خاضًا فائت به خاصًا. 

هذا الرجلٌ لا يُمكِنٌ أن نشْهَدَ بأنَ الله يحَرَمُ عليه اند ولا يجوز لأن النبيّ 
يل لم يَقَل: هذا الرجل. بل قالّ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَدْعِيهِ الله رَعِيّةا وهذا عامٌ. 

5 ا ا : سس مق ا 4 0 ٠.‏ 2 

نحن نشهَدٌ أن كلّ مؤمن في الح لكن لا تَشْهَدُ أن فلانَ بِنَ قُلانٍ في لحن 

7 5 كك ل 6م 3 0 ٠.‏ 

مع أننا تراه يقومٌُ ويصَلٍ ويتصدق ويتقدم للمسجده ويفعل الخيرَء ولا نقول: هذا 
الرجل بعينه في الجنّة. 

ا ال ال مِنْ عَقِيدةٍ أهل السُنْةٍ ألا 

والشبوادة توفان :فياف بالرطقوتوفهاة؟ تصن القهاة: بالزرمفن 
لع ات 1 11 الل تي 1 7 27 
أن تقولٌ: كل مؤمن في الجنَّةِ. والشهادة للشّخْص أن تقول: فلان بن فلانٍ في الجنّة. 
وهذا ما يَكُن إلا إذا شّهِدَ الله له ورَسِولَهُ. 

والشهادة بالنار تَفْسُ الشيء, تقول: كل كافر قَفِي النارء والدليلٌ قولّه تَعالّ: 

رم يدر ه ذا مل 

# وَامَّهُوَا ألما نار لق" أعدّتَ يلْكفتَ4 [آلعمران:151]» لكن لا تَشْهَد لشَخْصٍ معيّنٍ إنه 
نإل إذا َه لله ورسوة إنه في ار قلن: في ال ذأبو تب عم الرسولي 
َلتدَاصَلَاهوَلتَكة أخو أَبِيه نشْهَدُ له بعينه أنه في النّاِ لكن ما يمكِنٌ أن يِيئنًا كافة 
ونشهد له بِعَيئِه أنه في النار» بل نقول : كل كافر فهو في انار فيجب أن نُمَرّقٌ بِينَ 


التَعْمِيم والنَعْيين. 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كذلك بالنسبة للمؤمنينَ الذين شَهدَ لهم الي يك بالجنة بأعيايم م كالخلفاء 
الأزبعةٍ كلهم أي بكْرِ وممَرَ وعثهانَ وعلي والحََرَةٍ وأهل بَدِْ فأهل بذ قال اله 
لهُم: «اعْمَلُوا مَا شن شِنَْمْ ققد غَمَرَتَ لكهْ)(". الله أكبرء والذين بايَعُوا الرََسِولَ كله 
ا قال الله تعالّ: «الَمَّدٌ رضح أنه عَن المُؤينيح إِدْ 
بولك حَحتَ الشَّجَرَوَ 4 [الفتح:18]» وأخير الف علد : دلا لخر النّارَ أَحَدٌ مس 
تاه حت ا 

هله أسيات هده الفاح # العقلية فانعفة اللوافل. 

ومن الأسباب أيضًا: أن كَكِيرًا مِنَ الأولياء قَدْ أَهمَلُوا أبناءهم, يحرج الابنُ من 
الصباح ولا يأتي والابعد أنزيام ابومزولا بثري أبن ذهكءولا بدري من صاسه» 
وهذا حرامٌ أنتٌ مَسؤولٌ عن هذاء لو أن شاةً لك مِنْ غتَمكَ ضاعَتْ فإنك لن 
5 تَترُكهاء بل لا تَنامُ إلا وهي عنْدَك ت, تبحث عنها طُولٌ الليل» وابنه الذي هو مسؤول 
عنه؛ والذي إن قَدَرَ اله له الصّلاحَ صارَ نافًا له في ادا والآخير رَةِ؟ لأن النبيّ كلد 
قالّ: «إذَا مَاتَ الإِنسَان الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ تلاثِ: صَدَقَة ةِ جَاريَةِ أو عِلْم بنَمَُ به 
ولد 1 تسلدة ابنِكَ خيث لك في الدنيا الا روفاك أضات 
أخرّى يَضِيقٌ الوقت بن عن ذِكْرِهًا. 

وق سيت 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء. رقم (75855)) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر ونش رقم .)١514(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان» 
رقم (51595). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١771(‏ 


دروس التاريخ والسيرر قصة قوم شعيب عَلَنَهاَلتَكمْ ) لها 
ادوس الشاريغ والسير: قصة قوم شعيب 8320112 )ااا ل 


0 5-6 0 
2 قصة قوم شعيب عَلِاسَامْ تت 
دك 7ب 


الْحَمْد لله رَ بّ العاَينَه وأصل وأُسلّم على نبيّنا محمد حاتم انين وإمام 


واوا ل با 
ع فشْعَيْبٌ عق بحت إِلَ قوم مُشْرِكينء وَكَانَ هر ما فيهم من المعاصي دون 
شرك رض مكل ,وز فل تفل «ولا تَمّسُوا أَلْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ 
!2 دحك بحَير وق لاف عَتِكُْ عَذَاب يَوْرِ نيط * [هود:84]» وَقَالَ لهم 
أيضًا بعبارة أخحرَى: لوا مَتكَمُوأ لكاي أَهَيََ هُمّ © [هود:85]. 
فقد أرسل الله رسولًا من أجل تقويم النَّاس عَلَ التَّوحيد أولّاء وعلى الوفاء 
للنّس بحقوقهم ثانيّاء فَإِذّا اشترى منك إِنْسَانَ كيلو من الطّعام» وبخستٌ» صرتٌ 
مشابيًا لقوم شُعَيْبٍ» وض الَاس يَنقْصٌُ المكيال دا كال للَّاسء وإذا كال لنفسه 
اشتوفء وفي هَوُّلاءِ يَقول الله تَعَالَ: #إوتلٌ لِلْمُطِيْفِينَ (ر» الَذِينَ إدَا أكَانوا عَلَ ألدّاس 
رفون وَإِدَا كالْوَهَمَ أو وَرَنوْهُمَ يَحْسِرُونَ 4 [الْطَمُفِينَ:١‏ -] فمَن يبيع الطّعام بالكيل 
والوّزن ويفعل هَذَّا يكون عمله مطابقًا لعمل قوم شُعَيْبٍ. 
وهْناكَ بَخْسٌ آخرء وَهْوَ بَحْسٌ العَمّل الرسمي الحكوميء فالوظائف عَلّ 
قسمين: 
القشه الأول وختائف مُعَيّدةٌ بزمن وقد 


5 9 روك #6 ويس دا ره ىا مس 
القِسُم الثاني: وَظائَه مقيدة بِمَيدانٍ عمَل. 


٠‏ دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


ما القِسَمُ الأَوّل: وَهْوَ الوظائف اليد بمدة تبدأ من السّابعة والنصف إل 
الثانية والنصف. فبَعْض الموظفين ينون في الساعة النّاسعة ويد أن جاء في السّابعة 
والنصف. فَهَدًَا كذب وخيانة» وأكلّ للمالٍ بالباطل. 

آنا كونه كذيًا: أنه تيد أنه أنى في الساعة السَّابعَة والنصف. وهَدَّا كذب 
وخيانة للدولة» بل للأمة؛ لأنَّ عملّ الدولة عمل للأمة ة لَبْسَ عملا للدولة وحدهاء 
فأنت في مكتبكٌ بعيدٌ عن دور الحكام» وتعمّل للأمة» فهَدًا خيانة لها؛ لأنّك ظهرت 
أمامها أنك قائم بالواجب. فحضر ا ا ل والنصف» 
هذ خيانة» وأكل للمال بالباطل؛ لأنّك سوف تأخذ الراتب كاملا مَعَ أنّك 
اموي و ا 

ذا دّرنا أن هَذًا لجل يأخذ في اليَوْم سبعين ريالاء ومدة الحَمّل من السَّايعَة ع 
والنصف إِلَ الثانية والنصف فتكون مدة العَمّل سبّع ساعات. فَإِذًا تأخر إِلَ الساعة 
التاسغة لت تحق من السبعان تين او ضيه ريالاء فَإِذَا أخذ السبعين» 
فالخمسة عكَّرَ الزائدة مَذْهِ حَرامٌ عليه» وأكلها بالباطلء وَلَوْ نقص ريال من راتبه 
طالب بهء والواقع أنّه بص خمسة عشرٌ ريال في عمله ولا يبلي وهَدًا ُو الذِي 
أصاب كثيرًا من النّاس بِأَنْ لا يُقبل دعاؤهم؛ لأن أكْل المترام سببٌ لمنع قَبول 


الدعاء 
قال الي يَلِ: «أث النّاسء 33 لله طَيّبُ لا يَْبَلُ إلا طباه وَإنَّ الله مر المؤْمنينَ 
2 ّ 1 “اتيت د 52 وي رعررة لاما م 4 
با أَمَرَ به المرْسَلِينَ فقال: *9 يكأيها ييا ايا 0 


وَقَالَ: 3 يتأيه > مو حشلا ين مَا ررقت 2 وَأسَكوأ لَه # [البقرة:7/ا١]‏ 


دروس التاريخ والسبرر قصة فوم شعيب ع عَلَتولتَكم ) فنا 


ثم ذكر الرجل يطل افر شعت أبن يمد يك ِل الما ها 
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَ وَمَشْرَبهُ حَرَاٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعْذِيَّ ارام ئََ نى يُسْتحَاتَ 
لِدَنِك)” ذكر الْنبيّ أَرْبَعة بَعةَ أوصافء كل وضفي منها سببٌ لعدّ 
اسْتَبْعَد أن الله يَسْتَجِيبُ بُ له؛ أنه يأكل الترام. 


وَقَوْلَهُ: ايُطِيلٌ السَّفّرَا وإطالة السّفِر من أسباب إجابة الدّعَاء. 


ص 


1-7 
مم 
1 خ 
1 


6. ّ 


وقول ١أَشْعَتَّ‏ شْعَتٌ أَغْيرَا لمشقة السفرء لم يتفرغ الرصلا- اح شغرةة لآن السفر 
طويل وشاق. 


و 


وَقَوْلَهُ: ايمُدَ يَدَيْهِ إل السّمَاءِ' إل الله عَرَتَِلَّ لأنَّ الله في السّاءء مَدَّ امقر إل الله 
02 0 و و 0 
عَرَعِصَلّ ويدعو الله تَعَالَ با ملك. بالربوبية المتضمنة للمُلكء والسّلطانء والتقدير 

0 6س م ينا ع. سمس عو ء 2 
ومع ذلك استبعد النبي كَكةٍ أن يستجيب الله له؛ لآنه يأكل الخرام. 

فعلينا أن نحافظ عَلّ وظاتفنا؛ طاعة لله ورسوله يَكِةِ وتطييبًا لمأكلناء وقيامًا 
بالواجب. 


ما كوثه ظَاعةٌ لله ورسوله يكل فلن الله تَحَالَ يَقَول: عيكائها الدمست امسا 


هي 


أَرَهُوأ الْعَفُودٍ * [المائدة: ١‏ ]» والوظيفة عَقَدٌ ندلك وَبَان الدولة. وَقَا لََ قال تَعَالٌ: #واودوا 


1 2 2ح ساح مر 9 


الْمَهدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كات مَنَكُولًا © [الإسراء:؛]» وَقَالَ النبِيّ يله «أدَ الأمَائة إلى مَنِ 
كله م 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من السب الطيب وتربيتهاء رقم (15 .)١ ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ١15‏ 5» رقم 235007).» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه 
من تحت يده. رقم (00175, والترمذي: أبواب البيوعء باب رقم .)١775(‏ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فعلى الموظفين أن يقوموا بالواجب» ولْيَخْضْروا ِل الوظائف المقدّرة بالزمن 
2 زمنهاء ولا تخرجوا إلا إِذَا انتهي الزمن. إلا ِذَا كان همالك عم يقتضي التتسامح, 
فعلى حسّب النظام. 


َك 


ما 100 الثاني من العَمّل الحكوميء وَهُوٌَ العَمّل الميداني» وَهُوٌ أن يُوكَلٌ إِلّ 
شخص عَمَلُ مُعينٌ مين يتقضيه في ساعةٍ أو ساعتين أو أكثرّء هَذَا يكون مطالبًا بالعمل. 
كأن يقال لشخص: أنت عملك في مََذِهِ الناحية من البلد» في هذا الحي, تتفقد ججَاريَ 
المياه» تَتَفقّد الهواتف, تَتَقَمّد كذا وكذاء مَذّا عمله ميداني» في الصباحء في المساء» في 
أي وقتء فبحسب ما يقتضيه النظاتُ يجب عَلَيْه أيضًا أن يؤديّ الواجب الَّذِي التزم 
به أمام حكومته. 

بَعْض النّاس يَقُول: مال الدولة خلال؛ لأنَّهُ لَيْسَ مال فلَانٍ وفلان» فنقول: 
إِذَا قلت ذَلِكَ قَقَدْ ضربت نفسك بِطَامّة لأنّ هَذَا المال مال الأمة كلهاء فتكون 
بِذَلِكَ أخذتٌ من أموال الأمة كلها؛ لِذَِّكَ يِبٌ أن يكونً عِنْدَ النْسَانَ تفكير» وأن 


4 


يَعلم آنه لم يلق للدنياء ولق لبائة الله تي يكون بها الفوز في الآخعرة» كَل اله 


تَعَالَ : ##يل تُوْفرونَ الحيؤة آلذنا (8) والآحرة سر وأبوّ #[الأعل 15د 
ولا سَقت هذه 15 أودٌ أن للك ات !لل وترون الحرة 


مه عور 


لديا 50 وَالْأيخْرة حير وَأبهّج *. وفي في آية أ أخرى : #والآْرَهُ حَير لمن القن 4 [النساء:9/07]» 
في آية قَالٌ الله لرسوله عَلَتوااصَكاهُوالتَكم : #وللآحرة 0 كك من الول »4 [الضحى: ؛ ]. 

الآية الأولى مطلقة» الآخرة خير من الدنَْاه حَنَّى قَالَ النِيّ دوالك «لَوْضِعُ 

سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في اَن كَيْرٌ مِنَ الدَنَْا وَمَا فيهها"''' والسوط طوله ذراع. أو أكثر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله؛ رقم (895؟). 


دروس التاريخ والسبررقصة فوم شعيب عَنَتهالتَكم” ) 0 


اجعله مترًاء حي دن اليا وا فيه وَهُوَ موضع سوط؛ إذن الآخعرة خير : خوين الذنة 
وهَذَا باعتبار الآخرة نفسهاء بقطع التَظر عن فَلَانٍ وفلانٍ. 

ما الي يك فين قَالَ له: وليه سأك كن الأول 4. ولِهََايَا حضرء بك 
الموتء قال: «اللَهُمٌ في الرّفِيق الأغل:". وأ وأمّا غير الرَسُول يك ققد بوصف فقيل: 

ليزي أن »» كل من انقى فالآرة خير له. 

ولِهَذَا يُبَشَّرُ الإنْسَان عِنْدَ الاختضار إِذّا حضره هالأجل وَهُوَ من المتقينء بالجحئة: 
ففرح. وسُرّ بذَلِكَ» وانقادت نفسه للخروج حَتَى كأنها شّعرة سُلَّت من عَجين» لكن 
الكَافِرَ إِذَا بُشر بالغضب تَفرّقت روحه في جسده. وأَبّت أنْ ترج حَنَّى يُحرجها 
الملائكة كا في الآية الكريمة: #أخْرجا 2 تمك ار ل بوم مروت عَذَابَ الْهُونِ » 


[الأنعام: ”97 ]. 


يجعلّنا وَإيّاكم من السّعداء في الدَنيًا وفي الآخرةى وَأَنْ 
0 
م٠‏ 52 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي كَكْدٌ ووفاته» رقم (519/7)) ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب استحباب رقية المريضء رقم .)5١9١(‏ 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مقتطفات من قصة موسى عَلّدهآسَكَم وفضل قوة الاب 
يخ 2 د 0-1 


الحمد لله رب العالمينَ» نحمدّه ونستعيئه وتستغفرٌهء ونعودُ بالله من شرور 
القيعاة وده اك افر لناء انا م 

فذكر الله تعالى قصة مُوسَى مَعَّ فرْعَوْنَء وما كان من عاقبة مُوسّى وعاقبة 
فِرْعَوْنء فعاقبة مُوسَى وقومه أن الله تَعَالَ أورثهم ديار آل فِرْعَوْنَء وعاقبة آل 
فِرْعَوْن أن الله أخرّجهم ين بَنّتِ وَعيُونٍ 0 ورُرُوع وَمَقَا و كرِيرٍ (0] وَيَحَمَةَكانوأ 
فيا فكهينَ * [الدخان:77-10]» وأغرقهم عن آخرهم. 

وبهذا نعرف أن جُند الله تَعَالَ هم المنصورونء وأنه لا بد أن تكون العاقبة لهم 
وابربو اا 00 لأولياء الله عَيَّوِجَاً 
قال الله تَعَالٌ: © إِنَا ليد مُسْلنَا وال ءامنوأ في اْخَيؤة الديا ووم يقوم الْأشْهددٌ 
© و وْم لا بََمَمٌ ألطَلِمِينَ ا وَلْهُم اللْعَنَهُ 0 ب سَوع أَلدَّارٍ © [غافر:1ه-07]. 

فنهاية فِرْعَوْنْ الذي كانَ مستكرًا عَلَ بني إسرائيل» والذي كان يُقتّل أبناءتهم. 
ويَستحبي نساءهمء والذي قال لقومه: « آم أَنَا حر ين مدا الى هْوٌ مَهِيُوََا يك 
بين * [الزخرف:07]» والذي قال لهم: #يِمَوَمِ أَليّسَ لي ملك مِسَمَ وَهَنْذِهِ الأنهكر 
تحر من توح آم يصِرُونَ # [الزخرف:01] هذا الرجل الحالك المستكير الجبّار؛ كان 
غافنة انز أن فال :امك نك 51 إلله ولا الرى امت يف يا اويل ونا ون المتليت 4 
[يونس:40]» وصل ِل 57 فلم يقل: آمنت بالله» بل قال: آمنت بالذي آمنت 


دروس التاريخ والسير( مقتطفات من قصة موسى عَلَاَلسَكَم وفضل فو الإيمان ) عن 
ل نيجعلل 1 لفطك نا ال الاك إلى ع لا لا ا اي اال 


به بنو إسرائيل» الذي آمنث به بنو إسرائيل هو الله عَيَِجَنَّ لكنه أعلنَ هذه الصيغة 
أنه تبَعْ لبني إسرائيل: لأدَامَنتٌ أنه لآ إِلَهَ إلا الى ءَاممَتْ بوء بنْوَاإِسَِيلَ » وهذا غاية 
الذلّء فبين| كان يقتّلهمء ويذبّح أبناتهم» ويستحبي نساءهم. عَلَ كلمة الإخلااص 
والرعيدة صار الآن تابعًا لهم. 


ولكنه قيل له: #8 َالْكَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قبل وكسك هن الْمَفْسِدِينَ #* [يونس:41]: 


© َآلكَنَ 4 تؤمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لوَكَدَ عَصَنَتَ قل وشت 
ِنَ ألْمُمَسِدِينَ 4» فلم ينفغه الإيهان؛ لأنّه لم يؤمن إِلّا حين حضرة أجله. 


د مق قوله: 69ل تبك يديك © ابوس :+4] أن الطةاتعاق أخفى دك 


آل فِرْعَْن الَّذِينَ أغرقوا في اليجٌ» أما فِرْعَوْن نفسه فأنجاه الله عَرَبَنٌ ببدنه» يقول 
الله عَرَيَجَلَّ: #لتكوت لِمَنَ حَلَفَكَ َايدَ 4 [يونس:47] أي: لتكون لبني إسرائيل آية 
أنك هلكت؛ لأن ني اتدرافل لقدة ما أصابهم من الإرهاب من فِرْعَوْنَء قد 
لا يصدّقون أنَّه مات. ولا يطمئنون حتّى يروابَدَنّهِ بأعينهم» فأنجى الله تَعَالَ بدنه 
حتّى يعلمَ بنو إسرائيل أَنّه قد مَلّكَ تمامًا. 

وفي القصة أيضًا أنه ل) التقَى الجمعانٍ -جَمْع مُوسَى وجمع فِرْعَوْن- قال 
أصحاب مُوسَى: إإِنَا 4 [الشعراء:١7]»‏ يعني : هلكنا عَلَ كل حال؛ أن البحرّ 
أمامهم. وهو البحرٌ الأحمر الّنِي بين آسيا وأفريقياء والعدو خلفهم. فأين يفرون؟ 
إن فرّوا من البحر وقعوا في العدرٌء وإن هَرّبوا من العدوٌ وقعوا ني البحرء لكن ماذا 
كان جواب مُوسَى الموقن بالله عَرَجَلَ؟ 


قال: «كلّة4 لسنا بمُدرَكينَ لإِنَّ مع رق سَبَبْدِينِ 4 [الشعراء:77]» وهذه المع 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معيّة خاصّة تستلزِم النصرٌ والتأييدَ» فهداه الله» كيف ينجو من هَذِهِ المهلكة» فقالّ 
له: #أضرب بَعصَاكُ الْبِحَر © [الشعراء:7] فضربه فانفلقٌ البحر, سبِّحَانَ الله العظيم! 
رات اقل لهو كو بعليواء ولنائيها عارت كروي ريا اليد 
العظيم دَانفَقَ 4 حالًا «مَكَانَ كل وق كَالطوْدِ ألْمَِي 4 الشعراء:7]» فكل فريق من 
هذا البحر صار مثلّ الطوده والطَّؤد: هُوَ الجبل العظيم. وصار اثنتي عشّْرَةً طريقًا؛ 
لأن أسساط مون ]ب انال الااغكر نولطا: 

والبحر أسفله طين فإذا صار طريقا فإنهم سيتزحلقون, فاذا كان قاع البحر؟ 


مه مح سم ا ور 


قال تعالى: اضرب طَرِبًا في البحر ييسا # [طه: /ا/ا]» يبس في الحال» وتفرّق الماء 
في الحال» وقيل: إنه كانت هناك فرج في مََذِهِ الأطواد العظيمة من الماء» ينظر بنو 
إسرائيل بعضّهم إِلّ بعض؛ لَِلَا يَلْنّ بعضهم أن الآخرين غَرِقوا وهلكواء وهذا 
لَيْسَ ببعيدٍ عَلَ قدرة الله» فانظر إِلَ تَبَاتِ مُوسَى في هذا الموضع الضَّنكء وفي هذا 
المقام الهالك» كيف قال: #إإِنَّ مع رق سَبَهَدِنِ © [الشعراء:؟1]. ْ 

وإنك إذا قرأتَ هذه الآية عرفت أن مَن كان أقوى إِيإنَاء كان أقوى توكلا في 
مقام العنك::والضية والعدة ولي أمثلة يسيرةٌ في الخليفة الأول عَلَ هَذْهٍ الأكة 
بعد نبيّهاء وهو أبو بكر وََآنَْعَنه: 

أبو بكر وََإئهعَنُ له مقامات عظيمة في الشدّة لم يَقمها أحد من الصَّحَابَة ففي 
صلح الحَدَيْيّة قدم الرّسُول عَلَنآصَكَهولتََمْإِلَ مَكّة مُعتورًا ومعه اهدي إبل أهداها 
للحرم؛ ولكن عَيِيّة فُريْش الحمية الجاهلية أوجبثُ أن يُمنعوا رسول الله يكن من 
فغول مكة والفياد باللومع أن أجلن اللاسن بيت اله الا كول كدو أ صعانء: 
ؤرما كَائًا أزيآ:::4 يعني فَرَيْشّا طإن لوه إلا الْمتُّوتَ 4 [الأنفال:0]. 


دروس التاريخ والسير( مقتطفات من قصة موسى َبَتَك" وفضل قوة الإيمان ) 7 
ااة ا لعدو# زواج م2001 ١|012‏ 006060 


الهم منعث قُريْش رسول الله يي من أن يدخل مكةء وثَاُوا: لا يمكن أن 
تدخل مَكَّة هَذَا العام إطلاقًا؛ لأنَّ العرب سيقولون: إن قُرَيْشَا أخذوا ضَغطةً 
-يعني: عُصبًا- فجرّى الصلحٌ بينهم 

فبعدَ المراجعاتٍ والمناقشات اتفقواعَلَ كتاب صلح فقال النَِّي يكِِ للكاتب: 
«اكْتَبْ يسم الله الرَحْمَنِ الرَّحِيِم ١‏ -كى| هيّ عادة الرسل في كتابة الرسائل» فسليمان 
كتب إِلّ بلّقيس كتابًا: ل إنَهُ ين شك وَند ون لله أصمكن اير 4 [النمل: نه 
فقا مندوب فَرَيشُ: «أَما الرَّحْمَنُ فَوَالْهِ مَا أَذْرِي مَا هُو وَلَكِنِ اكْنْبْ: باسك 
اللهُمّ كّ] كُنْتَ تَكْتْبُ)». انظر الْحَمِيّة والعِيّاذْ بالله! فوافقهم النبي يك وهَدًا تنازل» 
لكنه تنازل لمصلحة أعظع» وهي الصلحٌ الذي احتقنثُ به الدماء» وحصل به الخيد 
الكثينء وسمّاه الله تَعَالَ فتحًا. 


0 


عل نه 


نم قَالَ: «هَذًا مَا قَاَى عَلَيْهِ تحَمّدُ رَسُولُ الله». فَمَالَ مندوب قريش: وَالله 


َوْ كنا َعلَمُ أَنّكَ رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البنْتِء وَلَا قَاتلَْاكَه وَلَكِنِ اكْتّبْ: 
دي 2 هم 0 بير 01 ا ا 4 .اه 0 0 
مُحَمَّدَ بْنْ عَيْدٍ الله فَقَالَ النبي ككله: «وَالل إن لَرَسُول الله وَإِنْ كَذْبْتمُونِء اكتبُ: 
وريم ومو له 


بن عَبْدٍ الله)! '"» أقسم وهو البارٌ الصادق بلا قَسَم أنه رسول الله يل اكتتب 


در 


مَحَمّد بن عبد الله ولا يضرء فإنه رسول الله َك ولو أنكروه. 
فَهَدًا أيضًا تنازل ثانٍ. 


و 


ا نأتي إآ الشروط: الشروط ألا يدخل مَكَّة الآن في مَذِهِ السنة» وإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)71/5١(‏ 


5---- كك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دخل ١‏ في العام القادم فإنه يدخل بغيرٍ سلاح, وإذا دخل في العام القادم فإنه لا يبقى 
ِّا ثلاثة أيام. وهنذة:كتروط نقيلة: 

ثم يأني شرط أثقل: وأن مَن جاء من المْلِمِينَ إِلَ الكفّار لا يردونه إِلَ المُسْلِمِينَ» 
وف جا دوق الكفان إل المتلويت»ودوه إل الككاره وتو صا سيا 

انظروا -يا إخواني- هذا شرط ثقيل جداء وربما لو أتى مثل هذا الشَّرط في 
زمانكا نعذاء لثاو ايان :ماانقبل» تعطى الذائية ف بديها؟1 لا بضور: 

حنيتاء كدديك القروملء ابدام عر قد عله وكات عم كه لحني اصيدان 
الرّسُول عَلَنهآصَكمولَمٌ إليه بعد أبي بكر» وكان هُوٌ الخليفةً الثّانَ -كما هُوَ معروف- 
وكان شديدًا في دين الله فجاء يراجع المي م في هذا الشرط: 


ا 0 


يقول عمرٌ بن الخطاب وَبَآئةعَنة: ألَسْتَ ب الله حَقَا؟ قَالَ: «يل». قُلْتُ: لسن 
عن اذى ودر عل 0 قَالَ: «بق». قَلْتُ: قَلِمَ تُعْطِي الدَنيّة في ديا إِذّنْ؟ 
قال :إن سول الله وَليِت أعضية وَهُوَ نَاصِرِي)" ". انظر الثبات العظيم! 


دقل الي له إن نَهُ مَنْ ذَمَبَ نا إل هم تَأبْعَدَهُ الل وَمَنْ جَاءَنَا مِنّْهُمْ سَِيَجْعَلُ 
01 


ٍءًَ 3 


خاتك أنا ا 5208 : قَلْتٌ: لا. 


)١(‏ جزء من الحديث السابق. 

.)1785( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب صلح الحديبية؛ رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط؛ رقم (7171). 


دروس التاريخ والسير ( مقتطفات من قصة موسى عَِِهأاتَ]ة وفضل فو ةالإيمان ) 158 
ري ف ار ل علا نا بن اليك فوايفى عاج تشاع والفيل اقوة ا كال ا ل و ا 1 


لآن الرّسُول يَكِِةِ وعدهم, لكن ما قالّ: هَذِهِ السنة. 
ِل الرَّسُول يَكِةِ هو أبو بكر'"» وأنه لو كانَ متخدًا خليلا لاتخدّ أبا بكر"!؛ ذهب 
ِل أبي بكر يراجع في الموضوع. لعله يكون معه في مراجعة الرّسُول عَلَتَهاصَكهوَلسَكَم 
أتدرون ماذا كان جواب أبى بكر؟ 
كان جواب أبي بكر كجواب الرَّسُول عَلاصَكاة21ج سَواءَ بسواءء كأنما سمع 
الرَّسُول عَيَهآصَكموَالتَكه. وهذا من كرامة الله عَيَِجَلَ لبي بكر أنْ وُفْق في هذا المأزق 
الحرج الضنك للصواب الَّذِي أجاب به الرَّسُول عَبَنِْااصِكلتكه» ولكنه قال فيَ) قال 
لعمرّ: «فَاسْتَمْسِكٌ بِعَرْزوء فَوَالله إِنَّهُ عَلَ الَقٌّ)!" خاف عَلَ عمر 
فتجدون أن أبا بكر ثبت في مدا المقام الضنك العظيم. الَّذِي لا يستطيع 
الإنْسَان أن يَتحمّله لولا طاعة الله ورسوله يَكةٍ. 
والنتيجة أن العاقبة كانت للرَّسُول عَبَنَداصَكموَلتَكةْ وأصحابه» فصار في هذا 
9 1 9 3 5 8 75 3 > سم 2 5 - 
الصلح فتحٌ عظيم, فبدأ المشركون يآتون للمدينة» والمسْلِمُون أيضا يذهبون إلى مكة. 
00 رجه الحاري: كاب أصسات التي وياب قول الى 199 :الو كنت موود ااتخليلاة» ركم 
(؟ككلل 0 كتاب فلن الصحابة» باب من فضائل أي بكر الصديق صِدَلنَدَعَنَهُ رقم 
(75*85) أ نه قيل للنبي 95 :أي اناس أن الك؟ قَالَ : عَايْشَةُ) فقيل: ه مِنَّ الرّجَال؟ فَقَالَ: 
«أبُوهَا). 
وساي ساحن ااه وده موعدم 
(؟5*485)., أنه بل قال «ل كك كدنا خليل لاكذت با بَكْرِ ليلا . 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الشروطه. باب الشروط في الجهاد والمصاحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. رقم .)51/5١(‏ 
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وتداخل الناس فيا بينهم؛ وعرض الإسلام عَلَ الكفار من أفراد الناس» وأمن الناس 
بعضهم من بعض» وحصل في هذا خير كثيرء حتى سمه الله تَعَالُ فتحًا في قوله: 
- د 2 2 50 م د ولاس ساس مم 5 ها مهس 
«لا يَْتَوِى منكر مَنْ أنمَىَّ من قَبْلٍ الْمَنْح وَقئَلَ» والمراد بالفتح هنا صلح الْحَدَيبيَة 
«أَوْليِكَ أعَطْمُ دَرَجَةٌ يِنَ لذن أَنمَُوا مِنْ بَعَدُ وَفَسَلوا وملا وَعَدَ ألّهُ ُلْممَىَ 4 [الحديد:١٠].‏ 
وصارت العاقبة أيضًا أن الرَّسُول عََناصَكَُواامَكمْ قضى العُمْرَة في السنة الثانية. 
وصارت العاقبة أيضًا حميدةً في شرط أن النىَّ يك يرد مَن جاء منهم مسلا 
إليهم؛ وكانت العاقبة أن أسقط الكفار أنفسهم هذا الشّرط. 


فقد قدم أبو بَصِير وََإْتَعَنهُ إِلَ المدِيتة مسلًاء وهو فردٌ واحدّء ومع ذلك هل 
كمال لتقن تغافيو عن هنذا وقالوا#واخد لا يقدن دغرو يدهن | لقد أرستلوا ىق 
طبه رجلينء حبَّى وصل الرجلان إِلَ الِيئة» فسلمه الرّسُول يله إليهها؛ سلّم مس 
ِل الكمّار! وفاءً بالشّرط والعهد الَّذِي جرّى؛ لأنَّ الوفاء بالعهد من سمات المَؤْمنينَ: 
وهو واجب. حنَّى مَعَ الكمّار يجب إذا كان بيننا وبينهم عهد أن نَفِيَ لهم بعهدهم. 
ولهذا قال الدِنٌ كلِ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يرح رَئِحَةَ لجنا(" نسأل الله العافية. 

فلما أخذاه وذهبا به إِلَ مكة» وفي أثناء الطريق تَرَلُوا يََكُنُونَ من لهم ققَالَ 
بُو بَصِير لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَالله إن لَأَرَى سَيْمَكَ هَذَايًا فلا جَيدَاء فَاسْتَلّهُ الآَحَر 


بن ره 1 


0 ا ا 7 1 4 2 سه هر بج + عو لم 1 
فقال: اجَلء والله إنه ليد لقد جربت به» ثم جربت». فقال أبو بَصِير: 


َِ يي 
ارنى آء 


0 


حم بع و شصؤ . 49ت رادو اده عواو(1) د وو زا عد قاد ص كر خا برص صارو اخ ند اه - 
إِلَيْه؛ فأمكته من فضَرَبَه حتى بَرَدَ ٠‏ وفر الآخر حَتى أتى المدينة» فدخل المسجد 


| رو 


.)7١75( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم» رقم‎ )١( 
أي: مات. النهاية (برد).‎ )5( 


دروس التاريخ والسبر( مقتطفات من قصة موسى عَبَهاتَة” وفضل قو ة الإيمان ) 3 


َعْدُوء فَقَالَ رَسُولُ الله يكن جين رَآه: «لَقَدْ رَأَى هَذًا ذُغرًا». قَلَا انتهَى إِلَ الي يكل 
قَالَ: لوال صَاحِبِي وإ لفو رويك الف اداه 
ذْمَّنَكَ قَل رَدَدْئَِي َيِهَو 5 ثم أَنْجَاني الله الله منج منهم. قَالَ البي 2 ١وَيْلٌ‏ أو" يعني 
أبا يتصير «مِسْعرٌ حَرْ ب" لَوْ كَانَ لَه 55 َنَا سَمِعَ ذَّلِكَ عَرَف أنَهُ سَيَرُده ليم 
اي قار حرست اب ل را 
التجّار من الشام إِلَّ مكة- - فَجَعَلٌ لَايْرُحُ مِنْ فُريْشٍ رَجُلُ قَد أَسْلَم إلا جَقَ بأبي 

بره حَلى اجتَمَقتْ مهم عِصَابدُ | يمعو ير خَرَجَتْ يشش إلى الام 
3 عَتَرَصُوا لَهَاء فََتَلُوهُمْ وَأَحَذُوا أَمْوَالَهُمْء لأنَّ فُرَيْسَا في ذلك الوقت كانوا 
حَربِيينَ بالنْسَبّة لهذا لرجل. 0 الرَّسُولٍ عهد. لكن هذا الرجل 
رد إليهم» فَأَرْسَلَتْ فَرَيْشٌ إِلَ النبيّ يلل تُنَاشِدُهُ بالله وَالرّحِم أن يكنف عنها 
هؤلاء؛ فَمَنْ أَنَاهُ 77 آمِنُ فَأَرْسَل الدب ل :0 . 

ثم إن العهد الذي بينهم وبين الرَسُول عَكداصَكهرتَج هم الَِّينَ نقضوه. 
فالعهد أن تُوضّع الحربٌ بينه وبين الرّسُول وَِ عشرٌ سنواتء وكان هذا الصلح 
في السنة السّادسة من الهجرة» فلم يمضي ستتان عَلَ هذا العهد إِلّا وقد نقضتٌُ 
فرَيْشُ هذا العهده حيث ساعدت حلفاءها عَلَ حلفاء النّي يل وهذا نقضٌ للعهد. 


10 ري ىلح واي اوبر المي ار جيياعتة وعر انار تدا النهاية (ويل). 

() يُقَالُ: سَعَرْتُ النّارَ والحرْب إِذَا أوقدتهماء وسَعَرمج ِالتَشْدِيد لِلْمُبالَعَةِ. والسْعرٌ وَالسْعَارٌ: مَا تُحرّلكُ 
به النارٌ مِنْ آلةِ الْحَدِيدٍ. يَصِفْه بِالْبالمَة في الحَرب وَالنَجْدَة. النهاية (سعر). 

(8) اعريت الخازي اكات الشروط» باب الشروط اق الجهاذ والضائقة يد امل اللدرب ب وكابة 


الشروطء رقم (717171). 
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فغزاهم النّبي يه غزوة الفتح في رَمَضَانء وفتّحَ مَك -والحمد لله- ودخلها في 
رَمَضَانَ بعد ثاني سنوات من هجرتّه منها ظافرًا منصورًاء وأصبح حُكم فَرَيْشُ 
بح وار ري لها وروا وسار ين حير لعا بره توج 
وقال للناس: ١مَنْ‏ دَكَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقٌ عَلَيْهِ ذَارَهُ فَهُوَ مد 
وَمَنْ دَخَلَ المشجد فَهُوَ آمِنا"". 

ل ا ل ل 
فقال: «يَا مَعشرَ فُرَيْشٍ؛ ما تر ترون أن فَاعِلَ فيكم ؟' قَالُوا: حَبْرَاء أَحْ كَرِيمٌ» وا: بن أخ 
كْرِيم» قَالَ: اذْمبُوا َنتُمْ الطلقَاة». 


وقال: «فإز أقول كن قال يُوشنت: 07 : كي ال د 2 م 


وهو نحم الرحمِيرت حك 4#) [يوسف:47]!” . فعا عنهم ل قدرته 


إذنء صارت العاقبة الحميدة للنبي يك وأصحابه» كا كانت العاقبة الحميدةٌ 
الى رامن ند و32 كن رن امل وبالر فلن كاك العاف لد 

كل من قام لله يعني : الإخلاص. وبالله» يعنى: الاستعانة والتوكل. وفي الله 
أي: في شرع الله لم يتعدٌ حدود الله؛ لأن الإِنْسَان قد يكون مستعيئًا متوكلًا مخلِصاء 
لكن عَلَ غير الشريعة» فا يُقبّلَء فلا بّدَّ أن يكون في شريعة الله» فكل مَن قام عَلَ 


.)70171( أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة, رقم‎ )١( 
.)517 /7( سيرة ابن هشام‎ )1( 
.)١١77 54 رقم‎ 21614 /١١( أخرجه النسائي في السئن الكبرى‎ ) 


دروس التاريخ والسير ( مقتطفات من قصة موسى َل اسه وفضل قو ة الا يمان ) لذ 


هَذْهِ الأمور الثّلائة: لله. وبالله» وفي الله فالعاقبة له. إما في الدّنيا وإما في الآخرة» 
والعاقبة لَيْسَ معناها أن الإنْسَان شخصيً يُتتصرء بل المهم أن يكون المبدأ الّذِي بَنَى 
غليه وغوت أمناساالخوزه لهذا تقوك#تن :لو يا عد الثّان يقوله» ويتظم بكتيه إلا 
بعد موته» فقد نصره الله. 
إن شيخ الإسلام ابن تَيْيهَ ومَدلنَهُ لم ينتفع النّاس بكتبه إِلّا بعد أزمنةٍ متطاولةٍ 
من موته» فقد كر نتفاع النَّاس به وإلى يومنا هذا إذا رأيت المناقشةً بين طلّابٍ العلم 
تجد القائل منهم يقول: قال شيخ الإسلام ابن تَيْميَهَ كذا وكذاء فصار قوله وَمَدَأَمَ 
قولًا معتيرًا في أوساط اْْسْلِمِين. 
وضل الناترزيل عل نيك فكي حاف المبية وإناء لفون وغل آله 
وأصحابه؛ ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَّ يوم الدّين. 
520 لك 
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قصة موسى عَِلَتَاتَكم مع فرعون 
522 2-7 


الْحَمْدٌ لله رَ لاعت وام عن 2 حُحَمّدِ خاتم النْيّينَ وإمام 


لوال اوراس راد عير سال ردير ال ااي 
عَيدٌ شط على أَهْلٍ مضْرّء ولا ب سيا عل بن إسرائيل: 
فكان يبُح أبتّاءهم» ويَسْتَحْيي نساءهم -يستحييهن يعني: يُقِيهنَ- من أجل أن 
ال شعت نحى عراف «الآن الشييت [ذ اده اله قن القداء اومن أجل أن 
يَسْتَحْدِمَ النساءً في بيوتٍ الأقباط» فكان ذلك لشيئين: 


00 


عون مال ساة 


الأول: إِذْلالٍ بي إسرائيلٌ» لأنَّ الأمهَ إذا ذَمَبَ رجالها ذَلّتْ. 

والثاني: إخدامٌ نساء بَنِي إسرائيل. 

وقال بعض أهل العِلّم: إن فرعونٌ لط على بني إسرائيل بلح الأبناء وإحياء 
النساء مرَّنينِ مرَّةَ لا قيل له: إنه سيعت في بَنِي إسرائيل رَجُلُ يكون زوالُ مُلكِكَ 

دِه. وهذا قبل بعّةِ موسّى. ومرةً بعدَ أن بعت مُوسَىء فالله أعلّم. لكنّ الرَّجُلَ 

مستَكيٌ جبَّارٌ متَكيرٌ والعياذ بالله. 

والعجيب أن موسّى الذي جَعَلَ الله هلاكٌ فُرعونَ ومُلكِهِ على يده تَرَبَى في 
حِجْر فِرعونَ» سبحان الله اللهمَ لا مانِمَ ل) أَعْطَيْتَء ولا مُعْطِيَ لا مَتَعْتَه هذا 
الرجل تَرَبَّى في حَجْره؛ لأن الله أوحى إلى أمّ موسّى أن تُرضِعَةُ» فإذا خاقتٌ عليه 
لْمَنْهُ في البحرء فجعلته في تابوتٍ -أي في صندوق- وألْقَنْهُ في البَحْرِء وهذا 00 


دروس التاريخ والسير( قصة موسى ]2 مع فرعون ) 50 
قفتت ووو لوصوم د الس وسو لون اح لو ل مهاه ...1 


كال إيانِيم؛ لأن أَما تلت ولَدّها في البَحْر شأئها عظِييٌ والأمر شديدٌ من تَسْتَطِيعٌ 
أن تُلْقِيَ ولدَمًا في البحر يأكُلّه الحوثٌء ولكن الله تماق ألْمَنْهُ في البَحْرِء «#التقطه: 
َال رعو ليون له عَدُوا وَحَرَنًا 4 [القصص:8]» و(اللام) في قوله: لكوي 
هم عَدُوَا وَحَرَنا 4 لَيْسَتْ للتَِّْيلٍ هناء لأنه ما التَقَلُوهُ ليكونَ لهم عدراء لكنّهم 
الَقَطُوه فرَبّوهء فكان لهم عَدَوَّا وحَرَّنَاه ترَكوا الأمورء ودَعَا مُوسَّى فُرعون» ولكنه 
ناظرَهُ مناظرَةٌ حي لجأ فيها إلى القوّةِ اقرؤوا آيات الشّعراء لما دعَاُ موسى إلى الله» 
قال لَهُ فرعون: #قَالَ وَعَونُ وَمَارَتُ ألْصَلمِيت» [الشعراء:78]» وهذا الاسَيِفْهامٌ للإنكار 
يعني كأنه يقول: لارَبّ للناس إلاهو -أي: فرعون- قال له موسى: ‏ فَالَ ست 


عد 
ره تر أ عر م 


امون وا رط رن ينهم نكم موقن هذا جوابٌ صَحِبح. فقا فرعون: « قَالَ 
لِمَنْ حوله: ألا شَهَعُونَ # يسْحَرٌ بمُوسَىء ألا تَسْتَمِعُونَ هذا القَوْلَ؟ فأجاب موسّى: 
«دَلَ نب ويب آي الْاوَينَ 4 يعني: هو رَبّكُمْ الذي أَوجَدَكُم مِنَ العَدَمِ ورب 
آبائكم اولي الْذِين هلكواء فكّ) هلك آباؤكم بتوف بلكو أنتمء وليك أرباًا؛ 
لأن الرَّبّ يبْقَى ولا يموثٌ. فرَجَعَ فرعوث إلى القَدْح: #قَالَ إن رسُولكم اذ ريل 
َي لمَجنون © حكم عليه بالتون» وأكدٌ هذا الحكم ان و(اللام»» وقالٌ ساخرًا: 
(إنّ يولك » يعيي: الَّذِي يدّعِي أنه أزسِل إليكُئْ -لأنه لا يُصَدّقٌ أنه رسولٌ 
ظاهرًا- فقالَ له مُوسّى: #قَالَ رَبٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَِْ 4 يعني: الرّبُ هو رَبَّ المشرقٍ 
والمغرب» وأنتٌ يا فرعونَ ما مَلَكْتَ جَرْءًا من الأرض يَسِيرًا. #قَال رب الْسَشَرِقٍ 
لَب وَمَا يما إن كم تق وهذا لَمْرٌ من مُوسَى لآل فرعونَ ولفرعونٌ أتَم 
هُمُ المجانينَ» وليس موسّىء يعني: إن نتم من ذَّوِي العُقولٍ فإنَ ربكُمْ الذي هو رَبٌ 
المشرقٍ والمغرب. 


توا فترضون إل الوكين حرا ا لين أَعَمَذْتَ 


0 ره مءسهس 


له عَيْرِى لاجعلتك من المسحويرت * اناير الوعيد -والعياذ بالله- دعنك 2 
الجر َسَسْجُويت * ولم يقل : كه ته لج يول إن في اشن آنا ملم 
فإن اتَخَدْتَ إِلها غيري - جعلتكَ من حُملَيِهمْ. وهذا نوع مِنَ التكتيك كا يُسَمُونّهِ من 
أجل أن يَرْعَبَ موسّى ويخاف. 


#دَالَ أوَلَوَ جِنْدّكَ سسَىَءِ مين # أ تقول هذًا؟ ولو جئتك بشيء مُبِينٍ ماذا تَضْنَمَ؟ 
كل قاين حشية ورت اعدو 4 وهذا مد من ذأ عن لوسّى: « قال قَأتِ 


كه 


ب سك وه التكزق #اناتن الل فضاة و الهينا فز الشكرك إذن هو 


00 


ع 
و« - عاو 


حَسشَّبَةً. طاكَألَق عَصَاه دا َِ تبن تبن 4 تعبان يَخْنِي حيّةٌ عظِيمَة تُرْعِبُ لاو يه 
َإِذَا هى بَبِضَه لِلنَظِرِنَ 4 يَعْني أَدحَلَهًا في جيبه وترّعَها منْه ادا هى بَبِضَآهُ © تخَالِفَ 
اللون في لظ وتَرّعَ يده من جَيبهِ لقإدًا هى بَِصَلهُ إلتطرينَ 4. 

لدَالَ بِلْمَلَا حَوَلمُ 4 قال فرعون ظلِلْمََا حَوَلْهُ إِنَّ َدَا لَسَِرٌ عي 4 والملا يَعْنِي 
الأشخاص؛ لأن جُلساءً فِرْعونُ هم الأشخاص من قومهء الَسَجِرٌ عَِيِعُ 4 اذّعَى أن 
انقللات ب العَصًا إلى تُعبانِ» وخروجٌ | ات ل ل د 


م 


فرعونَ كان كثِيرًا ضَائعًاء ولكن السّحْرٌ لا يؤر إلا بإذنٍ الله كا قال عَرَيَلَ : #ورّويِيء 


وَمَا هم بِصَارينَ بو مِنْ لَحَدٍ إِلَّا بِإِذّنٍ أله * [البقرة:؟١٠]‏ قَالَ مو 00 
02 5 2 0 2 ا ”0 دح ور 22 
اليَحرٌ إن وو ا ا 


[طه:9" ]. 


وام رع و بعري بكو | بوا داه 
المهمٌ النتِيجَة فالحديث يطول. لكن تَذْكرٌ الخُلاصَة: 


دروس التاريخ والسيرا قصة موسى 1م11 مع فرعون ) 3 
.ديوس التاريخ والسيرر قصة موسي ه31 مع فر عون شح 


لا غلب موسى عَكوااصَآال3ة السّحَرَةَ ورَأى السَّحَرَةَ شيئًا ليس بالسحر 

امنوا ل فال لمر ميسن سَِِينَ 4 [الشعراء:47] ولم يَقَل : اكه كأنيم لشدة 
ما رَأوا ولِذمُولهم ألّقوا بغير اختيار من شدَّةٍ ما رَأُوا مِنَّ > الآآيات ألقوا ساجدينَ 

ل قَالوا -امَا يرب الْعلمين (80) رب مومئ وهلرون . 

و ٠.‏ اع وه ١‏ لمر" هه “ 3 7 

كانُوا في أوَّلِ النهار سَحَرَةَ كمَرَة وفي آخر النهار مُؤْمنِينَ بَرَرَةَ لهم شاهدوا 
البق اناه ويا الااطاقة قَدَلهُمْ بوه ولا قِبَلَ لهُمْ به وحصّل ما حصَل. 

ثم إن فرعونَ اغتّاظ مِنْ ذلِكٌ وتوَعدَ السكرّة قالّ: « مولن دبك جلك من 

عِلَفٍ وَلَأْسَبسَكمْ لمت * [الشعراء:44]» فقالُوا قولَة الموقن تا لك مويك عق م 
2 لتكت والدفة قطرا فافضويا أت 0 
َقْصَ ما تَفْعَلّهِ أن تَقتْلَئا وإذا فَتلْئَنَا سما تَقضِى هذه للْيوة الذي (5 إِنَآ ءامنا رين 


دعوو ماع« د 


ًا وما كعك يضر وآ أب 4. 


فرَضِيٍ الله عن هؤلاءٍ السّحَرَةٍ الذين آمنوا هذا الإيانَ» وأعلَنوا وتَحَدَّوا فرعون» 
فاغتاظ فرعون #وَآرْسِلٌ فى الْمَدَينِ ارد اكات ]يح جَامِعينٌ يحْمَعون 
الناس مِنْ أجل أن يَعَضيَ على مُوسَى وقومه أَنَى كل آل فرعون واجتَّمَعُوا عندَّهُ في 
مضرء وخرّجُوا لِيَقضُوا على مُوسَى وقومِهء فأمرٌ الله موسّى وقومّه لِيَحْوّجوا من 
مِضْرّ منَّجِهِينَ إلى الأرضي المقَدَّسَةٍ أرض الشامء وإذا كانوا منَّجِهِينَ من مضرّ إلى 
الشام سيكون أمامّهم لارام الع سناع قن وخر از البَحْرٍ إذا 
فرعون جرد وميم استعداداتِه ورَاءهم والبحرٌ أمامّهم أيقنوا بالهلاك؛ لأنهم إن 
وَقَُوا أدرَكَهُم فرعون وقومه» وإن تَقَدَّمُوا عَرِقُوا في البحرء فقال أصحاب موسى 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لموسى: «إِنًا 46 [الشعراء:١1]‏ حملة موؤكدة إن و(اللام)» فقال موسّى: 
جل لا ينين أن تُذْرَكَ جز م رق سيَبيين 4. 

وهذا والله هو البَقِينُ عندَ الشداتدء لا يَعْرِفٌ الإنسانُ إلا الحالِقٌ قال: « مَل 
ع سبَهَدنِ © فأؤحى الله تَعالَ إليه أن يَضْرِبَ البَحْرَ بعصَاة» عضا صَرَبَ 
بها البحرٌ فَانْمَلَقَ البحرٌ من عَرْضِه إلى عَرْضِهء وصارٌ اثنتي عَشَر طَرِيقَا؛ لأن بَنِي 
إسرائيل كانوا اثتّي عشَّرَ سبْطَاء صارٌ البَحْرٌ بِصَرْبَةِ واحدة اي عثَّرَ طَرِيقًا 

بقي إشكالٌ: إذا اْرَاحَ الملءُ عن الأرض صارّث وَخْلا وزّلقَاء لكن في الحالٍ 
أيبْسَها الخالِق عَرَهبَنَّ الله أكبر» لقَضْرِبٍ طم طرِبًا في الْبَحَرِ يبس # [طه:00] فصار الماءٌ 
الذي هو سَيَّالُ صار مِثْلَ الجبالٍ الله أكبر- مثلّ الجبال» والأرض التي كانت ريا 
من الماع صارَث يابِسَة وعيّرٌ موسّى وقومُه حتى وصَلُوا إلى الشاطئ الشَّرْقِيٌ 
وفرعون وقومّةُ وراءهُمء فل| تكامّل موسّى وقومُّه خارجينَ من البَحْرِء وتكامّل 
فرعون وقومّه داخلِينَ في البحر أمرّ رَبّ | لعزّةِ والجَلالٍ البحرٌ أن يعود إلى حاله 
-الله أكبر - فَاْمَلَقَ البَحر عَلى فُرعون وقومه. 

فلن أذرَكة الْكَرَ ف وعرف أنه ميت لقال متنك ند 
ا ألْمُسَلِمِنَ © [يونس:40] لم يقل : آمنثٌ بالله مِنْ أجل أن يذل تَفْسَهُ حتى 
ترف أنه الآن تابعٌ لبَنِي إسرائيل» فهذه بَلاعَةَ القرآنِء وفي هذا إقرارٌ مته بأنه تابع 
لبتي إسرائيل» وهذا غاية الذُلُ بالأمس يُذَبّحُ أبنَاءهَم ويَسْتَحيِي نساءهمء 
علق وجتتمرا واللاسع لجار بي إسرائيل» لكن لو كان هذا التَبعٌ 
منْ قبل لتَمَعَهُ لكنه الآن لا ينع فقيل لَهُ: ( يقن بالمد» إذن: فيه استخفاف» 


رريخ ساراس سا مسي 


يعني: الآن تومن لا رأيت الموت #وقد عَصَيْتَ قبل و5 حت مِنّ الْمَفْسِدِينَ # يعني : 


أ هر م 


ىل 1 لا ذى ءامنث بده بنوأ 


دروس التاريخ والسبر( قصة موسى 2آِهالئآة مع فرعون ) 2 
لكي ارك لسار اله موفيى عد ا لع لا ا ا ا ا ا ا 


ما تَمَعَهُ الإيوان. ما تَفَعَنّهُ التو لأنه حَصَرَهُ الموثٌء والذي لا يتوبٌ إلا إذا حَصَرَه 
المونت لا ثوية له 


ثم إن الله سبَحَااموََدَل بنِْمَِه على بَنِي إسرائيلٌ ورَحْمته إِياهُمْ أنْجَى بِدَنَه يعني : 
ما ذَهَبَ في البَحْرِ وأكليْهُ الحيتانُ؛ بل ظهّرَ على سطح الماءء ولهذا قال الله تَعال: 
« ليم نك رَدَكَ لتكت لِمَن َفَكَ مه 4 ابرنس:7+]» أي: من بَنِي إسرائيلٌ 
لاي 4 لأن بَنِي إسرائيل قد أَرْعَبَهُم فرعون غايَةٌ الرّعْبِء ولو أن الله لم يُظهرٌ لَهُمْ 
جَسَدَهُ لكان عندهّم احتّالٌ أن يكونّ الرَّجُلٌ حيًا وأنه نَجَاء لكن أَظَهَرٌ الله جسدَ هذا 
الكافِر العَنيدِ فشَامَدُوه ولهذا قال: «لتكوُت لِمَنْ َلمَكَ 4 أي: مِنْ بَنِي إسرائيل 
الذين نَجَوَا لادَايَدَ 4 أي: وَلِيِلّا على أن فرعونٌ وقومه مَلَكُوا. 

مصَصٌُ القرآن كلّها خيث» كلا موعِظةٌ كلها عِبرَةٌ لكن تَسْتو كينا العَفَلَهُ 
وأكثرٌ الناس ليس له هج في القرآن إلا أن يكيل السورّة؛ أو الْزْبَ الذي كان يَقْرؤهُ 
مِنْ قَبْلُ» وأستَغْفرٌ الله وأتوبُ إليه أن يكونّ ذلِكَ أحيانًا لكثير مِنَّ الناس. 

فو او هدو الف حوس الذى أ روف أن أنث لي لانت ان ارب إذا 
حَصَرٌ الإنسانَ الموثُ لا تع وقد صرّح الله بلك في القرآنِ فقَالٌ جَْوَ: «وَكيْسَتٍ 


-ه 
2 54 02 عرو صرح ساو 


م سا 3 ال ل 0 _- كي ايا 

الوبَة للذميت يعَملونَ ألسَّيّعَاتِ حو إذا حض أحدهم المونت قال إفي ُُ 
02 ار ب ٠.‏ 20 5 2 1 أ 0 72 2 2 
َلْمَنَ © [النساء:18١]‏ ما له توية تعدمًا شاهد العذات» وشاهَد منتقله من الذنياء ورك 


م رو . 4 بيرم و : ١‏ 
كل ما وراءه يقول تبت. هذا لا ينفعه. 


اعد معني 


وإني أسأل: هَلْ مع كلّ واحدٍ وثِيقَةٌ بأنّهِ لا يموت إلا بعد مئةِ سَنَة؟ ألِيسَ 
2 ا ء 7 2 : 3 ههه > 5 افيه 
هناك احتمالٌ أن تَموت في الليلةٍ قَبْلَ الصّباح» وفي الثْهار قَبْلَ المساء؟ هذا محتمل. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا: لماذا تُمَرّطُ في التَّبَده وتَحْنٌ لا تذري: متّى نَصِلُ إلى ا حال الَنِي لا تُقبَلٌ 

ا 
- و أسألٌ الله أن يجعل قَوِْي مطابقًا عمل وأقوالكٌم مطابقَةٌ لأعمالكٌم- 

أن تُبَاوِرَ بالتوبَة؛ لئلا يفوت الأوان. 

التوبة من حقوق الله. ومن حُقوقٍ عبادٍ الله كم مِنْ إنسانٍ ظَلَمّ شَخْصًا في 
اراح نكري عتي او دس الجارور لامعو ]سن وريه رتوار 
الب طَله: ١مَنِ‏ اقتَطَع : شِبرًا مِنَ الأرْضٍ ظَُا اش هكذاء يعني إذا مَدَدْتَ 
أصابمَكَ» فا بينَ طرَفٍ الإيهام وطرّفٍ امخنْصرِ هو الشّْنُ وهذايُضُربُ منا للق 
فحكمٌ من اقبَطَّمَ دونَ الشَّبْرِ كالذي اقتَطّمَ شير را: من اقتَطعٌ : شِبرًا من الأزض طلا 
طَوََّهُ اله ياه يَوْم القِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضينَ)' '"» يوم القيامَةٍ [الأوييشهة اللزرود 
ابس د عور ود وذ تقوو النين قز 

متك الملائكة والجنٌ والإنس والوحوسٌ يُطَوَّقُ هذا الرجل ما اقَتَطَعَهُ من الأرض 

والمقصودٌ خِزِْي هدًا الرّجُل بِنَ العالم» وإلا فالثه تَعالَ قادِرٌ علّ أن يعَذَّبَهُ 
بشيءٍ آخرّء لكن مِنْ أجل خزيه بينَ العالم صارٌ هذا عذابَهُ. 

فإذا كنت أَدخْلْتَ شِبرًا من أرض جارِكَ؛ فأخ رجه ما دّمْتَ في زَّمَنِ الإمهالٍ. 
وإلا فسوف يبنا به مَنْ دك ويكون وبال عليك» مَنْ ما ظلمَ اليل عندة؟ 
ما أكثرٌ شكاية الال للذين كَمَنُوهم يأتِي بالعامل مما معه على أن أَجْرََهُ في 


.)١51١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرضء رقم‎ )١( 


دروس التاريخ والسيرر قصة موسى عَهِالتَكة مع فرعون ) 01 
>1> ”الل ل 0101020202 0 0 0 0ز02ز1|[|1|10|[|[|أ|ذ أ أ ا اللليب00ا 00010 


الشهر حمسٌمئة ريال -أنا أضربٌ مثلا واقِعيً يا ليس تقديرًا فرضيًا- يِتَفْقَ معه على 
خحمسمئة ريال في بلاده» وإذا جاء هنا قال له: تَرصَى بَ؛ ال 
لق الملم؟ لا والله ليس مِنْ حَُقٍ المسلم» هذا عَدْرٌ وخيائة وظَلُمٌ كيف تَتَفِقَ 
00006 جْرَةٍ مُعيّئَِ فإذا جاءً إلى هنا قلتّ: بِكَذًَا وإلا ارْجِمْ؟ من أحلّ لك ذَلِكَ؟ 
اليس الله يقول: يان الدرت ءَامَنُوَأْ أَوُوأْ الْعَفُودٍ * [المائدة:1] بلى أليس يقول: 
#وأوفوا بِالْعَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كات م يا :4"] بلى. 

وبعضُهُم يأتي بالعامل بأَجْرَةِ معي . َةِ -حمسمئة ريال- ثم إذا وصّل قال: ما 
وي ا وا ا 
أو ثلاثمئة ريال. وهذا ليس بجائز, هذا ظَلْمٌه ولا ينْقَعُ الإنسانٌ التّوبَةٌ من هذا أيضّاء 
حل الي لا بد أن يَصِلّ إليه ولو يوم القيامة» ولهذا قال النبيّ عبواهكثزلتكم: 
أل وما المُفلِسُ؟2. قَالُوا: املس فين مَنْ ا دِرْهَم لَه وَلَا ماع ما عنده شبيء 
يعني ليس هذا المفلس» إن المُفلِسَ من نبي يَأن > يَوْمَ م الْقَيَامَةِ بِصَلاقٍ وَصِيَام 
كاف وباي فذقت هذاء وقد هتاه وأكل قال هذاه وَصَمَكَ كم هنا وطدرت 
هذ مَبُمْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسََاتِه قَنْ قَيَثْ حَسََانهُ تَْلَ أَنْ يُقَطَى 

والله إني لأعجبٌ من رَجل يوْمِنُ بالله واليوم الآخِرٍ أن يتطاولٌ على إخوانه 
فيَظْلِمَهُم؛ بل حتى الكافر لو اتعَفَتَ مع كاف على عمّلٍ ما ثم عَدَرْتَ به ولم تتمَذَهُ 
فإن حّ هذا الكافر لا يَضِيعٌ فيجبٌ أن تَسَتَقِيمَ للكافِرينَ كى] استَقَامُوا لناء قال الله 
تَعالَ: مَمَاآسْتَفَمُوا لَكُمْ فَآَسَْقِيِمُوأ لم © [التوبة:0]. 


.)59/١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
.8--_-_-_-_----.. .ررض دروس وفتاوى من الحرميدل الشريفس__ 


فهذا الكافِرٌ الذي جئتَ به لِيَعْمَلَ نُمَّ نْتَهُ وغياتَ العَقَدَ أنتَ مطَالّبٌ به يوم 
القيامَةِ وإن كان كافراء لذلكٌ أقولٌ مرَّةَ ثانيٌ: تُوبُوا إلى الله قبل ألا يُمْكَِكُم أن تَتُويُوا 
إذا كان الإنسان عليه حقٌ لإخوانه وليس بإمكانه اليومَ أن يُوَفَيَهُ فليكْتُبْ وصية 
بأني في ذِمّتِي لفلانٍ كدًا وكدّاء أخطأثُ في حَىّ فلانٍ في كدًا وكدّاء ولهذا تَبَتَ في 
الصَححينِ من حديث عبد اله بن مر يقن أن لني ف قال: دماح مرا 
ملم لَه غَيْء يُوصي فيه يَتُ لبي إلَاوَوَصِينهُ مَكتُوبَةٌ عند" 

احرص على إبراءٍ مك لا تَظُنُ أن الذَّنيا دارٌ بقاٍء فالدَنيا دار عَمَلِ ومزرَعَةٌ 
لاكخرق شن [ل الله قتل 'قؤات الأزاق» وقد 255 العلا أن الثوية لها قترروط شه : 

الشرط الأَوّلُ: الإخلاصٌ لله فلا تنب إِرْضَاءً لفلانٍء أو فلانء أو تَمَرَيا 
لفلانٍء أو فلان» بل تب إلى لله. 

الثاني: النَّدمُ على ما وقَعَ مِنَّ الذنْبِء ومن النَّدَم أن تتأَرَ تَفْسِيًا بها وقَمَ منْكَ 
من الذنب. 1 

والثالث: الإفلاعٌ عن الذَّنْبِ في الحالٍ. 

والرابع: العزْمْ على ألا يَعود. 

والخامس: أن يكونّ ذلِكَ قبل مَنْع التَوبَِ وذلك قبل ضور الأجَلٍ بالنسبَة 
لكل واحدء أو قبل طّلوع الشَّمْسِ من مَعْرِيَا بالنسيّة للحُمُومء فالشمسُ الآن تُشْرِقٌ 
من المشْرِقٍ وتغيبٌُ من المغْرَبِء وسوف أت زمان ترج من المْرِبٍ عكس ما كان 


(0١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي ع : ااوصية الرجل مكتوبة عنده» 
رقم (7041): ومسلم: في أول كتاب الوصية؛ رقم (1511). 


دروس التاريخ والسير( قصة موسى عآِهِاآة مع فرعون ) 0 


يشاهِدةٌ الناسٌ الآنء فإذا رَأى الناسٌ الشمس حَرَجَتْ من المغْرِبٍ آمنوا ع 5 
الميْوْعُونَ واللجذون والتاققوت كلمع يؤمفوة: لأنهم يعلّمُونَ أنه لا أحدّ يقَدرٌ 
على صَرْفٍ الشمس من جْرَاهَا على العَكس» لكن ذلك لا ينمعهم» قال تَعالٌ: يوم 
ين بَعَضُ ايت وَيَكَ 4 وهو طلوع الشمس من مغربها طلا يَنمعٌ تسا يما لد تحن 
ءَامَنَتَ من قبل أَوَ كُسَبَتَ فه إِيمنيها حَيرَا # [الأعراف:158]) وقالَ ا 2 ١لا‏ تَْقَطِعٌ 
الهجْرَةٌ حَنَى تنْقَطِعَ التوبَهُ وَلَا تَنْقَطِعُ التوبَةُ حَنَّى تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِيبَا7". 

أسأل الله عاك أن يوَقفََا واياكُمْ لتو النصوحء وأن يعوب عليًا بم وكرّمه؛ 
إنه على كل شيءٍ قديرٌ. 


وس ك٠‏ 52 


.)14174( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في المجرة هل انقطعت؟ رقم‎ )١( 
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قصة ذاود عَلتلكَكج 
وت #2 
الْحَمْدُ لله رَبّ العالمين» وأَصََ وَأصَلهُ على المَبُعوثِ رَحْمَةَ للعالمين» وعلى آله 
وصَحْبه أَجْمَعِينَ» وأَسْألُ الله تَعالَ بِمَنّه وكَرّمِه أنْ يَجِعَلَنا وإياكم من اتبعوهم 
رحد ارا ل بيرع انمره و سيت د جات نعي 
عبادَ الله! هذه الليلة ليلة مس وعشرين من رمضان عام عشرين وأربع مئة 
وألفِ ونحن في أفضل بُقَعةٍ على وجهٍ الأرض في المسجدٍ الحرام الذي جَعَلّهِ الله 
عل 0 الاي وأنن. الذي أن فوس نينا واوا د لا ا 


تكلم عل فو تيم م الانء فى عله يوذ كه وار رَ الكَذْبت 
على اليهود والخيانة» فهم أَهْلُ غَدْرِ وأهل : خانة :اهل اق كل غاهدوا عيذ 


و مع 


يمير ب عي عي وو وو ا دا 
ويخْذُهم ويَكُبتَ دَوْلَتَهِم إنه على كل شيء قَدٍ دير 
هلا النبنّ هو داودٌ عَلَنوالسَكم قال اللّه ا وَعَلَ تدك نبوا الْكَصَم إذ صَوروأ 
لْمِحرَابَ * [ص:١0]»‏ اليهودٌ لا يَعْترِفُونَ له بنْبوةٍ ولا رسالةٍ» ولكنه عندهم مَلِكُ. 
وَهَل أت تبَا آلحَضمٍ » الاستفهامٌ هنا للتشويق» يعني يُشَوٌقك إلى ماع 
هذا التبأء والخصم يعني الخُصوم. 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتائب الجنائز» باب الإذخحر والحشيش في القبر» رقم »)١7/15(‏ ومسلم: كتاب 


دروس التاريخ والسيرر قصة داود عَلَتاتَكم” ) 60 

-020 ال 3 لطقار ( فهدة دوه الةااسة] ١ح‏ و و ل تن 
223 8 اعاة اوس عل 5 و 7 7 > > ع 7 َس 

“ود سوروأ آلْمِحَرَابَ # المخرابٌ: هو مكان الصَّلاة وليسَ طُوْقٌ القبلة ى) يتوهمه 


بعض الُهّالِء فبَعْض الُهّالٍ يَقولُ: المخرابُ هو طَوْقٌ القبلة الذي مُجْعَلَ في القِبْلةٍ 
عَلامَةَ عليهاء ولذلك ند بعض المساجدٍ يَكْيّتُ على هذا الطَّوْقٍ: #قُلَمَا مَكَلَ عَلَيَهََا 


ل ا ا ا 0 لي يم 8 5 ره ٠.‏ 3 ووءع. 
زَوْيَا المحراب وجد عندها رما * [آل عمران:/”]» وهذا من الجهل. إلا إذا كان يريد ان 
ا ا 


يَشُوَق الناسٌ إلى عِنْبٍ يجدونه في هذا المخراب ويقول: كلما حَصَرنًا إلى هذا المخراب 
وَجَدَنَا هذا العِنَبَّ وإلا فقد حرّف القرآنٌ ونزّله على غير مَنْزِلََه #كلّما مَكَلَ عَيْهسا 
ويا آَلْمِحَابَ 4# يعني مكانٌ صَلاتها وليسّ طاق القبلة. 

فانتبه -يا أخي- حتى تَعْرِفَ أن بعضّ المهندسين يَلْعَبون بعُقولٍ الناس» 
ويكتبون ما لا صِلَةَ له بذلك؛ على أن كتابة القرآنٍ على الجُدْرانِ أَمْرٌ دعي لا ينبغي 
أبدًا أن يكتبء وفيه تَوْع اْتِذالٍ لكلام الله عَرَِجَل حتى رَأَيْنَا بعضّ الناس يَكْتبُ 
سورةً الإخلاص التي تَعْدِلٌ ثُلْتَ القرآنٍ يكتبها على لَوْحَةٍ على الجدَارٍ شَكْلّها كأنها 
رُمورُ قصورٍ -جمع قصر- فَيَجعَل كَلامَ الله الَظيم نُقوشًا على الدْرانِء أو يَكْتبُ 
آياتٍ على الجدار» فإذا سألناه: أَرِيدٌ التبرك بها وقال: نعم. قلنا: هذا ليس من مذي 
السَّلَفِء أتريد أن يثلوها الناسٌ إذا جلسوا؟ إذا قال: نعم. قلنا: وَجَدْنًا أكثرٌ الناس 
لا يُنلونهاء أَثْرِيدٌ أن تكون عِظَه للناس يَتَعِظونَ بها إذا جَلّسوا في هذا المكان؟ قلنا: 
نَجِدْ الناس لا تيون يكت ار جل فى اده ولا يغب بَعَضَكُم بَعَضا * [الحجرات:17] 
وتجِد النّاسَ يَغْتابون عِبادَ الله تحت الآية الكريمة» كأنه تَحَدَ للقرآن. 


وى 


ويكفي أنْ يَكونَ هذا ليس من هدي السَّلّفٍ الصالح وهم أَسَّدٌ منا تعظيً 
لكتاب الله لكنهم والله يَرَوْنَ أن التعظيمَ في القَلْبٍ وليسّ على الجدران. 
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َ 


إني أحَذْرٌ من كتابةٍ الآياتِ على الْجدْرانِء ويكفي أن ذلك ليس من هَدْ 


0 


املف والله عَتَصْجَنّ يقول: #والسّبفورت لْأَوَلُونَ من الْمُهنْجرنَ وَاَلْانصَارِ وألزِن 
اعوقم ,رحتب مغو زه انماع وانواء إلى التَابعِينَ» بل #أتَبَعُوهم بإِحْسَنِ » 
2152 :لكت روزت الل ملز رادلل الفليررح را برشي 


05 


ا 


عود إلى قِصّةٍ دَاوَدَ #شَوَرُوأ آلِْحَرَابَ * أي دخلوا عليه من السور في يخرابه 
الذي يُصَل فيه. فَمَعَ منهم؛ لأنَّ البات مُعْلَقٌ ولهذا جاءوا من على الْجَدَارِء فَفَعَ 
2 البَسّر #ثَالُوا لا يَحَفْ حَصْمَنِ © [ص:55]» يعني نحن خصمان» بق 
بحْضنًا عل بَحْض قحك ينسَنا بألْحَنّ ولا شنطط واهينا إل سو ألصَررَطظٍ © للا شنْطِط © أي 
لا نَشْقَ عليناء #إِنَّ هذا أَخى له يسم وتعونَ تمجه [ص:7]» انظر الأدبّ هذا الخصم 
يقول: إن هذا أخي. خصومُنا الآن ونحن مسلمون نتخاصّم على شيءٍ من الدنيا 
فيقولُ الحضْعٌ: هذا الرجل الفاجر أكل مالي ظَلَّمَنِي» وفعل» وفعل» لكن هذا يقول: 
مدآ ى4. حََضْمُكَ أخوك إذا كان مسلًاء «له. ينم وَتنَُوتَ 4 النعجة الا 
أو هن لكان #ول نيجه وحِدَهٌ فَقَالَ أ كََلْيهَا 2# د يعني اجُعَلْنِي كَافِلَا لها. أي 
ضُمّها إلى غَنَمي حتى نَتِمَّ مِئة فيَبْقَى هذا ليس عندّه شيءٌ وهذا عنده مئة شَاةٍ. 


# ار ل 


وَعَرَّ في ألْخِطَابٍ © يعني مَعْناه أنه فُصِيحٌ» عر : أي عَلَبَيَي في الخطاب. »أي 
أتى بتَعْلِيلاتٍ أَوْجَبَتْ أن أنقادَ له فقال دَاوَدُ د: مد ظَلَمَكَ سَوَالٍ تَحجَيِكَ ِل يِعَاجد * 


ميك 


ا لب ا ل 
يُرِيدُ أن يَرْجِمَّ إلى عبادته؛ لأنه أعلَقٌ على نفسه يراه لِيتَمَرّعَ للعبادقء فكأنه أرادٌ أن 


دروس التاريخ والسبرر قصة داود عَيَددالشَلم ) لف 
"لفن اراق والسير زر قصة داود علو اتش 3م ________________ ليس 


يُنْهِيَ المسألةً بسر عةٍ فقال: طلَمَدَ طَلَمَكَ سْوَالٍ تَِيِكَ إِكَ يعاو ون را ين الخلطاء لبقي 
َعْصُهُمْ عَلَ بض إِلَّا 
بَعْضٍ؛ لأ كل واحرسي تقول الل ولوعل راس 
قال عَرَكِجَلّ: «وطنَّ داو أَنَّمَا فته 4 1[ص:4؟] ظَنّ: بمعنى تَيقَنَ؛ لأن الظّنَّ يأتي 
بمعتى اليّقِينِء ى) في قوله تتعال: #ألَدِنَ يَظنُونَ أَتَجُم مُلَهُوأ رَيهِمْ * [البقرة:41]» وقال 
20 و 


ورم هه اه زر 0 له 2 0و 2 ع 
عَرَيجَلّ في الممجْرمِينَ حين عرضوا على النار: #فظئوا مهم مُوَايَعُوَهًا * [الكهف:5] أي 
أيقنوا أنهم مواقعوها لوَلَمَ يجَدُوأ عَنهَا مَصَرِهًا *. 


له 


ا 


2 ع ص سغره ساس جر .عر اه 5 و 
َذِينَ اممو وَعَِلُوأ ألصَِيِحَاتِ # [ص: ]١‏ فإنه لا يبغي بعضهم على 


إذن تَيَقَن داودٌ أن الله قنَنَه مبذه القصّة «فَاسَبَعْفَرِرَيَكُ مكح راكعا وأناب 9 (20) 
َعْفَرَنَا 7 لِك فَإِنَّ له عِندَنا رْلْيَ وك مَحَابٍِ » [ص:؛ 7١-5١؟].‏ 

هذه القضيةٌ واضحةٌ ليس فيها إشكال» داودٌ عَلتَكمْ حَكَمٌ بين الناس. 
فَاصِلٌ قاض وَظِيمَنُه الحَكُمٌ فكوه يُغِْقُ على نفيسه يخْرابَه ولا يَبْقَى للناس يَحَكُمْ 
بيتهم هذا رَبّ| لا يكون جيدا. 

أيضًا الحَكّمُ القاضي. ليس له أن يَأحَدٌَ بقولٍ الخَضْم دون أن يَرْجِمَ إلى حَضْمِه 

5 ل - اله َم 0000 
فَمَبَلُا إذا جَلَسَ إليك رَجَلانٍ يِحْتَضِانِء فقال أَحَدْهما: أنا أَطَلْبُ من هذا الرجل 
عى م 3 4 ع, بره وس لس رو 7 : 2< 2 0 
ألف رِيالٍ ولكنه يأبى أن يَعْطِيَنِي إِيَاهَا مع قَدرّتِه على الوفاء» فليسَ لك الحقّ أن 
دن حبك اع ل حر ير 58 50 5 و 5 5 

تقول: هو ظالمٌ لك قبل أن تَسْمَعَ كلام الختصمء تقول: أصحيح عندك له ألف 
ريال؟ فإذا قال: نعم» فقل: أصحيح أنك تماطله وأنت قادرٌ؟ فقد يقول: نعم وقد 
يقول: لا. 


لمن ل 2020202000 ددوس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


فهو عَهاصَكموَالتَكةْ تَعَجَلٌ ليتفرغ للعبادة» وهذا ليس من وَسائلٍ الحكمء 
لا بْدَ أن يَرْجعَ إلى الحَصْمء هذا لا شَكٌ أنه اختتبارٌ من الله عَرَبِجَلَّ فعَلِمَ دَاودُ أن اله 
اختبره فتَقَطَّنَ وأن الذي يجب أن يفتح الإنسانٌ بابَه للناس ليَقْضِيَ حوائجّهم إذا 
كان مُلْرّمَا بذلك. وألا يكُمَ على أَحَدِ إلا بعد أَخَذٍ الحبّة مَاسْتَغْفرَ َيه وك راكنا 
وَأنَابَ 9 :(82) فَعََرًا له لِك 4 . 


آذه 


2 هس ري سا سر فوس ل عرسم 2 سر ره ع 1 و 
وان له ندا للق وَعْنَنَ مكَابٍ © الرب الكريم عَرََلَ بين أنه عَفْرَ له» وإذا غَفَرَ 

و ُ .> 6م ل سس ور ع مر لس سه ع 0 روه ى 
له فكانه لم يذنْبء َانيًا: ون لهء عند روحس مَكَاب #» أى إن ذلك لم ينقصه 
لأنه استغفر رَبّهِ وتاب إليه» فله عندنا خسن مآب» وبذلك انطوى ذَكْرٌُ هذه القضية 


جْ 


تمامًا. 

وقد قال اليهودٌ عليهم لعائنٌ الله المتتابعة إلى يوم القيامة؟ إِنَّ دَاوْدَ عَشِقَ 
بز اكع قوير نك ناذا ده عه اكزز اناس آذ بذكت إن اومن 
أجل أن يُقْمَلَ فيَأحَذ رَوْجَّهه وكانَ عند دَاوْدَ يَسْعٌ وتسعون امْرأة وهذا الرجل 
عنده امرأةٌ وَاحَدَة. 

هكذا قال اليهودُ» وسُّبحانٍ الله! هل يُمْكِنُ أن يَمَعَ مِثْلّ هذا من وَاحِدٍ من 
الناس؟ نعم؟ لايْنْكِنُ فكيف بِنبِيّ من الأنبياءِ يَفْعَلُ هذا؟ فَهُم والله قد كَذَّبِوا 
كَذْبوا كَذْبوا. 

الرّسْلُ -عليهم الضّلاة والسّلام- مُبّءون من مثل هذه الأخلاق» لكن ماذا 
نَصْنَعُ بأعداءِ الرسل» إنهم يُرِيدونَ أن يَنهموا الرسل بِكُلَ سَيَْةِ بالكذب. وبالسّحْرِ 
وبالجنونء وبالكّهانة ولا يُبالون. 


دروس التاريخ والسيرر قصة داود عَلْتاسَكَم ) 04 
بل ارق ار مه فاوة عاخة اا ذو ا ا 


1 ض#ى. 5 - 2 ا 0 ٠‏ 5 : ل ررفة ص 
المهم أن هذه القصة وإن وَجَدْتموها في بعض التفاسير فهى قصّة مكذوية. 
5 َع 5 72 5 
ا ا لدت : يرك /. 71 ل م > د ان 
وَلِيعلق كل واحدٍ منكم قرأها في كتاب يقول: هذه قصّة مكذوبة على نبي الله. حتى 


ع ويم 2 عِِ 
يبرا اسل مما اتهموا بِهِ من أعداء الله عَرَصَجَلّ. 


1-1 ع - 52 


لل كه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تت مقتطفات من قصة سليمان عَبَتاتَكا 


32 
| 
كك 


الحمذ لله رب العالمينَ» نحمذه ونستعيئه وتستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيّات أعالناء أمّا بعد: 

فإن سليمان عَاصَكعت1ةِ تففّد الطير طمَمَالَ ماح لآ أرى الْهُدَمْدَ * 
[النمل:0٠]‏ وهذا يدل عل تمام إدارته 74 أن سليمان أعطيّ ملكا عظيًا لا يَنبغي 
لأحدٍ من بعده؛ حتّى الطيور يَتَقّفّدها: أين ذهب الطَيدُ القُلّاني» ونحن الآن يذهب 
أولادنا إِلّ أسواق ما تَتَقَقَدهمء أولادنا أفلاذ أكبادنا لا ندري أين هم, ولا نتفقدهم! 
وسليان يتفقد مملكته حتّى الطير. 

قال: ##مَال لا أرى الْهَدَهدَ أم كان من الكسإبيت * [النمل:١٠]‏ يعني: هل أنا 
غفلتٌ عنه» أم أنَّه غائب, و(أم) هنا بمعنى (بل)» فهي للإضراب. أي: بل كان غائبًا. 

ثم توعّد: «لَأْعرْسسَمُ عَدَابَا كحريدًا أو أنه أو لتق بِسُلْطنٍ بين » 
[النمل:1؟] فإن أتاه بسلطانٍ مبينٍ لم يعذَيْهِ ولم يَذْبَحْه. 

« فَمَكْتَ غَيْرَ بِحِيدٍ # [النمل:7؟] أي : في زمن غير بعيدء فجاء الهدهد. وإذا 
الهدهدٌ قد سافر إِلّ اليمن من الشامء جاء الهدهد فقال له: «لَحَطتٌ يما َم يح بو > 
[الدمل:؟؟] يقول الهدهد لسليان هذا الكلام الجاف؛ لأنّه هدهد؛ طيرء فقوله: 
«أحطتٌ يما لَمْ يحل به 4 يعني كأنه يقول: علمت ما أنت جاهل به. #وَتُْلكت 
من سيا ينب يقِينٍ # [النمل:17] ثم قص الققصة. 


دروس التاريخ والسير( مقتطفات من قصة سليمان عَِلِْتوالسَكَمْ ) 5١‏ 
ل ل ا للا لل اا اقل ا ا ا ات 


تأمل هَذَا القول من الهدهد, وقول إبراهيم لأبيه: «يَتتِ إن هَدَ جَآءَنِ مت 
لِْلَمِ ما لَمْ يتك 4 [مريم:47] هل بين العبارتين فرق؟ 

فقول الهدهد: #أحطتٌ يما يما كم يط يو لا شك أنه أشدٌ وأغلظ؛ لأنَ 
إبراهيم لم يقل لأبيه: أنت جاهل؛ بل قال: إجَآءَنِ م الل ما لَمْ يَأتِكَ 4 وهذا 
أسلوب حَسَن رُقيق» ولهذا ينبغي للإِنْسَان إذا كان يخاطب من فوقه أن يخاطبه 
بكلام رقيق يؤدي إِلَّ المعنى المقصودء ولا شَكَ أن قول القائل: عندي من العلم 
الس عياف عر قن قو يه نرف ماف هلابز رتو اله از وال الجاع 

ذكروا أن مَلِكا من الملوك رأى في المنام رُؤيا أفزعتّه؛ رأى أن أسنانه قد 
سقطثء ففزع فرَعَا عظياء فأتى بالذين يُعبّرون الرؤيا ليسألهم فقال أحدهم: 
توت عائلتك. فانزعج أكثرٌء قال: اضربوه؛ لأنّه أزعجه إزعاجًا عظياء فالرجل 
منزعج من قبل وهذا زاده بلاءّ فقال: اضربوه» وأحضروا غيره» فأتوا بآخرٌ 
وعرض عليه الرؤياء فقال: يكون الملك أطولٌ أهله عمُراء فشكر له» فهذه الكلمة 
تؤدي المعنى الأول؛ لأنّه إذا مات أهله قبله صار شُوٌ أطولهم عمرّاء فانظر كيف كان 
الكلام الواحد يختلف باختلاف الأسلوب. 

ولهذا ينبغي للإنْسَان أن يكون لَبِقَا في المخاطبات» ويتكلم بالكلام الذي 
يحصلٌ به المقصودٌ ولكن برفق إذا كان يديت ولأاسنا فى الأمو بترو 
والنهي عن المنكرء فإن اللين والرفق أمر مهم 

ولهذا في الحديث أنَّ عَائِنَةَ صَوَعَنهَا زَوْجَ اَن يل َالَتْ: دَحَلَ رَهْط مِنَ 
اليَهُودِ عَلَ رَسُولٍ الله كَل فَقَالُوا: السَّا مُ عَلَيَكُمْ -يدغمون اللام» ومعنى السام: 


222111111 0-0-0000 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


الموت- قَالَتْ عَائْسَة: قَمَهِمّْهَا َقَلْتُ: وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللّْنَةً. وذلك كَحَبّتها 
للرّسول عَبَنَواصَكاهْوَاسَكمْ وغيرتهاء فزادتٍ اللعنة» واليهود مستحقون للعنة. لكن 
و لله ككئِيِ باها فقال: «مَهْلُا يا عَايْسََةَ َه إِنَّ الله يحب الرّفْقَ في الأَمْر كُلّو) ققالت: 
يَا رَسُوَلٌ الله أَوَكَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوَا؟ قَالَ رَسُولُ الله يك «كَدُ قَلَتٌ: وَعَليكُو)". 
فالرفق مهم لا سيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فلو أننا شاهدنا إنسانًا متجهًا إل قبر النَبِي يكل يدعو الرَّسُول عَاضَهْوَالمَكمْ 
قلسن مق الدكمة أن تمَبيئك فده ونقول: نزل يديلة» هذا شرك أنت متشرلك: 
لا تقرب المَسْجدء ولكن ندعه يدعو حتّى ينتهيّ» وإذا انتهى أتينا به بسهولة وقلنا: 
ماذا قلتَ؟ هل أنت تدعو للرَّسُول عََنهآصَكاموَلتَكَح آم تدعو الرَّسُول عَلَوااصَكموالمَكم؟ 

ا ل لكن لا تستعمل هَذْهٍ 
الطريقة؛ لِعَلَا يَظْرنَ الظانُ أنك تدعو الرَّسُولٌ عو ضَكمولتَاج. 

حسئاء فإذا قال: إنه يدعو الرَّسُول عَلَتَواصَكاءُوَاَلتَكة ويقول: يا رَسُول الله 
عَلَِااضَلةوالسَكم أعطني كذاء ارزقني كذاء فنخاطبه بالرفق» نقول: إنك إذا دعوت 
التكنوك: قرافو اقل دنه لم تضهات: لذ لآن الله كاي يقال الل يول 
َكِآصَكاهرتكة: هل إِي لآ أََِكُ لكد صا وا رَسَدًا » [الجن:11]» هذا وهو في حياته. 
فكيف بعد موته! 


ولهذا ل] نرّل الجذب والقحطٌ بالصَّحَابَة في زمن عمرٌ ب َلْيَدعَنهُ وهو في العام 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله» رقم (50175): ومسلم: كتاب السلام» 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم .)7١76(‏ 


دروس التاريخ والسبر ( مقتطفات من قصة سليمان عَلَتَوالسَكَمْ ) 1 
لس ذأ أذ ا 00000ا060/00ا-+_االااللجليجهل000001100010000000000000000 


المشهور الَذِي يُسمى عام الرّمادة» لم يستسقوا بِالرّسَول عَلَتوااصَكاهواسَكُمْ مع أنه 
0 6 يلاه ازمر واف لاوا دادر لان رو حل ع جر اسم 1 
عندهم في قبره» بل قال عمر: «اللهم إِنّا كنا تَتوَ 0 إليك بنبينا فتسقيناء إنا نتوسل 


إِلَيِكَ بِعمْ بين فَاسْقِنَا'"" ثم أمر العبّاس أن يدعو الله وأمَّن عَلَ دعائه. 
0 ع 3 002 2 2 
نقول له: يا اخي. الرَّسُول عَلَااضصَاموَسَكم لو دعوت لم يستجب لكء فادع 
لله ونسأله: أيه) أحب إليك: الله أم الرَّسُول عَلَتهِآصَكموَامَكم؟ فقد يقول: الرسُول 
عَبَناضصَلاموََلتَكة أحب إل فنقول: هَذَا غلط» فمَحَبَّة الله هىَ الأصلء وعحبّة الول 


ره 
5 سد لعايى 


َبْآَكاةآلتََمْ تابعة لمحبَة الله؛ لأننا لم نحبه إلا لأنّه رسول الله عَرَيبَلٌ فقدمْ تح 
الله عَلَ حَحْبَّةَ الرَسُول عَكه ص12 وعَبَّة الرسُول عَنَاصَكاملمَكة عَلَ كل أحد 


5 
0 


بعل محبة اللّه. 

فإذا كنت تحب الله أكثر من حَحَبَّة الرََسُول عَلَوآاضصَلاموَاليَكة فهل الله أقدرٌ عَلَ أن 
يعطيّك ما تسألء أم الرَّسُول عَلَنْواصَلهوَالتَخ؟ فسيقول: الله لا شك. فنقول: إذن» 
اتحجه إلى الله. 

ونتكلّم معه برفق» ونقنعه بالأدلّة الشَّرعيّة أو بالأدلة العقليّة حتى يرجعَ» 
أما ما يفعله بعض النّاس من أنه يسدّد من حين ما يَرَّى هذا الجاهل المسكين الى 
لا يعرف. يشدد عليه بالإنكار» فهذا غلط. 

وقد دخل رجل المسجد والنبي يَكِةِ خطب يوم الجمّعَة» فجلس. والجلوس قبل 
أن يُصَلَ الإنْسَان رَكْعَئَيْنِ تحية المسجد خطأ منهٌّ عنه» لكن الرَّسُول عَلَنوآصَك تج 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)1١١(‏ 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحم بل سأله أولّا فقال: «أَصَلَّيتَ؟». قال: لاء قال: قم فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنٍ 
وَتجْوَرْ فيهما0"" . 

فالتسّع والتشدّد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكّرء هذا خلاف الجكمة: 
فالذي ينبغي لنا أن نستعولٌ الحكمة مَمَ النّآسء حبّى يكونّ لنا تأثيرٌ بإذنٍ الله عَرَجلٌ. 


آذ اخدن 


ور 


وصلى الله ود عَلَ ثبينا حمد. خاتم ليت وإقام المتقين» وعلى آله 
وأصحابه. ومن تَبِعَهم بإحسا نِإ و الدين. 
وص -- 


ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب. رقم (810/5). 


دروس التاريخ والسير( فتية الكهف) 10 


و 2 و دي 4 7 و 1 و 0 4 
الحمد لله تحمدذه ونستعينة ونستغفرّه ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 


٠ -_ 7 4‏ 2 2 0 
ًا ومن سات أغراك امن 


0 -ه ٠6‏ 6ه 0ه 2 : م8 م و ك2 
فإن أصحاب الكهْفي هم فِنيَةٌ آمئوا برَيبِمْ فزادَهُم الله هدْى؛ لأنه كلما قَوِيَ 
و - 2 00 لي 0 ره 2 > مر دارم 9 د 

الإيان ازداد الاسان هَدّى قالّ الله تعالى: 9# وَالْنِينَ أَهَدَوأ رَادَهْرٌ هذى # [محمد:7١]‏ 


- 
ا ا 00 100 


. 42 هه 8 م و واس 8 2 5587 ٠‏ 
وَبَرْداد أَلَذِينَ امنأ ينا © [المدثر:١"9]»‏ فهؤ لاء الفتيّة كانوا في قوم مش ركينَء فأَوَوًا إلى غار 
وبَقوَا فيه. 
57 م" ع 6 ص ا ال 0 يي 0 سي هه م 
وهذه القصة فيها أشياءٌ مشْتَهِرَةٌ بين العامّة لا أصلّ لهاء نَّم بَقَوَا في هذًا الغار 
0 8 - 2 5 206 008 24 وه - 
ثلاتٌ مئةٍ سنينَ وازدادُوا تِسْعَاء وفصّلَ الله الثلاتٌ مئةٍ عن التسعةء ولم يقل ثلاتٌ 
7 8 ا . 0 2 م 2 - َ 
مئة وتِسْع سنن قال بعض العلاء: لأن هذه التَسْعَ هي الفَرْق بين السنوات الشَمْسِيّة 
أ 2 3 سه 00 سَّ 
والسنواث القَمَريّةَ فإن السئة القَمَريّة أقل من السِّنَةِ الشمسيّة» وعلى هذا تزيدٌُ فى 
كل ثلاثِ مئةِ سبَةِ تسعّ سنواتٍ. 
اذك .6 ٠‏ ا س--< 0 م 74 70 0 
هؤلاء الفميّة بقَوَا في الغارء وجَعَلٌ الله تَعالَ عليهم المهابّة لو أَطْلعَتَ عَليهِمَ 
َوَلَيتَ مِنَهُمْ فِرَارًا وَلَمِْنَتَ مِنُْم يعبتا 4 [الكهف:18]» حتى لا يتَسَلَطَ أحدّ على هذا 
0 0 5 م 06 2 6 ا ٠‏ 4 
الغار» وهذا دليل على أن الله تَعالَ يحوي المؤْمِنِينَ ويدَافِع عنهُمٌْ حتى في حال نومِهِمْ 
ام 5 اين ال 1 2 ور ميج كير < سمل «وى ووس 
إذا صَدَقٌ الإنسان ربّه في إيانه» #لْولَيِتَ مِنهُمْ فرارا وَلْمِلِنَتَ مِنْهم رَعبَا #. 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه 0 


فبِعتّهُمُ الله عَرَهجَلَ بعد هذه المدَّة فقَالُوا: حم ل َم كلأ بَعْسَا يرما أو 
خض يو 4 لأ: بترن ال اهار وان جتطر اي اجر الال فظنوا أنهم لم يلبُوا 
ا ريسن يرو وتسكريه» بعض المفسرينّ أتّهم كان لَهُمْ أظفارٌ طويلَة» وأشعارٌ 
طَويلَةٌ؛ لأن المدّةَ طوية» لكن هذًا ليس بِصَحِيح؛ لأمبم لو كانت أظمَارُهم طويلة 
53 ه©*2 
هُمْ ما احتاجوا إلى ماء ولا إلى طَعَام ولا إلى نُمُوٌ في شعورِهِمْ وأَظْفَارِهم. 


سوسس عت +5 


دروس التاريخ والسير( توجيه حول قول البعض : محمد بن عبد الله ) نذا 


| كم 


و 


7 روم سن > م ربعو مو بحو مومه. 2 7 4 

إن الْحَمَدَ لله تَحمّده وتستّعينة وتَسْتَعْفْرٌه» وتعوذ بالله من شرٌ ور أنفسنا ومن 
ع ّ سم © سه 0 ب أ :5 َ 3 - 2 رعاعءة 
سَيْئَاتٍ أعالناء مَنْ بيْدِهِ الله فلا مُضِل لهُ» ومّن يُضلل فلا هَادِيَ له» وأشهّد أن 
الك لاه وخة له كروك ليوز ايل أن داعي ووسر لتقا اللاعلة 
إله إلا الله وحده تشر_ٍ » وأشهد ان محمدا عبده ورسو » صلى الله مه 

حم 250 م سه : 8 ع و 
وعلى الِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين, أما بعد: 


50 سح اع ع 2 2 

أقول لإخواني جميعًا: أنحن أشد حبًا وتعظيً للرسول عَبََوااصَكاْوالسَكمُ من 
الصَّحَابَة؟ 

الجواب: لا والله. نحن لسنا أشدّ حرا ولا تعظيًا. 

7 52 .- ال ام ا ام قم 1 

وتجد الصحابي يقول: قال رسول الله كيد أو قال نب الله كَْدٌ أو مَن فعل 
كذا فقد عَصَى أبا القاسمء ولا يأتون بهذه الأوصاف التي جاء بها بعض الثاسء وأنا 
3 رساع). ظمي > 00 ع عتم و امراك ع 
أَشهد الله أن مَحَمّدًا رسول الله إمامناء وأنه أحبّ شيءٍ إلينا بعد الله عَرََلَّه وأنه 
يحب تقديمٌ محبته على النفسء والوالدٍ والولدٍ والنّاس أجمعين» وأنه سيّد ولد آدمى 
وأنه المطاعٌ الَذِي تجبُ طاعتّه فكل هذهو أوصاف تَعتقدها ونُؤمِن بهاء لكن لماذا 

> و ا - 5 ع مل 20 5 6 5 

لا نتبع السلف الصالح؟! أنحن أشد تعظيً) للرسول منهم؟ نقول: لا. 

فأسكا نا از ل م٠‏ الئاس : «قال مُمَمَدُ د عبد الله» 5 

حيانا يقول واحد من الناس: «قال محمد بن عبد اللّه). ومن محمد بن 


٠ ٠. ُ‏ مَِيَابدَ : - ٠.‏ - - و 7 
عبد الله؟ إنه رسول الله كه والَذِي لا يَعرفه لا يدري مَن محَمّد بن عبد الله» يبه 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
٠. ٠ ًَ 1‏ 5 8 بن مكيزالن ا 8 
رجلا من الناسء فلاذا لم تقل: قال رسول الله يَكِه؟ ووّصفه بالرسالةٍ أعظم من 
نسبته إلى أبيه. 
وهذه كثيرًا ما تقعُ من بعض النّاسٍ من باب تجميل اللفظء ولعَمْرٌ الله إن 
اللسانً لَيتَجَمّلُ بكر النبيّ يكل ولكن اتباعٌ آثار السابقينَ أولى. 
مه ٠-2‏ 2 


اواك لعااا والمغارر فول :دنا مق 0 الول لاا دس حيرت ليت 


قول: «سيدنا محمد» في تشهد الصلاة 
بوسع جه - 


و 


الحَمْدُ لله رَبّ العالِينَ» وأصل وأُسلّم على نبيّنا محمد خاتم النيّينَ وإمام 
التّمنَه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أمّابَعْدٌ: 

فلما قال الصحابة: يا رسول الله كيف تُصَنٌّ عليكٌ؟ قال: «قُولُوا: اللهُمّ صَلٌ 
عَلَ نُحَمّدٍ وَعَلَ آل تُحَمّدِا"''. ونسمّع من بعض النَّاسٍ في الصّلاة مَن يقول: الهم 
صلّ على سيدنا ححَمَّدِ. جاء بها من كِبسوء أهو أعلمٌ من الرَّسَول عَلْتَوااصَهوالسَكُمْ 
بالصيغة المطلوبة؟! 

00 ملاو اد ا لاحي ون 


إذن فتعظيم الرَسُولٍ عَلَنهاصَلدوالََم هو اتباعه تمامّاء من غير غلوٌ ولا تقصير 


5-2-6 


)10( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب» رقم لخفريرة ةك ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي وَل بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كا ملس تيد سد ها 


2 َمَدُانَهُ على من يقول : «سيدذ 
قبل ذكرنبي أوصحابي 


2 ٠ -م-_ع‎ 


0-0 


الْحَمْدَ لله رَ ب العابَينَ» صل وأُسلّم على نبا محم حاتم التيّنَ وإمام 
المتقِينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» ما بَْدُ: 

فأقول لَن يقول: «سيدنا إبراهيم عَََهِ1ئ5): لماذا لا تُعيَر ب عبر الله عَرَصجل؟! 
أتريد تعبيرًا أحسن من تعبير الله؟! إذن قل: «قال إبراهيم». 

ونحن نؤمن بأن إبراهيم سيّذناء وأن مُحَمّدَا سيّد بني آدم» وليس عندنا في هذا 
فك انهو له كنيينكا إياة أن تنطق يتطق بن 

ل قالوا: يا 00 له قَدْ عَلَّمَنَ 
كيف ُسَلّم َليكُمْ؟ قَالَ: «قُولوا: لله صَلَ عل تحن عل حم كا صَلَيِتَ 
عَلى إِبْرَاهِيمَ» وَعَل آلٍ إِبْرَاهِيمَ. البولويتل: 500 

أتذووة:ماذا قال الذية يغلون في الرّسُول عَلَتوااصَلاموَالسَكمْ بغير عق 

قالوا: إِنَّهِ لم يقل: قولوا: اللِهُمَّ صَلٌ على سيدنا محمد تواضعًا منه -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-. 

يا سُبْحَانَ الله! يُعلّم امه ما غيه أفضلٌ منه تَوَاضعًا. فهل يمكن خُحَمَدٍ بن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب» رقم »)777٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة. باب 
الصلاة على النبي يلي بعد التشهد. رقم .)5٠5(‏ 


دروس التاريخ والسبر( تعقيب من الشيخ على من يقول : « سيدناء قبل ذكر نبي أو صحابي ) فى 


2 


عبد الله كك الذي قال الله له: #بِلِعْ مآ مآ لد مِن ريك * [المائدة:/31] أن يبلّع الأمة 


بصيغةٍ غيثها أفضل تواضعًا؟ 


إليلت 


نقول: لا والله أبدّاء ألم يقل هو نفسه: «أنَا سَيْدُ وَلِدِ آم»!"؟ فعلى رأي 
هَؤٌلاءِ يكون ما تواضًمَ. وهذا غلطً. 


فالذي يريد اتباعَ الرّسول عَبَنَواصَلاةواسَكم 


عق تاو يه يا لل هه 


وهو قال: «قولوا: اللهُمَ صَلّ عَلَ تُحَمَدِ). 

وانتبهوا لهذه النقطة: إننا نؤمن بأن محَمَدَا سيد ولد آدمّ» وليس عندنا في ذلك 
لاك والعتقدة سيذنا وإماضنا وأسيوتنالا أن من كإلدا أن 1 :يرنه وشريهده كنا 
(تراعا ا اراي حو كلها ادكو «فييل الله مامجرو مل موسا" 
لأنّه علّم أمَتَه احقّ. 

كلك اقول ان يقرل: «سيّدنا يلال»» أقول: ياولالانقك العامة له 
دونه سيّده فهو بالنسبة لنا سيّده لكن هل من عادةٍ السلّف أنهم يقولونَ: سيدنا 
أبو بكرء سيّدنا عَمَرٌه سيدنا ابن مَسعودٍء سيدنا ابن عَبّاسِء طالِعوا كنب العلماء» 
وطالعوا الأحاديث: عن عل تعن . عن أب بكر ََإئهعَنه. . عن عمرٌ وَدَإيَةعَنه.. 
مروع و لع رارح وير اميا لبون وناك نواعتي 
الصحابة من المهاجرين والأنصار- أشد من تعظيم الأئمّة نكة الكبار فى شلفن الأمة؟] 


نقول: لا والله. إذن لماذا نَتَعَمَ تَحَمّق وَيَتطّع » يكفي أن تقول: أنس بِنْ مالك 


.)771/( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا كَل على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خادمٌ رسول الله يك أما التسييدٌ وما أشبة ذلكء فهذا ما دام السلّفٌ لم يكونوا 
يقولون به فاتركوه فالسلفٌ خيرٌ ما تعبيرًا وأصحٌ مِنا ذيَة. 
وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِ َم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَمْ على نينا تحَمّدِ وعَلَ 


٠ 
وم‎ 
0-1 


دروس التاريخ والسير (حكم هبة ثواب العمل للذبي صََلدَمءَلووسَ2َ) 7 


حكم هبة تُوَاب العمل للنبي صََنَءَلَِوسَهَ اا 
١ 52-0‏ 


| سكم 
| سكم 
تك 


الْحَمْدَ لله رَ بٌ الاين وأصل وأُسلّم على نينا محمد خاتم الّينَ وإمام 
المتّقِينَه وعلى 1 لِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء آَم بَعْدُ: 

فمن المتَطأ أنَّ بعضّ الناس البُسطاءِ الذين يحِْلُّهِم حب النبيّ -صلى الله عليه 

11 00 ع7 7 - > عو م 2 
وعلى آله وسلم- أن يَعْمَلوا العَمَلَ الصالص ويقولوا: تّوابُه لرسول الله فيقرَأً أُحَدّهم 
1 وق ع ا 2 5 ' 
الفاتحة ويقول: ثواتها لرسول الله» ويقرَأ سَورةَ البقرة ويب ثواتها لرسولٍ الله. 
ا 2 ' 
ويتصّدق بِعَشْرَّةٍ ريالاتٍ ويقول: ثواتها لرسول الله. 

.م ٠‏ 2 8 8 -ه ١ ٠.‏ - 0 3 أ 

نقول: هذا عَمَلْ بِدْعِىٌّ» فهو ضَّلالةَ في دين الله وسَمَةٌ في العَقْلء إِنَّ رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لو آَرَادَ مما أَنْمْسَنا لبَدَلْنَاها فِداءً له» وليسّ 
أوقاتنا فقط» ولكنْ سَيْرنا على شّرِيعِتِه وشَّرِيعةٍ أصحابه هذا هو الحبٌّ حقيقةً ل » قال 


5-5 : 2 ا ود وان 00 
نَعْصِيٍ الإِلَهَ وَأنتَ نت تُظهرٌ حُبَّهُ هذا محالني القياس بَدِيع 
2 2 2 ع >وس 2 5 مع و 
لو كَانَ حبك صادقا لأطعته إن المجب لِنْ يحب مُطِيع 
1 ا عر ثم 51 اش طلالله ء لل ل و ل 
هذه الحقيقة» إذا كنا تحب رسول الله َك ونحن تحبه ونشهد الله ونشهدكم 


1 80 1 شاع له را م شاي 2 رمر عِ 
على هذاء فإنْ لَازِمَ هذا الحبٌ أن تَتَبِعَ شّريعته تمامّاء لا َزِيدٌ فيها ولا تنقصء لأننا 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن تَقَضْنَا فقد قَصَّرْنا وإن زِدْنا فقد غَلَوْناه وقد تبى النبين -صلى الله عليه وعلى آله 
دس .ل لك 
وسلم- عن الغلوٌ في الدّين!". 
فهذا السْكِينٌ الذي أَهْدَى عَمَلّه الصالحَ لرسولٍ الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- لم يَسْتَفِدُ من عَمَلِهِ إلا أنه حَرّمٌ نفسّه الأجرّء لأنه جَعَلَ أجرّ العَمَل 
ع2 سً 0 5 4 دي _ .ع ره الى 5 9 
للرسولء ومن المعلوم أن كل عمّل صَالِح مثقال ذرَّةٍ فأكثر تَعْمَله فلرسول الله ككل 
عو 57 1 عِِ 0 9 - ع ا ع - 
مثله» هو ليس بحاجة إلى أن مُيْدِيَ إليه أعمالناء لأن أعمالنا ثواتها مكتوب له وإن 
كنا لم مها له» وغاية ما يحص( على الهْدِي أنه ابتَدَعَ في دين الله ما ليس منه وحَرّمَ 
تكله اتوا يده لشو 
كأنٍ بقلوب بَعْضِكم يلج بها شيءٌ يقول: كيف ابِتَدّعَ في دِينٍ الله ما ليس 
ع ا يفره هي وو تي م 3 0 مء اس ار 
منه؟ أنا مسر والله حب المخسنين» نقول: ما هو ميزان الإخسان؟ أهو الأفكار 
2007 وو . ال ع 
والعقول المضطربة أم هو الشريعة المطَهرَةٌ؟ بالتأكيدٍ الثاني. 
رك نيز ناركن اأنك اعد ١‏ ارمسول انون أن كر 4 لأفوهل أبف 
أخْرّصٌ من أب بَكْر على بَذْلِ الخير للرّسولِ؟ لاك أبو بكر رََإيهعَنَهُ خاطرٌ بنفيسه في 
صحبة الرسول عََنهاصَكاموتَك في الهجُرة» وقد قال النبىٌّ يكِ: «إِنَ أمَنَّ النّاس عَلَّ 
في مَالِهِ وَصُحْبنهِ أب بَكْر'". أَمَنَ الناس الأقارب والأباعدء أَمَنّ الناسٍ على الرسولٍ 
في مَالِهِ وصّحُبتِه أبو بكرء قالها عَلَنَا على المْر في خطبة الجُمُعةٍ أو غَيْر خطبة الجمعة 
المهم أنه أَعْلَتَها. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحجء باب التقاط الحصىء رقم (070051)), وابن ماجه: كتاب 


المناسك» باب قدرء حصى الرمي» رقم(9؟5١5).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أب بكر وَوَلدُعنك رقم (7185). 


دروس التاريخ والسير( حكم هبة ثواب العمل للنبي صََْنََْيَهوَسَل2َ) و“ 


هل أنتّ أَشَدٌ حا لرسول الله من عُمَرَ؟ من عُذّْان؟ من عَم ؟ من الصحابة؟ 
لاء الحمدٌ لله ما من أَحَدٍ من الصحابة أَمْدَى تَوابٌ العَمَلٍ الصالح للرسول؛ لأنَ 
لصحابة أفْقُّمنا َعَم مناء يعلمون أنه ليسّ من أَهْدَى الحسنة للرسول إلا حزما 
لتيه اي أر ا جسلوروالربيرك ك2 لتكر لمن كر عه[ كلمن الماكااف :قله 
تَوابُه؛ لأنَ الدَّالّ على الَيْر كمّاعِلِه والذي دَلَّنَا على الخير هو رسولٌ الله يَكة. 

. ءِ 37 9 4 ع اه ره ه عي 

فانتبه يا أخي المُسْلِم لثْل هذه الأمور, ولا تكن إِمَّعةٌ يعني تَفْعَلُ ما يَفْعَلَّه 
الناسٌء وتقولٌ ما يُقوله الناسٌ, كُنْ ذا كن مُعْمزًا با مَعَكَ من العِلْم والدّينِ؛ 
ولا تكن دبا ميرك عد جَرًّا على الحَسَنِ والسَّيّى. 

معه- 5 


ننه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تت الخلفاء الراشدون 8 


“5 ان 0 - كك 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه وتستغفره» ولعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بيده الله فلا مضل لهُ» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لآ له إلأدات وخكو لا قويك لذو كنيد أن عمد اغند:ورسوله أرسلة الله تعال 
بالهدى ودين الحقّ» فبلعَ الرسالة» وأدى الأمانده ونصيٌ الأمةّء وجاهدّ في الله حقٌ 
جهاده» وتركَ أمنّه على بيضاءً نقية» لا يزيغ عنها إلا هالكٌ. 


وحَلَفَّه من بعده في أمته خلفاؤٌه الراشدونَ» وعلى رأسهمْ أبو بكر الصديقٌ 
الذي أشارٌ النينُ -صل الله عليه وعلى آلِه وسلم - إلى خلافيّه من بعد في غير موضع» 
فقدُ خف النييّ -صل الله عليه وعلى آله وسلمَ- في أمته في أعظم رك من أركان 
الإسلام بعد الشهادتين, ألا وهوّ الصَّلاةٌ فلا تََلَ به المرض أمرٌ أن يصِلّ بالناس 
أبو بكر الصديقٌء وعدّلٌ عنْ جميع الصحابة حتى جعلها في أبي بكر وَعَِيئعَنه''"» 
اي ع ا ا و 
الإسلام» وهو الحجٌء فد أقامَهُ مقا مَهُ في الحج في الناس عامً تسع من الهجرةٍء 
وأرقة بعلي ب وام امي وجاءثة امرأة لي ميمه كا مركا أن 


- ويم 6 مهيمر ركمى ث6 0هم-> دعم عفى عو سه 
لله أَرَأَيتَ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة. رقم 50" ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر.. رقم (514). 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب الخطبة قبل يوم التروية» رقم (1991). 


دروس التاريخ والسبر( الغلفاء الراشدون ) 7 


قَالَ: «إِنْ لَمْ تجديني» قَأتٍ أبا بكر" وأمرٌ أن تسد جميمٌ الأبواب النافذةٍ إلى المسجدٍ 

2 د 8 و 2 
النبويّ إلا باب أبي بكر رََيَدءَنها"". والإشارات التي كصريح العباراتٍ واضحة جدا 
في أن النبي بك لم يرتض خليفةٌ بِعدَهُ إلا أبا بكر الصديقّ ودين ثم خَلَفَهُ عمر بن 


, 9 7 ل هَ ا ةو ره 0 و 2 ا ن- 2 - 
الخطاب بنصٌ من الخليفة الأول أبي بكر ووِدَيدُعَنكُ ونحن نشهد الله وملائكته وجميع 
.4 6 هه هه أهه--ه 5 . يس 0-9 ع 2 5 و 
خلقه أن أبا بكر يَدَِتَدعَنهُ ما ارتَضَى لأمةٍ محمد يَكِِ إلا مَن يعلم أنه أحق بالخلافة بعده 


ف 


في أمة محمد وك لأمانته وورعِهِ ومعر فته وحكمته وحنكيه وََإَيَهعَنه. 


0 - 


ثم إن عمرٌ بنَ الخطاب يََئعَنهُ لم| لم يتبينْ لهُ أمرٌ في هذا جعلّ الخلافة شورَى 


5 و 7 .- ١‏ لم - : 2 1 0 
أ- 5 إن - 1 2ه ءَ 1927-9 7 92626 عا ا رو ل 
وهوّ راض عنهمٌ وقال: لَوْ أَدْرَكْتَ أبَا عبَيْدَةَ بْنَ ا جرّاح فَاسْتَحْلَمْتهُ وَمَا شَاوَرْت فيه 
ب ا عو و م575 عي هه مس ل 0 ع 6 00 
فإن سَئِلت عنة قلت: استخلفت امين الله وامين رَكوَلوا"ا؛ لان النبي يك قال: 
ءَ وه 2 هو 


5 - < 5-8 
أبن ذو الأ بو يبْدة بن ابرام7. 


وصارت الشورّى واتفقٌّ الرأيٌّ على أميرٍ المؤمنينَ عثانَ بن عفان صَدَإنَةعنهُ 
لز *” إأس|ا هو : آ” 4 11 - 3 7 
الخليفةٍ الثالثٍ في أمةٍ محمد -صل الله عليه وعلى اله وسلم-. ثم بعد هذا انتقلتٍ 
و ءِِ 7 7 ل 
الخلافة إلى عل بنِ أبي طالب وََِتَمَنُ ابن عم رسولٍ الله -صل الله عليه وعلى آله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب الاستخلاف» رقم (770/)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رَصََنهْعَنْظشي باب من فضائل أبي بكر الصديق صَالنَةَعَنف رقم (51985). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد, رقم (5151)). ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رَوَوَلتمعَنْض باب من فضائل أبي بكر الصديق دعنك رقم (1185). 

(؛) أخرجه ابن الإمام أحمد في فضائل الصحابة (7/ 57/!ء رقم »)١740‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (7/ 17 5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم (4787)» ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة رَبَِِيعَن باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. رقم (419 ؟). 


4“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وسلم- وزوج ابنتّه فاطمة وَدَلَدُعَتهاه كا أن الخليفة قبله عثمان بن عفان ريواتَدْعَنْهُ ََهُعَنْهُ كان 
زوج ابنتينِ لرسولٍ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
هؤلاء الخلفاءٌ الأربعةٌ هم الخلفاءٌ الراشدونً المهديونَ تعر وجعلنا وإياكم 
من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
والحمدٌ لله ربٌ العالميِنَ» وصلٌ الله وسلمَ على نبيئًا محمد وعلى آله 
ع رو ع 


دروس الأطعمة والأشربة ( تفسير قوله تعالى: حرم حرمت عَليَكة لْمِنَةُ وَألدَمْ وم لير #) 78 


8 


تت تَمُسيرقوله تعالى: حَرَمَتَ عَلَيَكهُ الميتة وألدم و1 بكم الخخززير 2# تت 


١‏ سعد - ا 


تك كك 


بسم الله الرّحمن الرَّحِيمء الحمدٌ لله رب العايَينَه والصلاةٌ والسلامٌ على خاتم 
لين وإمام المتقين. نينا تمده وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين» أما بعدٌ: 


فقد قال الله تعالى: #حرَمَتَ عَلَيَكْه المَدِئَهُ وألدّمُ وَككمْ الخنزير ومآ أُهِلَّ لير الله 


_-_- 


-- 
_- 
ب ل 


وَمَآ أكلَ سبع لاما دَمَنْمٌ وما ديح عل 

التصين وان شي تسيا بالار ل ذلك قوق ا 0 
والله سَْحَةوةل يقولٌ: لرَمَدَ صَكلَ لك ما َيه لَك إلا ما مْظرَكة إلد» 
[الأنعام:9١١]»‏ وإنما كان التفصيل في المحرّم؛ 1 ها أ الله أكثرٌُ مما حَدَّمه عليناء 
بعل ال محرّماتٍ حصورة مفَصّلة معي وما سرّى ذلك فهو حلالٌ. 

وبناءً على هذه الآية: وَفَدَ فَصَّلَ لَك > ما حرم عَليَكمْ #. أننا لو شَكَكْنا في شيءٍ 
من الأشياءِ مَطّعومًا كانَ أم مأكولا أم مَلْبِوسًا -أي مُسْتَعْملًا- هل هو حَلالٌ أم 
حَرَامٌ؟ لقلّنا: إنه حَلالٌ؛ لأنه لو كان حَرَامًا لمَصَّلَهُ الله لناء فإنَ اللهتَعالَ قد قَصَّلَ لنا 
ما حَوّمَ عليناء فلو ضّادَ الإنسان طبرا وأشْكَلَ عليه هل هو حَلالٌ آم حرامٌ؟ فهو 
حلال هذا هوالأصل. ول جد اا ني الأرضن من الميوانات الكثرةفي الأضص 
وأَشْكَلَ عليه أحلال هو أم حرام؟ فهو حلالٌ حتى يقَومَ دليلٌ على التحريم؛ لأ 
الله سْبِحََهوْتَعَالَ فصّل لنا ما حَرَّم علينا. 


رص ر< واس سا ساخع_ ‏ سوج راص ير افو روج وس سسا ره ره ماهر 


بهد والمنخيقة والموقوذة والمتردية ا 


ومع ذلك فإن هذه المُحرَّماتٍ الممصَّلةَ إذا اضطرٌ الإنسان إليها صارت حلالاء 


لد دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


ولهذا قال تعالى: إلا م مَا آضْطَررتُمٌ | إِلْهِ * [الأنعام »]١1‏ فا دعت الضرورة ! إليه من 
ححَرَّماتِء ولو كان من أخبث ما يكونُ من الْمُحرّماتء فإنه يكون حلالَا لناء 
000 الماتدة التي نحن بِصَّدَّدٍ الكلام عليها با يَتَيَسَرٌ لآن 


له آذ تل 


لله عَرَجَلَ قال: لَإِلَّا ما مَا آَصْطرِرَكُمٌ ليه © [الأنعام:19١١].‏ 


الأول: لَه قو الله تَعالٌ حر م مَتّ عَلَيَكُُ َلْمَبْنَةَ # [المائدة:*]؛ الذي حَرّ مها 
اللاي تسيل ريع ستل قزل ال تَعالٌ: «« ولك 
تَُولُوأ لِمَا تصِف سكم الْكَزِب هذا حَلل وهنذًا حرام لِنَفَررَواْ عَلَ آم الْكَز ب » 
0 : اقل آله أقمت لَك أَرّ عَلْ عَلَ الله تفترورت * [يونس:59]» 
فالذي بيده التحليل والتحريم والإيجابُ والإباحة هو الله عَرَِجَل. 

إِذَنْ حَرّم الله علينا اليه والميتة قال العلماءً بع د بعرو اوسات حلت اند 
أو ذْكّيَ بغير ذَكَاةٍ شَرْعِيَهَ فالأول الذي مات حَنْفَ أنه هذا مَيّتّ لغ وشَرْعَاء 
والثاني: الذي ذُكّيَ على غَبْر وَجْهِ شَرْعٌ هذا مَيَْةٌ شَرْعَاء وإلا فَقّد يكون أَمْهَرَ الدَّم 
فيه» لكن هو مَْئَةُ لأنه لم يدك على طَريق شرعي؛ فلو أن رجلا ذَكّى شَاةً بسكن 
حادَةِ» وقطّعَ كلّ ما يتب قَطْعُه ولكنه لم يَذْكُرِ اسم الله عليهاء فإنها تكونُ حرامّاء 
جا 0 

ولوان ١‏ يا أو مُزتدًا ذبَحَ شاف وقال: بام الله. وقَطّعٌ ما يِجِبُ قَطْعهء فإن 
هله العا مين + شَرْعَاء وعلى هذا فلو أن رَجْلَا لايُصَلٍ دَكّى شاد وقال: ال اد 
وقطّمَ ما يجب قَطَمُه فإنَّ هذه الشاءً لا تل لأن الذي لا يُصَنٌٍّ مُِتَدٌ كَافيٌ لا تل 


ذبيحته. 


- 


دروس الاطعمة والأشربة ( تفسير قوله تعالى : «حَرَمَت عَلتَكُ الميئة وَالدَم هكم ألخزريرٍ #) ١م‏ 
دروس الاطعمة والأشربة (تفسير قوله تعالى: حرمت علي الميتة والدم ولتم اختزير ةط أل 


ليمي ني وش فت ها ني خوط بدون سبي أ باخ 
شَرْعيّة ويُسْتئنى من ذلك ما استثناه الرسولٌ عَلَواصَكيْواتَة وهو السَّمَكُ وراد 
فإن السّمَكٌ مَيْتنهُ حلالٌ» حتى وإن لم تَصِدْهء فلو وَجَذْئَه على سَاحِلٍ البّحْرِ مَيْنَا فهو 
حلالٌ تأكُلهء وكذلك اراد لو وَجَدْنّه مينَا فهو حلالٌ تأكُلّه اللهم إلا أن يكونّ 


ا ك2 م 2 0 0 3 
قد يِل بمَوَادٌ كيماوئة يحْشَى منها الضررٌ فهذا لا يؤْكل لأجلٍ ضَرّرِه لامن أل 


أنه مَيِّتّه قال النبئٌ يل فيم| رواة ابن عَمَرَ عَإيعَتهَا: «أَحِلَّتْ لَنَا مَْتَانِ وَدَمَانِ: فَأَمَا 
َه 1 
المتنَان: فَاسَرَادُ وَالحوتء وَأَنَا الدَّمَان: فَالكَبدُ وَالطّحَالٌ)7". 
0 0 7 عه ع ار 1 5 > )وتو و 
الثاني: لوست اعد كر لاح را يكرد الدع ادا 
ذكاةً شَرْعِيهَه فإن كان مما ذكيَ ذكاةً شرعيةٌ» فإنه حَلالٌ» يعني لو أنك دَبَحْتَ شاةً 
دبيحةً شَرْعِيةَ ومَاتَتْ وبَدَأتَ تَسْلُحْهاء وظَهَرَ منها دَمٌ ولو كان كثيرّاء فإن ذلك 
و “ا 040 2 > 
حلال. لآنه خرّج من مذكى زكاة شرّعية. 
الماح مون حرا رح فهووك ال جاتر و اهاب إذامسافروا والقطع 
بهم الْسَفْر وَتَمَدَ دَ طَعامُهِمء يَفْصل الإنسان عِرْقَا من نَاقَيهِ ويَمَصّه ويَثْرَبُ الدَّم هذا 
اشرو اناي و ا رو ار 
ا بل 7 بار لقع 
ثالمًا: لحم الخنّزير. -وهو حيوانٌ بيت مَعْروفٌ - حَرَام وقد علل الله عَرَجَلٌ 
3 - 1 5 - ب ع ع اك سوس مس م 
تحريم انَةَ والدّمَ و لحم احير بقوله: إقُل ل جد في مآ أوحى إِلَّ محَرَمَا عل طَاعِ 
يَطَمَمْهُه إلا أن يكت مَيْنَدَ أَوَ دَمَا تَسْهُوعًا أو لَحْمَ زر فَإِنَهُ رجش » 
[الأنعام: ١56‏ ]» أي حت شَرْعاء وح طعا لأن هذه الغلاثة: المبْتَة وَالدّم وحم 


.)"714( أخرجه أحمد(؟7//ا9), وابن ماجه: كتاب الصيد. باب صيد الحيتان» والجراد, رقم‎ )١( 


"م دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


لنزِيرٍ تور على صِحَّةِ الإنسان تأثيرًا بَالِكَا لكن أحيانًا تَظْهَرٌ أعراضُ هذا التأثير 
بسُرعةٍ وأحيانًا تَتأَخَرٌ. 
والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على محمد. وعللى 


اله وصحبه أ جمعين. 
ا ير ا 


دروس الأطعمة والأشربة (الحلال والحرام من الأطعمة ) كم 


لمتكم 
| سك 
اسح 


وق 45 


ا 
9 
سك 


إن الحمدّ لله نحمده؛ ونستعيئه» ونستغفرٌهء ونعوذ بالله منْ شرور أنفسناء 
ومنْ سيئاتٍ أعمالناء منْ مهده الله فلا مُضْلّ له ومن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهد 
أن لذ إلة لاله وتفدة لآ شريك له إله الأولن والآخرية» واشهد أن عحْمدااعده 
ورسولّه. وخليله» وأميئه على وحيه بلَّمَ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصحَ الأمدّ 
وجاهدً في الله حقٌّ جهاده. وتركَ أمنّه على حجةٍ بيضاءًء ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامُه عليه وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
ومنهجّاء وأن يحشرّنا في زمرته» وأن يُدخلّنا في شفاعته. وأن يجمعتًا به في جنات 
النعيم, إِنهُ على كل شيءٍ قدي أما بعدٌ: 

فيقولٌ الله تعالى: # وَسَكَرَ لما في لسوت وَمَا فى ألْاَضٍ تيا يِنَهُ * [الجائية:15]. 

َوْلَهُ: و سَخَر لَك الخطابٌ لبني آدمّ» والتسخيرٌ بمعنى التذليل» يعني أن الله 
ذلل لنا ما في السماواتٍ وما في الأرض؛ فالشمسٌ مسخرة لناء والقمرٌ مسخرٌ لناء 
وَالنْجُومُ كر ذاه واطبال محر لنانروالاباذ مشدرة لناءبوالبحاذ تسكرة 
لناء وك شيءٍ في السماوات والأرضٍ فإنه ل لناء ولهذا قال تعالى: #وَسَكْرٌ 
كما تت وما لّْ4. و م4 اسم موصولٌ من صيغ العموم فكل شيء 


- 


ميك ل 


0-6 اروص رون ف ل 2 2 و 0 و - 
واسال الله تَبَانَكَوتعَالَ أن يجعلني وإياكم من اتباعه بإحسانٍ؛ عقيدة وعملا 


4خ دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


ثم أكد هذا العمومَ بقوله: #جنِيمًا *» ثم أكَدَ هذا أيضًا بمؤكَدٍ ثالثِ وهوّ قَوَلهُ: 
ممه 4. 

وهو سُبْحَانَةُوْتعَالَ أكرمٌ الأكرمينَ وإذا كان هذا التسخيرٌ من الله عَرَهِجَلَّ فإنة 
لا بد أن يكون على وجه شامل واسع. ووجة العموم فيها أن الله تعاللى أضافٌ 
ذلك إن تفي أنه منةغ وو الملوع أن إل تماق اكرام الأكرميةة وأجودٌ الأجودين» 
ونااكا يق أكرم الأكرموة: خرن الأتجودية تإنة لايد أن كر عابلة عانا 


وا دن ل اقول الله يََرَدَوَيَدَلَ: هُوَ أَلَرِى حَلَقََ لكم ما فى الأرض 
بهِيعًا © [البقرة:78]» ف ما اسم موصولٌ يفيدٌ العموم» ولجَحِيعًا #4 حا حال مؤ ّ 


اب 
اللي يب بالدليل. ' 
وانتبةُ إلى هذه القاعدة المفيدة: إذا اختلف الناسٌ في شيءٍ فقال أحذّهم: هذا 
حلالٌ» وقالَ الثاني: هذا حرامٌ» فالذي يُطَالَبُ بالدليل مَن قالّ: إنهُ حرامٌ» فنقول: 
اثت بالدليل؛ لأن الله خلقٌ لنَا ما في الأرضي كله. ولن يمن الله تعالى بذلكٌ عليئًا 
إلا لأنهُ أباحه؛ إذ لا فائدةً من الإخبار بأنةٌ خلقةُ لنا من دونٍ أن يكونّ مباحًا لنا. 
مثالٌ: اصطادَ رجلٌ صيدًا فاختلف فيه رجلانء أحدهما قالّ: إنهُ حرامٌ» والثاني 
قالّ: إنهُ حلالٌ» فإننا نحكمٌ بقولٍ مَن قالّ: إن حلالٌ» والذي يقولٌ: إن هذا الصيد 


دروس الأطعمة والأشربة (الحلال والحرام من الأطعمة ) م 


حرامٌ نقولٌ: عليكَ الدليلُ» والذي يقولٌ: إنهُ حلالٌ لا نطالبُه بالدليل؛ لأن هذا 
من مخلوقاتٍ الله» وقد قال تَعالى: «هُوّ أَلْذِى حَلََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ جَمِيمًا » 
[البقرة:79]. 

فإذا كان تَلقَ لنا ما في الأرض جميعًاء فكلّ شيءٍ على وجه البسيطة فهوَ ل 
حلالٌ» إلا إذا قامَ الدليلٌ على أنهُ حرامٌ. 

مثالٌ آخرٌ: وجدًا شجرةً في البرّ أخذئًا أوراقّها وانتفعنًا بهاء وهيّ شجرةٌ 
ما نعلمٌ عنهًا شيئًا؛ فليستٌ تفاحًاء ولا برتقالّاء ولا عنبّاء وما ندري ما هيّ» فقالَ 
بعضُ الناس: هذهو حرام وقال بعضُهم: هذه حلالٌ» فإننا نحكمٌُ بأنها حلال؛ لأن 
الأصلّ في الأشياءِ الإباحة» والدليلٌ على أن الأصلّ في الأشياءِ الإباحة» قولّه تعالى: 


.+ و 


لهُوَالرى ى حَلَقَ لَكم ماف الْارَضٍ ب جميعًا # [البقرة:79]. 

ولهذا لو سأَلنًا سائلٌ: أيئ) أكنث: ا 

قُلما: الأكْرُ الحَكَالُ بلا شك لأن الحرامَ يسيرٌ جدًا بالنسبةٍ للحلال» واستمع 
إلى قول الله تعالى: #وَمَّدَ فَصَّلَ لَك ما حَرَمَ عَليَكمُْ إِلّا ما أَضْطررَمُرٌ إل 4 [الأنعام:119]. 
لحرا عي عزو براح قار ارا بيه اج ولنارارد كر 6 د 
الضرورة يكونْ حلالَا؛ واستمغ م إلى قولٍ الله تعالى: #حَرَمَتَ عَلَيَكْ الميتة وألدَمْ هلم 
لير ومَ1آ أل حير أله بو. وَالْمنْحَيْمَهُ وَالْموهوده وَالْمَدِيهُ وَالَِيحَةٌ ومآ أكلَ لسع 
إِلَامَ 2 وَمَا دح عَلَ ألنْصبٍ © [المائدة:؟]. 

ثم قال في آخر الآية: لهَمَنِ أضطرٌ في عَخْيْصَةٍ عير مُتَجَانِفِ لَإِنْمِ فَإِنَّ الله 


> برعو يمي 


عهور رحيم 04 - [المائدة: 7 ]. 


1م دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


و 


اين منْ بهيمةٍ الأنعام وغيرها مما أحلَّهُ الله حرامٌ» والدليلٌ: ##ححر َم مَتَ علد 
لبت 4 فلا يجورٌ لأحدٍ أن يأكلهاء واي قال العلماء في تفسيرها : هيّ ما مات بغير 
ذكاة شرعيةً. فإذا ماتتِ الهيدة بمرض فهىّ ميتة؛ لأنبا ماتت بغير ذكاةٍء وإذا ذُكيت 
لكن المدّكّي لم ينهر الدم» فهيَ حرامٌ؛ فهيَ ذكيث لكنْ ليست ذكاةً شرعيةً؛ إذَنْ 
ريك اله ماضات فر كار فر 

والدمُ معروفٌ حرامٌ فلا يحل للإنسانٍ أن يأكلّ الدمَ أو أن يشرب الدمَء 
وكانُوا في الجاهلية إذا جَاعوا قَصدّ أحدّهم عِرقٌّ ناقته وشرب الدمء فحرّمٌَ الله ذلك 
الدم. 

2 02-04 0 < الى 6 كم.م 

قوله: #وَلم الخنزير © والخنزير حيوان خبيث معروف من أقبح الحيوانات 
وأخسّهاء وأقلّها غيرةً فهوَ نجسٌء حرَّمَ الله لحمَة. 

َوْلَهُ: #«ومآ أُهِنَّ لير أله بو © يعني ما ذكرٌ عليه اسمٌ غير الله» مثلّ أن يقول: 
باسم اليه » أو باسم النبيّ محملك. أو 0 جبريل. أو باسم ميكائيل» أو اس 
السيدٍ الرئيس» وما أشبة ذلك مِنَ الذي ذُكرٌ عليه اسم غير الله فهو حرام ولا يحل ؛ 


2 


لأنه أهل لغير الله به. 

َوْلَهُ: #وَالمتْحَيِمَةُ َمُْحَقَةٌ * يعني التي خَنِقَتْ أو اخْتَبَقَتْ؛ إما بعقدةٍ على رقبتهاء وإما 
بدخانء وإما بغير ذلك فالمهمٌ أنها ماتث باختناق. 

َولَهُ: وَالْمَوْودَةٌ 4 وهيّ التي ضُربتْ بعصًا أو سوط حتى ماتتُ. 

قَوْلَهُ: لوَالْمبرَدِيةُ 4 وهيّ التي تدحرجثٌ من شيءٍ عال؛ كالجبلٍ أو الجدار 
أو ما أشبة ذلك. 


دروس الأطعمة والأشربة (الحلال والحرام من الأطعمة ) /الم 


وْلهُ: لوَالتَيِيسَةُ 4 يعني التي نطحنهَا أخمُها حتى ماتث» فبعض البهائم تنطح 
الأخرى بقرونها ورأسها حتى تمهوت فهذه أيضًا حراءٌ؛ لأنها لم تُذك ذكاةٌ شرعية. 

قَوْلَهُ: #«وّمآ أكَلَ آلسُّمُ 4 مثلٌ الذئب والأسدٍ والكلب. وغيرها منّ السّباع. 

ثم قالّ: #إِلّامَا دَِثٌ 4 فهذا يعني إلا ما أدركتمُوه فذكيتّموه» وهذا يعودٌ إلى 
المنخنقةٍ والموقوذةٌ والمترديةٌ والنطيحة وما أكل السَّبٌِ خمسة أشياء لإلَّامَا دَكِمْ » 
يعني: إلا ما أدركّم ذكاتةُ فذكيئّموه ذكاةً شرعية فهرّ حلالٌ. 

فلو انخنقتٌ بهيمةٌ بدخانٍ أو بشىءٍ خانق حتى خارث قواها ثم أدركتامًا 
فذكيتاها فإنها تحل. 

وهق ذللنيها تدك أن الأوويين :إذا أراذ وا أن :نموا انقو مععفوة إنا 
بالكهرباء أو بغير ذلك ثم ذكّوها قبل أن ترج روحُهاء فهذه تكونٌ حلالاء ما دامُوا 
أدركُوا تذكيتها قبل أن تموتَء فهيّ حلال» وداخلةٌ في قوله: «إإلاما دَكَتمُ 4. 

كذلكَ إنسانٌ راعي غنم, فعَدًا الذئبُ على غنوه» وشقٌّ بطنَّ شاةٍ منهاء ولكن 
الراعي أدركّهًا قبل أن وت فذكاهاء فإنما نكون حلالًا؛ لأن الله قالّ: »رلا مَا 
مم 4 أي ما أدركثم ذكاتة. 

وقد كانت جارية ترعى غم في المدينة حول سَلْع؛ وسَلمٌ جبل معروفٌ ف 
الذينة:فعذا الثافث غل كناء مده :و لكن هذه الخازية كانت ذكية :فا خلت عيدة| 
محددًا وذبحثٌ به الشاةً قبلّ أن تموتَء فأحلَّها النبيٌ ولو" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ما أغبر الدم من القصب والمروة والحديد» رقم 
(١٠مه).‏ 


84 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


وإذا ذبحت المرأةٌ فذبيحيّها حلالٌ» حتى وإن كانث حائضًاء لأن النبىّ 
ادير 00 َ« 1 . 
-صل الله عليه وعلى اله وسلم- لم يستفصل عن هذه الجارية. 
55 2 و 
وهذه الجارية ذبحثُ بحجر حادٌ وقد قالّ النبي عللِ: «مَا ام بر الم وذكر 
اسم الله اده 
ذكل مينر لدم من حجر أوخحشب أو حديد فل ل الذكاً بو إلا شيثين 
استثناهما النبئٌ يك وهما: سنا فلا يُذبحٌ بيا. 
وكذلكٌ بقية العظام لا يُذبحُ بها؛ لأن العظعَ إن كان عظعَ مَيتَةِ فهو نجسٌ» 
والنجسٌ لا يمكنٌ أن يكونَ موصلا إلى الجلٌّ» وإلى الذَّكاقٍ وإن كان عظمٌ مُذْكاةٍ 
فإنة لا تجورٌ التذكية بهِ؛ لأن التّذكيةَ بهِ تفده على إخواننا منَ الحنٌّ؛ فالجنٌ الذينَ 
وفدُوا إلى النبيّ يك وآمَنوا به أعطاهم نزلًا يَبقى إلى أن يشاءً الله ضيافة واسعة» 
والعادةٌ أن الضيافة تكونٌ للضيفٍ وتنتهي في وقتهاء لكن هذه الضيافة أعطاها 
الو ا ال ل ضير الكُمْ كل عَظْمٍ 
ذَكِرَاسْمُ م اله عَلَيْهِ يه عَعُ في أَبدِيكُمْ أَوْهَرَ مَا يَكُونُ 0 
ا 
لحّاء أي مكسوةٌ ًا فيأكلونهاء فلو أننَا ذبحنًا مها وتلوثتٌ بالدم» ودمٌ الذبيحةٍ نجسٌ 
وحراءٌ؛ أفسدنّاها عليهمُ» وكان ذلك منا عدوانًا على إخواننا من الجن. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب لا يذكى بالسن والعظم والظفرء رقم (0005), 
ومسلم: كتاب الأضاحي؛. باب جواز الذبح بكل مااغهر الدم. إلا السن. والظفر» وسائر العظام. 
رقم (1974). 


)7١(‏ جزء من الحديث السابق. 


() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم .)560٠(‏ 


دروس الأطعمة والأشربة ( الحلال والحرام من الأطعمة ) 4م 
رول ١‏ > ممق وا 8 شردة ١‏ الإفاول وا لشرام قفن 8١‏ ل لح ااا ا اا و 


6 أن و 2 3 5 ع 35 

لكنْ لو قال قائل: نحنٌ تّرى العظامءَ تُلقيها في الأزبال ونلقيها في الأسواقٍ» 
ونرامًا بيضاء تلوحٌ» فأينَ اللحمٌ الذي يكونٌ عليهًا؟ 

20 000 لئاع 7 ع 6 ام 6 مر 

007 1 ع سس 5 0 1 _ ع 
وصدَّقَاء ولا تقول: لماذا لم نرّء فأنتَ مؤمنٌ برسول الله» فآمن بكل ما أخبرٌ به 
ولا تقل: لماذا تّرى العظامًٌ تلوح ليس عليها لحم» فهذا ليس موضعه. فا صح عن 
الرسول عَلهآصِكةلمََة ليس موضعٌ شك فيجبٌ الإيهانُ بوه سواءٌ وجدئًا لهُ تأويلًا 

إن موقَفََا نما جاءث به السِّنَة الصحيحة مِنَ الأخبار عنْ رسولٍ الله -صل الله 
عليه وعل آلِهِ وسلَّم- هو التسليمٌ المجَرَكُ فسَلَّمْ ولااتقل: كيف وَلِمَ ونحنٌ نشاهدٌ 
فهذا لا مدخل للعقل فيه. 

5 اوه 0 ٠‏ 3 2 35 2 عاو ل 8و .ع 2 7 ع عو 

ثم نقول: إن الجن وطعامّهم وشراتهم أمر غيبي» ألم تعلمُ -أيها الأخ المسلم- 
أنكَ إذا أكلتَ ولم تُسمٌ الله فإن الشيطانَ يأكل معكٌ؟ ومع ذلك فأنتٌ لا تشاهدٌ 
الشيطانَ يأكل مم مَنْ لم يسمٌ الله لكنْ يجب علينا أن نؤمنّ بهذًا. 

فالأموة الغييية ل تسالرا عنهاء فها دامث جاءثُ في كتاب الله الكريمء 
أو صحث عن النبيّ المعصوم عَِآصَالتَمْ فإن الواجب عليئا التسليمُ والقبول» 
وألا نعارضٌ ذلك بعقولنا؛ لأن عقولّنا أدئى, ثم أدنى منْ أن تدرك أمورٌ الغيب» 
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«وما أُوتيشّم مَنَ لهل إِلَّا ليلا © [الإسراء:46]. 
0 امير مر + ادم 4 7 
فالعظم لا تجوز التذكية به ولو كانَ حادًا؛ فإن كان العظمٌ نجسًا فإن هذا 
و 04 - 
النجس خبيث لا يمكنٌ أن يتوصل به إلى التذكية المحللة» وإن كان من مُذْكاةٍ فإن فيه 


كه دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


إفسادًا لطعام إخوازنا منَ الجن ونحنٌ مع الجن يجب أن نعاملهم بالعدلء فلا نظلمهم 
ولا يظلموئناء وهم حرامٌ عليهمْ أن يظلمٌّوناء ونحنٌْ حرامٌ علينا أن نعتديّ على 
حقوقهم؛ لأن الدينَ الإسلاميّ جاءً بالعدلٍ بينَ الجن والإنسء وبِينَ الإنس بعضهم 
مع بعضء وبين الجن بعضهم مع بعض. 

فإن قالّ قائل: بالنسبة للمنخنقة» أو الموقوذة أو المتردية التي سقطتْ منْ جبل 
أو جدارء إذا ذبحتَامَاء فم) هيّ العلامة الدالة على أنها لا تزالٌ حيةٌ؟ 

فَلنَاء بغطن العاف تقول العلامة أن تتحرلكً الذبيحة؛ إما بيدها أو رجلها 
أو ذنّبها أو رأسها أو عينهاء المهجٌ أن تنحرلكٌء فإن لم تتحركٌ فهذا دليلٌ على أنها 
ماتث» فكيفف تذبحٌ بالسكين ولا تتحرك! 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”": علامةٌ حياتها أن يسيل منها الدمٌ الحارٌ 
الأحمرُء وإن لم تتحرلٌ؛ لأن المغمّى عليه قد يُذبحُ ولا يتحرك» والحياةٌ موجودةٌ 
فهذه المتردية أو المنخنقة أو الموقوذةٌ رب يكون مع شدة الصدمة أغميّ عليهًا 
ولاس 

وما قالّه يَمَدَْنَهُ هوَّ الصوابٌ؛ أننا إذا ذبحنَاهًا وخرج منها الدمُ السائل 
الأحمرٌ الحارٌ فهذا دليلٌ على أن فيهًا حياةٌ أما لو لم يخرخ منها دمٌ أو خرج منها دمٌ 
باردٌ أسودٌ» فهذا دليلٌ على أنها ميتة. 


,)775 /70( مجموع الفتاورى‎ )١( 


دروس الأطعمة والأشرية (الحلال والحرام من الأطعمة ) كك 


اللحوم المستوردة: 

ومن هنا نأني إلى حكم اللحوم المستوردة التي تشكل على كثيرٍ من الناسٍ» 
فاللحومٌ المستوردة إذا كانَ الذابحٌ مِن أهلٍ الكتاب -وهمٌ اليهودٌ والنصارى- فإنها 
خلال و لقيال عنئاءر لذنسل "كل رمدو ول راذا يد يعر ن دولا عل شهوا 
الله على ذلكٌ أم لاء فلا تسأل ما دامً الذابحٌ من أهل الكتاب؛ يهوديًا كانَ أو نصرانياء 
قيضت صلل زلا تتال؟والادلة عل ذلاك: 

#ويي قالّ الله تعالى: # الْيوْمَ حل لكي لطبت وطعَام أل 


أآ# ته طلم 


سََ وَطْعَامَكُم ِل طنج 4 [المائدة :10 

وي عن (طَعَامُهُم : ذبائحهة)" 

الدليل الثاني: أن النبيّ يكِةِ أهدث إليه امرأةٌ من اليهودٍ شاةً فأكل منهًا”"ا 
دعا ا ا 

حير قَالّ: :لمك فقث ل أضط اليم حا دا كيك قل 55 
رَصُوَلٌ الله يه متبَسمَ) 7" '. وهذا يدل على حل ذبائح أهل الكتاب؛ اليهودٍ والنصارى. 


92 
ا 
1١‏ 
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ها 
صا ها 
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١‏ 
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.)١95757 أخرجه البيهقي في السنن الكبير (9/ 2787 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم (357117)؛ ومسلم: كتاب 
الآداب» باب السمء رقم (75195). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل الحرب 
وغيرهم. رقم (2604)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في 
دار الحربء رقم (17/1/7). 


يذه دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


ولا تسأل» فهذا السؤال من باب التنطع في دين الله والتعمتٍ في دين الله. 
والدليل على أنكٌ لا تسأل: ما رواةٌ البخاريٌ عن عائشة وََلئعَنهَا أن قَوْمًا قَالُوا لِلنبيّ 
2-7 إن مَوْمَايا وا باللّحْم؛ لاندري: َذْكِرَ اشم الله عَلَيْه آَمْ لا؟ فَقَالَ : «سَمُوا عَلَيْه 
أَنتُمْ وَكُنُومُ) قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيئِي عَهْدِ بالكُفر”". 

يعني أَنهم أسلمُوا قريبّا والمسلمُ قريبًا قد تخفى عليه أنه يجبٌ أن يسمي على 
الذبيحق ومع ذلك فل الي عل اه مرو وغل لومم «سَمُوا عله نتم 
وَكُلُوهُ». كأنةُ يقولٌ: ليس عليكٌ مسؤوليةٌ في فعل غيركٌ» إنيا المسؤولية عليكٌ أنتَّ 
في فعلك؛ لأن هذهو الذبيحة فيها عملان: غيل الذات سكول عنة هو الذابح» 
وعملٌ الآكلٍ» والمسؤولٌ عنةُ هوّ الآكلٌ» فيقالُ للاكل: أنتَ عليكَ مسؤوليةٌ وهيّ 
أن تُسميّ الله عند الأكل» والذابحٌ عليه مسؤوليةٌ وهيّ أن يسمي الله على الذبيحة. 
فعملٌ الذابح ما عليكٌ منهُ فما دامَ الذابح أهلًا لهذا العمل فليسٌ عليكَ أن تسألٌ» 
الول نك افجعال القاء كولس عل الذ عله وعل الدوف تقال 
١سَمُوا‏ عَلَيْه أَنْتُم وَكُلُوهُ». وكأنه يقولُ: إياكُم والتنطعَ والبحتّ عن أفعالٍ غيركم. 
وهذه التسمية على الأكلٍ وليسّ على الذبح؛ لأن الذبحٌ انتهّى» ولذلكٌ لو أن 
إنسانًا ذبح ذبيحةٌ ولم يسمٌ ثم قدّمَها ليك وقلتٌ: ياشم الله عن تسمبة الذابح فإن 
هذا لايجزئٌ إِدَّنْ سَمُوا أنتمْ على فعلكم المطلوب وهو الأكل وكلوا. ْ 
واللحومٌ المستوردة إذا وردث من بلادٍ يُعرفٌ أن الذينَ يتولونّ الذبيَ فيها من 
غير أهل الكتاب: فهنا لا تؤكل؛ لأن ذبيحةً غير الكتي حرام حتى لو سَمى وذكرٌ 


.)0601( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم., رقم‎ )١( 


دروس الأطعمة والأشرية (الحلال والحرام من الأطعمة ) 0.4 
روس "2 طممة و3 شرية رالحلذل واالهرام من #١‏ ططفية )ل ل 


اسم الله وذكّى تذكيةٌ موافقةٌ للشرعء فإنها لا تؤكل. 

فاليهوديٌّ والنصراني تل ذبيحتهما؛ لأن اليهوديّ منْ أهلٍ الكتاب» وكذلك 
النصرانيٌ من أهل الكتاب. أباح الله لنا ذبائحهم» وأباح لنا نساتهم» فيجورٌ للمسلم 
أن يتزوجٌ نصرانية» ويجوز أن يتزوجَ مهودية» ولا يجورٌ للنصراقٌ أن يتزوج مسلمة» 
وكذلكٌ اليهوديّ لا يجورٌ أن يتجورٌ مسلمة. 

وقد احتحّ يودي على مسلم وقال: إنكم -أيها المسلمون- ليس فيكمٌ عدل؛ 
لأنكّم تبيحون لأنفيكم نامزو حو نساءناء ولا تبيحونّ لنا أن نتزوجَ نساءكم» 
وكا العدل أن يكونّ بالتبادل» فإذا جارٌ لكم أن تتزوجُوا نسانا فليجز لنا أن نتزوج 
نساءكم» يدا لعل أما أن تقولُوا أنتم لنا: نتزوجح نساءكم وليسّ لكم أن 7 تتزوجوا 
نساءناء فهذا حكم جائ”؟ 

فكان جوابٌ المسلم: نحن نؤمن الوا ورسولكم. وأنتم تؤمنون برسولكم 
وللاتؤتفرن برعو رن امبو ورسيولنا ودر لكم نساءنا. 

وهذا صحيحٌ إِذَنْ نحن لسنا جائرينٌ» فالبابُ لكم مفتوحٌ آينوا برسولنا 
ورسولكم ويحلٌ لكم نساؤّناء ونحنٌ نؤمنُ برسولنا ورسولكم فحلّ لنا نساؤكم. 


هذا حقردة نو إق كان :ناد تعن افتندهن غامر كد وات ويل افق الحمة 


- 


حجرًا. 
2 وع. ير كر 0 8 ص 
إِذْنٍ اللحومٌ المستوردة أقول: إن وَردت من بلادٍ يتولى فيها الجزارة هود 
م 0 2 7 76 
أو نصارى فهي حلال» ولا تسأل ولا تقل: كيف ذبحت. ولا هل ذكروا اسم الله 
عليهًا. 
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وإن وردث من بلادٍ يُعرفٌ أن الذينَ يتولونّ الذبح فيها منْ غير اليهود 
والنصارىء فإنها لا تؤكل؛ لأنه يشترطٌ لحل ذبيحة غير المسلم أن يكون وديا 
أو نصرائيًا. ْ 

وإذا كنت في بلدٍ فيه يهودٌ ونصارى وفيه من ليس يهوديا ولا نصرائيّاء وكل 
يتولى الذبح» فالجزارونَ كثيرونَ» وسوقٌ الجزارة تملوءٌ» وأشكلّ عليكَ هل هذا 
اللحمٌ يمن ذبيحة اليهود والنصارى أو من ذبائح غيرهم, فنقول: إذا كان الأكثر هم 
ليهو والنصارى فالحكمٌ للأكثر وإذا كان الأقلّ البهوة والنصارى فالحكمٌ للأكثر 
9 الطرفي الآخرء فعلى التقدير الأول الدييضية حلال: وعلى التقدير الثاني الديوعة 
00 

وزنقفة لان ولا ودوك أن اكرويو قر اديه أرقن لذاه ا ا مدريرت 
الذبيحةٌ؛ لأنه إذا اجتمعٌ مبيحٌ ومحرمٌ غلّبَ جانبٌ التحريم. 

شرب الدخان: 

وإذا تنازع رجلانٍ في شجرة الدحانٍ فقَالٌ أحدهما: إنها حلا وقال الثاني: 
إنها حرامٌ» فعلى القاعدة نقولُ: إنها حلالٌ» فهذا هرّ الأصلُ؛ لأنها مما لق في 
الأرضي» ولكنْ دلتِ الأدلةٌ على تحريم الدخانء وحيذٍ إذا دل الشرعٌ على نقلٍ حكم 
الأصل عنْ أصله فإننا نتبعٌ الشرع» فنقولٌ: إن الشرع دل على أن الدخانَ حرامٌ. 

فإن قال قائلٌ: الدليل قوله تعالى: «وَججِلٌ لَهُمْ الطَيبنتِ وَيحرَمٌ َلَيِهمْ 
الْحَبْنِتَ # [الأعراف:/1617]. 

فإن شاربٌ الدحابٍ قد يقولٌ: الدخان لبس كا ورقول: معنى الآية أن كل 
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حرام فهرٌ خبيثٌ؛ ولا يلزمٌ من كلّ خبيث أن يكونّ حرامًا؛ أليسٌ النبي َل وصف 
وحتى لا يُتهمتا الشاربونَ لهذا الدخانٍ أننا نتكلمٌ بغير علم» وحتى يتبينَ لهم 
أنَا تتكلمٌ بعلم» وأننا لنْ نحجرٌ على عبادٍ الله ما خلقٌ الله لهم إلا بدليل منْ عند الله. 


َه 


وقال تعالى: #ولا بير يَرًا (25 إنَّ الْمَرْنَ كنُوَأْ إِحْونَ الشَّطِينِ » 


[الإسراء:”17-/9ا7]. 
١‏ . 9 : ا 1 : 
وشربٌ الدخانٍ لا يكون إلا بفلوس» وبذل الفلوس فيه تبذيرٌء ولهذا نجد 
ل 95 32 
الذينَ ابتلوا بشربه يقدمٌ شراءًَ علبةٍ من الدخانٍ على خبز أهله. فهذا لا شك من 


راص الإماسي سو 


9 000 ا 60 رصح و صاس سا مس اورسف ١ح‏ سر سر صل سس 
التبذير» وقد قال الله تعالى: #ولا مدر تبذيرا 29 إن الْصِرَّرينَ كانواً حور الشَّنْطِينِ #. 


وقال تعالى: #وَلَا تَفَمُلوَا أَنفْسَكُم4 [النساء:14]» فباتفاق الأطباءِ أن المدخنينَ 
000 7 70 م 5 5 
عندّهم فتورٌ وكسل وضعف في جميع قوى الجسم. ولو سَلِمُوا من لكاثوا أقوى 


ع 


وأشد. 
وقد يقول المدخنونٌ: لم نمرض ولم يُصبنا شيء! 
فنقول: إنكم لولا أنكم تشربوئه لكنثّم أقوى وأشدَّ وإذا كانَ كذلكٌ فإن الله 
يقول: «ول كَتَدوَا نشسَكُم4. وقتل النفس ليس معناءٌ أن الإنسانَ يأخذُ سكيئًا ويقتلٌ 
نفسّهء فهذا لا شك أنهُ أعظمٌ القتلء لكن حتَّى إذا فعلّ ما يضرّه فقذ قتلّ نفسّه؛ 
بدليل حديثٍ عمرو بِنٍ العاص ينحنا أن النبيّ يكل بعئّه في سرية فأجنبّء وكانتٍ 
الليلة باردةٌ» فتيمم وصلى بأصحابه فلم) رَجِعُوا إلى المدينة أخبروا النبىّ -صلٌَ الله 


م وغلا يو 4 - 


عليه وعل آله وسلم- فقال: «يَا عَمْرَوي صَليْت بِأُْصِحَابكٌ وأنت جنبُ؟) فقال: إني 
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فحت الله مول #ولا نموا أنشسَك إن أله كان يَكُجَ رَحِيمًا 4 فَضَحِكٌ رَسُولٌُ الله 
يك وَلَمْ يقل سَينًا مقر قد الهُعلى هذا الفعل'". 

إِذّنْ نقولٌ: التدخينٌ أيضًا داخلٌ في الآية: «ولا تقلا أنشسئ». 

أما السَّنّهُ فقذ ثبت عن النبيّ يك أنهُ نبى عن إضاعة المال'". ولا شك أن بذلّ 
الملل في هذا الدخان إضاعة لهُ» فدخلّ في الحديث. 

أمنا النفلة فلان كز ,غافل لأيمك” أن اول مارضة مواقا عليه العادانه 

و لنظر فلآن كل 3 يمكن أن ب ا | بادات» 


م راع 


فشاربٌ الدخان تَدُ أثقلّ ما يكون عليه الصوم, الذي اختصّة الله لنفسسه”". 
وبعض الناس يذكرٌ لنا أنه إذا حضرّ الإفطارٌ أولُ ما بهي السيجارة» فبدلًا من 
أن يُفطرٌ على رُطب -فإن لم يد فعلى تمر فإن لم يِذ فعلى ماء-'”, فإنهُ يفطرٌ على 
سيجارة فهذو تخالفةٌ للسنةٍ صريحة. 
ثم إن شارب الدخان في الغالب تُثقل عليه الصلاةٌ إذا تأخرٌ شربُهء فمثلًا إذا 
7 ا 
وسَينشغل ذهئه» فيكون في هذا إفسادٌ للعبادة أو :: تنقيص لها. 


.)77”4( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
المال.. رقم (7104)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ 
والنهي عن منع وهات, وهو الامتناع من أداء حق لزمه» أو طلب ما لا يستحقه؛ رقم (*097). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب: هل يقول: إن صائم إذا شتم» رقم »)١405(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام؛ رقم .)١١01(‏ 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب ما يفطر عليه» رقم (27107)» والترمذي: كتاب أبواب 
الصوم؛ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار» رقم (545). 
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وعلى كل حال الذي تّرى أنهُ قد ثبت في الطبٌ أنه ضار وأنهُ حراءٌ بدلالة 
الكتاب والسّنَدَ ونسألٌ الله لإخوازنا الذينَ ابتلاهم الله به أن يعافيّهم منه. 

الحمرالاهلية: 

00 #وَمَدٌ فَصَّلَ 
ل ام ا َِ إلا ما أضْطررَتُمٌ إِلَّهِ © [الأنعام:9١1].‏ والكمة الأهلية حرام بالاتفاق؛ 
او000 َئةعَنَهُ فنادى: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهََانكُمْ عَنْ 
هوم الحم فنا سجس" فهي حرامٌ. 

ولبنْ الحّمرٍ الأهلية حرامٌ؛ لأنة جزءٌ منهّاء فاللبنْ يخرج من بينٍ فرثٍ ودمء 
إذَنَ فهو نجسش 

ويقال: إن الإنسانَ إذا أصيبّ بسعالٍ شديدٍ فإنهُ إذا شرب لبنَ الحمار شفيَّ. 

فنقول: هذا كذبٌ» ولا يمكنٌ أن يُشفى الإنسانُ بشىءٍ محرم عليه؛ لأنه لو كان 
في المحرم فائدةٌ ما حرّمة اللّه. ا 

ثم اعلم أنه لا تمكنٌ الضرورةٌ في الداءِء فالدواءٌ المحرمٌ لا تكن الضرورةٌ لةٌ؛ 
نهُ قد يستعملٌ هذا المحرم ولا يشَّىء والضرورةٌ لا بد أن تنتفع بالشيء الذي أبيح 
من أجلهاء وما أكثرٌ الأدوية التي يُشْفى بها مَن شاءً الله من عبادِه ويستعملّها بعص 
الناس ولا تفيدهم شيئًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر الإنسية. رقم (4؟هه), ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح؛ باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١455(‏ 
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ناما الأشنإن ل مشه ١‏ للشواء إذ قن تققق لذ واف وقد تشفن تلواء 
٠ ٠. <2 1 0 00‏ . و 8 3 
اخرّ غير الحرام» فلا ضرورة للدواء ببذينٍ الوجهينٍ اللذينٍ ذكرتهاء ولهذا لا كان 
الحرامٌ مفيدًا للمضطر أباحه الله فإذا اضْطرٌ الإنسانٌ إلى الأكل ولم يِجدْ إلا ميته أكلٌ» 
فإذا عُصّ الإنسانٌ بلقم وليسّ حولّه إلا حمرٌ فإنهُ يجورٌ أن يشرب ما يدفعٌ به اللقمةٌ؛ 
لأنهُ ينتفعٌ بلا شكٌ. 

فعلى كلّ حال خذُوا هذه القاعدةً: لا ضرورةً للدواء؛ لأن الإنسان قَذْ يُشْفى 
بلا دواء» وقد يُسْفى بدواءٍ آخرّء وقد يُستعملٌ هذا الدواءً ولا تندفعٌ ضرورته. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلمَ على نبيّنا محمد وعَلّ 


١ 


ىا 
حت 


جعت - 52> 
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إن الحمدٌ لله نحمده؛ ونستعيئه» ونستغفرٌه» ونعوذ بالله منْ شرور أنفسِناء ومن 
سيئاتٍ أعالناء منْ مده الله فلا مُضلّ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن 
ااانه لذ الوخد وهر راك لق ازله الأول كزالا وي نر ايد أ عمد ا أعيدة 
ورسولّه. وخليله؛ وأميئه على وحيه بلَّعَ الرسالد وأدى الأمانة ونصح الأمة 
وجاهدّ في الله حقّ جهاده» وتركً أمنّه على محجة بيضاء» ليلها كنهارهاء فصلواتُ 
الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإذًا نظرٌ الإنسانٌ إلى ضرر الدّخَانٍ وتأثيره في الصحة وفي السلوكِ وفي المالٍ 
تبينَ لهُ أنّهِ حرامٌ» وأنّهِ ليس من الأمور المشكوك فيهّاء صحيحٌ أنه ليس في القرآنٍ 
والسّنَةِ نص على أَنَّ الدخانَ حراءٌ؛ لأنّهِ لم يحدث إِلّا أخيرًا؛ لكنْ في القرآنٍ والسّنَ 
عُموماتٌ تَشمل كلّ ما يحدث إلى يوم القيامة» هرّ ضارٌ بالصحة, فقدٍ اتفقّ الأطباءً 
عَلى أنَّه منْ أسباب الأمراضي الخطيرة ومِنْها السرطانٌ والسّرطاتٌ مرضٌ فتك كل 
ينفر منه نفورٌ الشاة منَّ الذئبء إِذَنْ فهذه علةٌ تقتضي التحريم. 


5 


١ 


ثم إِنَّ التدخينَ ضادٌ بالتفكير؛ لأنَّ الإنسانَ إذَا انقطمَ عَن شربه انقلبٌ ذهنة 
وأصبح لا يفكرٌء ربّا يَمثى في السوق ولا يرى الناسّ؛ لأنّهِ ابتعدٌ عن التدخين. 
كذّلك أيضًا التَدخينٌ ضار بالمال» وقدرَأيت كتييًاصَغْءاكتت أخيةا جر 
٠.‏ قر ع.و 27 ان 08 
الله مَن ألفةٌ خيرًاء ذَكَرَ إحصائياتٍ غريبةٌ» كيف يُقضى الدخان عَلى امال والإنسانٍ 
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ا يَذْرِيء إذَا كانَ يشربٌ في اليوم ثلاث علبء وفي العلبة عشرونَ واحدةٌ يَعني 
في اليوم ستون واحدةً» فإِذًا كانتٍ القيمةٌ ثلاثة ريالاتِ ونصنيء اضرثهم في ثلاث 
مئةِ وستينَ يومّاء وانظزٌ تاتجهم, تجدة: ألما ومئتينٍ وستينَ ريالا. 

وإِذّا كان قيمةٌ مَا يشربُ سبعةً ريالاتٍ اضربهمْ في ثلاثِ مئةٍ وستِينَ يومّاء 
وتَاتجهمْ سَيكون: ألفين ومس مئةٍ وعشرين رِيالًا كل سنقء فهّذا مبلغ كبيرء كله 
بلا فائدة؛ بل فيه مضرةٌ والإنسانٌ يقدمٌ عليه وهوّ لَا يَدْريِء فهذه ثلاثةٌ أضرار 
لشرب الدخان. 

و إنضا مر أقتر اوزتمشر : العترانة عدت ف لأهل المدخنٍ إِذَا أقلعَ عنْ 
تدخينه إزعاجًا عليه وصراحًا عليه وضربُ الأولادٍ الصغار» ويقولٌ لولده: 
انتِ لي ببَاء ولو امتنعَ ابنة ولّم أت له بها فإنة سَيضربة؛ ويخدّث يزاعٌ وشقاقٌ بين 
وبينَ أهلي إِذَنْ شىءٌ هذو أضرارةٌ» وربّما فيه أضرارٌ كثيرةٌ» الأَوْلَ أن يُتَجَنَب 
ويبتَعَدَ عنه. 

وكذلك يمن أضرار التدخين: تَأَِيرهُ على النسلٍ والعرض. 

عَلى كل حال أنَا لا أستطيعٌ أنْ أحصي أضرارةٌ؛ لكنْ كل مَا ذكرئا يدل عَلى أنه 
حراٌ؛ ولكنْ كيف يتخلصٌ الإنسانٌ مِنهُ؟ لأنّ الإنسانَ إِذَا عرض الداءً عَلى الخلق؛ 
لا بدٌ أنْ يذكرٌ الدواء» وإِلّا أوقعهمْ في حيرة. 

أمّا عَن كيفية التخلص منهُ» فنقولٌ: يتتخلصٌ منة بأمور: 

أولًا: بالاعتمادٍ عَلى الله عَرَجَلّه وأن يرجع إلى الله بالدعاء والطاعة والابتهالٍ 


1 و ابو 
أن تخضيمة فنه: 
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تَانيًا: رة واف لتر ممق | نكر غونة كوي قور للك ع لوشووتة و رقيات 
العاقل عندهُ عزيمةٌ» وأنًا أذكرٌ رَجَلًا خرجَ حَاجًا مع جماعة» فلّ| رَكبوا في السيّارة 
أخرجَ البكتٌ منْ أجلٍ أن يشربٌ سيجارةً قال لهُ أحدُ الركاب: اصبرء نحن الآن 
حجاجٌ» حجنا تطوعٌ وإنْ بقيًا معكَ صرنا في إثم كلَّا شّربت سيجارة ومَعصيةً؛ 
كيف نقرن التطوعً بفعلٍ القصنةة! قرا هلي للمدخنء فَاغتاظ المدخن» 
وأمسكٌ بالبكتٍ وقَطعهٌ ورّماةُ نتيجةٌ غضبه. وهدًا غضبٌ محمودٌ» فالرجل حزن 
واغتاظً من كلام الرّجلٍ الذِي يّنهاه عن شرب الدخانء ورمّى بالبكتٍ» وصير 
حتّى فرعً من الحجّء وسّبحانَ الله! أصبح هدًا المدخنٌ كلما رَأى هدًا الرجل الذي 
تاه دعا له وقالّ: إنَّ الله عَصَمنِي عَلى يدل مَا ذقتهُ بعد هذو المرة؛ لأنّه أصبحٌ عِندهُ 
عَزيمةٌ قويةٌ عَلى تركه. 

ثَالثا: أَنْ يبتعدَ عن الاختلاط بالشاربينٍ لهٌ؛ لأنّه إِذَا حَالطهمْ قد لّا يصب 
فإذا ابتعدّ عَنهم سَلِمَ وهدًا من الحكمة أَنْ تَبتعدَ عنْ خلطاءِ السوء؛ لأنَّ الرسول يك 
قال في جليس السوء إِنَّه: «كنَافِخ الكيرء إِما أن يحْرِكَكَ أَوْ يرق ابَكَ أَوْ تجدَ مِنْهُ 
َائحَةٌ كريية1. 1 

رَابعًا: أنْ نحَكُمَ العقل دُونَ العاطفة» وما أكثرٌ الذينَ يحَكمُونَ عَوَاطفهم دون 
عُقُلوهم؛ وهدًا خطأً والعاقل يغلبُ المصالح» فإذًا حكّمْتٌ العقلّ دُونَ العاطفة 
حملكَ هذا التحكيمٌ على تركه وسَلِمْتَ من شره. 


)0010( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب 5 العطار ونيم المسك» رقم .)1١9569(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب». باب استحباب مجالسة الصالحين. رقم (11/514). 


6 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


حَامسًا: التشاغل عن بأعمالٍ تُوجبٌ النسيانً» فإذًا انشغلتٌ عن بأعمالٍ توجبُ 
النُسِيانَ نسيتة» وقد تنساهٌ كُلَّا طال بك الزمنٌ» وقّد ذكرُوا أنَّ الإنسانّ إذًا بقيّ مُدَهَ 
لا يشربٌء وتخلصّ الدمٌ من النيكُوتِينٍ سَلِمَ منة؛ وَلِهَذا كان ينبي لِلّإِنسانٍ الحازم 
أن يجعلَ شهرٌ رمضانّ جَالَا للتتخلص منه؛ لأنة في النهارٍ لَن يشربء وفي الليل يتصبرٌ 
وسيدعة؛ إِذَنْ الذي تقرر عندنا الآنَ وبعدَ شهادةٍ الطب الحديث بضرر الدَّخَانٍ أن 
الدخانَ حرامٌ» وَيَبقى لا إشكال فيه. 

كل هدًا يمكنٌ أن يؤخخدٌ من حديث التعمان بن ب بشير وَليَدعَنهًا: «الخلال يعن 
وَالخَرَامُ ها هات لَايَْلموُنَ كن ين ان س»'"» تبقى الشبهات 
هُنا في شيئين هما: 

خفاءٌ الدليل» وخفاءٌ المدلول» خفاءٌ الدليل بِأنْ يخْمَى عليا هل هذًا الدليلٌ يدل 
عَلى هدًا الحكم أو لا يدلّء وخفاءٌ المدلولٍ بأنْ يحْمّى علينًا هل هذًا المدلول داخل 
في الدليل أو ليس بداخل. 

والحمد لله الذي تتم ب بنعمته الصالحات. والصلاة والسلام على محمدء وعل 


وق سمت 45 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات. رقم .)١699(‏ 


دروس الأيمان (الحلف بالنبي صَآَْدَمعَلِهِوَسَلَ) يل 
ل للق 5 كان ( لعلف إسافليي ماف اا ااا ااا 


| لف بالنبي صَبََكَْعَِدهِ وَل 
م٠‏ 2 


1" 0 ل لل 2 1 4 ريم 4 5 
الحم لله ربٌ العالمينَ وأصَلٍ وأَسَلم عل تَبِيّنا ُحَمّد حاتم النبيينَ» وإمام 
روير 


المتقينَ وعل آله وأضحابه ومن تبعهم بإخسانٍ إلى يَوم الدين» أمّا بعد: 

فقبل أَنْ تكلم على قراءة إمامًا في هذه الليلة» لَيْلةِ الائنينٍ التَّامنِ والعشرينَ 
من شَهْر رَمضانء عَام تازية عَشْرة وَأزبع وكّة وَألفء أرِيد أنْ أنه على شَءِ سَمعته 
كيرا من بَعْضٍ الإخوة القَادمِينَ إِلَ العُمرةٍء ألا وهو الإقسامٌ بالنبيّ -صلٌ الله عليه 
وعل آله وسلّم-» فَيقولُ لَكَ: والنبيّ كَذَا وَكَذَاه وَالبََنّ جب عَلى سُوَّالي وما أَشّْبه 
ذلك وهَذا إِنَّا اتَخَدُوهِ عَادةَ بجرى عل أَلْسِتتهمء ولكنّه مُرّم يمني يِحَوْم عَلى 
الإنسانٍ أن يُقيمَ بِعَبْرِ الله توَدَويْدَكَ لا بالنبيّ» ولا بجبريلء ولا يالوي» وَلَا بغَيرِ 


0010 0 
٠ 


ذَلِكَ؛ لقول البيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّمَ-: «مَنْ حَلَفَ بِغَبْرِ الله كَقَدْ كَقَرَ 


وغالبٌ الذينَ يخلفون بالنبيّ لا يَذْرون أنه حَرامٌ؛ لأتَّهَم لو عَلِموا أنه حرام 

ود هس * 0 ؟ فى واه 6 عن و اول ابر - اس سس لس 0 

ما فعلوهى فالمؤمن 0 ان تالف أمر الله وَرسوله؛ لقوله تَبَارَك وَتَعال: #أوما كان 
0-4 010 دى اجا ملم مهو دده . 4 00 و < رم 2 

لِمَؤْمنٍ ولا مَرّْمِنَةٍَ إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن يحون هلم الخيرة من أمرِهِمْ © [الأحزاب:1]. 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »20١0‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 


(١61؟)‏ والترمذي: كتاب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم 
.)١1676(‏ 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كا قال عَلَنهآصَكموَلَكم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا تَلْيَحْلِفْ بالله َو لِيَضْمْتْ)". 
فإنْ قال قائل: أَلَيْسَ النبيّ يك أعظعم البّشر؟ 
قلنا: بل هوّ أَعظمٌ البشر وَأَفْصَلهم عِنْدَ الله تَعالَ» وهو الَّذِي قالّ: «مَنْ حَلَفَ 


0 ع ءَِ لع ب 2 8 1 2 2 إن 4ن "5 
قال له: « أجعلتنى لله نداء يل مَا شاء الله وَحدَة)7". 


َه 20> 57 نو بن ريا 0 رن ا و ا سر 
أشرَك»» وهو الَذِى قال لمن سمعة يُقول: مَا شَاءً الله وَشْعَتَ 


١ 


0 


فالله تَعالّ محص بالإقسام بوه والله ترَدَويَدَلَ مص بالمشيئة المطلقة» فَالأمرٌ 
فرق وليه مَشيئئّة» وَالقسمُ به يبردوتَداقَ َا بِعَبْرهِ منّ المخلوقَاتٍء أَرْجو الانتباة 
كتوم شيع وتاك اعد رول الى فلمين له أ هالا 2 

فإِنْ قال قائل: لبس الى ل قال لأعرابي: لح بيه إن 1ب 

فالجوات: لا؛ لذن لفظ: 'وَأبيدا شاد وَلِهَذَا جاءً في صحبح مسلم وَل يَأْتِ 
في صحيح البُخاريٌ قيكون لَفظَا صَاذَاء فأكثرُ الرواياتٍ عَلى حَذفهء ولا يُمكن أن 
يُحتجّ به؛ لأنَّ من شّرط صِحةٍ الحديث أَنْ يكونَ غَيرَ مُعلّل وَلَا شاد فإِنْ كان 


| 


ع« 0 


مُعَللّاء فهو وإن كان بِسَندِ قو لا يُقبل» وإن كان شاذًا فهو وإن كَان بِسَنِدٍ قو 
تن وورم َ 
| 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء رقم 
(57204). ومسلم: كتاب الإيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله؛ رقم .)١15457(‏ 

(7) أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١1(‏ 71/5» رقم '0787)» والطبراني /١17(‏ 45 71 رقم .)170٠06‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم .)١١(‏ 


دروس الأيمان (الحلف بالنبي صَإَدَدءَلووَسَزَ) ل 


0-1 
00 


وغل عَذَاء فقول إن قَولَ: «وَأبيد؛ لفظ شاف وجيت لا تحتاج إلى تكلف 
أن هذا قَبلَ النهي. أو لهذا ينا جرى على الألسن أو أنَّ هذا منَ الرسول يك 
ع 8 
وهو بَعِيدٌ منَ الشركِ كا أجِيبَ به. ولكنْ تقول: لَدَيْنا ني وَاحدٌ يُغْنينا عَن كل 
هَذِهِ التتقديراتِ» وهُو أَنَّ هذو اللّفظةً سََاذةٌ وجيتئذٍ يكفيًا الله إيّاها. 
وَلِذِلك ينغي للإنسان إِذَا ابح علَيّه متخ بحَديث أن يُطَالبَهِ أولّا بصحة 
الحديث. فإذًا لم يثبت صِحته ققد كَفى الله المؤمنين القتال وبَطّلت حُجُتهم؛ أن من 
شّرط صِحَةَ الحجةٍ أنْ ييكون الحديث الذي احتٌّ به صَحِيحَاء وإذًا كان صَحِيحًا 
نَظَرْنا في المرجحاتٍ المعروقَةٍ عنْدَ العلماء. 
-م- 5-5 


١م66‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قا ءيس #8 


سكم 
| سم - ححح 


وي ب ا 


إن الحمدّ لله نحمدّه ونستعيثه ونستغفرٌه» ونعودُ بالله من شرورٍ أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعالناء منْ بده الله فلا مضل لَه ومنْ يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
لة إلة إلا الله وحدة لاشريك لد وأكتهد أن مدا عبد ؤرسولهاعيل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهُم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن تحريمَ الحلالٍ واقمٌ كثيرًا في الناس» فيقولٌ مثلا إنسانٌ لل) رأى صاحبّه يريد 
أن يذبح لهُ ذبييحة ضيافةٍ: حرامٌ عل أن آكل ذبيحتكء ول! وقعَ بِيَهُ وبينَ الآخر سوعٌ 
تفاهم قالّ: حرامٌ علي أن أكلمّكء ولما قيلٌ لهُ: تفضل خذّ هذه قالّ: حراءٌ عللّ أن 
كلد فاك هذا؟ 

قالّ الله تعالى: «إيكً) الب لِمَ رم م1 أل أنه لَك يَدتى مَرْسَاتَ روك واه عَفُودُ 
يحم [التحريم:١].‏ 

فأفادَ قوله: واه عَفُودُ يحم أن هذا منَّ الإثم» ويؤيدٌ ذلك قولّه تعالى: « كايا 


2 لس م سبروهم مده مه 


لذن عامنوا ل" رمو طَيْباتِ 1 أحل الله لَك * [المائدة:81]. فنقول: هذا حرام عليك» 
م لاو 1 2 
فلا تحرّمْ ما أحل الله. 
وماذا يترتبٌ على هذا التحريم؟ 
٠ 00‏ 53 5 بيء »الى شه 2 0 
نقول: يترنّبُ على هذا التحريم أن الإنسانَ إذا حرّم شينًا ثم فعلّهُ وجبت 


2 وس 


عليه كفارةٌ يمين» والدليلٌ قوله تُعالى: قد و امه لور َل نمكم 4 [التحريم:؟]» 


دروس الأيمان ( تحريم الحلال) لهذا 


فجعل الله التحريم يميا فإذا قال شخصٌ: حرامٌ عل أن آكل هذا الطعام» فأكلّه 
فعليه كفارة يمينِ» ولو قال: حرامٌ عل أن أكلمَ فلاناء فكأمى فإن عليه كفارة يمن؛ 
لأن الله تعالى قال: مإقَد رض ألنّهُ لَك يلد يميم 4. فدلّ هذا على أن التحريم يمين» 
وكفارةٌ اليمِينٍ إطعامٌ عشرَةٍ مساكينَ» أو كسوتهم, أو تحريرٌ رقبةٍ. 

فإذا قال لزوجته: أنتٍ عل حرام يريدٌ أن يتجنبّهاء ولكنهُ لم يتجنبّها يتجنهاء فنقول: 
عليه كفارةٌ يمين؛ أن حرة ما أحلٌ الل وقد جعل التعال ذلك يميئاه فإذا قال 
لزوجته: أنتِ عل حرامٌ قلنًا: هذا يمينء فيلزمُكَ إذا جامعتها أو قبلتها أو لمسْتَها 
كفارة يمين. 

وبناءً على ذلك نقولٌ: لا فرقٌ بين تحريم الزوجة وغيرهاء خلافا لمن قال منّ 
العلماء: إن تحريم الزوجة ظهارٌء وتحريم غيرها يمن فإننا نقولٌ: ما الدليل على 
التفريق؟ فالآية: للم َم مآ أَحَلَّ أنه لَك 4 [التحريم:1]» و(ما) اسم موصول» وهوّ من 

صيغ العموم. 

فإذا قالّ: إن النبيّ بك حرّمٌ العسل» قلمًا: : العبرةٌ بعموم اللفظء لا بخصوص 
السببء والله عرب لم يقل لبيه: غرة الفسا» ٠‏ بل قال: ألم حرم مآ أَحَلَّ أمّهُ لَك 4؛ 
ليكونَ هذا شاملا لتحريم كلّ حلال. 

فإن قالّ قائلٌ: أليس الظهارٌ محرمّاء وكفارته عتنٌّ رقبة» فإن لم يد فصيامُ 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطعٌ فإطعامٌ ستينَ مسكينًا؟ 

قلنا: نعم» لكن فرقٌ عظيمٌ بينَ الظهارٍ وبينَ التحريمء قفي الظهار جعلّها 
محرمة عليه أبدَ الآبدينَ حيثٌ شبهها بهم وأمّه لا تحل له في يوم من الأيام أبداء لكنْ 


مقطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا 50 0 5 و - م 5 
قوله: «أنتٍ علي حرامٌ» فتحريمٌ الزوجة قد يكون لكونها حائضًا مثلاء أو لكونها 
حُرمَة بنسكِء أو لكونها تَُسَاء إلى غير ذلكٌ من أسباب التحريم التي نعلمٌ أن التحريم 
ا ل ل 
فيها مُوقت» فليست كالظهارء فالفرق بينَ تحريم الزوجة والمظاهرة منها ظاهر. 
فإذا قال قائلٌ: ما تقولونٌ في رجل استأذنَ على أخيه وطرقٌ عليه البابَ» فخرجَ 
صاحبٌ البيتٍ وقال: تفضلء فقال: حراءٌ عل أن أدخلٌ بيك هذه الساعة؟ 
فالجواتٌ: هذا يمينٌ» فإذا دخلّ هذهو الساعة وجب عليه كفارة يمين. 
إذنْء تحريم أي شيءٍ من الأشياء الحلال حكمّه حكم اليمين. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصل الله وسلمَ على نبينا محمد وعلى 


١١ 


1 
ىا 
بحسن 


لسسع 2 


دروس أعمال القلوب ( الفرق يبن ابتلاء الله لليهود ولهذه الأمة بتسهيل المعصية ) يل 
بين اب 


الفَرْقَبِينَ ابتلاء الله ليود ولهذه الأمة بتَسهِيلٍ المعصية حك 

اسع - ص 

الحمدُ لله ربٌ العالمينَه وأصلي وأسلمٌ عَلَ نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإمام 
لمتقينَ» وَعَلَ آلِهِ وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أما بعدٌ: 

فالابتلاءٌ بتَسهيل المعمٍ لعصِيّة واردٌ في الأمَم السابقّة» وني هَذِهِ الأمّقِ قال الله 


تَعالّ: #وَسَمَلْهُمْ عَنٍ الْفَرَسَةٍ ة الى كات حامرة لبر إذ يعدو ف السَّبْتِ 


سج عر 


إذْ كَأتهمٌ 'حِِتَانُهُمَ يوم سنتهخ شُيَّضًا وَبَوْمَ لا تبثو لا تأتيهر كَدَلِكَ 
تبَلُوهم يِمَا كانوأ يفُسَفُونَ © [الأعراف:17] فقَلٌ حَرَّمَ الله عَلَ هذه الطائقةٍ منَّ اليهود 
أن يصَطَادُوا السمَكٌ يو الست فوا عَلَ ذلِكَ مدَةٌ منَ الزمرء فابتلاهُمٌ اله 
فصارّتٍ الييتان يوم السبت تأني ُرّعَا َل وجو اماء من ترتجا وثير يوم السب 530 
َامُشَاهِدُوتهاء واليهوةٌ أهل مكْر وكَيْدٍ وخيائآ وأهل طمّع وشح فقَانُوا: السمَكُ لسمّك 
لَائَراهُ الأسبوع كلّه ويأيِينا مَكَذَّا يومَ السبت» ونحنٌ منوعونٌ مِنَ اصطياده! 
ففكّرُوا في حِيلَةَ فقالُوا: نَضَمْ شبَكَة وننْصِبّها يوم الجمعة فَإِذّا جاءَ السمّكُ 
يوم السبتٍ دل في الشبّكِ. وإذا دحل لم يستطع الخُروج؛ فَإِذَا كَانَ يومٌ الأحيء 
أني ِل الشبكة» ونأمَذُ السمَكَ الَّذِي فِيهًا؟ حيلةٌ خبيئةٌ منهُْء فهُمْ يظنونَ كذ أتهم 
ل ل ل ا 
وأَحَذُوه يوم الأحدء أتذْرُون مَاذًا َعَلَ الله . يم فعاقَبَهُم الله عَلَ فعلهم هَذَا: وَلَعَدَ 
َل آلّذِنَ أعْتَدَوا مِنَكُمَ في ألسَبْتٍ مَعُلْنَا لَّهُمْ ونوا هَرَدهٌ حَنيكِينَ 4 [البقرة:ه7]» وَأَمْرُ الله 
و رورس 


عَرَيِجَلّ هنا أن يكونُوا قِرَدَةَ مر كوزنٌ» أن يكونوا قِرَدَةَ فكَانُوا قِرَدَة ونا أراد د الله عرو 


اللتتتكه 
تت 
سكم 


ذل إن 


لذ 80 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ُ و هآ 2 ب ماس يعي سس 00 1 . 
أن يكونوا قِرَدَة؛ لأن القِرْدَ أشبَهُ مَا يكون بالإنسانٍ؛ ولهّدًَا قال دَارَوين: إن أصل 
ني آدَمَ مِرَدَةّ! لَ) كَانَ القَرْدُ أشبة ما يكونُ بالإنسان. 
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وكَانَ فِعْل هؤلاءِ شَسِيهًا بالمباح؛ لذن لاه الإباحة وباطتة التَحْرِيمء قَلَبَّهَمُ الله 
تَعالَ قَرْدَةَ ولكنّ القردة الموجودة الآنَّ غيُ القرةو التي لبت إِيَّا هَذِوِ الطائفةٌ من 
اليهود, فإياكَ أنْ تضرب قَرْدَا غدّاء وتقولّ: يَا يَبُودِيٌ! لأنَّ القردة الّذِينَ مُسح بنو 
إسرائيل إلهمْ زانُوا ونوا بالكلية» فهذِه الِرَدةُ جدْسٌ ميقل منّ الحيوان. ومَكَدًا 
ْرَى بني إسرائيل لمْ يَصْرُوا عل ذلكَ» بل تحَيلُوا عَكَ حارم الله. 

وفي 1 ابل الله أصحاب النبِيّ بك ببَُوى: إِذًا أحرّمٌ الإنسان بِحَجٌ 
أو عَمْرَةٍء حَرّمَ عليه الصَّيِدُ» قالّ تَعال: اما ألَذينَ اموا لا تدلو ألصَيدَ وأسْمَ حرم 
[لمائدة:0]» فأرادَ الله عَيَعِمَلّ أن يبْتِلَ أصحاب الرسول عَََهاصَكموالَم فأرسل الله 
إليهمْ صَيْدًا تتالُهُ يديم ورمَاحُهمء فكان الصيدٌ الّذِي يُنْعبّهُم في غير الج سَهْلًا 
لهخ في الج يُمسِكُوتهُ بأيديهم» مِثْل الأرانب والظَّبي. 

والصيدٌ الطائرٌ الَّذِي لا يُنالُ إِلّا بالسهام صارّوًا ينالوئه بِرِمَاحِهِمْ» قَالَ تَعالَ: 


نت تو 


0022 2 سل 6 لس رسا رس 5-5 - يس ماضسة 2 د عر م 
# يبا ألَذينَ اموأ لَمَبلوَئحمْ أَمهُ بِتَىَءِ من الصَّيْدٍ تنالهه أيدِيكم وَرِمَاحَكم © [المائدة:44]؛ 


ذه 


٠‏ و« ار صرح ساو 


رع و .)> - 2 8 2 2 و 
والحكمّة مِنْ ذلِكٌ: لحل أمَّهُ مَن ياه يالَْيَبِ * [المائدة:44]. ولكنْ هنا يظهَرٌ الفارق 
م 5 عن مونو م د “ته 683 قمر ام 5 و م 
بِينَ الصحابَة وبينَ بَّنِي إسرائيلٌ» فلم يقرب أحد منَ الصحابة وهم مح رمون هَذَا 

ماع دس ع رصم واس 
الصيد أبذاء وما احتالوا على ذلك. 

افد به 66م بي سام ٠‏ كت 2 3 0202 عني 
وببَذًا تَعْرفٌ الفَرْقٌ بِينَ خلاصّة هذه الأمّةِ وبينَ بي إسرائيل» عل أنّه ؤجد 


0 
2 00 


0 شك مون ل 1د عت 12 لي وخا ده 2 
من حَلَفِ هَذِهِ الأمّة مّن شابّهوا اليهوّد في التحيل عَلى حارم الله» فهنَاك مَنْ يتَحيّلونَ 


دروس أعمال القلوب ( الفرق ببن ابتلاء الله لليهود ولهذه الأمة بتسهيل المعصية ) 11١‏ 


عَلَ الرّباء وهُنَاكَ مَنْ يتَحيّلُونَ عَل الزّا وهْنَاكَ مَنْ يتَحَيلُونَ عَلَ ظّلْم إخواعم 
بأنواع اليل وكل مَنْ توصّل مِنْ هَذِه الم إل الشيءٍ المحرّم بالحيق» فَهُوَ مشابة 
لأحيّثِ عباد الله وهم اليهوة. ْ 

هُنَاكَ ناسٌ يَقولُونَ: إذا أعْطَيْتَ الإنسانَ عمَّرَةَ آلان ريال تَقََا بأَحَدَ عشَّرَ 
لوال ال حر نودا سام ولك ساغال درفراه فيطلبُ من الرجلٍ 
الذي سَيِعْطِيهِ المال أن يذهب مَعَهُ إِلَ التاجر فِيشْمَرِي أكيَّاسًا من الهيل عوالييل 
شِىءٌ يوضع في المَهْوّة- بعشرة آلافيء ثم يَبيعُها للرجل بأحد . عكر ألما سه 
ويأخذٌ المِينٌ الأكياس ثم يرْجِمْ ِل التاجر مرّةٌ أخرَى ليبيم له الأمياس حَتَى يستّفية 
بالمال ولك التاجرٌ سوف يشْتَرِيها مِْه كَل من تَمَنِهَا الأضِلٌ وَهْوَ عشرةٌ آلافٍ. 
فيُكوى هذا الفقي منْ جَنْبَينِ: من جِهَةِ صاحب الذّكانء ومن جهَةٍ الدائن. ومَدًا 
لأيكون بيع حَقِقي؛ لأنَ الذي اشتراة وَهْوَ الدائن لا يفْحَصّه» ولا ينظر مَا فيد» 
0 صاحت الدُكان قدْيَأتي بأكياس مِنَّ القَسّ» يلها ويقولٌ: هَدَا الَِي فيهًا 
هيل. أو يَأتي بأكياس ه 111 ونقر ل هذا الدق فا سد ثم يبيعُها للدائن» 
ويبِيعٌ الدائنُ للمَدِينِء ومَكدًَا صَارٌَ الأمرٌ ليس فيه اهتّامٌ بِالسُلْعَة بل هي حيلة 
لتَحْليلٍ ا حرّام» وهَدًا بِيمٌ لا يصِحٌ أبدَاء وهَدًا العَمَلْ جامع بين مفسَدََْنِ: مفسدة 
الال وسسدة الجداع لله عَرَيَجَلّ وللمُوْمنِينَ» قَالَ تَعالّ: محيعُونَ لله وَالَدِينَ َامَمُوا 
ومَا يخْدَعُو إِلَآ أَنفْسَهُمْ وَمَا يَنْعَروَ © [البقرة:9]. 


فده 1 ينها سفن العلا (الحيلّة الربويَةُ الثلائيّة)» وفيهًا مفاسدٌ عظيمَةٌ 
لَيْسَ هَذًَا موضِم ذكُرهاء لكنّها كثيرةٌ جدًا. 


هك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما بِيِعٌ السَّيّاراتِ تمن كانّتْ عندَهُ لشخص يريد الْسَيارَة تَفسها بم مؤجل» 
لكن 0 نقداء فهَدًَا لا بأسّ بوء وهو جائرٌ بالإجماعء كا قالهُ شيخ الإسلام 


بر فيال ذلك ل م 0 
يع السيّاراتٍ بعشرينَ ألقاء فقلتُ لهُ: ليس عِنْدِي مال الآنَ» فبغ لي السيارَةٌ بِحْمَسَةٍ 
وعشرينَ ألقَاء أعطِيكَ كل شَهِرٍ مس مه رِيالٍ. فقال صاحِبٌُ المعْرَض: لا بأسّ. 
فهَذًا جائٌ حَتَى لوْ حَّده صاحبٌ المعْرّضء وقال: هَذِهِ السيارةٌ إما بعشرِينَ نقدّاء 
وكا مشتكة عفري وو كلا الال ادها شويية وغشرو مكل فزن هذا 
ليس به بأ . 
وليسّ هَذَا مِنْ باب بَيّْع الما باكَالِ؛ لأنَ الذي ا: شر السبيارة لم تنيت 

الرّيالات مَرَّنَيْن. و بيع امال بالمال: عي ويب 
أن ليس ني عشرين ألفا أجْلَ العشرين إلى سم بحَدْسَةٍ وعِشْرينَ. هذا حرام. 


أمّا أن د يشْترِي السيارةَ منَ الأصل بِخَمِسَةٍ وعِشْرِينَ» فالعمَدُ هُنَا وقَمَ عَكَ سِلْعَة بهال. 


عمو را د 


.)7١ /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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حح أنمودّجان للورع, والزهد, وتَبجِيلٍ العلم والعلماء: تت 
ِْ ابن حنَبّلٍ والشّافعي ا 
وس ع ت- 5 

النمة ورت العالية 4 وأصل وابيلة 2[ بقاعي ضات النبيون#وإماء 
المتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومن تبعهُم بإحسانٍ إِلّ يوم الدين» أمّا بَعدٌ: 

فينبغي عليثا أن تبط الأحكاءَ من الآيات؛ لأخلٍ أن تُستفيل فائدَةٌ أكثرٌ 
و كر عنٍ الإمام الشافعيٌ َه أنه استتضاف ار أحمد ليلةٌ مِنَ اللَيالي» والشافِعِىٌ 
شيخ الإمام أحمدّء فجاء إليْهِ في ليل 32 الَيالي» فقَدَّمَ الإمامٌ أحمدٌ يمَهآمَهُ العسَاءَ 
للشافِعِيٌ» فأكَلَ الشافِعِينٌ العَشاءَ كلّه * ثم لا رَجَعَ مِنَ صلاة العِشَاءء نام -أي: 


1 


0« 5 
احينين 


الشافعيٌ- لبقم كك لعي إل صلاة المَجْرِء خرّج بدونٍ وضوءء وكان 
السّلّفَ الصالِح يَمَهمَنَهُ ينس ينشُّونَ أهلهم عَلَ طاعَةٍ الله وَعَلَ العلْم؛ ليشا يثلناء 
فتجد الواحِدّ من لا يأكل م مَعّ أولادِه ولَامَمَ أهله إلا نارًاء وإذّا جاء يأكُلُ معَهُم تجد 
الحديث في غير فائدّةٍ في الغالِب. 

ويد دكزنا قل أن الرّسول كله كان بيدة العِلَم حَنَى عند الأكل» حينّ قَالَ 
لعُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ وَهْوَ عُلامٌ يكل معّهه وطاضَّت يده في الصَّحْمَة قَالَ له الب يكلله: 
5 غْلَام سم م الله وَكُل بِيَمِينِك يَمِنِكَ» وَكُلْ يما يَلِيكَ)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (/7ه), 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما.ء رقم .)5١757(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقول: إِنَ الإمامَ أحمدَ نَ) قم الطعا ! إِلَ السشَّافِعِيٌ» وأكَلَهُ كُلَهُ و 1يَقُمْ يَهَجّدٌ 
0 إل الم الصلاة بدون وضووء - م أَحمَلَ اسءة ستدكووا 3 وسألو 0 
قال ل بحنب ابن 1ك 5 قم له عنب بم كَافٍِء «إنْ كَانَ 


ا ساسم مارو 


لا الكت يطعاو ولك ريه وك لتقي" 
ور ه ص 

ولك كاد اواو لي تر لطر إلى رماو لطبي رو الطعاوووراما 
قي يدل من بن الطعام والتّقّسُ حَرْبَة شق عن نفْسِهء وهَدًا عد صحي؛ إذ 
كنت تيد العافنة والصكة والتشاط فهل مزذه القاعدة الع النافعة فعة ف تُلْتْ للطعَام؛ 
وَثلْتُ للشَّرا» وثُلث للتصنء:وستَجِدُ العافية وسترول عن الأمراض التي تتح 
عَن الشّحْمَة: 

1 كله ف 0 - كام ]1 إلك مه آأحدد 5 

في وقتنا الحاضر نتخم من الطعام. ونْنامٌ على الاسِرَّةَء ولا نقومٌ ب(التمئي). 
فالاقيان لور ع إل امسج يمن أن بقول: انتٍ سي ضيه 
من اللحم والماءع وَخَرث الأمراض الكثيرَة لبي قل تَسِتَعْصِيٍ عل الأطباع لحن لو 
أنَنَا فَعَلَنَا مَا أَرْشَّدَ إِليِْ الت يك لوَجَدْنًا خيرًا كثيرًا. 

قال أَهُل الإمام أحمدَ له: يا أبَا عبد الله» كيف يكون هَذَا الرّجُل وأنتّ تُثنِي 
عليو! كفت ينام وا يجا كفت يقوم من نوم لبصَلِّ المّجْرَ ولا يتوضاً! فقال: 


أَسألَهُ عَنْ ذلِكَ» فسألَ الإمامٌ أحمدُ الإمام الشافعيّ: لِمَ هذًا العَمَلُ؟ قالّ: أمّا أكلٍ 


1 ني لا أ في َه المدينة طعامًا أحَلّ من طعام الإمام أحمد فأرّدتٌ أن 


.)117٠0( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم‎ )١( 
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نظز! لأنَّ الإمام أحمد مشْهُورٌ بالوّعء حَمّى إن ابه اا وهو أذ ون 
السلطان بعض الأشياء إدَا ُبرَ للإمام أحمد في تثرو(" لا يأك مِنَ الخيز. 

جاؤُوا إلِيِْ مرّةَ حينَ طلّبٌ الطعام بِخُبْره فقال: من أينَ هذا الحَبرُ؟ قَانُوا: منْ 
تَنُورٍ صالح ابِِكَ» قَالَ: ارَفَعوا. درك تدعاس لواو حاون قا ودر 
مَل ولكِن مغْل هَذًا العملٍ يِْلٍ هذا الورّع حمُوفٌ وقذ يكونُ غير محموي؛ لأنَ 
الورّعٌ يحتَلِف باختلافيٍ التّاس. 


عقلود ام 


جاءت امرأة إلى الإمام أحمدء وقالَتٌ: يا أبَا عَبدِ اللى َ السَّلطَات إِذَا 0 
لي وتعة واف فز يزيٌ -أ قالش : :نجنا يزيد بسبب الأنوار- ل 
لما هزه الزيادةٌ؟ قَالَ الإمامُ اذه ل ره وذ انصََّ فَتِ المرأةٌ فَكّرٌ الإمامُ أحمدء 
وقال: ما هذا السؤال» هَذَا سؤالٌ غَرِيبٌ فسأل مَنْ عِنْدَهُ مَنْ هَذِهِ المرأة؟ قَالَ: هَل 
حت إبراهِيمَ بن أدْهَمَ فَعَا با وقال: تَعَالّ» من بَنيِكُم حرَجَ الورَع لا َرِيدِي 
في اليج -أو قَالَ: في العَزْلِ- إذا مرّتْ بَكُمْ أنوارٌ السّلطانٍ. ففي الأول أفبّاها بأنّه 
ا بس بوء وفي الثاني قالٌ: لا. 

وذْكِرَ لَه رَجُلٌ استأدنَ أن يَعْمِسَ القَلَم بدوَاِ صاحيه» فهل يجورٌ أن أنْ أَغْمِسَ 
قَلَمِي بِدَوَاةٍ جاري بدون إِذْنِه؟ فقال: هذا َاوَرَعٌ مُظلِمٌ'" ؛ لأنّ مل هذيو الأمور ج: جرت 
العادةٌ بِأنّهُ لها يحتاح إِلَ اسيئذانٍ. أرآيتَ لو أن رجلا واقمً في الشمس وَهُوَ كيد 
لجسي وأنت صخي الجشم وله ظل» أت أن تس في ظله هل تقول: تسم سك 
لي أجِلِسٌ في ظِلّكَ أو لا؟! لا يقال هَذَّاء فلو قلت هَذًَا قَالُوا: هذا محئونٌ! 
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.)7١5 /١1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١571//1١( طبقات الحنابلة‎ )؟١(‎ 


لقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذْنْ؛ َال الإمامٌ الافِعِيٌ للإمام أحمد: إنَِي لمْ أَحِدْ طعَامًا أَحَل مِنْ طعامكٌ» 
فأرَدثُ أن أملابَطْنِي مه وكادًا لم تقُمْ تتَهَجَدُ؟ قَالَ: لأ أتدبّر حَدِيئاء وَهْوَ قولُ 
الرّسول يَكليِ: ديا 5 عَمَيرُ مَا فَعَلَ 0 فاستنبّطت منه فوائد؛ وأنا أَذْكبُ أَئَبَا 
حوالي الف فائَدة لكنْ قال بعضٌ الناس: أربعٌ مئة فائدَةء فاستتبطً منْ هَدَا الحديثٍ 


أربع مئةٍ فائدَة! 


أعتقدٌ لوْ أننا كُلَنَا جميعًا نستَدْيِطٌ الفوائد» فنستَخْرجٌ عشرٌ فواتد أوْ أقلّ» لكنْ 
هَذَا استنبط عَلَ أقلّ ما سَمْعتٌ أربع مَئةِ فائدةٍ! لكنْ بَقِيَ كلّ الليل يتَدبَرٌ و1 يَقَمْ 
يتهجَّدٌ؛ لأنّ طلب العلم أفضَّلُ من التهجُّدء ويبَدًا نعرفٌ أنَّ حضورٌ الممككّف 
تاداع ليل انه ]عر دار عد نون ونان طلب الول قد كوه مرك نيقي 
لا سما إِذَا كَانَّ هَذَ الطلَّتُ لا يسبَغْرِقٌ جميعٌ الأوقاتٍ أن بإمكانه أن يتَمرّعَ للعبادة 
القاصِرَة التي لا تتجاوزه في أوفاك أخرص: 

ولَادًا حَرَجْتَ إِلّ صلاة المَجْر بدونٍ وُضوء؟ الجوابٌ واضِحٌ غ؛ لأنّه لم يتم 
فرجّعَ الإمامُ أحمد إِلَ أهلهء وأخْبَرَهُمء فعُرف بذلكٌ فَضْلٌ أَتمَّينا وَمَعْرائَك وأن 
الإنسانّ مِنَا يبُ أن يَسْتَحْبِيَ ويَخْجَلَ إِذَا أراد أن يقارِنَ نفسَهُ ببؤلاءٍ الأئمة. 

نسألٌ الله لا ولكُمُ السلامةً والعافيّة» وأَنْ يُعِيدَ إلينَا مثْل هِذِهِ الاجتّاعاتٍ عَلّ 
خير وبَرَكَةٍ وأن يعَلََا هُدَا مهئّدِينَ» وصَالِينَ مصلجينَ. 


2 هه 


وإنْ وَصِيّني لنفيي وإِياكُم: تقوى الله عَرَيَجَلَ في السّرٌ والعَلّنِء وأن الإنسانّ إذا 


01 تر ده البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس. رقم (4ل/الاه). ومسلم: كتاب 
الآداب». باب | تحباب تحنيك المولود عند ولادته؛ رقم .)5١6٠(‏ 


دروس أعمال القلوب (أنموذجان للورع, والزهد, وتبجيل العلم والعلماء: ابن حنبل والشافعي ) 1107 


هَحَ بسَيكَة فلِيتدَكَر الله عَرَيَنٌ حتّى يدَعَهاء ون سَوَّلَتْ لَه تَفْسٌه أن يفْعَلَهَاء فليذكرز 
لفاقة 3ج كه وض وا مرتحت كله عن لقف بويعد 5( عزو الآيات 
الكَرِيهاتِ العَظِيماتِ: #وسَارعوا إِلّ مَعْفْرَةَ من ربكم وَجَنَّةِ عَرْضْها ألسَمُوْتٌ 
وَالْأَرْضٌ أعِدَّتْ للْمَيَقِينَ 5 الْدْنَ ينفِهُونّ فى ألشَرَآءِ والصَرَاءِ وَالكَطِيينَ الفَيْظ 
وَالْمَافِينَ عَن لكان وَأنَّهُ يِب المحينيرت 25 والَذرت إذا فَمَلُوَاْ حِمَةٌ أو 
طلتوا شم تكروأ أنه تأشكفكوأ ليه وعن يَف لوج إلا أله وك 
6 عَلَ مَا فَعَلْوا وهم يَعَلمُوت 290 أوْليكَ جوم مَعفْرَه من رَيّهحْ وجنت 
ى من 


م+ 2 


عر ا عَم أَجَرَ آَلْمَدِمِلِينَ # [آل عمران:"17-17]. 
يي 0 00 
واب امو 0 
ولا يُبَالِ أيَفعَلّها أمْ لاء ولكنْ إذا ذَكَرٌ عظّمَةَ منْ يَحْصِيه فإنَّ سوف يُقلِع. 


ا 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


| سوسع5-- ِ! 
7 0 أ ف عٍِ أ ُ 7 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلٍ وأسلم عل نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقينَ وَعَلَ آله وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إِلَ يوم الدينء أما بعدٌ: 
فقّد ورّد في القرآنٍ الكريم آياتٌ كثيرَةٌ ء عَن التَّقَوّى وبَيانٍ قوائدهاء ونذكر هُنا 
مجمُوعة من هذه القوائد: 
ل ع رع 
" سورة المقرة الاية الثانية. 
0 ٍايَلِكَ جد” لأاقه هدى لِنتَقِينَ #* [البقرة: ؟]. 
لقَائدةٌ: أن المتقينَ هَداهمٌ الله عَرَمِجَلّ بكتا 
7 02 و 
سورة البقرة الاية الخامسة. 
هه قوعم 22 م لي ا برس دارع تك بو عه 
لَه تَعَاى: ##أؤلتيك عَلَ هَدَى من َبَهِمْ وَأَولجِكَ هُمْ آلْمُنْيخت 4 [البقرة:5]. 


القَائدةٌ: أن الله عجن جعل المتقينَ من المفلحينّ. 


قوله تَعالى: "#إنّما يتَعَبَلُ الله مِنَ الْمَنَفِينَ © [المائدة:107؟]. 


: أن الله لا يتقبّل إلا من المتقينَء كا أن التقوّى سَبِبٌ لِقَبِولٍ الله تَعَالَ 


دروس أعمال القلوب ( أربعون فائدة من فوائد التقوى ) 


اود 


ب 


" سُورةٌ الأعرّاف. الآية . 0 


القائدة: وإ 
و ري ًَ ٠.‏ 2 ع 8# رمه 7 
ل ل 


9 عو 7 5000 و 2 0 - 2 2 4 ا روء ور 


الإحكرة وس يوي 
أن الله لله عَرَتجَنَّ تكتبُ الرحمّةً لِلمتّقِينَ وأنَّ المتقينَ في رَحْمةِ الله. 
شور النأنهزة الآرة اديه والعلاقية إِلَ الخا مسّة وَالثَلائينَ. 
قَوْلَهُ تَعالى: مان مين مقارًا (00) حَرَقَ وأعسبا (00) وكراعِبَ أَزْابا (]) كسا دهاقًا 0 
لا ممَعُونَ فيا لوا ولا كدَابا © [النبأ:1 *-هم]. 
القَائدةٌ: أن المتقِينَ قَائزونَ في الآخرة وَلّهم حَدَائقُ وَأعنابٌ إل آخر الآيات. 
* سُورَةٌ الطّور: من الآبة السّابعة با الؤاوية 
َوْلَهُ تَعالَ: إن الْمنّقينَ في جَنّتٍ وَتمِيرٍ 25 مكهينَ يمآ وب 0 
م عت لتم © غلا ولترؤا عبتا باك نتف 80 لكين 
2 وَرَجْنسهُم يحور عِينٍ # [الطور:70-11]. 


١ 2 0-1‏ و 


- ع ب سرام سريت 0 بي 0 6 لدع ع 2 
القائدة: أن المتقينَ يَتتعمون في نَعِيم في الجنة» وَيَكونون فرحينٌ ب 1 اهم الله 


ل 


عَتَِجَلَ إل آخر الآآياتِ. 


كنل 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
0 و 
سورة الطلاق الاية الثانية. 


2 هم 1 سل سل سا هر سوس 2 
قوله تَعَالى: #ومن يسّق ) يجعل لَه ححا # [الطلاق:؟]. 


أله 


ل 2 > سى > وام س 
الفائدة: أنه مَن يتق الله يجعل له محرجا. 


" سُورةٌ الطّلاق الآ ل الغالثة. 


قوله تعالى: #وترزقه مِنّ حَيَثُ لا يحَتسِبُ # [الطلاق:"]. 


2 
٠ 
١ 
الى‎ 


د وم ل 52 ع ه 2 ل حرسم 
م ب لَنِيت ءَامَنُوَا إن تَنَقُواْ أنه يجعل لَكم فرمَانًا ويك 
د و اه 


عنحكم سيكانك ويطفر ل َأَشَّهُ دو اَلْعَضْلٍ الْمَظِيِمِ » [الأنفال:9؟]. 


أنْ المتقينَ يجعل الله لَهُم فر قانًاء » وَيُكفرٌ عَنْهِم سَيْكَاتهمء وَيَعْفْرٌ لَهُْ 


1 6 
م 
2 


تَعَالى: # إن الله 0 أَتَقَوأ وَألْذِينَ هم عحسِمُورك #4 [النحل:178]. 


دروس أعمال القلوب( أربعون فائدة من فوائد التقوى ) فق 
وسسس سح و 90د 


جه عد سج 


© سُوَرَة الرَعد الآية عنس وَثَلاثُو 


م 2 هذ مع مء عاه - 200 رء عر كة ع.ر رس ١‏ سه 
قوله تَعَالى: #مَّثَلُ الْبجَنَّدِ 0 ود افر تجْرى من يها الأر أكلها ديم 


ل سا6 


وَظِلْها يَنْكَ عُفَى الذيرت أنهو 7 عَقَى الْكفْرِنَ أَلنَّارُ # [الرعد:ه"]. 
القائدةٌ: أ ا 

" التّمْل الآيتان: الحادية والعّلاثونَ وَالكَانية وَالكَلاُونَ. 

قَوْلهُ تَعَالى: « بيت عدن يَدَسُلُويَا تجرى من كديها نهد 1 يساور 

كنك يجرَى أَنَهُ المتقرت (©) أن نون المليكة حيبي يمولورت ا 


مم ور ه <١‏ ساي 


َدَخْلُوا الْجَنَّهَ يما كبر تَحْمَلُونَ 4 [النحل:٠*-0م].‏ 
القَائدةٌ: أن امتقينَ تَتَوفَاهمٌ الملائكةٌ طَيِّينَ. 
اال م ل لل ا ال ف ات 
مسب 
لّ: “إن للْمنقِينَ عند رين حدق لتم © [القلم :7]. 
ا يهم جَنَّاتُ النعيم. 


كوك خيه الآ الشافيا عدرة 


كَزله تَعَال” «امَكل لم الى وعد الْمنَدُون فيا أنب” من م و عَيرِ اسن وَأتْهارٌ من لو 
َم مر طَعمهُ, وَأَنْرٌ من حمر لَدَوْ َسَّرِبينَ ل عمل فصق وطح فيا من كَل التَمرتِ 
وَمَحَفَره من كن هو حك فألا وَسَُوا مآ حِيما فَمَطع أمَعَآَهْرَ 4 [حمد .]١6:‏ 


القَائدة: أن المتقينَ لَهُمْ في الجنّة من كل الثّمراتٍ وَمَغْفِرة مِنْ رَيُمْ. 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 0 1 2 2 ير م 
شور ال سه فن: 0 
فَوْلّهُ تَعَالّ: ل لاحلا يومَينِ بَعَضُهُمْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ إلا ألْمتّويت © [الزخرف:17]. 
القَائدةٌ: أن الأخلاءً من المتقينَ يَأتونّ يَوْ , القيامة مُتَحابينَ مَعٌ 000 البععض» 
لا عَدَاوةً بَيْتَهم. 


" الرْخْرّف من الآية الخامسة وَالتَّلائِنَ. 


4 


1 د ود ةر 02 سس أذ م 6 أ 
لد قعل د 1 ون كل ذَلِكَ لما متنع ار اَلدُنيا وَالآد 
رن ما ثري سس 
رَيِكَ للمتقين # [الزخرف:5"]. 


7 2 له يز 5 
سورة المرسَلاات: الاية الحادية وَالارزبعون. 


قوله تَحَاى: ما إن لْميِّنَ ف ظِلَلٍ وَعْيُونٍ 4 [المرسلات: :5 ]. 


عِ ىر - 2 
ار الآية الشبعون والشادن والسيعون: 
01 مه 


لَهُ تعلل: «يتأبها الدِينَ ءامنوا سوا لَه ومولُوا مولا سَدِيكا 8 يمي لَك 
ا يعفر لك مويك 4 [الأحزاب:٠/-001.‏ 


0-7 


الفاء تدةٌ: أن التقوى سَبِبٌ ِصَلاح الأعمالٍ و 1 مَغْفْرةٍ الذنوبٍ. 


دروس أعمال القلوب( أربعون فائدة من فوائد التقوى ) نفنل 


ا 5 لو و 

سورة الزمر: الآيّة الحاديّة وَالستون. 
2 77 مجو مك م مواسوه لوادني ع كني عمس ت بردو ساك ثلرء 
قولة تَعَاىى: و بتحى الله الذين أتّعََأْ يمَقَارَتِهِمَ لا يَمَسَهم ألسُوءُْ ولا هم 


ا ل لد ار 


000 


الفائدة: أنْ الله عَيَعَجلٌ ينجي المتقينَ بِمَفَازتممْ 


0 نَعَوَا ويس إل الْحَندَ وُمرا حو إذَا ج41وها وتَكت 
0 


أتوام 0 50 ع وو 00 حَدإِرِينَ # [الزمر: 7/7]. 
القَائدةٌ: أن الذينَ انوا رَيَّم» عِنْدما يَدُلونَ الجة يُقَال لَهُم: طِبتم. 
مورة العا الآ السفوة: 


2 وملسم رطء ا مجرهو حوي لم 
قَولَهُ تَعَالَ: # ألمت ْم لِلْمنمِينَ 4 [الشعراء:٠9].‏ 


تقرّب لَهِمُ الجنة. 
" سُورةٌ التوبة: الآية النَّ عه لان 
قوله تَعالى: # أَفْمَنَ مسح يدنه عل تقو د 


2 ورضوانٍ خير م من 
سس بُنيسمَه. عل سَّمَا جُرْففٍ هسار © [التوبة:9١٠]‏ 


- 2 
الفائدة: أن المتقين تقد 


القائدةٌ: أن د من الإخلاص لله» وأنَ المنّقَى مُخْلصًا لله ء 
في الذي يُؤسس بنياته عل التقوى. 


ل وو و و 
سُورةٌ التج: الآية الثانية وَالثلاثون. 


أئله 


1 


قله تَعَالَ: « ذَلِكَ ومن يِمَظِمْ سكير أ نهنا من تقرف الْمُُوبٍ 4 [الحج:1.]. 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ 


ئدة: أن التقوى سببٌ لِتَعظيم شّعائرٍ الله. 
اماق سي 
تَعَاى: #ولتكن يكن يله الى 9 لقو نكم * [الحج:/07]. 


ئدة: أن الله عَرَجَنَ لا يَسْتَفِيدُ منَا إذَا أَدّينا السَّعائرٌ ولكِنْ فيه الأجرٌ لنا. 


و 
3 


سورة الأتبيّاء: الآبة العَامنةٌ والارييون. 


3 4 تَعَاى: © وَلِقَدَ عايدن] موه سول وهدرون الْفْرَهَانَ وضِمَاء ود للمتقيرت »* 
[الأنبياء:5/8 ]. 

شور اقش انك الآ الشالقة صقر 

1 له ا ار و أشَلم إن أنه َه علي حَبيكُ # [الحجرات:1]. 

00 كن ف امفرماة 6 2 9 7 0 

الفائدة: أن التقيّ كريمٌ عند الله عَرَيََلٌ وأن التقوى سَببٌ لتيل الكرم عند الله. 

شور مَزِيع: الآية الثالنة وَالستون. 


5 لهُ تَعَالَ: ايلك لبه ألبى درت مِنّ عِباونا من كان تَقَيا © [مريم:7]. 


0 


وو عي 


داع انس 
" سورة يونس: الآية الثانية نه والستون»والكالقة والستون: 
2 لأووا يسم 00 سم كد للد عه 002 أ دس سلس 
َه تَعَالَ: «ألَآ إرك أرَليََ الله لا حَوَْ عَليهِمْ ولا هم يحرنوت 097 
الذيرت َامَنْوأ وَحكاوأ 5 رَََ # [يونس كر" 


القائدةٌ: أنَّ التّقوى سَببٌ لِنّيل الولاية 


دروس أعمال القلوب ( أربعون فائدة من فوائد التقوى ) ]1 


" سُورةٌ البقرة 00 مِتَنَانِ وَاتْتَنَانٍ وَنَّهانُونَ. 

قوله تَعَالَ: #واتّموا َه وَيُصَلمْحكُمُ أله 4 [البقرة:185]. 
المَائدةٌ: ا 

سُورةٌ مَرْيم: الآية الثاني وَالسََّبُعون. 


و وان ممم ل 


قَوْله تَعَالى: « مم ننج الَذِينَ أتَّهُوأ» [مريم:77]. 
الفائدةٌ: أن التُوى سَببٌ للنّجاة منَّ العذاب وَالعقوبة. 
6 البقّرة: الآية معة 0 وثّهانون. 
00 0 م في لل 
تَعَالى: #وَلَيْس لير بآن مَأَنوَأ أ لْحْمُوتَ من ظهورها وَلككِنَّ أليرَ من أت # 
[البقرة:89١].‏ 
و إلى 00 3 و 
شور ة الثوية :اليه السايعة 
قَولهُ تَعَالَ: #كيف يون لِلْمَتْرصكنَ عَهِدُ عند الله وَعِنْدَ 0 إل 
الت عمد مده التجد لف تالنتقطا تك تأشتتيها كز ل 4 
لْمَتَّقِيرت © [التوبة:/9]. 
وه عورره 18 قااءي د ب عه 0ه مه 
القائدة: البشارة بأَنْ الله عَرَِجَلَّ نحبٌ المتقينَ» وأنْ التّقوى سَببٌ لِتَيْل ححبة الله 
اس 0 1 5 
سورة البقرّة: الآية مِيَنَانٍ وَائمَّا عشْرة. 
كله تعال: #وَالْزِسِنَأثَدَ تقوأ فوقهم يوم الْقيلَمَةٍ لموّ # [البقرة:7١71].‏ 


وق لضن 7 لوقي خ ام ددر 2 
الفائدة: درجة المتقين فوق دَرَحَِةَ الكافرين. 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و َ 2 حي 7 سه 
سورة الذاريّات الآية الخّامسة عشْرة. 


2 ص 


2 اس 
قوله تَعالى: إن لمن فى جنات ملت وعيون # [الذاريات:6١].‏ 


رو 


الفائدةٌ: أنَّالمتقينَ لَهُمُ الجناثٌُ في الآخرة. 


قَوْلهُ تَعَالَ: #وَلَوْ أن أهلّ الشرَعة مَنُوأ وتوا لمََحًَا عَليّهم مَرَكنتٍ ين اَمَك 
1 5-0000 وه # [الأعراف:95]. 

لقَائدةٌ: أن التّقوى سَببٌ لِمّتح البركاتٍ منّ السماء والأرض 

او 

كَوْلَه تقال «إرت الس أَتَّهَوَأْ دا مَتَهُمْ تيف مَنَ لشَّيَطنِ تَدَحكَروأ فَإِذَا 
هم مَبَصِرُونَ # [الأعراف:701]. 

القَائدةٌ: أنَّ التّقوى سببٌ لتذكٌر الإنسانٍ عِنْدَّما يُصِيبه طّائفٌ منّ الشَِّطَانِء 
فَهِي تمي الإنسانَ من صر الشَّياطِينٍ. 

وق سس عت جه 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات) فد 


8 أسباب مضَاعَفَة الحسنات 


سورج 6*5 سه 


2 2 داورو م 27 


لاو شة؛ لا خريك له وأهد كذ :و رَسُولَه لغ 


7 روم نا اي ونلابئير ىس الو رهمس 0 2 
تقد حا را را رز ورت لد مر ار شر ا 
2 ا 2 ل َه ع 7 24 8 - 01 
الفينا ومَر شككات أغتالتاء كن يد أله لذ مضل لك و و لطا ف اولك 
واه هيواز و 22 
شهد أن لا إله 


ع8 
ير 


الرّسَالَةَ وأَدّى الأَمَائةَ ونصَح الم وجَاهَدَ في الله حَّ جِهَادِِ فصَلَّوَاثٌ الله وسَلَامُهُ 
عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وأصْحَابه ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الذِينٍء أمّا يَعْد: 


آ 


ه عمس 


فَإِنَنَا نحمّدٌ الله اي أثقانا ختى أذركتا هدو الفطة الأخرة ين رَمطَيَان: 
بتِي وأَنْ يجعَل ذَلِكَ زِيَادَةَ في حسناتئاء فَإِنَ مِنْ نِعْمَةِ الله عَلَ 


0-4 ءءء 


تَعَالَ أَنْ 
قدا 0 الدع ود ري ا 1 
لنََّسٍ مَنْ طَالٌ عْمُرٌه وسَاءَ عَمَلُها"'" إن الإنْسَانَ إذَ بَِيَ في هَذِءِ الدَنْيَا واسْتَعْمَلٌ 
وَفَْهُ في طَاعَةٍ الله عَيَيَلّ فإنَ الله أكْرَمٌ مِنْ عبده؛ فَالحَسَنَةُ بعَشْرِ أمثالِها إِلَ سَبْع مم 
66. د ره 
ضِعْفٍ!". إِلَ أَضعَافٍ كثيرَة» والسّيْتَة بمثلهاء وَهِيّ تحت عفو الله عَيَعِمَلّ كَ) قَالَ 
تَعَالى: ## إن لَه لا يعفر أن بِشرَكَ يو وَيَعَفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 4155 # [النساء:48]. 
لضَاعَفَة ا لحتنات نباب 
20 و - 7 كمه م 00 2057 8 5 1 ع همس 0 
السَّبَبُ الأوّلَ: شَرَفَ العَمّل؛ فَإِنْ الأَعَْالٌ تتفاوّث في شرفِهَاء فأغل الأغّال 
)١(‏ أخرجه أحمد (08/74, رقم 514 2736. والترمذي: أبواب الزهدء باب ما جاء في طول العمر 


للمؤمن. رقم(195950). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب فضل الصيام. رقم .)١١91١(‏ 


دعكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وأشرفهًا الفَرَائْضُ والوَاجِبَاتٌ» كما جَاءَ دَلِكَ في الحَدِيثِ ادي الذي رَوَاء الي 
عَنْ رَبْهِ أنه تعَالَ قَالَ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَّ عَبْدِي بِنَيْءٍ أَحَبّ إِلَ يما افرَرَضْتٌ 
عَلَيْه""» وهُنا التَعَاضُلُ بجِنْس العَمَل) اق إن عنس لافنا -وهِيّ الفَرَائْضُ- 
فصل مِنْ جِنْس أَعْمَالٍ التوَافِلٍ. 

البَبُ الثاني: يَكُونْ قَضْلٌ العَمّل بِحَسَب نّوْعِهِ فا لصَّلَاةٌ والرّكَاةٌ والصّيَامُ 
لايش ان اك تبراق ماله بغر 0 
لوي أعظمُهَا الصّلَاه م الرَّكَاةُ نّم الصّيامُ تح الحَج. 

هنا تَتَفَاضصَلٌ لال يحَسَب النوْعِء الأول بحَسَبِ الجنس: قَرَائِض 

وال ا تكونٌ كلها َرَائِضُ وتمتلفُ تَكُونُ كلّها نوافل؛ 
وتختلف. فالوثْرٌ مَتَلَا مِنْ آكَدِ أنواع الوا ورتب المَجِْ صل من راتبة الظهر 
َال التبِنُ عَصَكَمولئَكة «رَكْعَنَا المج تين الذنا وما هي" 


7 


السّبَبُ الَالِتُ: تتفاضلٌ الأَعَْالُ بِحَسَبٍ العاملء قَقَد 0 0 0 
كار حي اك انق ينةرويل ارك 3407 لا وى منك مَنْ َنم 
من كَل اتح وقَسل4» وراد بالمَنْح هُنَا صُلْحٌ الحدَيية ا 
صُلح الحدَييَة بة ونح مَك «إلَا وى مدكر من أنفَقَّ من قبل اَْتى وََسَلَ أوْليِكَ أعَطَمْ 
دَرعَة عن أللن كرا هن يك وَعتَلر اك [الكديذ: 19 وَقَالَ 2 عدا ضَكمولتكة مخاطِيًا 


1 
ب 


َالِدَ بْنَ الوَلِيدِ حَيْتْ وَقَمَ بَيْنَهُ وبَئْنَ عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ سَىْءٌ مِنَ الما جَرَةَء قَالَ 


.)10٠1؟( أخرجه البخاري: كتاب الرقاقء باب التواضع» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما‎ )١( 
.)9/١5( وتخفيفهاء والمحافظة عليههماء رقم‎ 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مصاعفة ا لحسنات) ]1 
دروس اعمال القلوب رأسباب مصاعفة الحسناق) ااا ااا ااا ا ا 73300( 


لني يك حَاطِبُ حَالِدَا: لا شيو ١‏ و ابي صحابي». َوَالَذِي نَمَمِي بِيَده 
َو أنَّ أحَدَ حَدَكُمْ أنه يدنفا مَا أد 


هَُا بحَسَب العامل. 


( 35 
3 
0 
3-8 
66 

عه 
حر 
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١‏ اثل 
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-_- 


غ َي 7 7 7 ل رع بير 
اتتاذاع بغرد اللعاضل و الأخال يكنب الأمن ٠‏ إن العمل يون 
في هَذَا الزَّمَنِ أَقْضَ]َ ِنْهُ في زَمَنِ آحَرَء ودَلِيل هَذَا كوأ لَه علد : اما من أيَّام | لع 
الصَّالِحٌ فِيهَا أَحَبُ ِل الله مِنْ هَذْهِ ليام . قَالُو :١‏ يا رَسُولٌ الله. وَلَا الجهَادُ في 
سَبيلٍ الله؟ قَالَ: 'وَلَا الجهَادُني سَبِيلٍ الله إِلَارَجُلٌ كَرَ رَحَ بِنَفْسِهِ وَمَالِه فَلَمْ َرْجِعْ 
مِنْ ذلِكَ بنَيْءِ) الوق للف حمر معو تو اقل القاكا وغدر 
1 يش 952 بير هر فانم او ا“ عنف ررم شاه ع ل ل 
الاح الفبل راصال عاط وعجر رمعا الا در لآن الرسول علد 
قَالَ: :مان أيّاماء و (أيام) هذ ككرةٌ في ساق التي مُوَ مُوَكَدَةٌ ب(من) الزَّائْدّة. 
ار لص شاك بور اد إل ارو رالا الخد عار 
ذِي الججّة- حَتَّى أيّام عَشْرِ رَمَضَانَ» إلا أن ب بَعْص أَهْلٍ الهلم تزع الإشلام ابن 
تَبْميَةَ يِمَدْلئَها"' قَالَ: «أَيَامُ عَثْر ذي الحجّة أ أَفصَل مِنْ أَيّام العَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ 
َلاق العَشْرٌ الأَوَاخِرٌ مِنْ رَمَضَانَ أفضَل مِنْ ليلل عَْرِ ذِي الحجّة». فالشَّرَفُ ها 
تخكب الرمَان: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب, باب قول النبي يَكِِ: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا خَلِيلًا2» رقم (/871), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَوَلِتَُعَتْمرٌ ير باب تحريم سب الصحابة هنف ف رقم ( ٠‏ 295), 
)١(‏ أخرجه أحمد ("/ 477, رقم »)١978‏ وأبو داود: كتاب الصوم باب في صوم العشر» رقم 
227576 والترمذي: أبواب الصوم. باب ما جاء 5 العمل في أيام العشر. رقم (7/6590), وقال: 


حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الصيام. باب صيام العشر» رقم (/719/ا١).‏ 
(") مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 ؟/ /141). 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السَّبّبٌ الخَامِسٌ: تفاصُلٌ الأَعمَالٍ بِحَسَبِ المكان» وَدَِيلُ هذا 1 لين يق 
١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَذًَا أَفُضَلُ مِنْ آلف صَلَاةٍ فيا سِوَاكُ | إلا الَسْجِدَ الخَرَاهَ وَصَلَاة 
في المسجدٍ الَرَ ام أَفْضَلٌ مِنْ َه آلف صَلَاةٍ)'". فَالتَمَاضْلٌ هنا بحَسَب المكان. 

ها سُوَالٌ: ما الْرَادُ بالَسْحِدٍ الْحَرَاء م هُنَا؟ هَل الرَادُ به جميعٌ الْحَرّم 

أو 110 

اه 0 ا بوم 
0 

ومن المعلوم أنَّ القَاعِدَةٌ الشَّرْعِيّةُ التي هىّ 3 2 مقتضى الويمان» أن يكن الرّجوعٌ 
ا تبشن اه تل قت دو 


4م ع سمس د للا ره المي 


لآل سول 3 2 د ليو الآخزر ذَلِكَ حير وأ حْسَنٌ تَأُوِيِا * [النساء:ةه]» 


اسم حم 


020 م < ساماحج بر 


وَقَالَ تَحَالَ: # وما به سَىْء فحكمة: إِلّ َه 4 [الشورى:١٠»‏ فَإِذَا رَدّدَنَا هَذَا 
د عياف اوري كرو اوت 
فيه الكَعْبَة؟ قَلْنا: إن الحكم , بْنّ المتنازعِينَ كِتَابُ الله سه رَسُوَلِهِ يك فإذَارَجَعْنَا 


اوجن أن مسج وى في صَحِيجهعَنْإ[خدى أَْهَاتٍ لينل أن الول 
َل قَالَ: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا َفْضَلٌ مِنْ أل صَلاة فيا سِوّاه من الَسَاجِدٍ إلا 


0) سم 


مه ُ وسه 0 ا 
مَسحد الكعبة) » وَهَذَا نص في الترّاع ع قاصل ومَسْجِدُ الكَعْبَةِ هوَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 757 رقم »)١41775‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في فضل الصلاة في المسجد ال حرام ومسجد النبي كو رقم .)١5٠05(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1747). 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة ا لحسنات ) فرق 


لال 1 مَبَاعيلَ: 


ٍ 


ويدلٌ لِذَلِكَ أَيِضًا أنَّ الكتشول يل قَالَ: الا نُسَدٌ الّحال 
أ اس و 
الَسْحِدِ الَرَام وَمَسْحِدِي هَدَّا وَالَسْحِدٍ الأَقُصَى دار أنةلا نقد التحال | 
1 1 6ه ٠‏ 2ل رسه ه سه سَ ل 00 000 
سبجو العريون ا سدق أ مكاويير فكتزى ها تكد التغال لاسر 


أله خصوصٌ يبدا الفضز بيتة الفوضلةة: 


و ] قد يُوردُ عََيْنَا مود إيراداء وَهُوَ آنَّهُنَبَتَ في الصَّحِبح أن رَسُول الله وك 
حدن نَل لخدي اَذ َل في الل ادي بعضْهَا مِنَ ا حرم وبعضْهًا منَ الجل؛ 
وكَانَ إِذَا أراد الصَّلَاةَ دَحَلَ إِلَ الْجَانبٍ الحَرّمِيٌ منها'" وَهَذَا يَدُلْ عَلَ أن للحَرّم 


َم سير مس 5 و عت | صلا 
الحوات أنْ تقول: حمْه َحنْ نر بن للحرّم مزية عل الحجل وأن الصلاة في 
ا ل ل ا 4 . 0 
الحرَ م أفصَلُ ين الصّلاةفي اخِلء كن انكس في أن الخرع أمْضَلٌ ِنَ اخ بل 
انف المَضْلٍ المنّاصء وَهوَفقه لفن صَلاق هَذَا يختّص يِبَذَا المسجدء اما سْطلن 
المَضْلٍ قَلَا شك أنَّمَا كَانَ داخل الأميَالٍ أَفصَل م مِنَ الجل. 
وود عَكَْنَا شخصٌ آكَرُ قله تَعَال: شبح الى نر يبدو يلات 
امعد 0 اقاف الدتمد ده [الإسراء:١]»‏ وقَال: إن النبيّ كه ري به مِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ,)١1١89(‏ 
ومسلم: كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجدء رقم (1714). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)508١(‏ 
(*) أخرجه الطبراني (5 ”/ 477 رقم .)١١09‏ 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالْجَوّابٌ عَنْ هَذَا الإيراد أَنْ تَقَولَ: بل إِنّهُ أَسْريّ به ه مِنّْ هنا مِنْ هَذَا المسجد كم 
و ا ا بَيْنَا أنّا في | الحطِيم. -وَرُبها قَالَ: 00 - مُضْطجعًا 


د أََاني ] 06 ِل آخِر الحديث. وَهَدَا نص في أن الول كله أَسْرِيّ به مِنْ هَذَا 
المسجدء والحجر هو هَذَا الي عِنْدَ الكَعْبَقَ' وبالمناسبة أَسْمَعْ كثيرًا م مِنَّ النّاسِ 
يَقَولُونَ: (حجْر إِسَْاعِيل) وإِسْاعِيل بْنُ برَاهِيمَ -عَلَيْهَا الصّلَاة والسّلَامُ- مَايَدْرِي 
عَنْ هَذَا الجر شين هَذَا الحَجْرٌ أَضْلَهُ أن فرَيْشًّا لا أَرَادَثْ بنَاءَ الكَعْبَةِ قضُّرتٍ 
الأموال قا استطاعث أَنْ تبني الكَعْبةَ عل قَوَاعِد إبراهيمء فَرَأوَا أَنْ يحْرجُوا جَانِا 
مِنْهَا ويُحْجِرُوة ويبنُوا الَّذِي قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنَ البناءِ فَلِهَدَّا يُسَمّى حجر وين 
الحَطِيم؛ لأنّهُ محطو ممِنَ البََتِء وإسماعيل لَايَدْرِي عَنْ هَذَّا شيعا وَإِذَ قُلْنا: نه 
إشتاعيل ولتس حت إساغيل #افمنتقى ذلك اتنا مياه : كز اسجوبّل كول هر 
( حجر الكعبَة). 

ِذَنْء الحجْرٌ مِنَّ الكعبة الذي يُصل ني الجسجر كانمًا صل داخل الكعبَة: 


_- 
4 
٠ 


وال ل ايا عَايْسَة لَوْلَا أنَّ قَوْمَك 
حَدِيشُو عَهدٍ بذ بشِرْكِ لَهَدَنْتُ الكغبة كَألْرَفنَّا بالأرْض. ل 0 

شَرْقِيّك وََايَا غَرَياء وَرْدْتُ فِيهَا سه أَرُع مِنَ الجر ٠‏ فَإِنَ ُرَيْشا افْتَصَرَءَْا حَيْتُ 

بَنَتِ الكعبة)!'", وَلَكنْ م َم لَك ين ذَلِكَ أن القوع كانُوا يني عهد باكر 

فَحَافَ مِنّ الفتنةٍ 0 

.)78/1/( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم ))١154177(‏ ومسلم: كتاب الحج 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1777). 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات ) فق 


وَهنَا ديد إل قَاعِدَة مُهمّة قرّرّها أَهْل العِلّم» وَهِيَّ أن دَرّء امسق عند 
التَكَافو مُقَدمُ عَكَ جَلْبٍ الَصَالِحء فَلَا رَالَ هَذَا اعت الَّذِي مَنَمَ الي يك منْ ئها 
عَلَ قوَاعِدِ إِبْرَاِيمَ في عَهْدِ عَيْدِ الله بْنِ اير الي تولّ عَلَ الجَاِبَنَامَا عَلَ قَوَاعِدٍ 
إبْرَاهِيمَ وجَعَلٌ لها باينِء نم َعْدَ ذَلِكَ وبعد أن تولَّ بَنُو أميه عَلَ الحجَازِ بَعْدَ قَدلٍ 
عَيْد الله بن الرِبَر تعن أعادُوهًا عَلَ مَا كَانت عَلَيْه في عهد لني ل ولا أراد 
الرَّشِيدُ أنْ يُعِِدَهَا عَلَ قواعِدٍ إِبْرَاهِيمَ مََعَهُ مَالِكُ بْنْ أَنَسِ وَقَالَ لَهُ: «نشدثُكٌ الله 


3 د بس فو مو 
لا نقضه وبناه.» 


هأ -ه 


نا أمن امؤهفة العفل هذا القك فلك لالخاوف لا ينا 


عر فه 
احد 


إ 


5 20 ل وررو 


7 3 و م ١‏ 
فتَذْهَبَ هَيْبنَهُ مِنْ صَدُورِ الثّاس»". 
لس سا سي ام برس ممه 22 3 07 7 و رج ص ساس ور ةوسا م 
وبقىّ عل مَا هو عَلَيِّهِ الآن والذى تمناه الرَّسول عَلَتوااصَلاةواسَكم 
ا بن قن كاه 28 اب مم ل ع 4 ا ا 
به وَحِدَ الآن» لكِن ما ظنكم لو أن الكَعبّةَ كانت مُسقفة ولها هَذَانٍ البَايَانِ بَابٌ 


5-14 5314 


ل 


2 0 > فو رط برف و 6 0 نه دما 
يَدَخل منه الناس وباب يخرجون منه» لكان كل يوم يقتل أكثر من واحدٍ مِنَ الزحام. 
وَلَكِنْ هَذَا من نعْمَة الله عَرَتَلّ وحمايته لهذًا بيت العتِيقٍ أن يَقِيَ الأمرٌ عَلَ مَا هُوَ عََيْه 
هك 520 5 يبيو م 
وسَهل الدخول والخروج. 
ص 3 ا 3 0 1 2 رن ا تس 
الحَّتٌ'السَاوسش: ينقاضل العكل بتكت المشنة 4ك سن العمل عل 
الإنْسَانٍ كَانَ ذَلِكَ أعظم لأجره؛ لقَوْلٍ النبيّ يكل لعَائْسَةَ وإئهعئهَا: «أَجْرَك عَلى قَذْرِ 
مر )| لس م َه ب ميو دعبي دلوو ه سكورربر ل ىم 
نَصَبكِ)""'؛ أي عَلَ قدر التعبء فَقَد يَكَونْ عملهُ واحداء لكنهُ يكون مِنْ شخص 
)١(‏ انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لأبي الطيب الفامبي »)177/١(‏ وتاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريفء لابن الضياء (ص:7١١).‏ 


هه أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب أجرة العمرة على قدر النصب» رقم ,)١741/(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لض و ا ور ا ل 6 العام 
لس ب اليا ب سر 
ا 


فيه صعوبة هو أفضل . 


7ل خضة خطاء لان 500007 حش" كَل | إلثنان نا" : 000 
ل لصوم ْنا أب الجر وساف سر موق ل لّوم. تقول ل 
َيْسَ لَكَ أَجْرٌ؛ لأنّ الي يكل رأَى زِحَامًا وَهُوَ في سَمَّره ورأى رَجُلّا قَدْ ظَلَل عَلَيْه 
فَقَالَ: «مَا هَدًَا؟). قَقَالُوا: صَائم» فَقَالَ: ليصف لير بر الصَومُ | ف 0 

ولما شا النَّْسٌ إِلَيِْ مشقَةٌ الصَّوْم عا بَءِ بَْدَ صَلَاة العَضر فرَقَحَُ رَفْعَهُ عل رجْلهِ 

عَلَد َو ل 000 
فقي أناسٌ من الصّحابَةِلَمْ يُِْرُوا وكأئكم ثم اقاكةتفر جَعَلُوا 5 زف الاربي امو 
م الفط فقيل يَارَسُولَ الله 0 قَالَ: «أُولَيِكَ 0 
أُولَئِكَ الْصَاةٌ)! '"» فْوَصَفَهُمْ بِالعْصَاة؛ لأنّم لَمْ يفطروا مَعْ م المشقَة. 


إِذَّنْ لَوْ شق عَلَيْنَا الصّومٌ هُنَا هنا في مَكَةَ منْ أَجْلٍ النَّعَبِ لأَدَاءِ المْرَةٍ قَلَا نقول: 
عل نفسَك المشَمّة وكام َل تقول فط فالفط أَفْصَلٌُ في ذه الال؛ أنه من 
سورت اقيق تماق بترن قر العم انهل 


0 


.)01/ رقم‎ .٠١8/1( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يَكِيةِ لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر 
الصوم في السفرا. رقم ))١157(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر» رقم .)١١15(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. 
رقم .)١١15(‏ 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات ) 10 


اليب 


سه هر 


لكنْ لَوْ كَانَ نَ التعل كبس 
لَك الأَجْرٌ أكثر ير لم يعن 


001 

3 
2 
- 


مس7 ين الدين أن 


3 


للعامل فِيهنَ أجرّ حَمْسِينَ وَاحِدّا من الصّحابة", شم العَمَلِ؛ لأ لذن الدّينَ إِذَا كَانَ 


ف غزبة وكَانَ العَائِلٌ فيه ليك عد العام من المشمّة أكتر عا لو كان اتاد كل 


َس 


يَعْمَلُونَ في الدّينَ» فالعَرد ببُ بَيْنَ النّاسٍ الَّذِي يُقِيمُ ديئهُ َا شك أنه يَضْعْبُ عَلَيْهِ 
كليل الدروه وه اشقك ل 

عَلَ كلّ حَالٍ د نَحْنُ َقَول: إِنَّ مَذِهِ الأيام العَشْرَ فِيهَا من نِعْمَةٍ الله عل هَذْهِ 
ال ميو سو و 9 
الذي ابد سو سوبي ا بود يد 
المح عه ندا سي شَرَفَ المعطوفيء حَيْتُ أَفْردَ بالنَخْصِيصٍ مِنْ 0 
ا رميات ند تلك قد أنر+ الطاك رولانة دن د لتقي 11 ساد 

ره و 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي. رقم (1751)) والترمذي: كتاب تفسير 
القران. باب ومن سورة ة الماكتدة» رقم ٠١4(‏ 5 وابن ٠‏ ماجهة: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 
« ييا لذن امنَاعيِيٌ أَنَفسَكُم 4 [المائدة:5١٠]»‏ رقم (5015). 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقَدُ قال النْبينٌّ عله انصاتْ بِالرّعْب مَسِيِرَةٌ شَهْر )!2 فألقى الله الرّعبَ في 
قلب عدوّه مَسيرةَ شهرء والواقعٌ ب يَشْهِدٌ أن الرّعبَ إِذَا نَل في قوم؛ قهو أَقَوَى سِلَاحٌ 
في مَزِيمتهم» فإذًا كانَ عدو النَسِيّ َك مَرْعُوبًا منهُ مَيِيرةَ شهرء فإنَ عدو منْ دَانَ 
5 9 2 - 2 2 م ود سس ساة 
بدينه سَيَكون مَرَعوبًا مِنه مّسيرة شهرء ول) كانت الامّة الإسلامية متمسّكة بدينهاء 
7 2 ض 97 0 و 
صَارت كَلمنّها هىّ العليّاه وصَارتٍ العرّة والكرّامة هَا. 
وقد ذكرٌ المؤرّخونَ أن تاج كِسرّى يل من المدائنٍ إلى مَدينةٍ الرَسولٍ كَل 
ا د عو 0 2 7 5 عت - َ- 
وكسرى في ذَّلكَ الوقتٍ يُمثل عَظْمَى الذولٍ في آسيا؛ لأنّه كان مَلِكَ الفرس» فجيءَ 
-ه ضع 2 7س سكو 5 م2 و 2 
بتاجهِ من المدائن» تحمولا على جمَليْنِء وفيه من أنواع الجواهر» والياقوتء والمرجان. 
: 3 50> 1 2 إلى لر توم كن بع اه سمه به 
والذهب المرصّعء وغَيْرِ ذَّلكَ من أنواع الزينةِء ما لا يَعلمة إلا الله حتى وضع بَيْنَ 


0 


َدَي أمير المؤمنينَ عُمرٌ بنِ الخطاب وَدََةَنُ فمّن يتصوَرٌ أن رجلا منَ العرب يجاء 
لهُ بتاج أعظم مُلوكه في ذلك الوَفْتِء ولكنّ النَصرّ من عند الله» ولا عَسّكَ الناس 
بالدين ظاهرًا ويَاطئاء صَارت لهم الغلبة. 

فعلى الشسَّباب والكهول والشيوخ. المتمسّكينَ بدين الله الحريصينّ على تَطَبِيقهِ 


.)77/8( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب حدثنا محمد بن سئان» رقم‎ )١( 


دروس أعمال القلوب (الثبات على دين الله والأخذ بأسباب التمكين ) يضق 


ره 


ظاهرًا وباطبًاء بالعقيدَة والقَوْلٍ وَالعمل أَنْ يَسْتبْشروا بأنَّ النّصرٌ سيكُون لهم 
ولكنّ النّصرَ ليس ذَّهْرًا يُقطف» ولا بان يشم بل ايد من تَضحياتٍ» ولا بد 
من صبرء والعاقبةً لِلمتمِنَ وال َل ديل اعباد بتر النّصر عَنْهُ؛ ليعلم 
ُبحَاةويدالَ مَن هُو جَاهدٌ حقَاء ومن لَيْسَ كذلك: #وَلَبَلوَتَك حَقٌّ تلم ألمْجَهِدِينَ 
مَك وَالصَّدِرينَ يبلا أََارَه © [عمد:١].‏ 


بر وا» وأَمُوا نضْرًا من الله» ولكن اخرصوا غَايةَ احرص عل أَنْ تتَرسّموا 
خطى رَسولٍ الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- وَحُلفَائهِ الرَاشْدِينَ والأَتمّةٍ 
المهديينَ من بَعده. 

فإنَّ الإنْسانَ َإدًا نظر إِلَ التَاريح» وتتبّعه سَنةٌ بعد سَنَهه عرف أنَّ ما قَالهُ الله 


هه 


0 -ه 200 7 
جَلَّ: #وتلك الأيّام نُدَاوِلْها بَيْنَ ساس * [آلعمران:40١]»‏ هو حق. 


1 


3 م 3 2 لعا 5 0 02 سق م 0 
ولنًا عِيرةٌ من سُقوط الشيوعيّة الملجدةٍ الكافرَة؛ فالله عَرَتِسَلّ هو الذي بِيلِهِ أَزمَة 


هوا ابر 


الأمورء هذه الدَّولةٌ الكَافرة املحدةٌ الي استّؤلت عَلى الجُّمْهوريّات الإسْلاميّة 
فين عله و أككر هه الدّولةُ التي مَا كَانَ الام نا هوق أن قط تيقلت 
وبدون قنابل» وبدونٍ عدو وَمنّ الخارج» ويدونٍ أسباب حسّيّةَ ظاهرة» ولكنّها بقدرة 
لله عَيلَ رق الله بَْنَ فلوب أَهْلهاء حبَّى تَشنّت ورَّقت في وقتٍ قليلٍ جدّاء بالسبة 


لْإِحْكَام الذي كانت عَلَيْهِ هذه الدّولةٌ الملحدّةٌ الكافرةٌ. 
وإذًا إِذَا كان لني بِيْله َم الأمور هو الني فبَتَ هله والدولك وفَرَّقَ جمعهاء 
وشد شنَّتَ شَمْلهاء فإِنّهِ قَاددٌ عل أنْ يَفعلٌ بدولٍ الكفر الأُخْرَى مثلا قعل بهذو الدّولةٍ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا ينغي لا أبدًا إذا كنا وائقِينَ بوعدٍ الله عَرَيجَلّ أَنْ نظن أنّنا لا تُستطيع 
مُواجهة أي دَولةٍ كافرة» ولكنْ علَيّنا أن تكونٌ لَدَيْنا جكمة في مُوَاجِهة الأمور. 
بَحَيْث لا تنيكك | لايعد أن تعد “قال ال تغال: «وتعنوا تق 6 كلت شر ين 
ُو 4 [الأنفال::6]» قَنستعدٌ استعدادًا حسيًا ومعنوياء فَالاستعدَادُ الإيهانيٌ المعتوي 
لا يكْفيء فَلابْدَ منَ الاستعدادٍ الحسّيٌّ وهدًا سَيّحتاجٌ إِلَ زَّمِنٍ طويل. 

ولّيسَ منّ المعقوله ولَيْسَ منّ المشروع. أن تُقابل القتابل والصَّوارِيحَ 
بالسّكاكينٍ والسّيِوفِ فلكل مَقام مقال» ولكلّ حالٍ فِعالٌ» وعلَيًْا أن تُستعدٌ منَ 
الآن بتهيئة الشَّعبِ المسلم لَبُولٍ ما في كتاب الله وسَنَّةَ رسول الله يك في أنْفسنًاء 
وفي أَهْلنا ألا وتطبيقة تَطْبِيقَا تامّاء ثم نسعى أَيضًا في الجمع لأغْدائنا لا لعداوة 
كص 4 ولك لآن أغذاءنا أغذاة لرتنا كل أن كرت فنا اه ولتَستمع إلى قَوله 


تَعَالى: ييا لَذِنَ امنوأ لا ََخِدُواْ عَدُوَى ودود َوَليَآهَ © [الممتحنة:١].‏ 

قبدأ الله سُبِحَائةُويََكَ بكونهم أعداءً لله قَبْلَ أن يَكونُوا أعداءً لَنَاِ من أَجْلٍ أن 
تكونّ ولَايئّنا وَعَداونا مَبنِيّةَ عَلى لاي الله وعداوَةٍ الله فعَدَاونُنا بالنسبة لله لَيْستْ 
بشيء» فيجبُ أنْ ثُوالَ لله» وأنْ تُعاديّ لله وأَنْ تُحبّ في الله» وتُبغض في الله. 

فعَل المسلمينَ أن يَثبتوا عَلى دينهم» ولا ولتكم إِرْجَافٌ أعدَائكم ولا حذِيلُهم 
إيَاكُمْ وانظرُوا إِلَ مَا سار عليه الدب يك وأصحابةٌ وسِيرُوا عليه وسَتَجدونَ النصرّ 
ولا تَستبعدوا أَنْ يَنهارَ أي تَيْءِ يَكونٌ أمامَ هذًا الدّينِ الإسلاميٌ؛ لأنَّ القلوبٌ بيد 
لله والقوة بيد الله» وإذّا شاءً الله عَرَهجَلَ أن يُدمرَ قومًا دَمّرَهِمء كما قال تَعَالى ذَلِكَ: 
#وَلْوَ ممه أنَهُ لأنمَرَ مهم وَلكن لبوا بعصَحكم مض [عمد:؛]» ولكنًا إذا آمًا وثينًا 


دروس أعمال القلوب ١‏ الثبات على دين الله والأخذ بأسباب التمكين ) ]| 


على ديناء قَلَنْ يمنا هَوْلاءِ المخذَّلُونء أو المزجفونَ أَوْ أذْنام بمّنْ يَتظاهرٌ بالإسلام 
وهو بيد منثه قله شركون لها الصو 
ولكنّ الواجب أَنْ يكونّ عَمِدّنا بحكمة بأنْ نَضِمَّ الأشياء في مَوَاضِعَهَاء لَا أ 
تتهور ولا أَنْ تَقدُمَ في مُوضع الإحجام. أو نُحجم في مَوضع الإقدام, والله 
أن تجعلنًا هداةٌ مهتدين» وصَالحين مصلحينٌ. 
جعت 2 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فا اع س8 
ا ووسعو جه | 


ت- سح 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعالناء من بده الله قلا مضل له ومَنْ يضال قلا هادي لهُ وأشهدٌ أن 
كا إله إِلّا الله وحدّه لا شريكَ له وأشهدٌُ أنَّ حمدًا عبدُه ورسوله. صلى الله عليه 
وَعَلَ آلِهِ وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ إِلّ يوم الدين. أما بعد: 


واس 1 سن تك . | ال ا ا «ت سه 0 > يي ه بي 7خ مصلل م 
فيقول الله تَبَانَكَوَتَعَلَ: #9 كل يِبَادِى الَذِينَ أَسْرَهُوَا عل أنْمْسِهمَ لا نَفَمَطوأ من 


27 مح صم هه ع3 2 0010007 سر 
إن أله يَعْف لدوب جَمِيعًا إن هو العفو ريحم 4 [الزمر:07]. 


-ه 


سح سم 3 


َم 

قوله: لثُل 4 فِعلُ أمر موجّة إِلَ النبيّ -صل اللهُ عليه وَعَلَ آله وسلم-. 
9يعِبَادِىَ ألَدِنَ أَسَرَْوا عل أَنمْيِهنَ * أيْ تجاورُوا الح فيا حدَّهُ الله لهم فأسرفوا في 
المعاصي» سَواءٌ كانتٍ امعاصي كبيرةً أو صغيرةٌ « تتلا ين يَيَةَ أده 14 والقتوط 
هوّ أشدٌ اليأس» «إنّأَه يمدب جنِيعًا 4 أيْ بالتوبة. 

فهذه الآيةٌ الكريمةٌ نزلت في التائبينَ» يعني أن المذنب مهما بلع ذنبُه من البعظم 
ذا تاب إِلَ الله تاب الله عليه. وأعظمٌ الذنوب الشرك بالله. وممَ ذلك ذا تاب 
الإنسانُ منَ الشرك قبل لله عرلٌ وأعظمٌ الذنوب بينَ العباد قتلّ النفس الَنِي حرمَ 
الله إلا باحق ومع ذلكٌ إذا تاب الإنسان منها تاب الله عليهء وأعظمٌ الذنوب في 
الأخلاقٍ الزناء وممَّ ذلكٌ إذا تاب الإنسان منهُ تاب الله عليه؛ كا قال الله تعالى: 
«وَالدِينَ لا ينوت مع لَه إِلَها ءَاحَرَ ولا يفون التّفْس الى حَيَمْ أّهُ إلا ألْسَنَ وا 
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75 سج للعو 


ورت ومن يفعلٌ لِك يلق أقاما (4) يضَلعَفٌ عر د ال ارت وم الْقَيمَدَ وخلد فيه 
مهسا 0 وي ويل عتم لكا انملكت يل أنه ستكاتهم 
0 وان أله عَهُورا بََحِيمًا # [الفرقان:74-١7].‏ 
تقنط ئها الأخ المسلمٌ المذنبٌ يمن رحمة الله بره فإنك متّى تبت إل 
الله تا 5 # ومن يَعْمَلٌ سُوءًا أو يَظلِمَ نَفْسَهُه ثم يَسْمَعْفْرِ 
يَجد الله عَهْوًا رَيَحِيِمًا * [النساء:١١١].‏ 
550 
0 2 عه - 0 و > 5 ع و 
ولكن لبت التوبة أن يقول الانبتان بلسنائة: أتوث إل الله:واستعفره فالتؤية 
ا بد لها من شروطٍ خمسة: 
الإخلاصٌء والندمٌ والإقلاعٌ» والعزمٌ عَلَ ألا يعود» وأنْ تكونّ التوبةٌ في حالٍ 
قبولهاء فهذه خمسة شروطٍ لصحة التوبة: 
الشرطٌ الأولٌ: الإخلاصٌ. والإخلاصٌ لله عَرَتجَنّ في التوبة بألا يحملّكَ عَلَ 
التوبة رجاءٌ مخلوق أو خوف مخلوقء أو تَرَلَْفْ لشخصء أو سترٌ لذنبكٌ عند الناس» 
00 
والوخلاص ركنُ أساميٌ في جميع العباداتٍ؛ كما قا قال الله 
صا لَّهُ ألتيت * [الزمر:؟]ء وقالٌ تعالى: «وَمَآ أُمركا إلا يدوا ) الصو 
[البينة:0]. فهدًا هو الشرطٌ الأول. 


1 مراع آ-ه ع 5 وو ع -ه هه 
الشرط الثاني: الندمُ عَلَ الفعل إن كانَ معصية» فتندمٌ وتحزن أنكَ فعلتَ هذه 
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م 


المعصية» فإن كان واجبًا أخللتٌ بهِ فإنكَ تندمٌ عَلَ ذلكَ» وتتمنى أنكَ لم تخل 
بالواجب؛ لأنك إذا لم تندم فقد صارٌ الذنبٌ لم يؤثرُ في نفسكَ شيئًا. 
فل كرحن لاقن - حزبيية اقس و اق واو اود ده جا 2 اي فوت اواوسسا ةك 7 
عَلَ ما فعلّ. إذن لَا بد من الندم. 
3 2 و رس 
وإذَا قال قائل: ما هوّ الدليل عَلَ اعتبار الندم؟ 
قلمًا: ليس هناك دليلٌ» لكنْ هناك تعليلٌ» وهو أنَّ من لم يس بالذنب, والذنبُ 
عَلَ قلبه باردٌ فإنهُ لم يتبْ توبةٌ حقيقيةً» قلا بد أَنْ يندمَ ويتمتى أنه لم يفعل» حَتَى 
نعرفٌ أن الرجل أناب إِلَّ الله. 
و .0 اس سا #2 
الشرط الثالث: الإقلاعٌ عن الذنب. فإِنْ كانَ فَعلّ معصيةً فيِمُعْادرتِه وتركه. 
وإِنْ كانَ تركَ طاعةً فبفعل الطاعة. 
ذْنٍ الإقلاعٌ معناهٌ التركُ فإنْ كان الذنبُ معصيةً ترَكّهِ وغادَرَةُ وأبعدَ عنةُ 
ال 1 ا : 1 1 و 
وإن كان ترك واجبًا قامَ بفعله. وأداه | أمرّ فإن لم يقلع عن الذنب صارت توبته 
توبة مستهزئ بالله. 
ولنضرث هذا مثلا: رجل كان يشربٌ الخمرٌ والعياذً بالله» والخمرٌ من كبائر 
الذنوب» وهوّأمٌ الخبائث» ومفتاح كل شرّء وعقوبنّه أن تُجَلدَ الشاربٌ جلدًا لا يقل 
عنْ أربعينَ ويزيدٌ عن الأربعينَ» حسب ما يراه القاضي. إِلَ النانينَ؛ وإلى المة» وإلى 
2 506 01 ء_ وى سمه 
المئتين» حَسَبَ ما يراه القاضي» فإذا جلدَ الإنسان أولّ مرةٍ ولم يتبْء وثاني مرة 


ولم يتبء وثالتٌ مرةٍ ولم يتبْء وشَّربَ الرابعة» فيُضربٌ عنقه؛ يُقتل» هكدًا جاء 
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1 2 وا 1 . ناي دس 1اهائث بن وه( 5ه راس 7 ها بي وه )5 داس 
الحديث عن النبي وَل؛ قال: «إذا سَكرٌ فاجلدوه. ثم إن سَكرٌ فاجلدوه. ثم إن سكر 
فَاجَْلِدُو فَإِنْ عَادَ اك ابعة فَاقتلُوُ)7". 

بهذا أخدّ ابنُ حزم وَمَهلَهُ والظاهرية"» وخالفَةُ أكثرٌ أهلٍ العلم وقالوا: إن 
لا يِصِلٌ إِلَ حدٌّ القتل» وتوسطً شيحٌ الإسلام ابن تيميةَ وِمَدُاَئَك ففصل في الأمرِ؛ 
فقال: إذا لمْ ينته الناسٌ عَن شرب الخمر إلا بقل الشارب في الرابعة فإنة يُقتل !"', 
وَالّذِي اختارةٌ شيخ الإسلام دنه نر الضبوات؛ لأن التاس إذا لم بحهرا عر 
شرب الخمر صارٌ ذلك منّ الفسادٍني الأرضي» وإنما جزاءٌ الذينَ يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يُقدّلواء قا ذهب إليه الشيخ وَمَدلَ هو القولٌ الوسط؛ 
أن الإنسانَ إذا شرب ثلاتٌ مراتٍ تُجِلدُ ثم إِذَا شرب الرابعةٌ» ورأينًا الناس لا ينفح 
فيهمْ إلا القتل» قتلبّاة. 

ودعي 
ابي يي ا ماري 
كأسًا ويشربٌُ.. اللهمٌ إن أستغفرٌك وأتوبٌ إلِيكٌ من شرب الخمرء ثم يأخدٌ الكأس 

.مه 8 ِو 0000 ا وو ع أ َ- 
ويشرب. فهَذَا ليس تائبًا حقيقة» فهو أشبة ما يكون أن يكون مستهزبًا بالله عَرَيَجَلَّ. 
1 ابس د ٠‏ ص 2 0 4 
اموي اه اساي او نه 
#وإن لَمْ تعملوا كأَذَنُواً بحر ب من أ لله وَرَسُولوء - # [البقرة اوج تع ارالك 


.)55/5( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم‎ )١( 


(؟7) انظر المحلى /١17(‏ 07177 7). 
2 انظر مجموع الفتاوى (/7/ 775). 
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يتوبٌ من الرّبا وينظرٌ في دفاتره: ما الَّذِي فعلّ منّ الرّبا اليومَ» وما الَّذِي يفعلّه غدّاء 
فإنهُ لا تصح توبئة منّ الرّباء فهَدًا كانُستهزيئ بالله. 

كذلك: رن مال شخص» وندِم عل هذه السرققٌ. وقال: إنهٌ تاب» 
لكنّ المالّ الذي سرقّةُ في يده وهوّ يعرفٌ صاحبّه و1 يود إليه» فهدًا توبثه ليست 
صحيحة؛ لأنهُ لم يُقلعْ عن الذنب» فيجبٌُ عليه إذا تاب منّ السرقة أنْ يرد المالّ إآ 


العا الا ان وي ل بوث و ا ا 2 2 0 
صاحبه؛ فإن كان قد مات رده إلى ورثته» فإن كان لا يعرفهم تصدق بهِ عنه. 


رجلٌ استول عَلَ أرضي إنسانٍء إمَا أن أخدّ الأرضّ كلّهاء أو أدخل المراسيمَ 
عَلَ أرض جاره من أجل أن يأخدّ منهًا شيئّاء وهَذَا من كبائر الذنوب» فمنْ كبائر 
الذنوب أَنْ تأخدّ شبرًا منَ الأرض الَّيِي ليست لكَ؛ فإنَ النبيّ كك لعن مَن غيرٌ مَنارٌ 
الأرض”"'» يعني مرايسيمهاء وقال عَا تواتك مَنِ افَْطَعَ برا من الأض 
َل طَوَقَهُ اله ايوم القَِامَةٍ منْ سَبْع أَرَضِينَ!". 

وهَدًا وعيدٌ شديدٌ» يعني أن الإنسانٌَ إذا أخدّ شيرًا منَ الأرض ظلً بغير حقٌّ 
فإنةُ إذا كان يوم القيامة جُعلّ طوقًا في عنقه» ليس من أرضي واحدةء بل من سبع 
أَرَضينَ» يشهدهُ الله وملاتكيّهُ والناسٌ أجمعونَ» وهَذًا مِن أعظم العار» والعياد بالله. 
فإياك يا أخي أن تأخدّ من أرض جارك شيئاء أو أنْ تستولي عَلَ أرض ليست لك 
فإِنْ فعلتَ فاعلمْ أنكَ ملعون عَلَ لسانٍ محمد يل إِنْ لمْ يتداركُكٌ الله بعفوه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله رقم .)١91/8(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضينء رقم (194 07 ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١111١(‏ 
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أقولٌ: هَدَا الرجلٌ الذي قال: إنهُ تاب من غصب أرضي جاروء ولكنة أبقامًا 
في مُلكِه لا تصحٌ توبئه؛ لأنهُ لم يقلع» فلا بد أن يقلع. 

كذلكٌ: رجلٌ اغتابٌ إنساناء وصارّفي كل مجلس يذكرُةُ بسوءء ثم ندم وتابت» 
لكنةٌ لم يتحلل من أي منّ الَّذِي اغتابَة ولم يذهب إليه ولم يقل: يا فلانُ سايجني» 
إن تكلمثٌ فيكٌ؛ فلا تصحٌ توبثّه؛ لأنُ لم يقلغ» حيث إنهُ من شرط التوبةٍ الإقلاعٌ 
عن الذنب. 

والعِرض مثْلٌ المالِ» فكّما أنكَ ذا تبت من المالٍ الَّذِي أخذتهُ بغير حقٌ قَلا بد 
أن تردّه إِلَّ صاحبهء فكذلكٌ العِرض الذي انتهكتّهُ وصِرتٌ تغتابُ هَدَا الرجل» 
قلا بل أنْ تبلعَهُ وتقولّ: يا فلانُ أخطأتٌ فيك وتكلمثٌ فيكٌ» فسامحني. وينبغي لمن 
جاةة اخرة تعفد د [لنل أن شاع ويح عذة انان الله شرل #هْمَنَ عَفَحَا عَعَاوَأضَكَمَ ا 
عل ألشَّه # [الشورى:٠1].‏ 

ذكرنا من الشروط إذنٍ الإخلاصٌء والندم» والإقلاع. 

الشرط الرابعٌ: العزمُ عَلَ ألا يعود» يَعني يكونٌ في قلبه عزمٌ تام ألا يعو 
وألا يفكرٌ في المعصية أي ألا يفكرٌ تفكيرًا يحملّه عَلَ الفعل؛ لأنُ إذا كان ندم وأقلمَ 
ولكنة في نفسه يقول: إِنْ تيسرَّ لي هذا فسأفعل» يعني لنفرض أنه ترك الدخانٌ» 
والدخانٌ حرامٌ لايل شربّه في الليل ولاافي النهارء لاني رمضان لاني غيره: 
فأقلم» لكنهُ يقولُ في نفيه: إذا ضاقٌ صدري مِنْ مفارقة الدخانٍ فسوف أشربُ 
سيجارةٌ» فلا يكونُ هَذًَا تائبّا؛ لأنهُ لم يعزمْ عَلَ ألا يعود» ومن شرط التوبة أن يعزمَ 
ل ألا يعوة 
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الشرط الخامسٌ: أنْ تكونَ التوبةٌ في وقتٍ قبول التوبة» فإنْ كانت بعد فواتٍ 
الأوانٍ فنا لا تصحٌ ولا توبة. 

ووقتُ التوبةٍ بالنسبة لكل شخص أنْ يتوبّ قبل أن يحضرٌ أجلّه فإن تاب 
بعد حضور الأجلء فإن التوبةً لا تنفعٌه؛ ودليلٌ ذلك قولُ الله يَََوَدكَ: «وَلِيسَتِ 
َلتَوبَةُ لِيَرِ يَعَمَلُوْنَ أَلتيَكَاتٍ حَهَّهَ إِدا حَصَرَ أَحَدَهُمُ أَلْمَوَتُ َالَ إِنْ مُث 
لخ 4 [الغناء: 1 ههذَا ها له تويةلأدة شاعو الآخرة وشاهة ملك المووك قر وه 
الآنَ تُغرغرٌ وقد بلغتٍ الحلقوم» فلا تصحّ توبته» ولهَدًا نقول: إِنَّ التوبةَ واجبةٌ عَلَ 
الفؤرء بمعنى أنه لا يجورٌ تأخيةهاء لأنَّ الإنسانٌ لا يدري مَتى يفاجئُه الموث؟ فك 
من إنسانٍ مات بغتةً» وكمْ منْ إنسانٍ مات بحادثء وبدونٍ سابقٍ إنذار. 

فيجبٌ َل الإنسان أن يبادرٌ بالتوبة قبل ألا يتمكنّ منّ التوبة» فإذن فكَرْ في 
الوثائقٍ التي عندّك؛ هل لأحدٍ منّ الناس عليكٌ حقوقٌء فبادرُ بوفائهاء وهل تركتٌ 
من واجباتٍ الله شيئًا كالزكاة مثلا فبادز؛ لأنَّ التوبةً لا تصحٌ إذا عاينَ الإنسانٌ 
أجله. 

وهناك وقت عامٌ. وهوّ طلوعٌ الشمس من مغربهاء فَإِذَا طلعتٍ الشمسٌ من 
مغريها لم ينفغ أحدًا توبة. 

والدليل: قولٌ الله تَزدَوَتَكَ: يوم يأ بعش ادي وَيْكَ لا ينم تسا إيكتا لز صَكْنَ 
ءَامَنَتَ من قَبَّلُ أوَكْسَبَتْ في إيمننها حَينَا © [الأنعام:108]. 


والمرادُ ببعض الآياتِ هنا طلوعٌ الشمس من مغريها. 
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وي يي 0ض 
التوٌَْ حَبَّى تَطلُحَ الشّمْسُ مِنْ 058 

فهذو شروط التوبة. 

واعلمْ أنكٌ إِذًا تبت توبةً نصوحًا فإنَّ الله يرفعٌ عنكٌ أثرَ المعصية السابقة» ورُبم) 
رتيدر حامك بو ورا ونا وام تمي اير 
الشجرة وتاب إِلَّ الله قالّ الله تَعالى: لاثم تبه ريْه, فاب عَلَيْهِ وَهَدَئْ © [طه:؟17] 
اجتباءً وتوبة وهداية. 

وأيضًا الإنسان إِذًا أذنبَ ثم تاب إِلَ الله فإنةُ يس بنفسه الخنجل منّ الله أنه 
عصى ريه َي ينيب إليه وير جع إليدء خلا الإنسا الذي لم يحصلى لهُ ذنبٌ 
فتجده شاععًا بأنفه ه يقول: ناه الحمدٌ لله ما أذنبتٌُ» لكن حقيقةٌ الأمر أن «كلّ بني 
آدم خطاك ون الخطائق التَوَائُون)7, 

وصحٌ عن النبيّ -صلَ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ- أنهُ قالّ: «وَالَّذِي تي بيده 
لَوَلَمْ تدْنِبُوا لَذَهَبَ الله بكم وَبَْاءَ قوم يُدْنِبُونَ فَيَسْتعْفِرونَ الله فيَغْفْرٌ له)!". 

َإِذَا تبت إِلَّ ربك فلا تيأسُ من رحمة الله: «## كل يحِبَادِىَ ألَذِينَ أَسَرَهوَا ع 
نقيهم لا تلوأ من يَحَةَ أله إن أله َْفرٌ اذوب نيعا إن هو الْمفُورٌ التسيم» 
[الزمر:07]. 


.)141/9( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت» رقم‎ )١١ 

(1) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم (55494)) وابن ماجه: كتاب 
الزهد. باب ذكر التوبة» رقم .)5701١(‏ 

إفرة أخر جه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة. رقم (11/59). 


متلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكمْ مِنْ إنسانٍ رفعة الله تَعَالَ بتوبة من ذنب رفعة لم تكن تخطرٌ عَل بالهء 
وأقص عليكمْ نبأ الثلاثة الذينَ لوا في غزوة تبوكَ"'» وغزوةٌ تبوكَ كانث في حر 
شديد» وقتّ طِيبٍ الغار» وطول النهار» والمسافة بعيدةٌ من المدينة إل تبوك فندبَ 
النبي كه أصحابّه إِلَ الغزوء وصرح بوجهته. أيْ بأنهُ متجةٌ إِلّ تبوك لحرب الروم. 

وكان يي إذا أراد غزوة وَرّى بغيرهَاء يعني لم يُظهرْهًا للناس» إلا غزوة 
بول فإنة ينها بعل شق ووجود المشقة» حت يخرج المسلمون عل بصيرة» فخرج 
المسلمونّ ممتثلينَ لأمر الله» ناصرينَ لرسوله ودينه إلا أنه تخلف طائفتان: طائفة 
منافقة» وما أخزى المنافقينَ وأخذهَم وأقعدّهم عن الجهادء فهؤلاءٍ المنافقونَ قَعدُواء 
ولو علمَ الله فيه خيرًا ما أقعدّهمء ولكنة قيلّ: اقعدُوا ممَّ القاعدينَ» والطائفة 
الثانية: مؤمنة غلبّها الكسلٌ والتسويفُ حَتَّى قات الأوان. 

والثلاثةٌ الَّذِينَ خَلّفواء أ رع امهو وبين المعقن خلقوا عن الغزوةٍ» 
من لتردل كدت دمن القن رمق الروية دل أرهي بترن 
الباق وضع دنا رن مالو توطاال يي أب بلواترار بارع وطواا لقلا 
تحلّفوا عن الغزوة لَا نفاقًا ولا استكبارّاء ولكنْ غلبّهمُ التسويف, ورجم النبئٌ يكل 
من تبوكَ ولم يلقّ عدوّاء نّم جاء المعدَّرُونَ وجاء المنافقونَ واعتذرُوا إِلَ النبيّ 
اصَكةولتَمء وكانَ -صلواتٌ الله وسلامٌه عليه- يأخذ الناس بظواهرهم. 
ويَكِلُ سرائرٌهم إل خالقهم جَزَّوََا العاليم بهاء فكانً المنافقونَ يأتون ويحلفونٌ أنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم .)*١(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم .)١1/59(‏ 
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معذورُونَ» فيستغفرٌ لهم ويثْركهم» وفي ذلك يقول الله الى : # سَمِحَلِمُونَ بألله 
لحك إذا أنمَلبَمز لبي لِْمَرصوا عَنَمَ دَعَرِصوأ عَبْ يم رج وَمَأْوسهُمْ جَهَئَمْ 
جَرَآءا بمَا كاؤا يَكُسبُورت 0 يْلِمُونَ لحكُم لرْضَوأ 2 0 


رك أل لا رس عَنِ الْمَوْرِ الْمَسِقِيت > [التوبة:45-968]» وقال تَعَالَ: #أسْتَعْفِرَ 


-- ب حر ا عتاكيت سحت سا 


ل أو لا متفهر ل إن ا ا فلن تعفر الله لح * [التوبة:٠8].‏ 


المهٌ أن المنافقينَ اكتمّوا بكون الرسول عَلاصَكهواتَ يأخذٌ بظواهرهم ويُكلٌ 
سرائرّهم إِلَّ الله» لكن كعب بن مالكِ وََيدعَنهُ وهوّ شاب جاء إِلَ النبيّ يك وأخيرة 
أنهُ تحلّف بلا عذر» وأنُ كانَ عندّه راحلتانٍ ولم يكن بأقرّى منهُ في تلك الغزوة» 
لكن التسويفف وقال: وله لَوَْلَنتُ عِنْد ِلك أَهلٍ الدئياه ليت أي سَأَخوُجُ 

مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْر) لأنّ كعبًا ب 3 يَلتدعَنَُ قد آتاهُ الله جدلًا وفصاحة يستطيع أن يدافع» 
00 «وَلَقَدُ أَعْطِيتٌ جَدَلّاء وَلَكِنّي وَالله لَقَدْ عَلِمْت » لَيِنْ حَدَنْتَكَ الِيَوْعَ 
حَدِيِتٌ كَذِب تَرْمَى بِهِ عَنْي لَيُوشِكَنَّ الله أن يُسْخِْطَكٌ عَلَ» فانظز إِلَ الإيان! 
أخبر النبيّ يك بالصدق. 


6 


5 


ثم قال له لوول 00 َقَدْ صَدَقٌَ فَقَمْ حَتَّى يَقضِيَ الله فيكَ» يعني 

لم يَعذرْةٌ ولم يَلمْه فرجم فلحِقَهُ رجالٌ منْ قومه وقالُوا: «وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَدنبتَ 
عد ا ِل رَسُولٍ الله يك يا اعْتَذَرَ به 
َيْه المُحَلَّهُونَ فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ دَنْبَكَء اسْتِغَْارُ رَسُولٍ الله يك لَكَ». لكن الرجل 
0 الله به السعادة» فقال: «قلْتٌ لْهِمْ: هَل لَقِيَّ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَلِ؟ َالُوا: نَعَمْ 
لَقِيَهُ مَحَكَ رَجلَانِء قَالَا مِثْلَ ما قَلْتَ» قَقِيلَ لها مثْلَ مَا قِيلَ لَكَ قَالَ قَلْتٌ: مَنْ هيَا؟ 


ْ6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
-2- مم «دروس وفتاوى من الحرمينالسريفك ‏ 


قَالُوا: م ماران ازع العافرى وولال ين 01 الواوواي :قال ود 
صَاَِيْنٍ كذ شَّهِدَا بَدْرّاء فيه أَسْوَةٌ قَالَ: : فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَروهُمَا لي». 


فالذي حدتٌ أنَّ النبىّ ل أمر الناس جرهم | لثلاثةَ ألا يُكلمهم أحدٌء حَتَى 
بي 00 #صَاقَتَ عَلَتيمُ الارض 
يمَا رحبت #. . أي عَلَ سعتّها ضاقتٌ عليه » #وَصَاقتٌ عَلَجَه أَنفْسَهُمَ * [التوبة:4١1]»‏ 
الإنس اد هن قذأنكر نفسه ولاتدري في بلهء أ ني غرية»وتعرفوت أن لجل إذ 
خرج وصارٌ يُسلمٌ عَلَ الناس ولا يردونٌ عَلتلتَمْ مَاذَا تكونٌ حالّه. فتضيقٌ عليه 
الأمود: 

يقولٌ كعبٌ: «فَكُنْتٌ أَخرُحُ فَأَشْهَدُ الصَّلاءَ وََطُوفُ في الأَسْوَاقٍ وَل يُكَلْمُنِي 
ال عو سوا ومو 000 
هَل حَرَكَ شَمَيْ يرد السّكامء أو لا" الرسول َك أحسنٌ الناس لقا يسلمٌ عليه 
منْ أصحابه أخبرَةٌ بالصراحةٍ والصدقٍ ثم لا يدري أحرّكَ شفتَيه برد السلام 30 

ونا تم لهم أربعونَ ليله أمرَهُم أن يَعتزّلوا نساءهم, يقول كعبٌ: «إِذَا رَسُو 
رول الله كه يأنيى فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله وك يام ا عم 
عَلَ الإنسانٍ من فراق زوجته! قال: «قَالَ: فَقُلْبٌ: أَطَلّقَهَا طَلَقَهًا أمْ مَاذًا أفْعَلُ؟ قَالَ 
بَلِ اعَرِلْهَا». 

ولو قال: طلّقْ لطلّقٌ بلا شكٌ؛ لأنَّ الله ورسوكه أحبٌٍ إليه من كلّ شيء. 

فذهبتٍ الزوجة إِلَ أهلهاء وكّما تعلمونٌ أربعونَ ليله مضت وهم في حال 
لا يعلمّه إلا الله. 


- 
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هه و مه 


فول كيت لمكن قي تخ تشزرت عدا حَائِطٍ أبي كاه وَهوَ بن عَمّيء 
ا النّاس ِل مَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَوَاللّه مَارَ دَعَلنَّ السَّلَامَ». فهَذًا أ عتدوالئ 
الناسٍ إليه ولكنة لم يَردَّ يلتم -اللهمً ارضٌ عن الصحابة- لأن النبيّ يك أمرَ 
ببجرهء ولا يمكن أن يَعصيّ الصحابة رسول الله يكل ركه في أقرب الناس إليهم. 
فقال له: (يَا أب قَبَادَةَ أن ُشدَكَ بالله عل انا حدال وتشوله؟ 1 وهر 
سوال شديدٌ فلم يقل أبو قتادةً: أ لا ولا نعم؛ لأنه لو قالّ: اأرف لوكا انك 
فك فخلتة فناشدية فَسَكَتَ» فَعُذْت فَتَاشَدَتَهٌ فَقَالٌ: الله ل أَعْلَمُ). 
وهذه الكلمةٌ يقولّها الإنسانٌ وإِنْ لم يِخاطِيهُ أحدّ حَبَّى وإِنْ كانَ وحدّهٌ يقول: الله 
٠. 3 5‏ ع عِِ 0 أ و 
ورسولّه أعلمُ» فل فكرّ في مسأل علمية وأشكلتٌ عليه قال في نفيه: الله ورسوله 
ع و 
أعلم. 
ع ا 00 
الكبرى أن مَلِكَ غسان -وهمْ قبيلة مشهورةٌ- كتب إِلَ كعب بن مالكِ: 517 بعل 


َإِنَّهُ قَدْبََمَنا أن صَاحِبَكَ قَدْ جَمَاكَ وَلَمْ يخعَلْكَ الله بدَارِ هَوَانٍ وَلَا م م 
طانواضك): 


ووالله إِنََّا فتنة عظيمة رجلٌ مهجورٌ لا يُكَلّمُ وححتى زوجته قد فارقثة يأتيه 
هذا الكتابٌ من ملِكِ يقولٌ: ائتِ إِلِينَا وسوف نواسيكٌء لكن الرجل همنّه أعظمٌ من 
ره ع اع - 2 عِِ عه م > 
الأيام أن يذهب ِل ملكِ غسانً ويقول: هذو الوثيقةٌفأعطني ملكا أحرَقَهُ وبق عل 


كانه عله ناليج اتات تو لا شكال قهاءوعاضاء كذلك تاناقوب لأ إشكال 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَأذَا كان بعد هذه التوبة النصوح الصادقة؟ استَمغْ؛ أنزل الله تاريخًا لهم إِذَا 
ق أالانساةم.ء اث دع 0 ف لوو مق م 2 ا ّ 
قرا الا سان منه حرفا فله حسنات. الله أكبرٌ! فمن الذِي تاريحه إذا قرئّ يكون 
من قرأ عشرٌ حسناتٍ! فأنزل الله فيهمْ آياتٍ يقرؤٌها المصل ومن في المسجدٍ يتقربٌ 
بتلاوتها: 


قال تعالى: # لَمَد تابح ألَّهُ عَلَ آلتَّىَ والمهتجريت والأنصار ألذيت 
و صر 2 
أتَبعوهِ في سحاعة الْعْسَرَةَ من بَمَدِ مَا كاد يَرِبعٌ دُلُوبُ هَرِقٍ مَنْهُمَ 4 وهَذًا يدل 


و ع 3 5 م 2 هه .اس 4 أ 7 524 2 
على أن بعضّ الصحابة أرادَ أن يبقى؛ لكن غلبَهُ الإيهان وخرج لثم تابح عَلْتْهِمْ إِنَّه 

0 . - 7 5 و 5 1ت 2 
بهم رَءوفٌ تحِبِمرٌ # [التوبة:117]. وانتهتٍ القصة بالنسبة للرسول يك والمهاجرين 
والآأنصار. 


َِ 06 17 روسغوه 2 2 ل 2 - 

وجاءَ بعله ول أَلتَلْحَةَ الذرت حلفوا حَوّح إذا صَاقَتَ علس الارّض يما حت 

ابي« اسعلر عر م رسي اسه #7 32 سا مي دسم اما رو 0 مد د سي 5 
وَضَاقِتٌ عَلِيهِم أنفسهم وظنوأ أن لا ملجا مِنَ أله لآ إِلَيَهِ ثْمّ تاب عَلَيّهِم لمِتُويواأ 


م 
2 
2 دهم 24 0 


إن لله هو ألنُوَابٌ لجسم * [التوبة:8١١].‏ 

وهذه الآية أكثرُ من الآية الَيَى في النبيّ يكلِ وفي المهاجرينَ والأنصار. 

فأنزلٌ الله فيه هذه الآيةَ تل إِلَ يوم القيامة» يتلُوها الإنسانُ في الصلاق» وأنتَ 
الآن لوْ قرأتَ تاريح أبي بكر في الصلاةٍ فلن تناب عليه ولا تاريخ عمرٌء ولا تاريخ 
5 .3 كود 5 مواك.. م ٠‏ ع 7 ٠‏ 
عثمان» ولا تاريخ عل وهم أفضل من كعبء لكن هؤلاءٍ من أجل صدقهم في 
التوبة أثيبوا مبَذَا الثواب العَظيم: #شرَّ ناب عَلْيْهِمْ لِمَتُويُوَأ إِنَّ َه هُوٌ لَب جيم *. 

ثم بعد ذلك أمَرَ الناس أن يُكونُوا معهمٌ في الصدقٍ بعد قصتهم مباشرةً: 
ل لاس مكل 2-0 . ور صظ برام ع ص م 
«كائبا لذت حَامَنُوا تفقوأ أله وكونوأ مَعَ ألصَددقِينَت [التوبة:19١].‏ 
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فيا أخي. اصدق الله في توبتك يرفع الله لك الذكرّء ويعظمُ لك الأجرّء وربما 
0 5 
تكون حال ك يعن النؤنة أخي ون مالك يع فهر انان 
وفقني الله وإياكّم للتوبة النصوح. وتاب عليئًا وعليكمْ وَتَوّلنَا وإياكم بعنايته. 
وأحسنٌ لنَا ولكمُ العاقبة» وثبتّنا بالقولٍ الثابتٍ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


والحمدٌ لله الَذِي بنعمته تتم الصالحاتٌ؛ وصَلٌ الله وسلم عَلَ نبيّنا محمد وعلى 


١ 


35 
| بحست 


سو 2 


خلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا الى س8 


ووسع5ى جم - 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأَصل وأسلمٌ عَلَ نبيّنَا حم خاتم النبيِينَ» وإماء 
المتقين» وَعَل آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أما بعدٌ؛ 

فللتّوبَة شروطً كالتّالي: 

الشرط الأَوّلُ: الإخلاصٌ لله فلا يله عَلى التّوبة مُراءاةٌ النّاس أَوْ ابام 
دشنت بل واي ملا بكر لت كلوقه 

الشّرطٌ الثاني: اندم وَالنَّدمِ أشكل عَلى بعضي العلماء» وقالُوا: كيف تشترطٌ 
للتّوبةِ اندم والنَّدمُ عبارةٌ عَنِ انفعال في التَّسء والانفعالٌ لا يَستطيمٌ الإنسان 
أنْ يَنَصف به أو يتخلّ عنهء فلّو عَضْبَ الإنسان وَانمَعَلَ فهذا ليس فعلًا ولكنّه 
انفعال» وَالانفعالٌ لا يَملكُ الإنسان أَنْ يَضْبِطَةٌ؛ لا تَركَا ولا فِعلّاء َكيف تُقولٌ: 
إِنَ النَّدمَ شرطً للتّوب وهو شرطٌ مُستحيلٌ؟! 

والخواث: إن مقتى النَّدم هنا لازم وَمُو أن حون الإنسنان في نفسه عل 
مَا قعل من الذّنبء فيُحَدِتٌْ لَهُ انقباضًاء وضيقٌ صدرء وكراهةً يا وقع. 


الشّرط الثّالتُ: الإقلاعٌ عن الذَّنبء بحيتٌ يُقومٌ بالواجب إِنْ كان الذَّنبُ 

رك ؤاجن: وَيَتَجِنْب المحرّم إن كان الذنث فعلا مُحرمًاء وإذًا كان الى لادمت 
قالإقلاعٌ عَنه برد الح للآدميّ؟ إمّا باستحلاله مِنهُ أَوْ بالمعاوضّة عَنْهُ أو بتمكينه 
منّ القصاص إِنْ كان قصاصّاء وضدٌ الإقلاع الإصرانٌ وه كاله لو أن أخداقال: 
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أستغفرٌ الل وأتوبٌ إليهء وظلّ يُرددُ هذه الكلماتء ولكنّه يقول: أستَغفْرٌ الله الله وأتو تََْ 
إِلِيْهِ من أكل الرّباء وهو في الحالٍ دّاته يَتعامل بالرّبا فَهذا لا تصحٌ توبتة؛ 1 
وَل يُقلِع. 

ايض اسان نَابَ منّ الغيبة» ثمّ جلس هو وإخواتة وجعلوا يَغْتابونَ النّاسّ» 
ويأكلونَ حُومَ النّاسء قَهَذَا أبضًا اصح توبتهُ منّ الغيبة؛ لأنّهِ لم يُقلِعْ. 

مثالٌ آخرٌ: رَجُلُ قال أن أتوبٌ إِلَ الله من أكل أموالٍ النّاسٍ بالباطل» وأمو 
اناس قد مات بَطنة ول يحاول أن يدها إليهم؛ قلا نصح توبته أَيضَاء لأنه 0 


0 


أن يُقْلِمَ عَنِ الذّنب حبَّى تَصحٌ توبتة. 
نَدِيَقولٌ كَاكلٌّ: كيف يكونٌ الإقلاحٌ عن الذَّنبٍ إِنْ كان الذَنبُ أخدّ مال؟ 
فنقولٌ: تكون توبتةُ برد المال إلى صَاحَبِهِه وأنواعٌ أخذ المالٍ كثيرةٌ؛ مِنْهَا السّرقة 
-مثلا- فلو سَرق مَالَ شخص ثم نِم فلا تصحٌ توبته حتّى يرد هذا المالَ إِلَيْه 
فإِنْ كان الّذي سرّقٌّ منه قد مّاتء فإنّه يرد المالّ إلى وَرَئته فإنْ كان الذي صرق مِنْهُ 
الملل قد نّسيهء أَوْ لا يَعلمه. يصدق به عنة» والله عَرَِسَلَ يَعْلَمُهُ. 
00 
الب ليقت إل سحل وقول آنا فلك للف كذَاوَ كا 0 
فإذًا قالّ: : أنَاَا أحلّلك إِلّا بال فله ذَِكَ. 
كانَ الحقّ للدم غِيبة والغيبةٌ: هي ذكرلءً أخاكَ با كر سَواءٌ كان فيه 
م لم يكنْء فإن كان فيه ما تقول فَمَدِ اغْبَبتَهُ» وإِنْ لّم يَكنْ فيه ما تقولٌ في 


د 


| 


إدا 
تقول 


نلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مه 


عب ونتفاة والتّحلل من هذًا در أن يَذْهبَ إِلَيْ ويقو : إن قد اغتبتك في 
اللسي 0 00 أن لي م بسي كَانَّ الذي اغتابة 


وم 


تمده لا يد ل 
عَلِمَ ذلك أمْ لم يَغْلم. 

وَيَقولُ آخرون: إذا كان لم يَعلمُ قلا حاجة إلى أَنْ يذهب ويقول: إن قد 
اغتبتك؛ لأنَّ هذًا بُيّ) قد يحصل منه رد فعل» فَيقولٌُ: لا أسامحكَ» ولكنْ إذَا كان 
يعم فَليتستغفر الله له ويّذكرة بمّحاسنه في المجالس الي كان يَعْتَابهُ فيهاء وَيَحْفي 
هدًا؛ أن الحسنات يُذهبنَ النكاتة 


الشّرطٌ الرّابعٌ: العزمُ عل أن 


وهنا مَسألةٌ: هل الشَّرطْ أَنْ لا يَعودَ» أم العزمٌ أَنْ لا يعوة؟ 

1 و 0 و 5 عه بعر 0 : 00 بر و 

فنقول الشرط: العزمٌ على أنْ لا يَعودَ والفرق بَيْنَ العبارتينٍ كي فإذا قلنا: 
إن الشّرط أَنْ لا يعود» فيَعني ذَلِكَ أنه لَو عادَ بَطَّلتٍ التَّوبةٌ» وإِذًا قلنا: العزم على 
أن لا يعو قَيعني ذلك أنه لَوعَادَ فالتَّوبةٌ صَحيحةٌ ولكنّ عَوْدَهُ إلى الذَّنب يحتاجُ 
إلى توبة جديدةٍء وهدًا الأخيرٌ هُوّ المرادٌُ: العزمٌ عَلى أن لَا يعود» فإِذًا عزمَ أن لَا يَعودَ 
1101 0 دسي - 8 م6 لس ع؟ يع شرا لون يا ب 
ثم عاد فالتوبة الاولى لا تنتقضء وصحيحة.؛ ولكن عليه أن يجدة التوبة للفعلٍ 
0 
الثاني. 
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ع 8 س م 


فالعزمٌ على أن لايعو معنا أن يع يقلي أن يَعوة إل لذن مر رَة ثا 
إن عاد فالتوبة الأولى صَحيحةٌ وتلزمة تَوبةٌ جديدةٌ للذّنبٍ» فإذًا ناب وصحَّتٍ 
الَو عن الدّيته فإن غاة تناع إل توي حجديدؤة وك أذنت قليشت التوبة التي 
تجمعٌ الشّروط اَذُكورةً» ومَنْ تاب تَابَ الله عليه مَهَا عَظعَ ذَنبه. 

الشرطٌ الخامس: أن تكونَ التّوبةٌ في وقتٍ قَبِولٍ التَوبةه ووقثٌ قبولٍ التوبة؛ 
تَوعانٍ: خاصء وعام. 

َالخاصٌ: حضورٌ الأجل» قا كان قبل حضور الأجل فهو وَقتٌ قَبولٍ التّوبةه 
مي لقول اال تكال :اوليك القدجة زروت يعملوت 
أَلسَسيَعَاتِ حَوَه إِدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتٌ قَالَ إِقْ ميت أَلَكَنَ * [الساء:18]» قهؤلاء 
لا توبة لّهم؛ لأئّهم رَأَوًا العذات. 

وأا العام مَهِرَ طْلوعٌ الشّمس ين مَغْربهاء إن النّمس تخرج مِنَ المشرقي» 
وتَْربُ من امغرب» وإذًا عبت استأذنت الل عل َل تخرج مره انأو لاه فإ 
أن يُؤدَّن ها قَتستمدٌء وإمًا أَنْ يُقال هَا: : ارجعي من حيث جنته فترجعٌ» و ترج 
عَلى النّاس من المغرب» فإذًَ رَآَا النّاس آمَنوا كلهم ؛لكنّ الأمرَ ى) قال الله تَحَالّ: 
إلا ينع تفسا إِيملئها ل تكن امت من هَبْلُ أو كسَبَتَ فيه إيمكيها َيْرا © [الأنعام:154]ء 
او و وود ا يُقبَلُ إيوانهُ والّذي 
ميب إِلّا جين رَأى السّمس طَالعةً من مَغربها» لا تُقبل توب 

إِذَنْ قَليكن الإنسان عَلَ حَذرء ويجبْ عَلَيْهِ أن يُباورَ بالتَوبة؛ لأنّهِ لا يَدْري 
منّى يَفجِؤٌهُ الموثٌُ قلا تُقبل توبتة؛ وَلِهَذَا قال الله عَرَلُ: #وثويوأ إل أله بيصا 


علسلا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ا“ اا0ا0اااااااا 2 دروس وفناوى منالحرميسالسريفاد_ 


2 وا بر وى 


أيه الْمَؤْمئوس لعلكد يخوت * [النور:81]» وقال النبيّ يل «يَا أمبَا الناس توبوا 
إِلَ الله'""» قالواجبُ المبَادرةٌ بالتّوبةِ حنَّى لا يَفجؤٌّكَ الموثُ. 

وكَثيرٌ من النَّاسٍ يتَهَاونونَ في الحقوقٍ الماليّ فيُطلب مِنْه مَا عَلَيْهِ منَ الذّراهم» 
ونال وول غذدَاء ا غدء وهكَذًَاء وقد قال المي كلد : «مَطْلْ الغنيّ لَه" 
فكل ساعةٍ بل كل قيقة بل كل تَانية» تمد يك وأنْتَ تماطلٌ في حقٌ أخيكَ» فإنّك 
تزداد طاة والظَّالمُ لا يفلح» و«الظَلم ظَلَّاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ)!"'2 قبادز بأداء الحقوق 
مَا دَمْتَ قَادِرًا عَلَيْهَاء ولا حمر . 


>27 ٠ سمت‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه رقم .)10١5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب في الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» رقم (/7511)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي» رقم 
.)١6585(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم .»)71١15(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم» رقم (501). 
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28 [ سك 


-س 4-5 


7 0 عر ع ع 0 0 2 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلم عَلَ نبيّنا حم خاتم النبيينَ» وإمام 
المتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إِلّ يوم الدينء أما بعد: 
فإِن في مرور الليالي والأيام عِيِرةً لمن اتبرَ» فقبل شهر يترقبٌ المسلمٌ الوصولٌ 
ِلّ رمضان. وقبلَ أكثرٌ من ذلك كان يستبعدٌ أن يدرك شهرٌ رمضان. والآن وقد 
أَدْرَكتَاةُ ولله الحمدٌ» فإ عليا أنْ تَغَْرَ كيف تمر هَذِ الدنَا بهذو السرعة» وَلتَْت 


ره 


-ه 


با بق ب| مضى» فإنَّ ما ببقيّ سو ف يَمُرٌ سَرِيعًا كا مَضى» كا قال الله يََدَوَدلَ: بم 
- رومها طسوأ لا عَشيّةٌ أَوَ كا [النازعات:47]. 

وهَدًَا الاعتبارٌ ينبغِي أن يوت يَرَهُ وذلكٌ بانتهاز الفرصة ما دُمنا في زمن 
املد وانتهارٌ الفرصة يكونٌ بألا نُضيعَ دقيقةً ولا لحظة إلا ونحنٌ حاون 
أنفسّنا عليهًاء لننظرّ مَادَا أودعنًا في هذه اللحظة, أو في هذه الدقيقة» أو في هذه 
الساعة. 


ومنَ العجب أن الكثيرينَ يَبخلونَ بأموالهم, ولا تخرجونّ فِلسّا واحدًا منها 

وي لم عاض 9 0 0000 - )لك له 0 
إلا وقد عَرَهُوا موقعه. أما الزمانٌ الَّذِي هوّ أغلى منّ الأموالٍ فإنّنَا نجازف به وُمضي 
الأوقاتَ الكثيرةً في غير ما يَرضي الله سْبْحَانَهوتََالَ . 

يقول الله سْبِحَلُوَيَعَالَ : « حو إدَا جاء أحدهم الْمَوْتٌ قال رت أرجعون (00) لعل 
أَعْمَلُ صَلِحًا يما كتٌ * [المؤمنون:49-١٠7‏ 6 لم يقل لَعل أبني القصوره أو لعل أركبٌ 


طلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المراكبٌ الفاخرة. أو لعل أتمتع بالنساء» أو لعل أمتع بالبنِينَ ولكنه يقولٌ: «لعلل 


ار 


أَعملٌ صلِحًا فيما تَكتٌ * [المؤمنون: :6 .]٠‏ 


وهدا لدف كاذ أو ضر خا مد همه الوات هو خاضا الكل واوا 


اع اربرو 


كما جاءً في الحديث: اما منْ أَحَدٍيَمُوتٌ إِلَانَدِمَ)» قَالُوا: وَمَا نَدَامَتَُ يَا رَسُولٌ الله؟ 
قَالَ: (إِنْ كَانَ نحا دمَ أَنْ ا يَكُونَ ازْدَاكَ وَإِنْ كَانَ مُسِينًا نِم أن لَا يَكُونَ َرَع)!", 
فالله الله أيها الإخوةٌ في الْتِهَازْ الفرصء فرصي العمر حَنَّى لَا تَضيعَ سُدَّى. 

وليُعلم أنَّ المُوفقَ المنتبة الكيّسَ هو الَّذِي يجعلٌ من عَاداتِهِ عباداتٍ» وأنَ العَافلَ 
لحمل المُفرط هو الَّذِي تَنقلبُ عِباداته عَاداتِء فكثيرٌ منّ النّاسٍ يقومٌ منْ فراشه. 
فيتوضاً ويُصلٍ ويرجمٌ إِلّ بيته؛ وإذا جاءً الوقثٌ الثَّانٍ قامَ فتوضاً وصَلَّ وأكل» 
فيفعلٌ هَذًَا عَلَ وجه العادة؛ لأنهُ نشاً في بيئةِ هَذَّا سَأَئمَاء فكانَ في هذا الشأنٍ غَافًَا 
عن الإخلاصٍ لله في عباداته. عَافْك عن امتثال أمر الله 0 فيا أمرّ به. 

الكلّ ينا إدًا أحدتٌ قا يتوضأء ولا يمك أن يُصلَ بلا وضوءء ولكنْ غالبنا 
ذ أضاع الامال لأمر الف هذا الأ فحن توض اا بز ايأر ا . 
في قوله: #يتآما الزرت ءَامَنُوا إدَا فمثم إل الصَّلَؤة ماعْسِلُوا وجوهكة وأ 
إل الْمَرَافقِ وأمسحوا روسك وَأَرَمْلَحكُمَ إلى الْكعبين 7 كم جثبا فَأطهرُوا 
ما تَرْضَى أو عَلَ سَفَرٍ أو جاه 0 


00 5 2 0 سر©* و : ذل بير 22 2 مه 


000 
امأ 
اط 
اما 
29 
ءا 
١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. بعد باب ما جاء في ذهاب البصرء رقم )75٠7(‏ وقال: هذا حديث 
إنها نعرفه من هذا الوجه. ويحبى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة. 


دروس أعمال القلوب( كلمة في اغتنام الأوقات ) امل 


صكورتت 4 [المائدة:" ]. 

اموق مَن يجعل من عَاداتِه عبادات فالعاداثُ التي يعتادُها يمكنٌ أن يجعلّها 
عباداتٍ يتقربٌ بها إِلَ الله» فمثلا إذا أكلّ أو شرب فإنه سَيسمّي الله عند أولٍ الأكلٍ» 
وسيحمة الله عند آخرهء مصداقًا لقوله كلِ: «إنَّ لله ََرْضَى عَنْ العبْدِ أَنْ يَأكُلَ 
الأَكْلَة 22 الب فيَحَمَدَهُ عَلَيْهَا) لل َإِدَا أكل أو شرب جعلٌ هذا الأكلٌ 
أو الشربَ عبادةٌ امتثالًا لقوله تَعَالَ: #وَكُلوا ودْرَواوَلَا مرف إِنَدُ لايثُ الْمسَرؤِنَ * 
[الأعراف:181» يشعرٌ وهوّ يأكل أو يشربٌ أنه يحفظ بذلكَ صحتّه ويحومي جسده منّ 
الهلاكِ؛ امتثالا لقولٍ الله تَعَالَ: #ول كَتَمُوا أنضسكُم إِنَّ اللّه كن يكح رَحِيمًا * 
[النساء:9 ؟ ]. 

يأكل ويشربٌ وهو يشعر أنه يَتَمتعٌ نعم نِم وَهوَ جَوادٌ يحب أن يتمتعَ 
الناسٌ بِنْحَههء ويَرضى ذلكٌ منهمء فالإنسان الُوفَقُ هو الذي يجعل من عَاداته 
عبادات» والائفيان العَافلٌ تَكوَن العبادات في دنه عادات» فكل عبادة نقوم 2 
امتثالُ لأمر الله» واتباعٌ لرسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلم. 

يرم 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء رقم 
(7375). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التفكر فى نعم الله الكونية تت 


الحمدُ لله رب العالمينَ وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
لمتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ إِلّ يوم الدين» أما بعد: 

أولا: التّفكرٌ في الشّمس: 

فإنَ الإنسانَ إِذَا تفكّر في هذا الكونء في مَلكوتٍ السّمواتٍ والأرضي كما 
أمرَّ الله تَعَالى» ## أَولَرَ ينظروأ فى مَلَكْوتٍ السَموتٍ وَالْضٍ * [الأعراف:180]» هذه 
السَّمسٌ العظيمةٌ المضيئةٌ السّراجُ الومّاحٌ» الي تَخترقٌ حَرَارتها هذه المسَافاتٍ العظيمةً 
البعيدة» حنَّى تَصل إلى الأرضء هذو الشَّمِسٌ الكبيرةٌ الحجم التي تَتَومّج نَارَا 
اندي حَلّقها هُوَ الله لو أن الخلق كلّهم أَرَادوا أن يَصََعُوا وَاحدًا من المليون مِنْهَا 
ما استطاعوا إِلَ ذَلِكَ سَبِيلًا. 

هِذِه الشَّمسٌ في سَيرهًَا وانتتظّامهاء مِن حينَ حَلقَها الله إِلَ أنْ يَأذْنَ الله تَعَالى 
بخراب العالم» وهي َل سَيْرها لا تتَقدّمُ ولا تتأخَرٌء وَلَا تَرتفحُ ولا تَنلُ بل تَسيدُ 
باننظام» اجعلى لك علامةً كل يوم عند طَلوعهَا وعند ُرويهاء بذ كيف تتحرلدٌ هذه 
الس ترا من كل يوم لها َغيبُ» كل يوم لها تشرقٌ؛ لاقل اهمال في 
القرآنٍ الكريم: نلك يم رَبَالْسَرِقٍ والْعَربٍِ © [المعارج:٠4].‏ 

وأثبت العلا أن الشَّمِسّ لا يُمكنٌ أنْ تحرج في اليوم الثاني منَ المكان الذي 
تحرجث من في اليوم الماضضي» بل لا بدٌ أنْ تترحزحّء لك هذا التّرحزح لَا شع به 
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للق الك لول ( المفكر في نع الله 0307 اا حا ا ا 1 ين 


أحذ؛ وَلِهَذا ب تقول النّاس عند زَّوالٍ الشّمسِ: السّمس وَاقفة وهي لا تَقفٌ أبدّاء 
شيرها عنة الطلوغ» :وعد التروت» وهدة الابخراء رعق الكن إذا كانت قرف 
0 فإن الإنسانّ لا يحسٌ بسَيرهاء ولهذًا يَظنّ بعض الئاس أئَّا وَقَفتْ ولَيْسَتَ 


0-0 ه١‎ # 


كَزَلكَ" 

انه الك فى لقم 

القمرٌ قَدَّرهُ الله منازل» كل ليلةٍ لهُ مَنزلة يَدورٌ عَلى منازلٍ السّمسٍ ا حوليّة 
في شهر واحدٍه فالشّمس تَدورٌ في منازلٍ القمر الثاني والعشرينّ دور عَلَيْهَا في سنةٍ 
كاملة والقمرٌ يدورٌ علَيّها في شهر واحدٍ ثمَّ يُقَدَرٌ الله عَرَوِجَلٌ ذلك: # وَالْفَمَر مَدََيَهُ 
مَنَازْلَ حَقٌّ عاد كَالْميَجُونِ الْقَدِرٍ © [يس:4"]» والعُْرجون القديم: فواعر هون التخار 
القديم المنحني يكوثُ مثلّ اليف مُنحتا تعد أن كان متلا نُووًا يعو حبّى يُصبح. 

قال بعض العلاء: وهذًا مَضرب المثل لحياةٍ الإنسانٍء ليها يشا الإتسان 
يَكون ضَعيفًا في عقله» وفي سَمعهِ وفي بصره وفي إدراكه. وفي قواةُ البدنية» ثم يَنمُو 
شنا فشَينًا إل الغاية» ثم بعدَ ذلك يَأخَذٌ بالنقص حتَّى يَنتهيّ» وهكدًا القَمرُ الذي 
ختلقة هو انث والذى وضيعة فق مسار هو انك والذي قَدَرَة منازل هق اننا" . 


ثالثًا: : التفكرذ في النجوم : 


هلو النجومٌ العاليةٌ افع ا تحترق الب حتّى يصل ضوءُها إل الأرض مع 
ا عن دغلاء الفلك ١‏ كو لون : نك تجد تَجْمَين مُتَقَاربِينِ» لكتهما مُتَقَارِبانِ 


.)187' جامع البيان» للطبري (17؟/‎ )١١ 
(؟) تفسير ابن كثير (5/ /ا/01).‎ 


خلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في دَأَي العينء لكنْ بين كل نجم والآخر مثلٌمَابْنَ الأرض والنّجِمِه وهدًا مُشاهد 
على الطببعقء ومع ذلك جدٌأئم سيران وا يَفْرقانٍ مع بعل ما ينها من المسافق. 
ودرلد الاك الى اندر كان زو اندز قد انه التداة خا عر لف المشرف ةر تهنا 
3 تقولٌ: هدًا في حذاء الآخرء وفي وَزنه لكن ينها فَرقه ومع ذلك لا تختلفت سَيْئهماء 
دَانَ) اقترَ قيرّامهها واحدّء وهدًا صنمٌ الله الذي أَنْمَنَ كل ثيء. 

رَابعا : التّفكر في الإنسان : 

0 الله تَعَالَ: وف 6 أفلا يْصِرُونَ # [الذاريات:١7]»‏ فهدًا الهواءٌ كرح مر 
ارده ثمّ يمر بجانب منّ الحلقٍ أو اللّسانء أو اللّنء فا مرّ مهدا الجانب صار ألقَاء 
وإِذَا مر بالثان صَار باء» وإذًا مرّ بالثالثِ صارّ حاءً» وهَكدًا بقيةٌ حُروفٍ الهجاء 
لاني وَالعشرينَ حرقًاء فالهواءً واحدٌ ومخرجةٌ واحدّء لكن يمر على جانب منّ الفم 
أو الحلق أَوِ اللّسانِء فَيَكونٌ حرْفًاء وعلّ جانب آخرٌ يكون حَرقًا آخرٌء وبسهولةٍ 
وبدونٍ مَسْقَةٍ وبدون عمل الات ا عل 

ثمّ هذا الطَعام الذي ينل إلى المعدة» لا يَنزلُ ثم يَنحدرٌ إلى أَُسْفَلٌ» بل فيه 
عاد سيسمر باز ف تاعاق بودي يسك الللداء: ويَتَحول إلى دم 
وإلى غذاءٍ. | | 

شر مهنا علماءِ التَشريح : إن أكبرَ مَعمل في الذنيا هو جسدٌ الإنسانء مُتنوَعٌ 
0000 جَنَّ قالّ الله تَعَالَ: وف الْأَرْضٍ إن لَِمُوقيِينَ 0 
تن أشك أ وي بْصِرُونَ # [الذاريات:١71-17]»‏ فَإِذًا ا تفكّرٌ الإنسان في هذهو المخلوقات 
العظيمة تَعجَتَ تَعجبّ من صنع الله. 
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ثم تأت إل الرّوح التي ْنّ جنبي الإنسانه فإ كانت في الجسٍ صَار حيا سوياء 
راذا اقارتك افيه قرع وت عله اذو كته عنها| حدٌ عَِاء إنَّ) عِلمُها 
عندَ الله» قال تَعَالَ: « وَيِسَتَنوتئلَك عَنِ الرُوح #» قَالجوابُ: طثُلٍ ليوح مِنْ أَمَرِ رَقٍ 
0 ان لْعِلمِ إِلَّا ميلا 4 [الإسراء ]. 

أي هَل تَعَلَّمتُمْ - جميعَ العلوم؛ ول يَبّقّ عَلِيَكم من العلوم إِلّا علمُ الرُوحء 
فهُناك علومٌ كثيرة قن تاكتف سانو عو لويس نالاو عر آم اشورتهةا 
هي خالفةٌ جميع العناصر» فلا هي من طينء ولا ين حديد» وان ذهب ولَا من 
ضّة وو كُوّنت يمن عناصر الجسدٍ لأمكنَ الوصوثٌ إلى فم حقِيقتها. 

هذه الرّوح يأن بها املك جبنما كود الإنسا في بطن مه تعد أن يَمضي علي 
أربعة أشهر» فأوّلُ مَا يكون في بطن أَمّه نُطفة» : يقذفها الرّجِلُ في رَحِم المرأق ثم تلفح 


«* 531 


بها البوَيِضةٌ التي في الرّحمء ثم تقَى هكذا إِلَ أَرْبعِينَ يومّاء وهي ب تير تَخيرًا يَسيرًا في 


لوحتت عرو ااي قود مر لاحر اكز أبوود بتارو كود هر 
أ 01 6 2 قشعا 
يَسيرًاء ثمّ تغلظ شَيئًا قينا إلى أن يتم لها نَّانونَ يومًا. 


متا 


فإذَاقت تإنين يومًا أضبيحت تفيقة د قطعة حم تتكون مُضغة أربعينَ 
بَعْدَ التّانين يَومّاء هذه المضغةٌ ذَكرَ الله في القرآن نا مُلّقَةٌ وغَيدُ ملق و 7 الأمر 
غيدُ ملق وفي النّهاية تكونٌ حُلَقةٌ. 

وهدًا أمرٌ مُشْاهِدٌ فقدْ تَرى حملا سَاقطًا مثلّ الإصبع» ولكنّ كلّ أَعْضَائِه 
مَوجِودةٌ» فتجد سينا بارزًا مثل العَينِينَ» وبقيةٌ الأعضاء ع فاليدانٍ والرّجِلانٍ 
عبارةٌ عن خطوط سوداء» قبل أَنْ يَنفصل بعضّها عن بعض» فسُبحانَ الله العظيم» 
فهذًا اجنين الذي يخلقةُ في بطن الأمٌّ خلقًا من بعد خلقٍ هوّ الله عَربَلٌ. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو اجتممَ العالمُ أن يَضَعو وا ا ان 
قد قال الله تَعَالَ: تايا أَلدَّاسُ مرب مُكَل قأشكيهوأ فر إرى الي تغورت 
مِن دون الله أن عُلعوا دايا أو ابش صسغوا له # [الحج :]ع ذا فق أَهْون الأشناء: 
سي دُونٍ الله» كَالرُْساءِ وَالعُظاء وَالأصنام وغير الأصنام» 
نمت تعور افن دوي أله أن لقو دايا ولو أبمْتمعُوأ [5. 4: 
ا القدريٌ الكوزئ؛ وماك تمد في الأمر التّرعيٌ» وهر قَولة 
تَعَالُ: « قل لَْنِ أحْسَمَعَتٍ الا وَالْجِن عَلحَ أن يَأَنوأْ يِمثْلٍ هنذا لفان لا يَأنْونَ يِمِثْلد * 
[الإسراء:88]. 

َتأمّل هذا الجنينَ في بطن الأمٌ ووّجهة إلى ظَهر أمِّهه وظهرهُ إلى بَطْن أمّه 
والحكمّة في هذًا الوضع أَنْ يَصيرَ ظَهِرٌ أمّه مايةً لَه فكانَ الظّهرٌ من جهة البَطن» 
والوجةٌ من جهة الظَّهرٍ. 

ركاه رع وا ادر لكا رطا بتي كرد ابش مر 
الأسفل» وهدانهو الطلق الذى يضيت مره من أجل تَحوّل اجنين إلى أنْ يَكونَ رأسة 
للأسفل ويخرج الرّأس أوَلَاء حنَّى يَنسلّ الجنِينُ من خحْرجه. 

ولو كانَ العكسٌ أنْ يخرج الرّجِلانِ أوَلَا فلا يُمكنٌ» فقذ تتعلقٌ اليدانٍ 
ولا ترج ويتمزَّقُ اجنين فالله سْبِحَاةوتدلَ له في كل شيء آبةٌ دل عَلى أنه واحد 
َالإنسانٌ يِبُ عليه أنْ يَتفكّرٌ في هذه المخلُوقاتٍ, من الذي حَلّقهاء ومن الّذي أَؤْدعَ 
هاما تديية إلى تصاحها. 


3 
6 
- 
ع 
3 
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خامسا: التَفكْرٌ في النّمل: 

النّمل منْ أذكّى الحشراتء ذكرَُ الله في قصَّةِ ليان عَكككه وتَتَلخَصُ 
القصّة أنه لا أنَى إلى وادي النّملء أي قَرية النّمل وَمجْشَمع التَّمل قَامتْ واحدةٌ 
منهن حَطيبة ُقالت: «يكآيهَا صمل تخأ مم4 اسل :111 «يكابها 
لتَمَلُ 4 كأءّا تَرفعٌ صَوتها تانمي نداءً البَعيده #يكأَيُها التَمْلُ أدَخْلُوا مكحت 4 
وهَذًا إرشادٌ وأمرء «لا وسح سْلِيْمنُ وَجْمُودم 4. فَهذَا إنذار #وهز لا يسَعِروت 
وهَذَا اعتذارٌ ِسليانَ عَتهلتَكَه وجُنوده؛ لأنّه لا يشعرٌ بالتّملء فتأمّل: أمرٌ وتعليمٌ 
واعتذاد. 

والتّمل ين أَذْكَى الحسّراتٍ في جمع القُوتِء فهي تمع القوتٌ من حَبٌّ 
السّنابلِ» ومن أَزْهارٍ الأعشابء وخَير ذّلكء فالثّملةُ ني أيَّام الصّيِفِ تدّخر قُوتها في 
جُحُورهاء ولكنْ لا تدَّخْرٌ الحبٌ كما هُوء بل تقطم رُؤٌُوسه؛ لتلا ينبتُ؛ لأنّه لنت 
مسد وإذًا جَاءَ المطرٌ وابتلّ هدًا الحَبٌّ الذي وضعَنه في الجُحورء فإئّها لا تُبقيه يأكلةُ 
العفنٌ والرّائحةٌ بل تنشرهٌ حَارِجَ جخرها حنّى يَيبْسَ منّ السّمس والريح, ثمّ. 
اتسليد انان إل تقس ْ 

وذكرٌ ابن القيّم صَمَدأنَهُ قصّة في كتاب (مفتاحٌ دَارِ السّعادٍ): أن رجلا وضع 
طعامًا در وهي فَيعار الم فَجَاءت إِلَيّْه ولكنّها عَجَرَت أنْ تحملّه؛ لأنه كر 
َدَمَبت إل أتحواتها ودعْهنَ فَجئنَ» فلا أقبلنَ عَلى هذا الطّعام تَرْعهُ الرّجل منّ 
الأرض» بحثث عن وبحت أَحَوَاتها قَلمْ يتجدوة» فَرجعنّ إلى يون إلا هذه التّملة 
ظلّت تبحتُ أْنَ ذَهبَ الطََّام يقول الرّجلُ: قُوضعتٍ الطَّحم لها مرَّة انيد فل 


ملاقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا لل دروس وفتاوى منالحرمينالشريفد__ 


أ 
له ل 
.وه هه 


تبقنت أن هذا هرّ الطّعام دهبت وئادت صَاحبَاتها فجئن» ٠‏ فً) أقبلنَ عَلى الحم 
َرعةُ الرّجِلُ ولا وصلٌ التَّمِلْ بَحث فلّم يد شيئاه فرجع إِلّ البيوت. 

فرجعٌ النّمل وفي نفسو غضبٌ» وبقيث هي تَبحتُ» يقولُ الرّجل: فوضعتٌ 
الطّعم لها فذَهبثْ إِلَ صَاحباتهاء واستضرختهنّ فجئن فرًا أَقْبلن تَرَعَ الرَجلُ 
العام قيقولٌ: مدان تعض ها عا رهد تمن عليها وَقطئنها إر با إرياء 
سبّحانَ الله غضبنّ علَيْهّك فعَرّضت هدًا عَلِى شَيحْنَا شيخ الإسلام ابن َيْمِيةَ 
فقَالٌ: حت التكر ال 5 لكات تمع قالوا: ا ا ث مرات 
تستصرح بنَا ومع ذَّلكَ لا ننجدٌ شيعًا”". 

فالحاصل أن هده المخلر قاف إذا تامليا الإنسان وَجَدَها تدل على الباري 
ا ا فالإنسادً 0000 إِذَا 0 8 كو 5 0 3 يق الكون 


ا 


3 ار ف 


م 1 إِنَّهَه + يج ينا تنص 4 1النمل 88 ]. 

سادسا : التَفكرٌ في آيات الله : 

ما التّهكر في الشَّرائع والقرآن والسّنَةِ فحدّث ولا حرج لكنها تَحتاجُ إِلَ علم 
وفهمء فد ذا تأمّلَ الإنسانٌ القرآنَ والسُن وكيفت يِحادلُ أهلّ الباطل وكيف يق 
الحقّء عرف أنه كلام ربٌ العالمينَ وأنّه آَن يَستطيعَ أحدّ منّ البشر أن يَأيّ بوه لكنّ 
نذا يححاج إل أن يمن الله على الإنسان مهمو ويمعرفة أسرار الشّربعةء ويف تجمع 
بَيْنَّ المؤْتَلفِينَ» وتفرق بَيْنَ المختّلفينَ. 


.)7 57 /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والورادة. لابق القيم‎ )١( 
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فعَلى طلبةٍ العلم تدبّر مَا في الكتاب والسَّنَيَ حتنّى يَفُهموا هذه الشّريعة 
العظيمَة التي لَنْ يَستطيعَ أحدٌ أَنْيَأقَ بوثلهاء وإذًا تأمّلها الإنسان عرف أَنّهِ لا يُمكن 
ا دري ار 5 4 - 2 0 
أن تَأتقّ قَوانِينُ البشر مَهَا بَلغوا منّ الذَّكاءِ بمثل هذًا القرآنٍ والسّنَهَ وفضل الله يُؤتيه 


سأل أبو جحيفة علهُ بن أبي طالب وَتتكئعنة فقالٌ لهُ: هَل عَهدَ يكم رَسولُ الله 
مَك بشئء؟ 

سألهٌ لأنَّ الرّافضة يَدَعونَ أنَّ لرّسول عَاصَكثوت أؤْصى إِلَ عل بن أي 
طالب بوّصايا لَمْ يُوصهًا لأحل؟ 

فقالّ علِنٌ بن أي طالب رِبإئْعَنة: لأَوَالَّذِي قَلَقَ الحبَّة وَبرَاَ النسَمَةَ ما أَعْلَمُهُ 
إِلَّا َه يُْطِيِهِ الله رَجلَا في القَرْآنِء وما في هَذِهِ الصَّحِيمَةِ قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ 


0 2 مص 4 2ه ووعءه 0 اه و و 
قال: «العقل. وَفكاك الاسير. وان لا يقتل مَسْلِم بكَافِر)7, العقل مُعناها الذية 
2 200 ون 2 ِ س0 . اللعراده 

فَالشَاهدٌ من هذًا قولة «فَهَ يُعْطِيهِ الله رَجَلُا فى القرْآن». 


ومن غَرائب المّهم: أن بعض العلماء استدَلٌ بأنَ أقلّ الحمل سه أشهر. 


وو آذه سر ار ىه ل ا حر 


فقولة تَعَالَ: #وحمله: وفصلله, ثللثون هرا # [الأحقاف:6١].‏ 

وَقوله: #وفصدله, في عَامَيْنِ # [لقهان:4١].‏ 

دَّتِ الآيتان عَلَ أنَّ أقلّ الحمل سن أشهر» ققولة تَعَالَ: #وَفْصلَه, في عَامينِ 4 
2-6 و م 0 2000 8 ل ال 0 ا 7 2 
فالعَامانٍ أربعة وَعِشْرون شهرًاء وَقوله: #وحمله: وفصلله, تلنثون شهرا فصارٌ اقل 


.)7/75( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب فكاك الأسير فيه» رقم‎ )١( 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحملء سه أشهرء فَهََا من الَهْم الذي يُعطيه اللهتَعَالَ من شَاء من عبادو'" 

ذَكِرَ أن محمد بنَ إدريسٌ الشّافعيّ يدل وهو شيخ الإمام أَحمدَء وكان يُثنِي 
َل َي عند أهلو» فنزل اللَّافعِيُ ينا على الإمم مي ليلة من اللي وحتدّث 
من الإمام الشَّافعيٌ نات مواق أَنَارتُ دَهشةً أصحاب البَيتٍ: 

الموقفٌ الأَوَلُ: قُدّم إلى الشَّافِعيٌ العَساءُ» فأكلٌ العشاءَ كله فتعجّب أهل 
البيتٍ كَيْفَ يأكل الإمامٌ الشّافعيٌ العشاء كلّهه والسِّنَهُ أن الإنسانً لا يَزِيدٌ عَى ثُلثِ 
البطن. 

الموقف الثاني : 93 الشّافعىّ 1 دل لم يَقمْ جد من الله والّذي يَتَبِادرٌ إلى 
الذّهن أن الإمامَ السَّافعيَّ ٠‏ من أهل النَهَجِدٍء فهو عالمٌ دِينٍ» وذو عبادة. 

الؤْقفُ الثَالتُ: لا أَذّن لصلاة ة الصّبح» خرجٌ الإمامٌ الشافعييٌ ولّم يَطلبْ ماءً 
يَتَوضَأ ع إلى الصَّلاة قهل نام في فِراشه إلى الصّباح وَكَمْ تومأ والئرة 


العميقٌ يُبطل الؤضوءً. 

فلا أصبح أهلٌ الإمام أَحْمَدَ قَالوا لَهُ: كف ب تقول في الإمام الشّافعي: كيت 
وكيت وهذه حالة؟ 

فقالٌ الإمامٌ أحمد: أنَا آتيكمْ ب المتَبر» فأعلمَ الشَّافعيّ بهذو المواقفي اثلاث 
فقالّ السَافعيٌ: 


ما الصَّعامُ قلا أجدٌ في هذه المدينة طَعامًا 
أنْ أَمْكَا بَطني يمنة» ولَا بَأسَ أنْ يَملاً الإنسا 0 »8 دنه سقاءً 


3 


.)558 /7( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


دروس أعمال القلوب ( التفكر في نعم الله الكونية ) هذا 


انب يك لبن قال شرت القترورة ست قال لاجد لمارا ماق يطنى"'. 


وأمًا أن لم أَقَمْ جد فلانّي أتأمّل في علم السُّنَِّ وطلبُ العلم أفضلٌ منّ 
ما اضوع فإِنّي لم أنمْ حبّى أحتاج إلى الوّضوء؛ لأنّه كان يُفكَرٌ في هذا 


الصو أفضل من التوخرة قال: تمل قَولّ الرَّسول عَلِتَواصَكوواسََ 
عُمَِ ما فَعَلَ انمي" قرا 

4 ورظنا لسر ورك ار لبي اك 1ل 
الرّسولُ يَمزِحُ مَع هذا الصبيّ يَقولُ: «يَا أَبَا عُمَبرء ما فَعَلَ النعَيك»» فأَتَأمَلُ في هذا 
الحديث فأحَذْت مِنْه قَوائد عَظيمة» بَعُضهم قال: إِنّه أخدّ مِنْهُ في قائدةٍ من هذا 
الحديث. لكنْ طَبعًا إِذَا ذكر فائدةً أنَى نا بشاهدٍ منّ الحديثء أو من القرآنٍء وأخدّ 
من الشَّاهِدٍ قوائدَ قتكثرٌُ المَوائد. 

قَمنْ قَوائدٍ هذا الحديث: 

أوَلّا: عراز لعب لبان بالطو تلفت بالمصفور ودر ال7 ل 

َانيّا: فيه َليلُ عَى جوازٍ تكنية الصغير وإن لم يُولدْ له كيه يا أبَا فُلانٍ وإن 
كان صَغيرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يَكِْةِ وأصحابه» وتخليهم من الدنياء 
رقم (؟51405) 

)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الانبساط إلى الناس» رقم »)0791١(‏ ومسلم: كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم .)5٠٠١(‏ 


«٠ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثالًا: فيه أيضًا دليلٌ على حسن خلق الوَّسولٍ عَلوا :2م وأنَّه يتواضع 
حتّى لِلصَّبِيانِ وكان -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يَتَوَاضِعٌ للصَّبيان حنَّى إِذَا 
مرّ يهم سلّم عَلَنهم» عكواةةزلقك» تَسألٌ الله تَعَالى أن يجعلءًا جميعًا من أنّباعه ين 
حْشّرون في زّمْرته إن على كلّ شيءٍ قديدٌ. 

والمقصودٌ من هِذِه الكَلمةٍ: أن المؤمنَ لَا تَضيعٌ عَلِيه فرصة من عُمره إِلّا اكتّسَبَ 
فيها حَْراه ون لم يكن ذلك إلَافي التهكر في صنع الله َيل وفي شَرعدهء فإنَّهِ تحصل 
من ذلك على خير كثير. 


م5 > 


دروس الدعوة إلى الله ( الدعوة إلى الله ) نشذا 
لقال اللو الى كله ١‏ الذعوة الك ال ا ا ا وت ا يت 


تت الدعوة إلى الله تت 
2د - كك 


بس اههالمراليجهو 


الْحَمْد لله كمد وتستغينة تيه وتو الروهوت التنو نعود بالاد ف تدراو 
عي لس 
نينا ومِنْ سَيّمَاتِ أَعَْالِنَاه من ذو الله فَلا مْضِل لَه ومن يُضْللٌ فلا هَادِيَ لَه 


وءعه م ه سير 


وأشهد أن لا إآ هَ إلا لله وحْدَهُ لاشريك له وأشهدٌ أن محمد غيل اعيدة و3 فرك قل ال 1 
عَلِيهِ وعَل آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِحَهُم بإحسانء وسَلَّمَ تسْلِيَاء أما بعدٌ: 


م 


3 نعمة الإسلام: 


4 


فإن مِنْ أكبر ما أ َم الله به علَينا ْم الإسلام, التي بِعَتّ الله بها حمّدًا حاتم 
اسل يكل والتى أَضَلّ الله عنْها كثيرًا مِنْ َلْقِوِه وهدانًا لها ولله الْحَمْدُ وَالِنَّهٌه فعليئا 
أن تَشْكْرَ الله على هَذِهِ النّعْمَةِ علينا أن نعيّرف با في فُلُوبنَاء وأن تنْطِقَ بها في ألِْبينا 
وأن نُنِيَ على الله يبا في جوارِحِناء فنقومٌ بطاعة الله عَرَِجلٌ. 


و 


لس © 


وهذا هو حقِيقَةُ الشَّكْر؛ٍ أن يعرف الإنسانٌ لله تعالى بِالنَّعْمَةِ في قَلْبِه وأن 
ِتَحَدَّتٌ بها في لِسَانْه لا افتِخَارًا وعَلُوًا على غيره؛ ولكن إظهارًا ليِمْمَةٍ الله عَتَويرَ 
لبجايو ك ايكا / كر تترع جا لرضة لمر ور الطاعايء 
واجتناب المعَاصِيء هذا هو حقيقة شّكْرِ نِعْمَةٍ الإسلام» أما ما عَدَا ذلِكَ فإنه ليس 


ره 


كر 


م 


لي دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَإِنّنا إذا تأمَلنَا أحوال العَالم الإسْلامِيٌ اليوة» وجَذْنًا أنهم لم يَقُومُوا بشُكْرٍ 
هذه النْعْمَة؛ فأكثرهم لم يَعْتَرفْ بدِينٍ الإشلام» ولم يعرف بنِعْمَةٍ الإسلام» ولم 
يرْفَعْ يبا رَأْسَاء ولم يَرَى بِمُحَالِمَتها بأسَاء فكثِيرٌ من المسْلِمِينَ اليوم يقولون: إِنَكُم 
مسْلِمُون بأَلِنَتِهِمْ» ولكنهم لا نحَقَقَو يحَقَقَُونَ ذلِكَ بأعْمالهم» ولا يقومونّ يا أوجَبَ الله 
ايوم ون الأمر بالمعروفيه والنَّهُي عَنْ المدْكَره وإصلاح أَنْفْسِهِمْ؛ وإصلاح أَهْلِهمْ 
وإصلاح د جْتَمَعِهِمٌْء ولكنّهم عن هذا كُلّهِ غاِلونَ. ْ 1 

إن هذه العَْة الموجودة في المسلِِينَ اليوم هي الي وجيت أن يتسَلطَ عليه 
الأعداءُ من كل جاذب» وهي ي التي أَوْجَبَتُ أن يكون بِأَسهُم بيهم شديد» وهي التي 
يك إن ويكوط اسان لان الك لوو وعوابعز ار روطن ا 
أَوْجَبَتَ للمُسَلِوِينَ فَسْوَةَ قَسْوَةَ القلوب اليوم, وهي التي أَوْجبَّتْ أن يَفِرٌ المرءٌ مِنْ أخيد» 
وأمّه وأبيه؛ بحيث لا يُوَهَرٌ الصخيرٌ كَبِيرًاء ولا يرحَمُ الكبية صَغِيرًا. 

إن ِعْمَةَ الإسلام كمَيْرِهَا من النّحَمء إذا لم يَقمِ الإنسان يشّكْرِهَاء وذلك بالقيام 
با فرَض الله تَعالَ عليه؛ فإئَها سََرولُ عن المسلِدِينَ» قال الله عَرَججَلّ: «ويت تََولَوَاأ 
مَبَبَدِلٌ هما عَرك كر لا يكونوا أمتتلكٌ 4 [عمد:"]. 

تاك الابرحة راتما من لالد يُقِيمُونَ الصلاة» ولا يؤتّونَ الرّكاقٌ 
ولَايَصُومونَ شَّهْرَ رمضانً» ولا يحجونٌ اج ري َزْهٍَ أو رياء» إننا تَعْلَم 
أنه يوجَدُ في بعض البلادٍ الإسلامِيّة من يتَهَكُمُ بالإسلام» ومن يستَهْزِئٌ بالإسلام» 
ومن يسْحْرٌ بالمسلمِينَ» من يَرَى أن الإسلام دِينْ رَجْعِيَةَ وأنه هو الذي 6 
ماين اتاد 


دروس الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله ) 7/0و 


0 يل 2 2-8 2 7 0 بت ان كس 
حتى إننا نَسْمَعٌ من الناس من يقول: إنكم تقولونَ إن المسْلِمِينَ إذا أقامُوا 
الصلاةً» وآنوًا الزكاةً» وأَمَرُوا بالمعرونيء وكبوًا عَنَ المنكّرء فإن الله تَعالَ ينصرهم» 
هار 5 ًّ َه 0 21 : 8 
ولكن ماذا تفعل هذه الآمورَ مع القنابل الْهِيدرٌوجينيّة والقنابل الذرية. وغير ذلك 


”7 5 7 0 ماء 9 ترات ولج 7 3 ف ا ار وا 
مِنَ المدمّراتِء يقولون هكذا وهُّمْ في الحقيقَةِ قد طَبَعَ الله على قَلومِِخْ» إن الله عَرََلٌ» 


ما قال في كتايه: «وَلتنضْريك أنه م ييه إك الله قوت عرد (2) أن إن 
كه في انرس كابأ الصَلَوة ونوا الكل وَأمَرُوا ِالْمعرُوفٍ وَتهََأ عن 
المسكر »> [الحج:٠41-4]‏ خم الكبة بقر الو لو عَضة الور » [الحج:١‏ 4]. 

فعاقِبَةٌ الأمور لله يج فإنَ اللهتَعالَ يُقَدَّرمِنْ أسباب النَضْر مالا يخْطْرٌ ببالٍ 
أحَدِ؛ٍ لأنه تعالى هو الذي بِيدِهِ ملكوت السمواتٍ والأرض» وكلنا يقرَأً قولّ الله 
تَعال: #أل تر عبِفَ مَعَلَ رَبُكَ بأححب الْفيلٍ 0 ألم بجعل كدَمْمْ في تسيل ((8) 
وَأرْسَلَ عَليمَ طًَا َيل (2) حَرَمِهم يحجَارَوَ ين سحل 0 جمَلَهَ كمَضِفٍ 
كول 4 [الفيل:١-5].‏ 

أَبْرَهَةَ ملك اليمَنِ الذي جاءً بجُنودو ويفيله العَظِيم جاء لِيَهْدم بت الله 
عَرَجَلَّ» ولكِنّ الله تَعال حمَى بِبنَهُ منه؛ لأنّه سْبِحَاَهوَتََاقَ بيده ملكوتٌ السموات 
والأرض» هَ] استطاعَ هؤلاءٍ أن يَصِلُوا إلى البَيْتِء وما استَطَاعَتٌ فريس أيضًا أن 
تَرُودَ عن البيتء ولكِنّ الله يََدَتََكَ بَِدْرَتِهِ أرسَلَ عليهمْ طَيْرًا أباييل تَرْمِيهمْ 
بحجارَةٍ من سجيل» فجَعلهُم كعَصّبٍ مأكول. 

كنا يعرف أن فرعونَ وجُنودهُ الذي تَوَلَّ بِرُكْنِهه وقَوِي بِجُنْدِهِ وجَيشِهء وكان 
يقول لقومِه: لأليسَ ل مُكُ وِضْرَ وذو الأَنْهئرٌ جر ين بق ألا يضرو 


ناشذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-ه 


م أنأ َي مَنْ هذا الى هْوَ مهن و كاد ين 4 [الزخرف:05-01]» كُلَنا يعلَمُ ذلك في 
كتاب الله وأن هذا الرجل الْبَكَيرَ العَللي عَلَ عباد الله» وعلى الله عَرَمَََّ» أهلكّة الله 
تَعالَ بمثلٍ ما كان يفْتَخِرٌ به لقد كان يفتَخِرٌ بالأحهار التي تَجْرِي مِنْ تحتهء وأهلكَة الله 
تَعالَ بِجِنْسِهَاء أهلكة الله تَعالٌ بالعَرّق. 

فْحَرّجَ هو وجوه فَأتبَعُوا موسى عَلَتهاآصَلاواَلسَلَف3 وجِند الله عوج أَتبَعُوَهُم 
مُشْرفِينَ: #قَلَمًا ترما الْجَمْعَانِ كَالَ أَصِحَنبُ موسج إِنَا لَمَدرَكوْنَ © [الشعراء:71]» البخدٌ 
المي ماي ل 


ره حد 


و اتدل رون اشرق تدرو اا قرت و 1 
كل رق كالطُود التليم؛ كل طافقة منه كاجيّل العظيم» وصارتٍ الطّدق التي يني 
ها موسَى وقومُةُ؛ صارَث يَبَسَا كأن لم يكن يها مَاء منْ قَبْلُء وفَحَلَ الله تَعال كل 
ذَلِكٌ في لْظَةٍ : #صلم أللّه | لَذِى انق كل شَىء إِنَّه حير بمَا تَفْصَلُوي * [النمل:88]. 

ولا تكامّل مُوسَى وقومٌه. ودخحل 0 وقومه متَكَالِيينَ في أعماقٍِ البَحْرِ 
أُوْحَى الله إلى البَحْر فانْمَلقَء ولو ذَهبَْا نتتبّع نصرٌ الله عَرَبَجَلَّ ند وهزيمتة لعَدُوه 
وحَرْبَةُ لطالّ بنا الكلامُ» ولكِئنًا نقَئصِرٌ على ذَلِكٌ. 

وأوجه تَصِيحَتِي إلى المسلِمِينَ جبيعا: أن أَقْبلُوا إلى الإشلام» صِححُوا عمَائدَكُم 
صححوا أقوالك صَححوا أفعالكم إن كتاب الله تَعالٌ 3 أيدِيكُم ته 
رسوله بَكِدِ محفوظة ولله الحَمْد مدَوَنَة في الكتّبء قد ين مَزِيلُها من صَحِيِحِها وقد 
بانَتْ للمُسْلِحِينَ يبعا فَهَأمُوا إلى الإسلام مِنْ جديد أيجَا امسلِمُونَ» ويقُوا بوَعْدٍ الله. 


دروس الدعوة إلى الله ( الدعوة إلى الله ) لشفا 


فوالله لتَنْصَمن | إن نَصَرْتُمُ الله عرص أما إن حَدَّلْتُمُ الله وذلك بِحْذْلانٍ دينه 
وبا أمرَكُم به فإنّكُم لن يَحَْا له بكُمْء وإنكم أضعَفٌُ أهل الأرض مادةٌ. 

فإذا لم توا بالإبهاه» ولم توا بطاعَة الله ولم تقتدُوا بسكم الذين 
الا برالومالة زه الس وات إلاما صَلّحَ به أولها70". إذا 
لم تَرْجِعُوا إلى دِييكُم رُجُوعًا حَقِيقِيًا بالقول الُصَدَّقِ بِالِفِعْلء لا بالقَولٍ الهرَاءِ؛ٍ الذي 
0 ا 
بشبَابكُم وشيوحَْكِمْ» بذكوركُم وإنائِكُم» فإنكم لن تُفْلحُواء ولن يزو اله رج 

وإن أهلّ الكُفْرِء وإن أهل الإلحاد أة قَوَى منكم عَدَّة وأكثرٌ مِنْكُم عَدَدَاء ولن 
الوا 
بدِين الله عَرَيَجَلّ» ورَجَعْتم إليه من جديا 

وواعي يبامو يي 
ل ل ل يداد ولك الكتواهد مسكتر 
لديكم في الإذاعاتء مَُقروءةٌ في الصحُفي. » معلومّة بالأْسُن. 

وأسآل الله تعال لنا جميمًا أن يونا إلى ددنه رَذا جيبلاء وأن يق لنا مغر ده 
والعملٌ بهء وأن نكون كأَسْلَافنًا الذين كانُوا إذا تَعَلّمُوا عشْرَ بخ احرف انراد ام 
تَجَاوَرُوهَا حتى يتَعَلَمُوهَا وما فيا من العم والعَمَلِء قالوا: فتعَلَّمنَا القُرَآنَ والعِلمَ 
وَالعَمَل حمِيعًا'". 


.)3٠١ /١( انظر: مجموع الفتاوى 17؟7/ 07957)» وإغاثة اللهفان‎ )١( 
.)19979 رقم‎ 21١37 /5( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


كط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
كمال الدين وشموله 


لاست 1 > كف زان 3 0 قر ل 2 
أرسل الله تَعالى نَبِبهُ عَكلِند بالهدّى ودين الْحَىء فبَلغ الرسالة وأدّى الأمانة 

2 ادم شكس . اشن ال ع 3 م َه 
تح الاج رجام و الجن حرا وواضي 1 امقر وراك اكه علخ ببضنات. 
آ ته 0 


بها كتهارًِا لا زِيعُ عْها إلا هال حتى قال أبو د كه ألتَمْعَندُ : عَنْهُ: «لَقَد تَرَكَنَا محمد 
يله وَمَا 2 يرك طَائِرٌ جَتَاحَيّْهِ في السّمَاء إلا أذْكَرَنَا ٠‏ 0 


0 ماف اق و الل د 20 
3 رجلٌ من المشركين لسل ان الفارَييٌ صَعإيعنة: يكم يك كل 
شََىْءِ حَتَى حَتى الخرَاءَةَ -حَتَّى آداب الخراءة 0 آدابٌ قضاءٍ الإنسان حاجتة- قَالَ: 


َقَالَ: أجل «لَْقَدْ تجانا أنْ تَسْتَقبلَ القِبْلةَ لِعَائَطِ أو بَوْلِء أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِء أو أَنْ 


نَسَْنْجِيَ بأقل مِنْ ثلاث حجار أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ برَجيع أو بعَظُم)»'"ا 
وإنك لتَرَى هذًا القرآن العظِيم قد بين الله فيه أصول الدَّينِ وفْروعَه فيينَ 


7 وسمه 


التوجيدٌ بجميع أنواعِهء وبيّنَ حتّى آداب المجايسٍ والاستئذان: « يتائها ا الح افا 
إِذَا قبل لَك َمَسَّحُوأ ف الْمَجَللِيس فأضحوأ يشْسَح أسّهُ لَك * [المجادلة:١١]»‏ *9 يد ينا ادن 
انوا لا لابوا | مر ا تت 0 ح حد] رت لل مرو كم 


5 


2 تلت وريه نحن كل تدخلوها عق 5س لد ون قي 
لم أت 0 هو أَرّىّ 2 أله يما تعملوي تَعَمَلْو عَلِِمٌ # [النور 8-10 1]. 


حتى 0 0 قال تعالى: # والْمَوعدُ مِنَ لتك الى لا برجو يكلا هدس 


ل م 


ره أن رويك لات > عَيْرَ مُتَبريْحَدتٍ يرسق #4 [النور:10]» وَقَالَ تعالى: 


0 


.)5١1749 أخرجه أحمد (0/ 167 رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة؛ رقم (؟515).‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) لخن 


2 > كرح 


#ينأمها لي قل لَأَرْونِيِكَ 0 0 | قبس انر قر ون كيين دَلِكَ أدقه 
1 را يحسما #* [الأحزاب:09]» وقَالَ تعالى: #ولا يضري 
بأرجلهر: لِيِعَلم ما يحْفِينَ من من زينتهن 0 [النور: ]4 وقالٌ تعالى: #وليْس الْير بأن حَأَوَأ 
بوت ين ملمُورصا ولَكمَ ليدم كو ذ ونوا الكيُومت مِنّ أبوايهسا ها * [البقرة:189]. 


إلى غير ذلِكَ مِنَ الآيات الكثيرَة التي ينه كنا ناهذا الذي قاب كايل 
لابماح إلى زياققه كما أنه لا يمو فبه لقص ولهذا قال اله تعاق في هذا لقّرآن: 


5 


ون عَجَلَفَ الكنب كد ع نينا لحل شَىّءٍِ * [النحل :4 تيان لكل شيي» ما مِنْ شيء 
يحتاح الناسٌ إليه في محَائج ومعادِهِم إلا بَينَهُ الله تَعالٌ في كتابه. 


وبعض الناس يِفَسّرٌُ قول الله تعال: #إوماين دَآبَةٍ في لض ولا طتر يَطِيرُصَتَاحَيَ 


5-2 كك سراح سر مه ل 


أ فخ ا سمج ل 


إلا أمم أمتَالَكم ما رطا في لكب من صَىْو ثم إِلَّ ديهم يحْسَرُوت # [الأنعام:88] يَفسُرٌ 


5-2 آله 


قوله: #إمًا مَرَطنا في لتب * أي: ضاف لمر أن المراد بالكتاب هنا اللَوْحُ 
الختوط جو اها القيران انان ابلا يخال و صَفَهُ بأبْلّغ مِنَ النقَيء وهو قُولَّهُ: «وَبَيّلنا 
عَلِيْلَكَ الْكتب ينيدا لَحْلّ شَىْءِ 4 [النحل:84] فهذا أبْلّْ وأنِينُ من قوله: “ما قطنا 
في الْكتّب من 4 [الأنعام:7”8]. 


فإن قِيل: إنا لا نَحِدُ عددَ ركعاتٍ الصلواتٍ الحَمْسٍ في القرآنء : فكيف يستقيم 
ذلك والله قزل '#وبَدلَا ع عَكَلك الححن ينيدا 3 شىَءٍ # [النحل:89]؟ 


فالجوات على ذلِك: أن الله تَعالَ بين لنا في كتابه أنه يجب عليًا أن ن ديق 


و 


وه 


السولٌ يك وبا دَلَّنَا علي #مّن بطع الرفول فَعَدْ أطاع آله [النساء: »]4١‏ 0" 


عه 


00 الول ذه عور 3 مه رجو عدديورو 


أيضًا: #وما 3 الرسول فخذوه وه كح عَنْهُ فَأنتهوأ # [الحشر :/اأء ف ننم سنتة | 


اطلا دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 
ااا 2-2207 «دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفيط__ 


فإن القرآنَ قدْ دَلّ عليه؛ لأن السّنَهَ أحدٌُ قِسْمَي الوّحْي الذي أنْرَلَهُ الله عَلَ رسولهء 
وعلمه إياه كم قال الله تَعال: #إوَآنرّلَ أَّدُ عَليَلَك الكِنب وَألَكْمَةَ ‏ [النساء:1١].‏ 


وعلى هذا: فم| جاءً في السَّه فقَدُ جاء في كتاب الله عَرَبَلٌ» ويذْكَرٌ أن بعضّ أهلٍ 
لعِلْم كان في مطْعَم في إِحْدَى البلادٍ الكافِرّة» في قَرنْسَا وكان إلى جانيه رجل من 
النَصَارَىء والنصارى تعلّمُونَ عَدَاوتََم للمُسلمينَ وللإسلام» فقالّ هذا التَضْرائٌ 
لهذا العالم: إن كِتابكم بذك فشان لكل شيء» وإن بِينَ عن الآن طعاماء فأينَ 
يوجَدٌ في كِتَابٍ الله كفي ضُنْع هذا الطعَام؟ 

فهذه مشكلة» إذ لو كان القرآن يُعَلَّمُنا كيف نطبُّح وكيف تُوقِدُ على القَدٍُ 
وما أشبه ذلك لأصبَّحَ مجلدات لا يَسَعْها تي لكن هذا العَالِمَ الملّهَمَ قال: إن 
القَرآنَ عَلَّمَنا كيف نَضْنَمُ هذا الطعَامَ» فتَعَجَّبَ ذلك النَصِرانِنٌ أين ذلك في القرآن؟ 
فدَعَا هذا الرَّجُلٌ العالمٌ صاحِب المطعّم وقال لَهُ: كيف تَضْبَمُ طعامَكٌ هذا؟ فقال: 
أفكثة يطرينة كذ اوقد وروا كيف رصككة و ففال: هكذا علمنا التران. هكذا 
عَلَّمَكُم القرآنُ؟! أين تعليمُ القرآنٍ في هذا؟ قال: إن الله يقول: «مَسَمَئوا أَمْلَ الذَّدْ 
إنَُثْرٌ لا لمن 4 [النحل:8]» وذكرٌ كل شيءٍ بِحَسَبِهء فعِلْمُ الشريعة أهل الذَّكْرٍ فيه 
العلا وعلمٌ صنَعَةٍ الطعام أهلٌ الذَّكْرِ فيه الطَبّاخونَ. 

هذا إن قُلنَا إن لفُظ (الذَّكْر) تشمّلٌُ في عُمُومِهَا اللّمْظِيٌ هذا وهدّاء وإن قُلْنا 
نا تمص بأهل الذَّكْرِء أي: بِأهْلٍ القرآنِ؛ لأن الذَّكْرَ هو القَرآنُ كما قال الله تَعالَ: 
«وَأنزلا إِيِكَ لكر لِتْبيْنَ لِلئّاس ما نَرْلَ إِلَبِيِمْ 4 [النحل:؛4» وقال تعال: # وَإِنَّهه 


عد 72 


ركرك وَلعَويك وَسَوْفٌ شتَحَلُونَ # [الزخرف:؛ 4]. 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) ألما 
-- #لولل 02 الى ال 1لق3 2ك ا أ ا ا وح ا ا ا ل 


فإذا قَلْنَا: إنَّ الذَّكْرَ في قوله: لمَدمَئوَا هل أَلذّدٌ > يعنى: القرآنَ فإن تَصَمُنَهُ 
0 2 2 - ا 
للطبخ يكون بطريقٍ القِياسٍ» وهو ما يُسَمَّى عند بعضي العلماء بالعموم المعنوي. 


1 ا ا و 7 مي 2 ٍِ ب ميل لل وي 2 
فالرّسول عَلِْاصَكَهواتَكَمْ توق وما تَرَكَ شيئًا مِن الدّينِ الذي يَتَحَبَّدَ الإنسان 
به لرَبّْهِ لم يبي بل بَيّنَ كلّ الدّينِ إما بقّولِهء وإما بفْعِلِهِه وإما بإقراروء إما ابتداءً 
م أ ع ع مااي و8 5 20 مس 20 عات عر 
وأما جَوابًا عن سؤالء وأحيانًا يبْعَثْ الله عَرَمَجََ أعرَابيا من أقصى الباديّة ليأ إلى 
٠ -‏ مزال 0 ماع 4 2 
رَسولٍ الله يك يسأَلَهُ عن شيءٍ مِنْ أمور الدّينِ قد لا يسأل عنه الصحايّة الملازْمُونَ 
شر صلا 0 اسمس ؟. كيس ؟ 8 ع4 1 ماد 
لرسول الله َه ولهذا كانوا يَفْرَحُونَ أن يأتّ أعرابي يسأل الرسول يَكِهِ عن بعضٍ 
المسائل. 
2 2 
يذَّلَكَ على أن رسول الله يَكيِ ما تَرَكَ شيئًا مما يحتاجَة الناسٌ في عِبِادَاِهِمْ 
ره كفي اه نميو د رع |4 ., بمجرءم 226 و رسظء | رس ركجرء و لرسهطء 
ومعاملاتهم وعَيْشِهمْ إلا بيه قولة تَعال: #اليِوْمَ أكملت لكم ديتكم وأممت عَليَكم 
نعم وَرَضِيِتٌ 4 لِإِسَلم دينًا * [المائدة:؟]. 
إذا تَقَرَرَ ذلك عندك أيها المسلِمٌ فاعلّمْ أن كل من ابتَدَعَ شريعَة في دِينٍ الله -ولو 
ل عشي اء حال ف ور دراك ه 
ِقَصْدٍ حَسَنٍ-» فإن يِدَعَتَهُ هذه مع كونها ضَلالة تُعَدَ طَعْنًا في دِينٍ الله رعسل وتَكْذِيبا 
9 ل ل 7 :هوم كس سء سيره أ 5. ٠‏ 2 )ا: 01111 د 
لقول الله تعالى: #اليِوَم أكملث لكم ديتك #؛ لآن هذا المبتدِعَ الذي ابتَدعَ شَريعة في 
7 : اك ا ل لواح ل كك بسو رع زه 5 
دين الله وليست من دين الله كأنه يقول: إن الدينَ لم يكمل؛ لأنه قد بَقَيَ عليه هذه 
الشَّرِيعَة التي ابتَدَعَها؛ ليتََرّبَ مبَا إلى الله عَرَجَلٌ. 
20-6 ع بر و ل اسم ا . 0 آ #ق ع 
ومن عجب أن يبتع الإنسان بِذْعَةَ تتَعلّقٌ بذاتٍ الله عَيَعِجلّ وأسسائه وصفاتِه 
و 5 كم - 0 مك ي - ٠‏ 5 و انه ا 0 
ثم يقول: إنه في ذلِكَ معظمٌ لرَبّه ومنرّه لَه وهو في ذلك تُمْتَئْل لقول الله تعال: 
فلا ججَعَلُوا ين أنداا سم تعَلَمُور * [البقرة:77]» إنك لتَعْجَبٌ من هذا أن تدع 


"ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه البدعَةَ في دِينٍ الله المتعلقةَ بذاتٍ الله. التي ليس عليها سَلَفُ الأمّةِ ولا أتمّثهاء ثم 
يقول: إنه هو المرهُلله» وإنه هو المعظَّمُ لله وإنَّه هو امُْمْتَيلُ لقولٍ الله تَعالٌ: فلا 
يَمَنُوا يه كماما 4. 

كما إنك لتَعْجَبٌُ من قوم يبتَدِعُونَ في دِينٍ الله ما ليس مِنْهُ فيا تعلق برسول الله 
كه وَيَدَعُون في ذلِكَ أنهم المحِبُونَ لرسول الله يل وأنهم امُعظّمونَ لرسول الله 
يق وأن مَنْ لم يوافقهُم في بدُعتهمْ هذه فإنَّهُ مض لرسولٍ الله يك إلى غير ذلِكٌ 
من الأمور التي يُكَبّسونَ بها مَنْ لم يوافِقَهُم على بِدْعَتِهم فيا يتَعَلّقُ برسولٍ الله يكلة. 

فمن عَجَبٍ أن مثلّ هؤلاءٍ يقولونٌ: نحن المعظّمُونٌ لله ورسولهء وهم إذا 
ابتَدَعْوا في دين الله وفي الشَّرِيعَةٍ التي جاءَ بها رسولٌ الله يك ما ليس مِنْها فئّم 

0 


5 باز اس دك سصرمه 4 م > لال سعرم م 
بلا شك متقدمون بين يَدِى الله ورّسولهء وقد قال الله عَرََجَلٌ: #يتأمها ألّذين ءَامَنُواْ لا 


ع 


م 3 
ماس ره مس 


عَدِمُوا بين يدي أل ورسوله- وَانُْوأ أّه إن أنه سمي علي [الحجرات:١].‏ 

فيا أيها المسلِمُونَ إن سائلكٌم ومناشِذكم بالله عَرَيْجَلّ وأريدٌ منكم أن يكون 

ا . ُ م 4 ع 2 

الحواب من صَمائ ركم لا مِنْ عواطفكم» من مُقَتَقَى دييكم لا مِنْ مقتضّى تَقلِيدِكم. 
ما تقولون فيمَنْ يبَْدِعُونَ في دِينٍ الله ما ليس منه سواء فيا تعلق بذاتٍ الله وصفاته 
ع 1 عِِ 1 رمو 9 و أ 7 - 
وأسمائه» أو فيا يتعلق برسول الله -صل الله عليه وعلى اله وسلم-», ثم يقولون: 
نحن | عظّمُونَ لرسول الله؟ 

5 عات ع و ان ناعم ع - 2 - 4 

أهؤلاءِ أحقٌ بأن يكوثوا معظّوِينَ لرسول الله أمْ أولئك القومٌ الذينَ لا يحِيدُونَ 
فل القلة عن قر يقة اللنه يقولون قينا يخا مون لكر رع اوتنا و املقتاة تونق لوت فنا 


0 
3 


5 5 مك أء دهم سه خا أ تر قن ومن 1 
لم تأتٍ به الشريعة: أَحَجَمْنا وانتهيئاء وليس لا أن نتَقَدْمَ بينَ يَدَي الله ورسوله 


دروس الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله ) ؟لما 


ا واو لا 2 6 اع ع ا ع 0 
وليس لنا أن نقولٌ في دين الله ما ليس منه» أيهم| أحقٌ أن يكون ء ووو 


إنني َوَجهُ هذا السؤال لكُمْ لَنَاشِدكُم بلله عيبل وأريدٌ منكُم أن يكونّ 
الجوابٌ ليس صاورًا عن عاطِمَةٍ أوعن فِكْرِء ولكِنْ عن قَلْبٍ واقتناع. 
نتَهِيْنَا عا لم نُؤْمَرْ به 
وقالوا: : جز اس تناق التويكاتى أن تفل قر كول بالف وهاه و ددء 
في شري عه الله ما ليس مِنْهاء هؤلاء هم الَّذِين عرَفوا قدْرَ أنفسهم وعَرَفُوا قذرٌ خالقهم 
ورسولهم 

هؤلاء هُمُ الذين عظَّمُوا لَه ورسولةٌ» وهم الذين أَظْهرُوا صِذْقٌ متهم لله 
ورسولهء لا أولئكٌ الذين ييَتَدِعونَ في دين شاه لو ب في ات يد قلتٌّ- 
بأسماءٍ الله وصِفاتِهء أو فيا يَعَلَقٌ بذاتٍ الي يك وما له من الحُقوق. 

وإذنك لتَمْجَبُ من قوم يرون قول رسول الله 85: همونت الأمُور. 
إن كل تَحدََة ب بذْعَةٌ َكل بِدْعَةِ ضَلَالةٌ وَكُلّ ضَكَالةٍ في الثَّارا'" وإذا كابوا لا يمون 
فليَعْرِفُوا أن قولّة: ١ك‏ بِدْعَةٍ ضلالة» كله غامّة كتاملة مصوّرةٌ يقوف دلآلاك 
الشّمول والعغموم» وهي(كل): ١كلَ‏ بدْعَةٍ ضَلالَةً). 

الذي نطق بهذه الكُلَيّ المسوّرَةٍ كان قصِيحًا يعرفُ مدلولٌ هذا اللفْظِء وكان 


الذين قالوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا فيا أمِرُوا به وقالُوا : كَمَفَنَا وَانتَهَينًا 


ناصحًا لامي لا َلَْ إلا بشيءِ يقصِدٌ معنّاه وكان يريد من َم أن يفهمُوا من 
ندا بد ل عله نيف مه لا خلافة إذن: فالئبيٌ بِةِ حينم| قال: كل بِدعَةٍ َال 


.)5751/( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 


اخملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كان يَذْرِي ما يقول» وكان يدري معنى ما يقول» وقد صدّرٌ هذا القول منْه عن ىال 

وإذاتم في لكلا هذه الأمورٌ الثلانة: كال النضح والإرادق وكا البيانٍ 
والمّصاحَةَء وال للم دَلَّ ذلك على أن الكلا افيه ا لهي انه 
فلا يصِحٌ بعد هذه الكليّة أن نقسمْ البدْعَةً إلى أقسام ثلانّةٍ أو إلى أقسام حْسَة؛ لأن 
هذه الكل عام 0 بلْعَة). ْ ْ 

و 90 ع االاتويوك وار 
تكونّ بِذْعَةَ وإما أن تكون اكوا جيه فقال: إِنّا بذْعَةٌ 
ا 0 من بِدَعِهِمْ بدعَة حسَئَةَ أبدَا 
وِيَدِنَا هذا السيفُ الصارِمٌ من رسول الله يكلة. 

إن هَذَا السيفَ الصارم إنما صَهرٌ في مقام لحر والرسالة» ولم يَصْهَرُ في 
لأذكار الح امت الضطرتة» لكنه صُهَ في مقام لتر وصائه اليك هذه 
0 السيفب الصارم أن يقايلة أحدٌ ببِدْعَةٍ يقول: 
إِنّا حسَنة حَسَنَة. ورسولٌ الله كي يقول عن كل البدّع : إنها ضَلالَة. 

فإن قيلٌ: ما تَقُولُ في قَوْلِ أمير المؤمنينَ عُمرٌ بن الخطاب الموفُق للصواب حيئً) 
َم أبن كذْب وما لاي أن يقوقا لاسي باشتى عْرَة ركعةً في رمضاذه 
فخرّج والناس على إِمامِهمٌ د فقال: انِعمَتٍ البذُعَةٌ هَذْق ولتي يتَامُونَ 
عَنَْا أنْصَلُ مِنَ التي يَقَومُونَ»”" 


.)5١٠١١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله ( الدعوة إلى الله ) 6م14 


| اه 0 
هذا عمَرٌ بن الخطاب وِعَلَدَعَنه أنْنَى على هذه البدعة: (نِعمَتٍ البذعة هروك 
ا 00 1 1 7 3 مرجت حل 

وال 0 للوامو مع با حي عل تيور الوح بلقا «كل بِدعَةٍ ضلالة») 

فكيفف ُوَفقٌ بينَ كلام رسول الله يك وكلام عُمَرٌ د دعن ؟ 


إن الجواب على ذلك من وَجَهَنِ : 

الوجْه الأوّلٍ: أنه لا يجوز أَبَدَا لأحد مِنَّ الناس أن يُعارِضَ كلام رسول الله 
بكلام أحدٍ مِنَ الناس» لا بكلام أبي بكر الذي هو أَفْضَلُ الأمّ بعد تَبيهَاه ولا بكلام 
2 اللويهر ان الايد ررد جام عاد انيري تال مه بعد تَبيهَا 
ولا بكلام عن الذي هو رابع هذه الأمَّةٍ بعد تَبيْهَا؛ لذن الله يقول: «مَلِحَدَر ألَذِنَ 
حَالِمنَ عَنْ أمرود أن تُصِبهُمْ ذِنَنَةٌ أو بِيبَهُمْ عَذَابٌ ليد 4 [النور:7]» قال الإمامُ 
أحد بن حَتْبَلٍ يَمَدُلََه: «أَتَدْرِي ما الفِدنةُ؟ الفئةٌ ارك لعلّه إذرَدَ بخص قول الي 


كل أن يمع في قَلْبِهِ شيءٌ مِنَ الَيُغْ فيَهْلِكَ70" نسأل الله العافية. 

وقال ابن عباس دعن اليُوشِك أن 0 عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ من السّماءِء أَقُول : 
فال ول الله بترو ل اك و وي 

إذن: عِندما 00 الرسول عَأصَكَولتَمْ في كم المسألَةٍ قلا يَلِيقٌ 
بشخص أن يقولٌ: قال رسولٌ الله. لكِنْ قال أبو بكْر» أو قال عُمَرٌ أو قال عثمانٌ» 
أو قال عَلِنٌّ كذا وكذاء يريدٌ أن يعارض بِذْلِكٌ قولّ رسول الله. 
(1) الإبانة الكبرى لابن بطة (1/ 570» رقم 91). 


> 82 8 رو 


(؟) أخرج أحمد نحوه بلفظ: «أَرَاهُمْ سيَهْلِكُونَ أَقُولُ: قَالَ النبيّ يله وَيَقُو لّ: بى أبو بَكْر وَعْمَرا. 
أخرجه أحمد /١(‏ /الالاء رقم 7171). 


الما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما الوجْهُ الثاني: الذي تُجِيبُ به عَلَ قول عُمَر يتن فإننا تَعْلَمُ عِلْمَ البقينٍ 


و ع شر و 6 0 7 2 66 مي : 


ع 8 


ان ١‏ 
فد ع - 2 2 5 .#6 اك 8 22 7 
وكان مشهورًا بالوقوفٍ على خدود الله حتى كان يوصّف بأنه كان وقافا عند كلام 

7 ةن "ن ردس ه مز 2 0 ع راع ٍ- 
الله» وفي قِصَّةٍ المرأة التى عارّضَئَهُ -إن صَحَّتِ القصّة- حين أرادَ أن تُحَدَّدَ المهورٌ 
ع 8 فسا اس ار ا ا م ة )كل . 
عه خيرٌ دليل» فقد قالتٍ امرأة: يا أميرَ المؤمنين ما تقول في قولٍ الله تعالى: 
لس م رح ع سا 7 س0 دام رح برير م دم بع ع و عر عاص سا ا 
وَءَاتَيْكُمْ إِحَددهَنّ ق را فلا ماحد وليه َك اتاد وف يكنا وإثما مبِينًا # 
ع 3 0 5 8 1 : هو َُ 1 000 
[النساء: ١‏ 7]. أتدرّون ما القنطاذ؟ القنطارٌ يقولون: إنه جلد الثور الصغير المملوء 
2 00 و يب ع اس 2 و - 5 الام ٠‏ ا 010 
ذهباء فانتهّى عمّر عما أراد من تحديدٍ المهورء لكِن هذه القصة في صِحيِهًا نظر . 


و 
اس 


- ع اع سد عي اء 7 ل سق راي تر ٠.‏ 2 َِ سُ ص 
لكني أريد أن أبَيّنَ أن أميرَ المؤمنينٌ يَزَدعَنَهُ كان وقافا عند كلام الله ورسولِه 
٠ 0‏ 3 4و -ه 5 0 ف يت ك.ء. بم0 .”> 000 
لا يتعداهماء فلا يَلِيقٌ بعمرٌ بن الخطاب رَََبَدُعَنَهُ وهو من هوه أن يخالف كلام سيد 
7 ا 5 و ماه مى ار م هر 5 5 ه لير 
البشر محمد لل فيقول عن بدعة: (إِنهَا نِعمّتِ البدعة»» وتكون هذه البدعة هى 
3 ا و ا 1 و2 م ىن سس سس سه 8 1 
التى أرادّهًا رسول الله كَلِْةِ بقوله: «كل بدعةٍ ضلالة»» هذا غيرٌ ممكن. 
58 هه ع ملس د م ري 0100 ض ن م 200 ه لتر © سس 
فلا بد أن تَتَنَزلُ البدعة التى قال عمَّرٌ عنها: «إنَها نِعْمَتِ البذعة»» على بعد 
ل ا 0 
لا تكون داخلة تحت مراد النبيّ يَلِةِ في قوله: «كل بدعةٍ ضلالة». 
6 ل 5 2 2-6 لاء. ٠‏ و وى اام يله ووراهى ده 
فقول عمر: انِعمّتٍ البدعة هذْه). (هذه): اسم إِشَارَةٍ يفيد تعيين المشار إليه» 
هه , يه 5ض و ٠‏ 0 و هه 
ى) هو مَعلومٌ في النحوء فيقصد عمر بهذه البدعةٍ: جمع الناس على إمام واحدٍ بعد 
أن كانوا متفرقينَ. 
)١(‏ أخرجها سعيد بن منصور في السنن ١15 /١(‏ رقم 048). والبيهقي (// 71, رقم :)١41١5‏ 
وانظر: إرواء الغليل (57/:5 17 /75). 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) /ام١‏ 
روس الذهو إلى الله (اللهوة الت ا ب ا و ا ل 


وكان أصلٌ هذا القيام -قيام رمضان- مِنْ رسول الله يك فق نبت في 
ل 0 ال لوا ا ل 0 
في الليلَةٍ الرابعة» وقالّ: «إني حَشِيِتٌ أَنْ ثُذْ فْرَض عَلَيْكُمْ فَتَعْجِرُوا عَنْهَاا'''» فقيامُ 
الزل وده اجنين ارس اب لت 

وقد سمّاها عمر يدْعَةٌ باعتبارٍ أن الرسول كي | ترك القِيامَ صا الناسس 
متَمرّقِينَ» يقومٌ الرجل بِتَفْسهِء ويقومٌ مُ الرجلٌ ومعه الرَّجُلُ» والرجل ومعه الرَّجُلانِ 
الك واد في المسجد. 

ف رأى أميرٌ المؤمنينَ عَمَرٌ بن الخطاب رَعزيةعنَه برَأيهِ السَّدِيدٍ المصيب أن يجِمَعْ 
الناس على إمام واحِدء فكان هذا الصَِّيعٌ بالنسبة لتمَرّقٍ الناس من قَبْلُ بِذْعَة فهي 
عه اعتبارية إضافةٌ و ليست بِدْعَةً مطلَقَةٌ إنشائيةً أنشأهًا عْمَرُ بن الخطاب وَبَإئةعنك 
لأن هذه الصفة للقيام كانت موجودة في عمد الرسول َي صَكموَالتَكة فَهِي سند 
لكنّها ُركَتْ منذٌ عهدٍ الرسول عَيهاصَكهْة حتى أَعَادَهَا عَمَرٌ. 

وهذا التّرِيبٍ لايُمِكِنٌ أبدًا أن يجدَ أهل البدّع من قولٍ ع عمَّرَ هذا مَنْمَذَّا ل) 
اتح وه من بِدَعِهم. 

وهنا قد يسأل سائل ويَّدُتٌ في ذهُنه أن هناك أشياءً مُبْتَدَعَة قبلَها المسلمون 
وعَمِلُوا مهاه وهي لم تَكّنْ معروقَة في عَهِدٍ الرسولٍ كالمدارسٍ وتَضْنِيِ الكتٌب 
على أبوابء أو عَلَ مسانِيد» أو على مَسائل» أو عَلَ فصول أو ما أشبه ذلكء وهَذْهِ 
البدعَةٌ اسَحْسَتَهَا المسلمونٌ وعَمِلُوا بها ورَأوا أنها من خيار العَمَلٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رقم (475)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (751). 


هذخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فكيف مُجِمَعٌ بِينَ هذا الذي يكادُ أن يكون مجْمَعَا عليه بينَ المسلِمِينَ وبينَ قول 
قائدٍ المسلمين ونَبيّ المسلِِينَ ورسولٍ رب العالمين: «كُل بِذْعَةٍ ضَلَالَة»؟ 
فالجوابٌ: أنْ هذا في الواقع ليس بِذْعَة» بل وسيلّة إلى مشروعء؛ والوسائل 


و 5 5 5. 1 عوس سن . 0 8 م اس 


لأنه قد جاءً عن النبسّ عَلَهآصَلهولََمْ في عام المَنْح أنه قالّ: «اكْتَيُوا لأبي شَاء 


َه 


١‏ 7 و ُْ > ىه ل معو و لسةيير - ن 
و كان عد الل العاف فلع كح اللويتيم: 
6 6 كال عبد الله بن عمر وان العاضن: كلل عه بحسب يساحن 


١ 
0 
0 
0 


رسول الله كك في عَهْدِ الرَسولٍ عََِواصَكةواتكم'". وأمَرَ النبِيّ يك أن يكتب عنه. 
5 فلو نوا ل اي ا 7 ا رع عه 220 
وقال: «اكْتَبُوا عَنَىء قَإِنّ لا أقول إلا حقا»"", فهذِهٍ البدعة ليست بدعة أصَلِيّة وإنما 
ملك لك 
هي وسيلة لامر مَسْرُوع. 
أ ع م ع و 

ومن القواعد المعَرَرَةَ: أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل المفاصد 

َه 0 الله و 0 0 7 
المشروعةٍ مشْرّوعَةء ووسائل المقاصِدٍ غير المشروعةٍ غير مشروعة. 

2600 ل 5 

بل وسائل المحَرّم حرامٌ فالرجَل الذي وَجَدَ صَنَا من أصنام المشركين فجعل 
روش : 3 عِِ 020 يي سس > 0 هه و 9 
يَسْبّهٌ فهذا خيت, بدليل أن القرآنَ سب آل المشّركينَ» ويحكي لنا القرآن ما قاله 
إبراهيم لآبيه: #يتأبتِ لم ينها لا يسمعْ ول دل يعْنى عنك شِيئا # [مريم:47]» 

007 رق اخ “خب مر دام سه 2 عاس شرم رود 2 عم شق 
وقال تعالى: « وَالدِ يَدَعُْونَ ين ذون أله لا لفُونَ سينا وَهُمْ يحخلقوت 5 أموات 
8 اذك زه سح و2 - ووس 5 ع 
عير لْحباو وما دشعرويت أيان يبعشورت # [النحل:70-١1]‏ فهذا دم لأصنامهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؛ رقم (5 47 7)) ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدهاء رقم (11925). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب كتابة العلم» رقم .)١١7(‏ 
220 أخرجه أحمد (7/ 17ءرقم 2 2©, وأبو داود: كتاب العلم» باب في كتاب العلم. رقم (7555). 


دروس الدعوة إلى الله ( الدعوة إلى الله ) 188 
196 ا ا ري و أ لت 


اواماد لامر ل عفر اما ار 
هذا الخيرٌ إذا كانَ وسيل لِشَرّ كان شرا منوعاء واستَمِع مِحْ إلى الله عَرَصِجَلّ يقولٌ: «ولا 
ا الرست يمره ون دون أللّه فَنسَيوأ أله عدوا عير عِلْرِ © [الأنعام:/ يا 
آهةِ المذركينَ ليس عَدُوًا بل حَقٌّ» وفي يله لكنّ سب رب العالمين عَذدُوٌ وفي غيرٍ 
يله وعدوان وظُلَيٌ ولهذا ل) كان سب آَةَ ا مش ركينَ سَببًا مُمْضِيًا إلى سب الله كان 
حدما ممتوعًا. 
قد سُفَتٌ هذا دَلِيّا على أن الوَسَائلٌ لها أَحَكَامُ المقاصدء فالمدارسٌُ» وتَضِيفٌ 
العِلْمِ» وتأليف الكّْبِء وإن كان بِدْحَةٌ لم تُوجَدْ في عهدٍ الرَّسولٍ َلَتَق مبذا 
الوّجْه إلا أنه ليس مَقَصُودَاء بل هو وسيلّةٌ والوسائل لها أحكامٌ مقاصِدمًا 
فإن قيل: كيف تَحِيدٌ عن قول النبِيّ كلللة: ال لام 
سَنَّ في 


خا وٌََْ من عل بابد ين عبرأ فص من أجورهم يع ومن 


-ه 


ا 


الليمة سَنَةٌ سَيْكة سَيْعَةَ كَانَ عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدٍ ب مِنْ غَبْر أ نْ يَنْقصَ 
مِنْ أَوْرَارهِمْ سَّيْ َه ان 

سَنّ: بمَعْنى شَرَعَ؛ لأن السُّنَةَ الشريعة» سُنَةٌ الرسول عََنهاصَكةوالتَكَم شَرِيعيناء 
00 جولتك وشاع في هذا الحديث تس اسن إلى قشمينء حَسَنٍ وميه وقد 
تقَوّرَ لدينا في حديث سابق: «أَنَّ كُلَّ بدْعَةٍ ضَلالَةٌ» ولا تَعارّصٌ بين الحدِيئَِنٍ لأن 
قائلئ] واحد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النارء رقم .)١١١1/(‏ 


اططا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العان : امَنْ سَنَّفي السام سُنْة حَسَنًَا ل ا 
القائل: اك يلع ملالة ولا مك ف لور غ يعن القول الأول الات عن 
و21 كَرث القولّ الأوَّلَء وهو الصادِقٌ المصدُوقٌء فلا يُمكِنٌ أن يتنَاقصَ كلامُ 
رسول الله يك أبدَاه ولا يمكن أن يَرِدَ على مَعْنَى واحدٍ مع التناقض أبدًا. 

ومن ظن أن كلام الله أو كلام رسوله يَِةِ متناقضًء فليّعِد النَظَىٌ فإن هذا 
الظنَّ صادِرٌ إما عن فصُورٍ منه» وإما عن تَفْصِيرِء إما عن قصور في عِلْمِهِ أو فهُمِهِ 
أو عن تفْصِيرٍ في تَدَبُر النصوصص وعدم وُصولِه للحقٌ. 

كن نابر جد لي كلاه الور كلاو ومبواء ه يه نية من التناقض» فهذا إن وُجِدَ 
شيءٌ من النارٍ في الماء فإنه يُوجَدٌ التناقضُ في كلام الله وكلام رسوله! 

فإذا كانَ كذلكٌ ورَّعَمْتَ أن الحديت الأخيرَ لا يُناقِض الحديتٌ الأوَّلَ» فإن 

كينت مهوتي يدق قولك إن لا تبائض في كلام ارول 115 


سه 


سر سين 


فالجواب: أن مَعْنَى: امَنْ سَنَّ في الإسْلام سه سَسَنََ) يغني: أخْيًا سه حَسَنَة 
في الإسلام كادّثْ موجوةٌ يَْنِي عدِمَتْ فياه وعلى هذا فيكون السَّنّ إضا فيا 
وهذا وَجَْهُ لا بأسّ به. 

ولكننا تَقُول: إن الرَّسول يل يقول: «مَنْ سَنَّ في الإندور : في الإسلام» 
والبدعٌ لست من الإسلامء ويقول: انه المحستة في الإسلام حَسَنة» والدحَةٌ ليس 
فيها حَسَنَك وق بينَ السّنّ والمَْديلِه ويدلٌ لذلِك: أن المراد سَبَوَ سَبََ إلى إظهار هذه 
السّنْق يدل لذلك سببٌ الحديث» حديثٍ ١مَنْ‏ سَنَّ في الإسْلَام سُنْة حَسَنَةا وهو 
قِصَّة قِضّةُ دمر الذين جَاءُوا إلى النّيّ يله وكاتوا في حَالٍ شَدِيدةٍ يِنَ العَيْشٍ والضّيقٍ» 


دروس الدعوة إلى الله ( الدعوة إلى الله ) 14١‏ 
اللوكل الف ا ري 1 9841 ال ا حر و 


ممه ا ع - ع . 3 3 2 د 
فدَعَا النبيّ يك أصحابة إلى التَبيّع لهم فجاء رجل من الأنصار وبيده صَرَّةَ من فِضة 
ا ا ل ا به نبي مكل 
كادّت تبطل يده فوضعها بين يَدَي الرُسول عَلْتِِاصَلاةَوَالتَام فجعل وجه لنبي 25 
و م 5 ره سان ٠‏ 2 عي لا ا +81 2ه 2ه 
هلل من الفَرّح والسرورء وقال: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سُنَهُ حَسَئة فَلَهُ أَجْرْهَاء وَأجْرَ 
غيل جا بشن انين كرة ان بِمَغْنى: سَنّ العمل تَنْفِيدًا وليس سَنَّ العمل 

جره امن مر الإملا تطايعي: غيل نا تفيذا ل تَشْرِيعًا؛ لأن التشريع 
منوعٌ» فَكُلٌ بدْعَةٍ ضلاكةٌ. 

1 2 ا ا ا ا 1 ل 

وإنني أقولُ لهؤلاء الإخوانٍ الذين قد تكونٌ مَقُصُودَاحهِمْ حَسَنَة ويريدونٌ الخير: 
إذا أَرَدْتُمُ الخيرٌ فلا -والله- نَعْلَمُ يرا أو طَرِيقًا خَيْرًا من طريق السَّلَفِ وَإيةعَنِش 
عَضُوا على سُنَِ الرسول عََهِصَكاوَلتَاة بالنواجِذِء واسلّكُوا طريقٌ السآّفي الصالِح. 
وكونوا على ما كان عليه السَّلَفُ وانظرُوا هل يُضِيرْكم ذَلِكَ أو لا؟ 

وإنني أقول- وأعوذ بالل أن أقُول ما ليسّلي بو عِْم-: إنكٌ لعجدٌ كييرًا مِنْ 
هؤلاء الحريصِينَ عل مثل هله الع تدترا منهم ولا أقول: أكثرهم, تَجد كثيرًا 
منهم يكون فايرا في تا هيز تنفِيذٍ أمور تَبعَتْ مَرْعِيهاء وتبَتْ كلها إذا انتَهُوًا من هزه 
البدْعَةٍ قابنُوا السّئنَ الثابئً بالفتورء وهذه كله نتيجةٌ آثار البدّع على القُلوبٍ؛ لأن آثار 
البدّع على القلوب عظِيمَة» فا ابتَدَعَ قومٌ بدْعَة في دين الله إلا أضاعوا سُنَةٌ متلا 
أو أسَدَ ىا ذكَرَ ذلك بعض أهل العلّم من السَّلَفِ. 

لكنّ الإنسان إذا شَعَرٌ بأنه تابح لا مُنْشِييٌ حصّلٌ له بذلك كال اذل والعبادة 
لربٌ العالمينَ» وكمال الاتّباع لإمام المتَّقِينَ محمد يَكلله. 


0 0 . زر 2 - 7 ٠.‏ ع 0 ١‏ 
فالتصيحَة للذين استَحْسَنوا شيئًا مِنَ البدّع سواء فيا يتَعَلّقُ بذاتٍ الله وصِفاتِه 


اقطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأسمائه. أو فيا يتَعَلَقٌ برسولٍ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أَنْ يعَلُوا أمْرَهُم 
با على الاتبَاع لا عل الابتداع» على الإخلاص لا عَلى الإشْرَاكِ ولِينظُرُوا ماذا 
0 السلامَة والقناتالور لطي وأسال الله تَعالّ لي ولَهُمْ أن 
يعَلَنَا هدَاة مهَِدِينَ وقادَةً مصْلِحِينَ» وأن يُنيرَ قَلُوبَنَا بالإيمان والعِلّم. 
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دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله على بصبرة ) ,84 


حت الدعوة إلى الله على بصيرة ححح 
و٠‏ 5 


7 0 


الحمدُ لله ربٌ العالمينَ» وأصَل وأَسَلّمُ على نينا محمّدٍ خاتم النَيّينَ» و! 


و ا ان 0 
فبعضٌ الإخوة العيورينَ يَرونَ أنه يبٌ يجبٌ عَلَيهُمُ الدعوة إلى الله 
بغر اقلق وين لاون روخم بديولا فك أن الذغر إلى رطنت نَهُوَتَعَالُ هى 
مََامُ الرسلٍ -حَلَيْهِمٌ الصلاةٌ وَالسلامُ- وأتباعهم» كما قال الله تَعالَ: «قُلْ هلذو. 

سَبِيِلَ أَدَعْوَا إِلَ الله عَلّ بَصسِيرَوَ أَنَأ ومن أتَبََنى 4 [يوسف:8١٠].‏ 

وعل الشَّبَابٍ المسلم الواعِي الدَّاعِي إِلَ الله أنْ يتأمل قولَهُ تعالى: عل 
بصِيرَةٍ * بأنْ ييكونّ عَلى بصيرة بالآتي: 

أَوّلَا: أن يكونَ عَلى بصيرة فيا يَدْعو إِلَيْه. 

نَانيًا: أن يَكونَ عَلى بصيرة في حالٍ المدعو. 

َالنًا: أن يكونّ عَلى بصيرة في كيفيّة الدّعوة. 

ول على بصيرة بم يَدعُو نيه 

أن يكونَ عامًا الحَكُم الشرعيّ فيا يَدعُو إِلَيْه لأنّه قد يدْعُو إلى شيء يظنه 
وَاجبًا وهو في شَرْع الله غود واجبء فيزم عباة الله يلم يُلَمْهمُ الله بهه وقد يدعو إلى 
ترك * شيء يَظنة رما وهو في دين الله غيدُ حرم فيُحرّم على باد لله ما حل اللهلهُم. 


ننْطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 0 
الجديدٌ ينا تَدْعو الحاجة إليه» ولّيس فيه مَضْرَّةٌ كرف فقول لا تَستَمِعْ إلى القرآنٍ 
من المسجل؛ لأنّ هدًا غَيْدُ ممعروفٍ في عهدٍ النبيّ يك وأصحابد. قيكون ب بدعة! 
وقد قال النِ كة: «وكُلَبْعةٍ ضَالة!"» فهدًا دعا إلى الله ولكجنه على غير بصي صيرَّة 
فيما يدعو إلَّيه؛ لأنَّ هدًا الْمسجلَ وسيل لحفظ القولٍ المسموع. زالوسائل اتيت 
كَالمقاصِدٍء قالوسائل ها أحكامٌ المقاصد. ْ 

قفي عهِدٍ النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم تكن هُنَاك مَكتبات» 
اوتطا ع كلت أو ححزاناتٌ وَمُستودعاتٌ للكتب. بل لم يكن في عه النبيّ 
َك تاريخٌ» فأولُ مَن وضع التاريحَ هُو عمرٌ بن الخطّاب ” َلتَدُعَنهُ في السنة السادسّة 
عَشْرَةَ» فلا يجورٌ أنْ تقولّ: إِنَّ استعمال التاريسَ بدعةٌ» فَلَا بُدَ أَنْ تكونٌ على بصيرةٍ 
فيما تدعو إِلَيْه. 

وهناك مَن يُغالي في مثل هذه الأمورء بأنْ تَتركَ الأذانَ وَتَسْتبِدَلَهُ بشريط 
ل ل ا ل 0 


وورعءعه م ”7 


تعالى بالأذان وإنَّا ردان حدن هاه الأعطراة ب الناس صوت مُوْدْنٍ قد 
كون لمق ةا ماعيطا. 


قالحاصل : : أنه لا بد أن تكون الالسان عل تضووة فنا دضو نل 
كذلك بعض الناس يَتَوهم أن شيئًا منَ الأمور واجبٌء ورُبَّا يَعتقدٌ ذلك بناء 
عَلِى اجتهادٍ خاطئ من عندوء وليته يَقتصرٌ عَلى هذّاء بل يتجعل منْ هذًا الاعتقاد 


.)8615( أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطية. رقم‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله على بصيرة ) ]1 
ل ف 20182 لظو ا ا ا ا و ا ين 


لمبنيّ عَلَ تأويل» أو عَلى شُبِهةِ ا أَضصْلَ لَهَاء وسيَةً لِلْوَلاءِ والبراءء وإذَا لم يُوافقة 
الإنسان عَلَ رَأَيهِ وإنْ كان رَأَيُ حَاطءًا بمُقتضى أَدِلَّة الكتاب والسّنة كَرِهَ هذا الرجلّ 
وأبْعْضَهُ» و إذَا وَافقةُ عَلَ رأيه أحبّة» ون كانَ عِنْدَ هدًا الرجل الذي وَافقة عَلَ رأبه 


عندَهُ من البدّع ما عند لكنّه لا وَافقةُ عَلى رأيْهِ صَارٌ ححبوبًا إِلَيْه. 


وهذه المسألةَ مَعلومةٌ عند كثير منّ الشباب» فصَارُوا يُوالونَ ويتبرؤُونَ منْ 
فلانٍ؛ فيُوالون فلانًا؛ لَه أقَاهم يا يَتِقِدُون أن الحوه ويَبروؤونَ من فلان؛ لأنه 
نافع ين يَظتَوْنَ أنه لسن هو اده وزهدا خطاً. 

1 ا 5 0 وم دس 60م ع‎ ١ 

والإنسان المفتي لا يفتي لأجل أن يدم أو يُمدَحَ عِندَ الناس» أو يكون مححبوبًا 
عِذْدَ الناسٍ» أو يكونّ مَكرومًا عند النّاسٍء إنا يُقتتِي بحسب ما يَظن أن هذًا هُو 
شرعٌ الله؛ لأنَ التي يُعبر عن دِيْن الله» وعننْ أحكام الله ا 

ولهدًا يب عَلى المفتي أَنْ يَعرفَ أَينَ يَضعٌ قَدَمَهه ويجب أَنْ يَعْلَمَ أنّ هذًا هُوَ 
الشَّرْعٌّ قبل أَنْ يُفتِيَ به لأنة مُعيرٌ عنْ شَرِيعَةٍ الله. 

اا اا 
اليمنء قال لك أن قَوْما أفن كتاب7". ا وي فأن تأ 
إلى شخص تَدُعوه وأنت لا تَعرف حَال» قربا يَكون هدًا الشخصٌ عندهٌ من العلم 
بالباطل ما يُوقفك في أوَّلِ الطريق. 


.)١9( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ )١( 


قلطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فقدٌ تأت سَخصًا تَدحْل مَعهُ في َادَلَةٍ ومو صَاحبُ بدعةٍ» وعندةٌ منّ الجدالٍ 
واازظا افو حك رو نر اع جال وا لاجو كن 2 توا 
العِلْمىّ» ومُسْتواهُ ادل حنَّى تتأهب لَه فَتنَاقِسَهُ وَتجَاوِلَهُ؛ لأنّك إذا دَحَلْتَ في 
جِدَالٍ مع أمئالٍ هدّاء وكَانَ الأمرٌ علّيك لقو جَدله» صارّ في هذًا نكبةٌ عظيمة عَلى 
الحقّء وأنتَ سيَبهًا. 

م ل م د دم أن 
بَشَنُ وَإنَكُمْ كَتَصِمُونَ إ: وَلعَلَبَْضَكُمْ أَنْيكُونَ أَْحَنَ جه - بيه مِنْ بَعْضٍء وَأَقْضِيَ 
هُ عَلَ نَحْو مَا أَسْمَعُ)"", فهدًا يدل عَلى أنَّ الممخاصم -وإن كان ُطبًا-» فقذْ يُكون 
أن بحجته منّ الآخر, فيُقضّى بحسب ما تكلم بِهِ هذا المخاصم. 

ثالثًا : أن تكونَ عَلى بَصيرَة في كيفية الدعوة: 

وهذو الميزةٌ يَفتقدمًا بعضُ الدّعاةِ فَتَجِدُ عندهٌ منّ العَْرةِ وَالحماس والاندفاع 
كا كن 1 لاعن معدا ةناها ريك أن يذه تنغو إن اله يشير 
حكمة» والله عَرَِجَلٌ تقولُ: ا أدْعٌ إِلّ سيل رَيْكَ يِالْكمَةٍ والْمَوْعِظةَ اْلْسََةَ وحَد د لْهُر 
أَلَتى هىّ أَحْسَنٌ * [النحل:؟١].‏ 

فَتَحِدٌ هذًا الدّاعيةَ يَدٌ المنكرٌ فَيَهُجم فيَهُجم عَلَيْهِ ه+ مُجُومَ الطَرٍ عَلَ اللّحمء ولا يفكرٌ 
في العَوَاِب الناتجة عن ذلكء لا بالنسبة له وّحدهٌ وَلكن بالنسبة له وَلنُظرائه مر 
الدّعاة ة إلى الحقٌ؛ لأنكم تعر فون أن للحن أغناء : #وكدَلِكَ جََلنَا لكل بي عد ا 


)0010 أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب حدثنا محمد بن كثير. رقم (6450), ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. رقم ١7/19‏ ). 


دروس الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله على بصبرة ) يذل 


لْمُجرمِينَ 4 [الفرقان:١]»‏ قوله: لكل ني 4: فلَيست لشخْص النبيّ» ولكنْ ل يَذُعو 
ِليِْ النبيٌ» فَكل دعوة نبي لها عَدُوٌّ من المجْرِمِينَ. 

لدَايَجبٌ عَلى الدَّاعِي أن يَنظرٌ النتائججٌ» ققد ييكون في تلك الساعة مَا يُطفئٌ يب 
غَيرتِه فيها صَنَمَ لكن سيِّخْوِدُ هذا الفعل نارٌ غَيْتِهِ وغَيرَةِ عه في المستقبلٍ القريب 
دون البعيد. 

يجب عَلَ الدّعاةٍ استغمالٌ الحكمة وَالتَّأنيء وَاللهُ عََلَ يقَول: يوق 
ا 2 نَ الْحِكمة هقد أوق حَز ؟ كيرا * [البقرة 18 وقول تعان 
أيضًا: « أَدَعٌ إِكَ سَِلٍ رَيَكَ ِاَلْكْمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لَلَسَنَةٍ 4 [النحل:5؟1]. 

ولنضرب أمثلةً إذلك من هَذْي الرَّسُولٍ كل مُعلم الْحَيْرِء وأفضل الدعاق» 
وأحكم الدعاة. 

ّ اي ا ل 2 

المثال الآول: قصة الاعرابّ الذي بال في المسجد 

ل زا لشيق ربوج تالح ما لداجي 
اواو يا ادن وخر لد 


ل؟ بر و بو 


00 مرو 


وَينهَرونه. 

ولكنّ رَسُولَ الله يليدِ الذي أتاه الله الحكْمَة تجاهم. 0 و © أَىْ: 
لا تقطعوا َليه بَْلهه قرُم| يمَصَرّرُ وَيتَلَوَتُ توه فَأبْقاهُ النب عَلاصَكَهوَلتَكَمْ يبولُ» 
ما ققى بّوله أمَر النبيٌ يكل بذّنوب من ماءٍ فأرِيقٌ عليه. 


علطا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


انتهت المفْسَدَةٌ بالِكْمَة» وَالرجِلٌ سَلِمْ مِنَّ الأدّى» وسَلِمَتْ تياب من النَجَاسَةِ؛ 
ااا لاحي لوبو ود ب 
لماءء وَرَّال أثرٌ هذًا لفِعْلٍ نهاتيّاء فقال الأعراي: «اللَهُم ارْحمْنِي وَحَحَمََدَا وَلَا تَرْحَمْ 
]#4152 لان العا ر 2 روديو اي َل ضَكموليَكج لا قَضى بَوْلهُ دّعاة» وقال: 
2222-22 ار وَلّا القدّرِ إِنَّا هي لِذِكْر الله عَرَلٌ 


0 كلا مُعاويةً بن الحَكَم يعن في الصلاة: 

خا ا رن الحكم تفلقاقنة والنبٌ ب بْصل» عطس وجلٌ من الصحابة 
ومو يُصنّ» فقال: الحمدٌ لله وَالإنسانٌ إذَا عطس ومو يُصلٌ يَقول: الحمدٌ لل 
قواء قا اوترافكًا ا وسداعد ا أى قالهد اه ققال ل لمعا وير :رخال الله دهاء اناد 
بأبُصارهم. يَعْني: ججعلوا يَنْظرونَ إِلَْه مُنكرينَ عَلِيهِ قَولَه: يَرحمكَ الل؛ لأنَ يَرحمكَ 
لله كلام لِلآدَميّنَ وحَرَامٌ في الصَّلاوَء فقا وَتَئْعنة: وَانكْل أَمَياهُ. قتكلّم مرةًتَانيده 
فَجَعلوا يَضْرِبُونَ عَلى أَفْحَاذِهِمْ لِيُسَكُنُوة فَسَكَتَ. 

قَلما انتهتٍ الصَّلاةٌ دَعاهٌ النبي يك قال مُعاوية: فبأبي هُو وأمّيء ما رأيتٌ 
مُعَلَّا أحسَنَّ تَعْلِيًا منة وَالله مَا كَهَرَني ولا تهرني» لا عَبَسَ بِوَجْهِيء فقال كَكلِ: !د 


-ه 


6) 


3 


هَلْهِ الصَّلاةَ لَايَصْلْحٌ فِيهًا نَيْءٌ مِنْ كلام النّاسء إن هُوَّ ليح وَالتَكْبِيُ وَقِرَاَ 
القَدآن»! '"» وَل يأمرة يك أن يُعِيدَ الصَّلاةً. 


ها 4 © 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد. رقم (5185). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحة» رقم (/011). 
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0 


َالو تكآمَ الا نسانُ في صَّلاتَهِ جَاهلا أو 


- مسر 


ولا تَبطلٌ لِقولهِ تعالى: #إرينًا لا مُوَادِذْمَ إن ضِيآ ا : 


ناسياء فصلاتة 55 


5 


خْطَاأنا # [البقرة:87؟]. 

قَوائِدٌ من هَاتينٍ القِصّتِينٍ: 

الفائدة الأولى: استغمال الَِّنِ مع الجاهل؛ أن الجاهلٌ 00 وإذًا مه 
اقَنَمَّ بخِلانٍ المعاندء فالمعاندٌ لهُ حَالٌ والجاهل لّه حال. 

الفائدةٌ الثانية: أنَّ الإنْسَانَ إذا أَضَائة تحاشة :فانه يبادِرٌ بإز التهّاء ود 2 خذ هذه 
الفائدةٌ منْ أنّ الرسول تيك كَا قكبى الأعرايٌبَولَهُ ورتين ار قازر عليه 
والذَّنُوبٌُ: هو الدّلوٌ وهكدًا ينغي لك إِذًا أُصَابٌ تَوبَكَ تَجاسَةٌ أو بَدنّك نْجَاسَةٌ 
أو تاك تحامبة أن تبادِرَ بتَطَهْيِرِهًا؛ لأنّ و تنسى» فَتصلُ بشوب نجس» 
أو بَدنٍ نجسء أو عَلى مَكانٍ نجس”". 

ومن ذلك أن النَصّ -صل الله عليه وعلى آله وسلمَ- جيء إليه بصبيئٌ 
ووّضعة النبيٌ يكل في حجره؛ ويا يو ارو 
رَفيقَاء فَلَّا وضعهٌ في حجرهء بالّ الصبيٌ في حجر النبي موتكم فدّعا بماء» . 
والغادتدل عل القرنيي والتطقييه ناتبعة يال ومة اتدل عل الاي هي لف البادرة 
بإزالةٍ الأدّى وَالتّجاسة'" 

مشا الثَالتُ: تَرْعٌ اَي حاتم الذَّهَبٍ من يد وجل : 

رأى النبيٌ يك على رجل حََاتًا من ذهبء قَتَرِعٌ النبيي عَلَنهآصَكولتََة من 


)١(‏ المغني ددن قدامة (/ 57 ؟7). 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات. للبهوتي /١(‏ 3555)» والكافي في فقه ابن حنبل» لابن قدامة (؟77/5١١).‏ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أَضْبّع الرجلٍ» وطرحةٌ في الأرض؛ لمعل ركه ان «اِيَعْمِدٌ 


0-4 
م 


أَحَدَكُمْ إلى عَْرَةٍ مِنْ نار مَيَجْعَلْهَا في يدِو0". 


فهدًا الرجل إِذَا قَارَنَتْ قِصََّهُ بقصة الأعرايٌ» وقصة مُعاويةَ بن الحكّمء 
وَجدت بَيْنّهم قَرقَاء فهذًا فيه شيءٌ من السّدَةِ؛ لأن الرسولٌ -صل الله عليه وعلى آله 
وسلمَ- هو الَذِي تَرْعَهُ وتَوَعٌد هذا الرجلّ بأن هدًا الذي وَضّعه في يَدهِ جمرةً من 
النار. 


1 


فلا انضرف الرَسُولُ عَيواصَكهولتكخ قيل للرجل: خذ حَاتَكَ انتفغ بهه قال: 
والله لا آخدٌ حَاتما طَرَحَهُ الننُ -صل الله عليه وعلى آله وسلع-. قَتبيّنَ بذلك أن 


3 


ل 0 
و َم 


جّاءت بَرِيرَة وهي أَمَهُ قد كاتها أمتاذعناء و المكانة: هي شِراءٌ العبد تَفْسَهُ من 
سَيِّدو فَيَرِيرَةٌ اشتر ا مع يي 
دِرهمّاء فَجاءث بَرِيرَةٌ إلى عَائشْةَ تَسِتَعِينَهَا أَئْ: تَطلْبٌُ مِنْهَا المعونة في دفع هل 
الدّراهِمَ» ققالت عَائشْةٌ لها إن أحبٌّ أ أ لم ويكود ولا لي 
بود شيع نر اللبامراات لير لتك مرا لولاا أن كرد 
الْوَّلَاءٌ لنا. والولاءٌ: نوع منَ الولاية واليرٌ لكنها مُتأخرة عن ولاية النسب-. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من 
إباحته في أول الإسلام؛ رقم .)5١950(‏ 


(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من 
إباحته في أول الإسلام؛ رقم .)5١95(‏ 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله على بصيرة ) لك 


أَخْبَرَتْ عَائمَةٌ متَئعنها الى كل فقال النبِنُ -صلٌ الله عليه وعلّ آله 
وسلّم- إعائشة: ١حذِيهَا‏ وَاشْتَرطِي لَهُمْ الوّلآ"7"» فمّعلت عَائشَة» وَأَحَدَّمهَا بهذا 
الشَّرْ ط. 
ال - 0 - 0100 وعاى 2 أمة 2 
ثم إن الرسولٌ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قامَ فَاخْمَطَبَ خطبة بليغة» 
ال فِيهَا: «أَمّابَعْدٌ مَابَالُ رِجَالٍ يَشْئرطُونَ شُرُوطَ لَيْسَثْ في كِتَابٍ الله» مَا كَانَ مِنْ 
ل > سس 2ت ا 
شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَّ بَاطِلٌ» وَإِنْ كانَ مَِةَ شَرْطِ قَضَاءٌ الله أحَقَ» وَشَرْط الله 
أَوَْقُء وَإِنَا الوَلاء لِنْ أَعْتَقّ». 
7 007 5 م ردابي ا و م 6 ل 5 
والشاهِدٌ هذا الإنكارٌ البليغ: «مَا بَالُ رجَالٍ يَشَْرطونَ شرُوطا لَيْسَثْ في 
كِتَابٍ الله" وهدًا التنكيد يحتَمِل أنه مِن باب السَّثْر عَلَيْهمء فلم يَذْكُرْهُم بأسمائهم. 
ويل أن اين باب التي في الإنكار لهم كأئهم ليسو في مقا يَسْمَحُ 
بذكر أسمائهم. وَالاحتال الأول أظهدٌ؛ 2 د بش تعيين الإنسانٍ 2 الخطب» 
وما أَشْبَه ذّلكء قيقالُ: إن فلانًا قال كذا وكدّاء ويُفضحٌ بين الناس. 
ىم ص ررس وؤرصوس رم م 4 2 0 © هه أ ١‏ ا 
ل الرميول عَلِنْهِاصَادِةَوَالْسَلامٌ: ايش طون شب وطًَا ليست في كتاب الله مَا كان 
و عد لا 2 و 7 7 
مِنْ شَّرْط لَيْسَ في كِتَاب الله فَهوَبَاطِل». وَالقوانينٌ المخَالفةبَاطلةٌ مها كان وَاضعُومَاء 
يِب رَفْضّهاء ولا يجوز لأحدٍ بدا أَنْ يَتَمسّك بها. 
ومعْتى «قَضَاءٌ الله أحَقٌ): مَا قَضَاه شّرعَا فهُو أحقّ من غَيْرِهِه قال تعالى: #أفمن 


وح سان م ل 1 0 020 و 
يدت إل الح آحَق أن ينبم أمَن لا ميق إلا أن يبهد هَا لك كف خكورت »4 


[يونس:0؟7]. 


.)73١74( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» رقم‎ )١( 


اذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ذو القضة فيه شيءٌ منّ الشّدَّقَ قال بعض العلماء: لأنّ النبيّ يكن كان قد قرّر 
من قبلٌ أن الولاء لين أعقٌ» فكان في اشيرَاطِه شيء منّ المخالفة؛ فَلِهَدَا صَارَ خطابُ 
النبيّ يك في هؤلاءِ القوم شَديدًا. 
الود لْجَكْمَةٍ في الدَّعوةٍ إلى الله» وفي تَغِْيرِ المنكرء وفي إحقاقي المعروفيء هوّ 
تفئَضِيهِ الشَّرِيحَةء قلا تَتَعَذِ الشرع ب م فى دراك ررااتن تتفي ريا وات 
قال تعالى: « أَدعٌ إِلّ مَبِلٍ رَيْكَ بألكمَةٍ وَالْمَوَِظةٍ لَلَسَئَة مَحَددِلَهُر بلي هي 
أَحَسَّنٌ # [النحل:5؟١].‏ 


0 
اس 
5 


والعَيْرَةٌ بلا شك حيدٌ منْ مَوتٍِ القلب. لكنّ الحَكْمَةَ حَيْدٌ من المجتميع» فَمَوْتٌ 
ا 0 ادر ولا يَتأَئرٌ بيك مَعْرُوفِء فهَذًا مُضِرٌّ ولَيسَ 

َالأمةٌ الإسلامية تمر بالمعروفي. وَتَنْهَى عن المدْكرء وتَدُعو إلى الله» وعدمٌ 

2 27 2 24 فد 9 0 و 3 0 

استِغَالٍ الحكمة هو أيضًا سر وَاسِتِعْمال الحكمّةٍ مَع حياةٍ القلب والتحرك للحق. 
فَهَذَا هو الحخث. 

فعلى الشباب أن يكونوا على بَصيرَةٍ يها يدعون إِلَيْهه عَلى بَصِيرَةٍ في حالٍ 
المعو وعَلى بَصِرَةٍ في كي الدَّْوَةِ وهذِه النقْطةٌ الأخيرةٌ هي الَّنِي يذغي للإنسان 
أنْ يُركرٌ علَيّها في تَفْسِهِ وفي إخوَانه أَيضًا. 

لَيْسَ مَعنى ذلك أن تقول للشباب: لا تتحركواء وَلَا تَدْعُوا إلى الله» وَدَعُوا 
2 5 ل و 97 75 2 
الناس الفاسق فاسقاء والمطيع مطيعاء ومطيع الفاسق فاسقا وَمطيع المطيع مطيعاء 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله على بصبرة ) رك 
للا لي 0 الخو ل ال كدو ل لح ا ا ل 


5 لم كم م 08 > ب 5 20 0 سمس 
نل تقول: أنكووا امكو وأنكوا المتزؤق».وادعوا إل الله يقد ما تنتطيعون لثلا 
وَعَجَارَ ا نا وصَايرُوا ورَايطواء 0 00 


ن توْنّى 
انَوَاعَنا دا كاي عد ص لهاك وَنكبيب 6) 


2 َه 2-4 0 24 
حد 


أو تتكلم بِشِدةٍ مع ابل تكلم بال وَاللطافٍ. فَإِنْ أَجَدَ 
ناس آخرين يَُلخونَ وُلاءٌ الأمره وَبذَلك كبا ذتتي؛ ؛ لأنّ الله يقول: م تَائَيُوَا سه مَا 


سَسَطعَح © [التغاين:17]. 

وَإِذَا هَجَمَئا على المذكرء وكَسَرنَا مَا تكبييء أو مزَّفْنا مَاتُمرّقُ فإنَّ الغَالِبَ أن 
تكون اتح عكية خضل المقصوة ولا الخوري الأذي: ونا رداق 
وَصمةً عَلى الدَّعْوَةٍ عَمُوماء قالّ تَعَالَ: # قل هنزو سَبِيِلَ أَدَعْوَا إِلَ اله عَلَ بَصِيرَةٍ 


4 


نَأ ومن تبَحَتى وَسَبحَنٌ أللَّهِ و مَأ آنأ عن المشركيرت 6 [يوست:» .]٠‏ 


بلا 


بعضٌ الشباب الذِينَ من الله عَلَيهم ب بالهِدَايةِ وَالصّلاحء يَسْكُونَ دَانَ)مَا ياوه 
مِنْ أَهْلِيهِمْ؛ أذ كعات تبوتتقول ليق وازاقين امو الديوها بز لجا 
ررطي الجئ 1 بكرا سوم رفحاطار ل ار وَيَكيير 
التلفزيونّ وَالرَاديُو وَلَوْ وَجَدَ تَمَاونا بالصَّلَاةٍ يَغضَبء ورب يُكَمْر أهله بحال 
ومو بجي س0 
درسٌ منّ الي في ترك التعْجلٍ بالإضلاح وَالدَّعْوَةِالكَمَة: 


200 2 
لنب يلل بِقِيَ في مَكَةَ ثلاث عََرةً سَنَةَه وَالوَحَيُ يَنزلُ عليه خرَجَ مهاجرًا 


لعا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا لل روس وساوى مس الحرميس السريفد_ 


الى 


٠‏ 0 57 18 7 ع وو 3 ساسم 5 2 ثُُ ل هم مره 2 مم 

دن الله له» خائفا من قريش. وَيحَتئَ منهم في غارٍ ثورء ولم ييئس من الدعوة 
2 7 3 عن 12 7 دمر 57 شن ٠.‏ 2 رس بير ص 
فيَجِبٌ عل الداعِيّة أن يَصِيرَ وَيُصَابِرَ والذِي لا يَصَلحَ اليوم يَصَلَحْ عَذَا. 


وابدَأ بِالآَهُونٍ قَالأَهْوَنِ في تَبذِيب أَخلَاقٍِ الأهل. فَالإنسانٌ إِذَا صَيَرَ وَصَابَرَ ورابطً» 


١ 


0١ 


1 رمه - يت ل هس مج 27 56 02 6 لس ال م لصي ثر م 
فإن مَآلَهُ القَلاحُ قَالَ تعالى: « تأيه ألدت امبو أصيرفأ وَصَايروأ وايطوأ وَأتَّهُوا 


-ه 
تت 


دم -ت 0 ده 2 
أله [آل عمران:١٠٠]»‏ فَالنتيجَة: ملك تفلخورح * [آل عمران:١٠٠].‏ 
: 85 47 1 - . 8 حك هم 2 2 ,0 00 
وهِذِه المشكلّة هي التي يَشْكو مِنْها الشبابُ دَانَاء قها دمت مُوْثْرًا في بقَائكَ 
درو له > اي د روس م ع سر عه 2 7 مر ه وام عِ 
فَهَذا حير ولو سَّيئَا بَعْدَ شََىءِ؛ لأن البنّاء أَبْطَأمِنَ الهدم؛ وَلِهَذَا يجب أن تُقدَرٌ الأمورّ 
00 م َه مات ا اه 8 3 لي د 2 _ 
المعقولة فى الأمُور الْمحْسُوسَةء فإذا كان بناءً القضر يَسْتَمْلك أو يَسبَوْعِبٌ ثلاث 
سَنواتِء وَهَدْمُهُ نات سَاعَاتِء مَعناةٌ أن بناءَ الأمم في دِيَانَاتهَا وَأَخْلَاقِهَا تَسْتَوعِبٌ 


0-1 20 


مُدَةَ طويلة فَعَلَيّنا بالصّيْر والمصابرة. 

على الأهل الذينَ يدون مِنْ أبنائهمْ وبنَاتهمُ التزامًا وَاعجّاها سَليَاء قلا يَبَيي 
لهم أن يَقَفوا أمام دَعْوَهِم الحقٌّ» بل الواجبُ عَليهم أن يَشْكْرُوا الله على هذو النَّعْمَق 
أن الله جَعَلَ من ذَريتِهِمْ عوران الخيرء وَيَأَمْرَهُم به وَجحَذرهُم من الشرّ» 
رَينهاهِمْ عَنهء فَهَذَّا أكيرُ من نِعمَةٍ المال» وأكْبرٌ مِن نِعْمَةٍ القَصُورٍ وَالمرَاهِبٍ وغير 
ذَلِكَ. 


_- 


َه ا بن 0 8 ما عن ل هت ع 65 رم صر 2< 
وعَليْهِم أن يحمَدوا الله» وأن يشجعوا أبتاءهم وَبناتهم» وأن يَتَقبلُوا مَا يتقولون. 

7 أ 8 1 2 3 05 2 
وإِذا كان فيهم شيءٌ من الشدةٍ والخُروج عن الاعتدَالٍ» فإن الأبناءً وَالبناتٍ إِذَا رَأُوا 


0 الل ” : 7 م اموه عار" يتاي 2 2 01 
تقبلاء فإن ذلك بون من غلوهمٌ, لكن الذي يجعل الشابٌ الداعية -من ذكر أو أنثى- 


# 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله على بصيرة ) نظا 
درؤس الذعوة إلى الله (الدعوة إلى الله على إلصيرة )ااا 0[ 


2 تاو 


تَصَجَرٌ وَيَتَضَايقٌ» أنه لا يد من أهله أَيّ قَبُولِء قالواجبٌ على أهله أنْ يَتقبّلوا مِنْهُ 
٠‏ و 5 ًَ م ع 
وأن يعاملوه بالإزْشادٍ وَالمسلكِ الحسن؛ حتى يتم الأمرّ لهؤلاء. 


ب 0 


لمكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قي عرسددم #2 


اللحجتتك2 
حتت 2 م تح 
تت 


ووسع5 م ا 


1-1 


الحمدٌ لله ربٌ العالمِينَ» وأصَنٍّ وأسَلّمُ على نينا محمد خاتم التيّينَ وإمام 
المتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسَانٍ إلى يوم الدِين» أما بعذ: 
يداع لحار رمحن علد و أن و د أنُوا التي يكل 
قَقَالوا: الس مكار لضم نتني ي الموثٌ» قَالتْ عائشة وَعَْتَفعته: عَلَيَكُمُ السَّامُ 
واللّعنٌَ قتهاها الكتسولٌ عَوااضَكمْ وليك وقال: (إنَّ الله لاحب الفخش وَلَا التَمَحْشَ 
0 سَلَّمَ عَلَيكُمْ أَهْلٌ الكِتّاب تَقُولُوا: وَعَليْكُمْا!". إِنْ كانُوا قَائلينَ: السّامُ عَليِكمْ؛ 
قلنا: وعَليكمء يُعني: عَليكمْ السَّامُ عَامَلَام ِالعَدْلِء وإِنْ كانوا قَالوا: السَّلامُ 
عَليكمٌ؛ قلنا: وعَلّيكم. يعني السّلام. 
وَلهذا قال ابن القَيّم لكل وا أخكامٌ أهلٍ الذَّمةِ: «إذَا قالّ اليهوديٌ 
أو التَصْرَان: السلامٌ عليكَم وأظهرٌ اللّام» قل اليك اعادو ولا حَرَّجَ؛ لأنه قالّ: 
السَّلامُ عليكة؛ لأنَّ الرّسُولَ عَيِآصَكَدْوَلتَمْ قال: «قُولُوا: وَعَلَيْكَمْ). 00 
يايو 0 
ود ع ب 2ل سم له 


وعليكمٌ السلامٌ» وهدًا منّ العَدْلِء قال الله تَعَالى: 9# وَإِذا حَيَيئم جيك فحيواً ب 


ما َوّ دوه ١‏ # [النساء:85]. 
وأنا أقولٌ لإخواني الشّباب أَنْ يَدْعُوا إلى الله عَلى بَصِرَةٍ وَعلم بالرّفْقٍ وان 


(١)أخرجه‏ أحمد(41/ 4481 رقم79١10).‏ 


دروس الدعوة إلى الله كلمة إلى الدعاة إلى الله ) ا" 
1162 للا لق الف ل 1 ا ا ا 


ولَايََاسُواء قد تحصّل من المدعو تف ردق وَل ل الأمر وَكَرَاِية لكنْ إذًا عُومِل بالّتي 
هي اعد : ويدول عنفي وياللّين» : فإن الله عَرتجَلَ يقول ارقن وهارون: اذهب 


« مو 


ِل فَعَوْنَ نه طَعى (2) مَمُوكَا له ا لَنَا © [طه:44-5]» كَادًا؟ لمك يَتَذَكرُ َو يخس 4. 


تهُكذا بغي عَلَينا -نحنٌ الذّعَاة إلى الخير- أنْ نقابل الناس باللين وبانٍ 
الحقّء وأنْ نصير عَلى مَا نجدّةُ منْ جَفُوة قد نَحِدٌ جَفوةٌ أو نفرةً قلنصينء أَلِيْسَ 
الرّسولْ عَيداصَكةولتَكوهوَ أكرمٌ الخلت عند الله- يَأ المشركونَ إليه وهو سَاجِدٌ 
تحت الكعبة» شمر عل دن اللاروسم رترت لبر عله وهو سَاجِدٌ لله 


سم 


ركاللس 11م هو يك يصرٌ عَلى ما ابي به فكانتٍ العاقبة قن لّه: # يزلك من أَنَاء 
ْم نْسِبَآ ِلك مَاكْتَ تَمَلَهَآ أت ولا مَرمْكَ من قَبَلِ هذا ثم يقولٌ له: اضر 
إِنَ ألْمقِبَة للمُنّقِيت * [هود:ه؛]. 

أصبر ا الدَّاعِي إلى اله واعلم أَنّك اتات ب بوثلٍ هذه التفق أو الكلام 


ذ-_ه 


عَلِيِكَ إِلّا أَجِرْتٌ عَليه إذَّا صبرت قال الله تَحَالى: #وأضيرواً إن أَلّمَمَع ألصَّديرِيت »* 
[الأنفال:47]» وقال أيضًا: «١‏ إِنَّأ 0 7 أَتَهَوا وَأَلْذِينَ بوكر سن 


0 
قلت 
3 

الى 

0 

عب 
ج56 
3 

إن م« 
0 
١‏ 0-1 
31 
3 

3 
0 
فى 

3 

5 


توجدٌ جماعة التّبليغ» يَأتي بَحْض النَّاسِ ويُكَفَرُوتَُمْ وَيُصَلَلُومِمْ» كدّلِك تُوجَدُ 
ابي 8 ع ص سد تي ع ب َه 
جماعة الإخوانٍ المسلمينّء وأيضًا حماعة السَّلَفِيّينَ» وغيرها من الجّاعاتٍ وأيضًا 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 ار 0 2 بح م 01000 أ َ<« 
"و ون و ووو 


منا يصوبة المصيبُ» وَالمُصِيبُ يحمَدُ الله عَلى الصّوابِ؟! 


مم 


واس و00 إِذْ أقول هذا قَد يَكون هذا القول 
بَعيدًا من الواقع» لكنْ إِنْ كان هدًا هوّ الواقِعَ فهو خطا قَالو انب أن تَكُون بدأ 
واحدة وألا نتَعَدّقَ) وأن تكن كَ) قالّ الله عَتَوِمَلّ: #وَإِنّ هاذوء أمَكُِ مك واحِدةٌ وَأَنأ 


آآ هه موه سرصا ج ما ماعو ه بسر 


رركم فَألْقُونٍ و :2 وَقال تَعَال: # ولا تَكُونوا كَالْذَنَ تَمَرَفوا وَأَحْتَلفُوا من 


0 رعو 2 


ما اهم اليد لبك ولي 1 داك ب عَظِيمٌٌ * [آل عمران:0١٠]»‏ وقالَ لرسوله عَكلِ: إن 
أ كا يتم وَكاثوأ شيعا لست مِنَهُمَ في مَيْءِ نم1 أَمرُهُمَ إِلَ أله 4 [الأنعام:159]» 
وقل أبضَاه قرع لم تن ا :اما وض يلو دعا وَلدىة أوحَيِكَا إِليِكَ وَمَا وَصَينا 
به نِم ومومى وعسوع أن أَقَمُوأ أَلدِنَ ولا نَتفَرَّفوأْ فيه * [الشورى:1]. 

أسأل الله تعالى أن تجمع كلما عَلى الح وأن ينا راط المستقيم» راط 
الذين أنعمَ الله عَلِيهم من النبيّنَ والصديقية والشهداء وَالْصَالِِينَ» غير المغضوب 
عله ولا الشبالى: 

م 2-5 


دروس الدعوة إلى الله امتنان الله على عباده بإرسال أفضل الخلق إليهم) 9" 


امتنان الله على عباده بإرسال أَفْضل الخلق إليهم 
سمت 


م و 
2 7_6 سَّ 35 ه رلرآرو هه - وو “2 0 و يي و ٠‏ « 0 
إن الحمد لله حمذده.) وستعيئه» ونستغفره) ونتوب إليه. وبعود بالله من 


و 


شُرُورِ أنْفُسِناه ومن سيئات لئاه مَن يد اللهقلا مُضْلّ له ومن يُضَلِلُ قلا هادي 
لددواشتهد أن ل إلة إلا الله وحيدة لأ شريك: له :وأشهد أن عدا مده ووش و له 
أرْسَلَهُ الله تعَالى بالهُدَى ودين الح ليُظْهِرَهُ عَلى الدّينِ كله فبلّمَ الرّسالة وأدّى 
الأمانة ونّصَّحَ اَعَد وجَاهدَ في الله 0 حِهَادِهِ حتّى أتاهُ اليقينُ» قصلواتٌ الله 
وسَلامُةُ عَلِيهِه وعَلى آله وأصحَابهه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعد: 

فإنّ مَوضوع تُحَاضرينا في هذه اللَيلِِ هوّ موضوعٌ مُهمٌ» يبع جميعٌ المسلمينٌ 
في مشارقٍ الأرضي وَمَعْارِيهاء ألا وهوً: التَذكيرُ بي) أنْعَمَ الله به عَلى عِبِادِه المؤمنينٌ 
وبا مَنَّ به عليْهمْ منْ بَعْنَة رَسولٍ الله عل الذي بعنة الهلا إلى العرب فحَسْبُ 
ولكنْ : و النّاسسِء كما قال الله تَعَال: لوَرَحَمَتٍ وَسِِحَت كُلَّسَنْوْ سكديا 
لِلَدِتَ يَنَعُونَ يوون الركَرةً وَآلَنَ هُم بِنَايَنا يؤمِبُونَ 21 الِْينَ يَتَمْوْتَ الرسُولَ 
ألبّّ الأبجّمت الى جَدُومَهُ مَكَنوبًا عِندَهُمْ فى التوْسةِ وَالْإغيل يَأْمُيُهُم 
بألْمحَرُوفٍ وَيجَهُمْ عن الشسكر وَجحِلٌ لَهُْمْ الطَيبَ'تِ وَححَرْمُ عَلَيْهُمُ الْسَبيتَ 
وَيِضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمْ وَالْأَطدل 3 كانت دعوو الورك مثا بو و2 4 
رسكَرُوة واميمرا الو الرق اول ممه كد أدليق هم الْمَفْلْحوَ © [الأعراف:107-/1610]» 


أسأل الله تماق أن يجِعَلْنِي وإِيّاكُم يمن د واتبعَ التو لني 
ِل معة» حنَّى ننالٌ الفلاح -وهو السّعادةٌ- في الدّنيا والآخرة. 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 7 2 مهم عو ا ل 2 2 525 20-0 - آ آلآ هك 
مللك السَّمَْواتٍ والارض لا إله إلا هو يحى. ود يت كانتا كه وتشولء التق الأ 


! 


حكلميه- وأتّبعوهُ تب اتكسطم هتروت 0 
نا في هذا الشَّهِرٍ -شهر ربيع 3 اندي هوّ الشهرٌ الذي بُدِىّ به الوح 
رفوك الله ع فيل الاك علق وغل ال رساك عبرو عزن ابول بالل فى 
قَالت 1 المؤمنينَ عاق سَدعَتَها: «كان رك ما بِدىّ ب به من الوّخي الرَّؤْيًا الصَالَةَ 
فَكَانَ لا ر يرَى ريا إلا جَادت مثلّ فلتي الصّبْح» ثم ف 2 عيب إِلبِْ الحلا فَكَانَ ُو بار 
حراءء فَيتَعبَدُ فيه اللَّيَال ذَوَاتَ العَدَِ حتى جَاءهُ الح وََرّلَ جيل عَلَنَواصَلاةوَالسَله 
من الله بالق آنِ الكرِيم | ف شَهْرِ رمضانَ)”", كَ) قال قال الله تَعالى: #سَبَرٌ رَمَصََانَ أَلَّذِىَ 
أنزْلٌ فِهٍ الْكُرَءَاةُ هُدّى لحاس وَبَيْستٍ من الْهُدَئ وَاَلْمْرْفَانِ © [البقرة:18]. 


1١ 


كانت اينيع الو وهر مضا سد شور وهي بلي 
الوحي الي نزلٌ فيها عَلَ رَسُولٍ الله يل جُرْءٌ من سِنَةِ وأربعينَ جُزءًا؛ لأنَ زَمَنَ 
لحي كان ثلانا وعِطْرينَ سن وال الأشهْر بالنسبة ها جزم ستق وأربعي 


--ه 


جُرْدَاء لهذًا قال النبييٌ يلِ: «إِنَّ الدّؤْيَا الصَّادَِةَ جَزْءٌ مِنْ سند وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِنّ 


يها الإخوةٌ إِنَّنا في هذا السّهِرِ -شهرٍ ربيع الأول- اه 
عَل عِبَادهالمؤمزينٌ من بخ سول يكل فإنَّ رسول الله ل بَعَهُ لله عَيَّيَجَلّ بالهدى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء. رقم (7). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوة» رقم 
(56:5). 


دروس النعوة الى الله امتنان الله على عبلاه دإرسال الفضمل ١‏ تخلق البيهم ) اممف 


ودِين احَقٌّ» وأنزلٌ عليه هذًا الكتابّ لِمُخْرِجَ النّس مِنَّ الظلاتٍ إلى النور» لا بتَمَسِهِ 
ولكن يدن رهم إِلّ صراط العزيز الحميد» وفي هذو التّعمةٍ يقولٌ الله عَرَوجَلَ: #الَقَدَ 
ص 2 1 الْموْمِنتَ إِذ يعت فيهم ا م مَنّ أنفيج يِنَلُوا عَلِيهِمَ َاييَهِء وركيم 
1 1 58 , بَوَالْححكمة وإن كانواً مِن هَل لتى صَّكَ مين 4 [آل عمران:14١].‏ 
دعي م سر 

لقذ بِعِتْ رسول الله يك عل جين فَرَةٍ من الرّسْلِء وانطياس مر السَبلِ» بعد 
أن مَقَتَ الله حُتِحَتَموَيدلَ أهلّ الأضء عَرَبهم و عَجَوِهِمْ إل بقايا منْ أهْلٍ الكتاب» 
فَكَانَ الناس في صَرُورَةٍ إلى , يعشه بعتته يك أشدّ يمن صر ورَِيِمْ إلى الطَعَام والشّراتٍ 
وَالْهواءٍ والأمن. 

كان النََّسُ في جاهلية عَمْياء يَعبُدُونَ الأشجارٌ وَالِأَصنَامَ وَالِأَحْجَارَ 
اتاكرة باللأريت بل للد تن تعصيين الدرك قال أرشا أرب لجار 
قاختارٌ مِنْها وَاحدًا يعبّدة وئّلاثةَ يِعَلَهًا رَوَاسِيَ للقِدر -قدرٍ الطبخ-. 

تأمن هذه الشف رق كنت الكدوت إل هنوك هافق عغلوا امماعس ”| وَانهذا 
موازد عَامَا يلاحجار لبي تُرِسَى عَليها القَدُورُ. 

وذكرٌ أيضًا عن بَعضِهِمْ أنه كان يتَخِذٌ إلا من التَمْرِء يَعجِنهُ ويصنعة عَلى مئال 
حسب مزاجهء ثم إِذّا جاعَ أكلة» فيا وَيلهُ مِن رَيّهِ كيف يأكلة؟! هذه عقولٌ هَوْلاءِ. 

5 2 ع > ركعي اعد 8ه 0 00 0 

وم سحاجيع ايضا اكع بترت الاو د دورفم وإنائهم خوفا منّ الفقرء 
كا قال الله عَرَجَلَ: « ولا تفلو لدج حَنْيهَ ملق خَنُ تَُفُهُمْ وَإِيَاهْ إِنَّ مَنَهْرْ كان 
يا وكانّ بعضُهم يقد أَوْ ده ذا افتمَرَ بالفعْلِ» وفي هدًا يقول 


ع 6< 


عَبَيَجََّْ #ولا نعلو أَوْلدَكُم يِنْإِمْلق 2 تَرَرْفُحكُمَّ وَإِيَاهُمْ 4 [الأنعام:١15].‏ 


لهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يي 


وكانَ الغنيّ ينهم الذي لا يْسَى المَقْرَ ولا يَتوقَعُُ إِذَا وُلِدَ لهُ ابنة فإنّهِ يئِدّها 
يدها وهيّ حية - حتّى قيلّ عَن بَعضهم: ِنْ ابََهُ وهُو يحَفرُ الحُفْرةَ فَاء كان إذَا 
أهآات رار ةا تتشييف الا اتروى علس وق عق 14ل نوقها والساد كاللةة 
هذه العقولٌ والنفوسٌ الّني هِي أَقِسَى ٠‏ من أقْسَى السّبَاع في الأرضي» كان الناس 
عَلَيها؛ حتَّى بعت الله محمد يل في هذه الظذّرونٍ الّي تدعو الشّرورةٌ إلى بعئة مثْلٍ 
رَسولٍ الله كَكِلةِ. 

بت لول بعل لمن أجل نيل اناس من رق ُو والموَىه 
إلى عْبُودِيّة ا خلاقٍ جَزَّوَكَا أخرجهم من عبودِيّة النقسٍ» وعُبِودِيّةِ الشّيطانِء إلى 
بودي لوَحَن شتكةةوةق. 

ونحنٌ نعلمٌ -كّا ذَكرٌ الله تََالى في كتابه- أنَّ المش ركينَ الّذِين بُعتّ فيهمُ الرسولٌ 
كان يرو بن الله هوّ الب وأنَ الله خالقُ السمواتٍ والأزضء وأنَ الله مب 
الكزؤه واتم يق الذي ميرو لكوت كل شوو كل ها ماق عرض ال بورك ا 
يي نَهُ؟ ولكنّهم كَانوا يُنْكِرُونَ تَوحيدَ العِبَّادةِ» فلا يُوحَدُونَ 


0 


لله تعالى ِالعبّادَة بل يَعبدُونَ الأصناءَ والأشحار وال شحاة وغيرٌ ذلك يما يَسمَحٌ 
في تُفوسهم وثملٍ عَلِيهِمْ أَفْكارهُمُ السيئة. 

حنّى إن رَسُولٌ الله -صل اله عليه و آلو وسلم- لا داهم ِل توحيٍ اله 

في العبادة» وَقَالَ لهم: إنَّ) الله إلهٌ واحذء قَالُوا: « أَبَمَلَالآيلمَدَ لها وجِدًا إنَّ هذا شيم 

َابُ * 1[ص:ه]» هكذا يُقولون» ووالله إِنَ العَجَبَ العُجَابَ لَصَرِيعِهِمْ؛ حيث كانوا 


يَعبْدُونَ مع الله غيرة. 


دروس الدعوة إلى الله (امتنان الله على عباده بإرسال أفضل الخلق إليهم ) 1" 
”فرؤس اندعو إلى الله ( افتفان الله على 222 201ل 2 32 11 او 1 


ومن العَجَب أيضًا أ م ناهوي ولا نب أن كل إنسان عاق 
يقر بتَوَحِيدٍ الربُوبيّة فإنَ إِقرَارَهُذَّلِكَ حجة عليه أن يُقرّ بتوجيد الأَلُوهِيّة» َبحِبُ 
| يي لذلك: كل إنسان يف توحد لوي اه اإترا دعل نْب 
بتوحِيدٍ الألوهيّة كيف ذَلك؟ | ذا كان بن الخالق هو الله والمديّرَ هو الله والمالكَ 


هراك فكيف يكو هناك تعبوة مم اله؟! 

ومن ثمّ تجدونٌ الله عَرَِجَلَ يقررٌ تَوحيدَ الألوهية بتوحيد الربُوبيّة: «(يتأيها 
ألدنّاشُ أَعَبْدُوأ ريك َلَرِى حل لفك وان من نكم لمكم قت تَتَْهُونَ4 [البقرة:11] فجَعَلٌ 
ويد البوبية دلا مما لِتَوحيدِ الألوهية» ذلك أله قال: لأعَبْدُوأ رَبَيْ » هذًا هو 
نوسي الالرهة الذي هو ألوهيّة بالتّبَةلله» وعُبوديةٌ بالنسبة للإنسانء «يَأيِنا ألنَّاس 
أعدها رك ال : دك وَالذِنَ من مك لمكم تَنهُونَ4 هذًا هو تَوحِيدُ الربوبيةه 
نعم مُومنوف بذللك: قَلماذا لا تُوحَدُوئَهُ بالعبادة؟! لاذا تعبدونَ الأصنام وَالأشجّار 
مَعَةُ؟ ! 

هدًا دليلٌ عقا لَايُمكِنُ لأيّ إنسانٍ عاق أنْ يجيد عنة؛ وَلِهَذا يذكرٌ الله ذلك 
مركا ليو لا المشركن أن يق ولو[ بأن الله إله اح وضيدف الله 1272 

وتَوحِيدٌ الأَلُوهِيّة ليس بالأمر الهينِ وقد ظنّ كثيدٌ من المعاصرينَ اليوم أنه 
عَلى الهامشء وأنَّ مرّدَ إقرارٍ الإنسانٍ برب خالِقٍ مُدَ ير للكون» حكيم في صُنْعوه 
اال زم او ائر عبن إن عئو لط ار راك خاطئة ولّو كان التوحيدٌ 


سس جور 


كيرا هو لاو بأنه إِفرَادٌ الله أ ينه الإنران بأن الله وَحْدَءُ هو الخال الرّاؤق؛ لو كان 
هذا هوَ التَوحِيدٌ لم يكن هناك جةٌ إلى إرسالٍ الرّسل؛ لأنَّ التكذيب يبدا التوحيد» 
ا نادرّاء ولا سيا فيا سلف من الأزمان. 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


انيب با ااا عد لانت رذ 9 37 38 57 فسَمّهِ تَوحيدَ 
الآلوهتة»وإن نظرت الثهامو بهؤة الأسان فكقه تريحيد العياقة أو العيودية. 


المهمٌ: أن كيرا منَ لاس اليَوم من المعاص رين الِّينَ َالو ا نَنُوا من تقاف 
يُركزون كَثيرًا على توحيدٍ الرّبوبية» وعِذْدي أن توحِيدَ د الربوبية ليس يالأمر المهمٌ» بل 
ليسّ بالأمر الأهمٌ بال يتويد الألوهية؛ لأنَّ متكربه ليلو وكلٌ إنسانٍ عَاقلٍ 
نه لا بد أن يدرك أن هذا الكونٍ العظيم المنظم إلها الا حكيراء واستمغ إِلّ قولٍ 
الله تَعَالُ في سُورَةٍ الطُور: 8 آم خُلِمُوأ مِنْ عَيرِ تََّءِ آَم هُمُ ألْكَنِفُوتَ * [الطور:ه؟] هذًا 
اسيِفَهَامٌ وجوابة أنه لا بد منْ خالق. 


1 2 ٠-5 ج2-__‎ 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نف 
ا اح حت ا 


آداب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 
وق سس عت- + 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأَصَلٌ وأسَلّمْ على ينا بد خائم الَِيّينَ» وإما 


التقينَ» وعلى آله وأصحّابه؛ ومن َبعهُم بإحْسَانٍ إلى يوم الذينِء أما بعٌ: 
إن 2 #7[ 
فإن الأمربالمغرٌوف وَالنْيَ عن المكرء هو الأمراذِي مُضَلَت بو ذالم عل 
غيرها من الأَمَمه كه قَالَ الله لله تَعَالَ: كحم خَيْرَأمَةِ أُخِجَتَ إِلنّاس تَأَمرُونٌ بالْمَعروفٍ 
وَتَنْهَوَْ عَنِ المدحكر وَتؤمِيُونَ ا وَقَالَ 0010 لمكن 


60 دء يو يها سد لما هه 101 ال ا 0ت 
ينك امه يدون ِل الْخير و امون ال مروف ويسْهُوْنَ عن لْمُمَكْرِ © [آل عمران 5]. 


وقوله: #ولمكن من أ 53 عقيل أن نتكون هنا تتعيفيةة وحجمل أن تكون 


شوم 8 ررس اكات جر مواد َه ررع َه لي ع 
وإِن كَانَتْ بَيَانيّة فال معتَى: أن تكوئوا أنتم أمّة تأمُرٌ بالمعروف» وتنهى عَنٍ 


- 


وهاتان الآيتَانٍ تَدُلَان عَلَ أَعَمْيةِ الأمر بالمعروني وَالنَهُي عَنِ المنكّر. 
آداب الأمر بالمعروف والنّهي عن المذكر: 


أولا أن يَكُونَ الإنْسَا نْعَاكَا با يأمرٌ به عَاكَا ب يَنْهَى عنه» فإنْ كَانَ جاهلا فَإنَّهُ 


الهم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ان 


ن يأمر بعبادة ةة من العبّادات» فلابك أن يعلم 9 هَذْه ه من 
أنْ يأ مُرَيَا ظَنّ أنه عاد وَهُوَ لا يعلم أنه عاق فإن 


ودليل هَدَا: أنَ البّىّ -صل الله عليه وعلى / آله وسلم- كَانَ يخطبْ النّاسّ يَوْمَ 
الجمعة. ذ لحل ور فجلسّء فَقَالَ ال عكلله: «أَصَ أَضا: تَ؟» قَالّ: لاء قَالّ: قم فَصَلٌ 


ركعي حَفِيفتنِ» كور فيهم|0!". 
ووجةٌ الدّلالة من هَذًا الحييث أَنَّ الي لم بأمْرْهُ أن يُصَلٌ الوَْمتِنٍ تي 


هه ب 2 


اليه انيه أن ون هلم مصَلَ؛ وكثي ران لأس في هذ امشألة يتعجل فتجدُه 
اص بيء ومو لم يخي يناتا آداب الآمر ُو الي 
عَنِ لكر وَلَا شك أَِضًا أنه خط مِنْ قَذْرِ الآمر وَالتّامِي؛ أن اناس ينْسبوئة في هد 
الأمر إل الع وَالتمجلٍ مانيو في عَافِية ما دمت لم تفلم د هذا 


07 و 8ه 


الكل أخل باناقوي فإ لك لاتظاكة باهر م أنه يحل . 

الثا: لا تَنْه إنْسَانَا عَنْ فِعْل سَىْءِ حَنَّى تعلّم أَنَهُ مُدكّرء فَلَوْ رَأَيِتَ شخصًا 
يأكل ابه فلا تَنَْهُ حَنَّى تسألّه عَنْ حَالِه أهو مصّطرٌ إِلَْها أم لاء لأنّكَ لو تهيتّة 
رَأَنْتَ لا تعلم أنه مضطرٌ لكان في ذَلِكَ ترك لآداب الأشر بعر وفيء وَالنّهُى عَن 
المنكر. 


.)١6ا/ القراءة خلف الإمام للبخاري (89 رقم‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن ا منكر ) هه 
ونوس الدعوث إلى الله راذا لامر يا مرو وا لشي عن ا ققحر ا ااا ل 


4 


م ع ٠‏ عع 2 م ا ا 2 ساك 
ولو رأيَتَ شَخصًا في بل يأكل أو يشرتٌ في تجار رَمَضَانء قلا تُنكر عَلَيْه 
حَتَى تسألةُ عَنٍ السب الَذِي جعله يأكل ويشر بْ؛ لأَنّهُ ريا يَكُون لَهُ عذرٌ يُبيح 


الفطرّ وأسوا مين ذلك أن تُيِيءَ لظن به دون أن تاش إن بعص النّاس إِذَا رأى 
مثل هذه الال أساة 9 بصاحبه» فهَدَاشطا تل تافل فلعل 1 لَه عذرًا. 


0-4 


رابعًا: لابدٌ أنْ يَكُونَ عَانَا بأَنَّ مَذّا معروف أَؤْ أَنَّ هَذَا منكرٌ فإِنْ لم يَكَنْ 
عَاًا قَإنَّهُ َيْسَ من حة أذ ,ام به أذ أذ ينْهى َل وكثيد من الناس أل لغَيْرَةٍ 
يهَرنَ عن أثون يميد ذوتها مُنَكَرَة وَهِيّ في دين الله ليست منكرة. 

و 

مِثَالُ ذَّلِكَ: عض النّاس يَنْهَى عَنِ الاشتماع للقَرْآنِ مِنَ المسجّلء ويقول: إذ 
هَذَّا منكرء قَهَذَا الإنكارٌ مِنْهُ غيدُ صحيح. لِأَنَّهُ لا يُمكن أَنْ يُقِيمَ دليلًا عَلَ أَنْ مَأ 
مِنَ المنكرء فَإذَا لم يعلَمْ أَنَهُ منكرٌ قلا يُنْكِرْه عَلَ عِبَادٍ الله. 

َِنْ قِيلَ: هَل يُشترط أنْ يَكُونَ المدّكَرُ مَّمَهَا عَلَيهيْنَ العلّاء عل أنّهُ مُذكر 
أو يجُورُ أن يَكُونَ مُنْكَرًا في رأي المذكر فينهى عنه؟ فَلَوْ أن هْنَاكَ مسألةٌ احتلف العْلّاء 
في حِلَّهّاء وَالناهي يَرَى أَئََّا حَرَامء فَهَلَ يَنْهَى عَنْهَا؟ 


١١ 


قلْما: نَحَمء يَنْهَى عَنْهَا؛ِ ولكِنْ إِذا قَالَ لَه الثاني: أنا لم أَرْتكِبُ مُنْكَرًا لذنَني أعتقدٌ 
0 عو لام ب لحر 00 2 َه 
أن هَذَّا جَائرٌ لا يُلزِمُهُ ويقول: كحِبُ أَنْ تَرَى أَنَّهُ حَرَام وأن تنتهيّ عنه. إِنَّا يحَبُ عَلَيْه 


0 1١ 
1 


1 
١ 


إِذَا كان لَه سسا 0 4» لقول الله تبَارَكَوَيَالَ: 9 يتاي ) 


رت 1 7 دوه ور دمح ىه .يم عو و 274 مومع 
اموا اليا ألنة وأطيموا الول وك سوير فإن لنزعم في سَىَّءٍ فردوه إلى الله والرسول 


8 00 


و | كه مءم 6 لس مدق ةج وارلة ع 
إن كنثم تؤْمِسُونَ الله وََلْيْوْوِ الآخر لِك حَيِ وَأحُسَنْ تَأويلا # [النساء:09]. 


لف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ولك إذا قت انف و6 لع أن الك قن سهانة بو انه أرقا ادر يي 
تلزمه؛ نار تركنا الس وأهواءهُم لارتكب صَاحِبُ الهوى ما يدعي ألدُحلال. 
رابعًا: أن يَكُونَ هُوَ بتفْسِه عَاهًا عَاملا با يدعو إِلَيْهِه تاركًا ل| يَنهى عنه؛ فإن 
كان ياف السام ركه 3 م فإِنٌ دَلِكَ خلافٌ آداب 7 النّاهيء وَهُوَ 


مالف للشّرْع وَالعَقَلِ قَالَ لله عَرَصجَلّ: 9# يكأيا ألَذِنَ اموأ لم تَمُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 
(؟ كر مَقَنَا ل لك مدا رت 4 [الفف:” ل 
000 لأَتَأْمرُوتَ ألنّاس بِالِرِ وَتَسَوْنَ أَنَمْسَكّْ وَأنَتْمْ َتْلُونَ الكتب أفلا 
تَعقَلُونَ © [البقرة:4 4]. 


فليسّ من العقل وَالدّين أن تأمرٌ بالأمر وَأنْتَ لا تفعله وَلوْ يا رجلا يول 
للتّاس: اناس ارا اوساو لنيية لواقم الماع ة. وَلَكِنَهُ لا يُصَلِ مَعْ 
الجماعة» فَهَذَا لَيْسَ م مِنَ العَقلٍ أَوْ + مِنَ الدّين؛ أنه لَوْ كَانَ مِنَّ الدّينِ لكان الأمرٌ يقتَضِي 
أن يَكُونَ هَذَا الرّجُل أُوَلَ فَاعِلٍ له» وَكَوْ كَانَ مِنَ العقلٍ لقيلٌ آ كف ع عا 
أز ترك ْنا تأمرٌ النّاس به وَأَدْتَ تعتقد أنَهُ الحنٌ» ليْسَ هذا نَ العفْلِء وَلِهَذَاقَالَ 
تَعَالَ: #أفلا تَعَقَلُونَ . 

الذي يأمر النّاسَ با لَا يفعَلُه سيَكُونُ أمره نَاقِص البرك وسيقول الّاسُ : 
لَوْكَانَ هَذَا مِنَ احير لكان هو أو ل فَاعِلٍ له فإَادًا يأمّرنا بالتّيْءِ وَلَا يفعله» وكَادًا . 
ينهانًا عَنِ النَّْء ويفعلة. 

خامسًا: ألا تخوله العَاطِفَةٌ عَلَ أمْرٍ لَا تحْمَدُ عُقباك رئب عَلَيِْ من الَّررٍ 
أكْثرٌ مما يتَرَنّب عَلَ فِعلٍ هَذَا المذكر» بِمَعْتَى: أَنْ يَكُونَ لَدَى الآمر النّاهي جكمة 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) لها 
اقل لاقو الى كله ( أذاك لق قر لاكفر وك و لني كل 3306 وآ ا ا ا 11ل 


مييىم_ .5 ع4 2 00 104 َه 3 
يعْرفٌ يا الأمُورَ ويُقدّرُ العموء» قلا يَنهى عَنْ سَيْء يترنّبٍ عَلَ النَهي عَنْهُ أكثر يما 


وه 


0-2 
يترئنب 


ا 
ا 


1 0 عو مم َعم 


ودليل هَذًا: قولٌ الله يركو تَعَالَ: #ولا تسموا | لسرت يدّعون مِن دون ألله فيسبوا 


مس اس 1 


َه عدوا | بغير عل 4 [الانعام:/ ا قاط كن تن أزنه ا 


بي 


ام رِكِينَ؛ مَعَ أن سَبٌّ آهة المئْرِكِينَ مطلوبٌ إِلّا أن الله تجى عَنْ سَبَهاا لأثه يرب 


١٠١ 


و ره 


عَلَ سَبِّ هَذِهِ الآة سَبّ الله مَل الّذِي هْوَ مُنزَّه عَنْ كل نَص؛ وَلِهَدَا قا 
#مِيسيوأ لَه عدوا عير علو 4. 
فلو رأينا رجلا تَصرَانِيًا يعبدٌ الميسيح» ويقول: إِنَّ الله ثَالتُ تَكَاتَق فَلَوْ سبَبْنَ 
ديته وكَانَ سَيُنَا لِينه يسَلْزِمٌ أَنْ يَسْبٌ هُوَ دينَ الإشلام» فَالوَاجِبُ عَلَيْنَا لا نسب 
ل ا 2 1 


ما الدّينٌ الذي جاء به عيسى عَلَْواصَكوُولتََم دين حورو تين ذهدا 


هر 


2 


قَالَ الله يَنَاتدَوبَعَالَ فى سُورَة المائدة: ##وَإِدْ مَالَ 0 3 5 ءَأنت قلت لتايس 


وه . لح سا ل مم هه -_-. ل كاسم هك »و 8 2 سم م. 
كت قلثه. فَمَد عَلِمته, تَعَلمْ ما فى تَضَبى ما ني انك كت عَكمُ أي 8 
مَاقَلْتُْ لحم إلا مآ أمَرتَن يو أن أعبدوأ الله رن وَرَيكُمْ * [اكائدة:117-/111]. 


> تت عه 


- 5 وول اق اي “امد 
ولا أخر #حيدا حين) دَحَلَ أعرَابي إِلَ مَسْحِدٍ النَِيّ يكلِ وجلس يَبُولٌ في ا مسجد 
والبَول فق المساجد حَرَام فصاح و النّاسُء ورّجَرّوه ولَكِنّ ا عَطَيِبة الرّحِيمَ 
بِالمؤْمِنِينَ» الحكيم في تَصَرّ فى تهاهُم وَالَ: «دَعُوهُ لَاتُرْرِمُوةُ»» أي: لا تَقَطَعُوا عَلَيْه 
بوله قَلَا قَكَى بولَةُ فَالَ الل -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١أَهْرِيقُوا‏ عَلَْه 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ونا و سحل من مَاءِ) بي يَعْيِي: دلوا من الماع فأراقوا عليه فَأَصبَحَ المكان طاهراء 
وَرَالَتِ المفسَدَةٌ. 


َو 


وَالأَعْرَابيُ دعاهُ الرّسُولُ يل وَقَالَ لَهُ قولًا لينا: «إنَّ هَذْه المسَاجِدَ لا تَصْلْحُ 


لِشَيْءِ من هَذَا البول. ولا القَذٍّ إن هي ليذ كر الله عسل وَالصَلَاق وَقَرَاءَةَ القَرآن». 


ىه 2 


فقال الأعرابي: «اللهمّ ارَعَمَنِي وَححَكَدّا وَلآَئَرْحَمْ مَعَنَا أَخن])(2. 


أن البَىّ يكل كلّمَه برفْق» وَالصّحَابّة كلّموه بِعْنْفِ فقَالَ: «اللهُمَّ اعنيْي 
وَححَمَدَا وَلاَتَرِحَمْ مَعَنَا أَحَدّااء وكَذَلِكَ يَكُون الدّاعي إِلَ الله وَالآمرُ بالمكدوف: 
وَالناهِي عَنِ المنكر د مكعم آل ف واللن: 

والحكمةٌ تقتضي أَنَ هَذَا الأعْرَايَ لا يُقَطّع عليه بَولّه ل" له َو قام فإِما يسائر 


-هرةه َه 2 معو 


عَوْرَتَه بتُوبهه وحيّنئذ يتَلَوَّثْ ثوبّه بالنجّاسة» وإمًا أَنْ يبقَى رافعًا ثوبه» وحِيّنئٍ تَبْدُو 
عَورتُه ويتَلَوّث الَسْجِدُ فينّسعُ مَوْضِعُ النّجَاسَةء ك أنه لَوْ قَامَ وقطع بَولهِ مَعَ 
استِعْدَادِ البَوْلٍ للخروج لكان في ذَلِكَ صر عَلَيْهِمِنَ التاحيّة الصّحِيّة ومن المعلوم 
أذ كل كا زوفت قور ورع الل الفببيةة لوطهل لاا ا تقال بتر لد كان 
#ولا نموا أنشسَكم4 [النساء:75]» ولأن الله متَعَالَ أَمَرَ بالتيمّم» إِذَا كَانَ الإنْسَان مَرِيضًا 
نف افع ل الا" . ْ 


ويُذكر عَنْ شيخ الإِسْلام ابن تيميّة يدانه أنه مرّ بقوم من الَمرِ وَالَثدُ قوم 
سلّطَهم الله عَلَ النّاسء جاءوا م من المشرق» وَاحَتلوا البلاد الإسلاميّة وحصل مِنهُم 


.)05754( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم» رقم‎ )١( 
.)58/ والمجموع شرح المهذب (5؟/‎ »)1417//١( 757)؛ وبدائع الصنائع‎ /١( المغني لابن قدامة‎ )1( 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 5١‏ 
دوس لدعو الى الله رادات الأمر با مروف والقيي عن العر ا ال 


منكرات عظيمة: لا يتصرٌّرُها الإِنْسَانُ حَبَّى كَانُوا يدخلون الأَزقَة ف فِيَطرٌقُون عَلَ 
أهلهاء ثُمّ يأمرُون الرّجالء فيَخْرُّجون ثم يقولون لرجل ضَعْ رانك عل حجر 
ويقول لصاحبه اضرب رأسّ صَاحبك بحجرء وكانوا يشقّون بطونٌ الشّساءِ الحوامل 
وج رِجُونَ أحمَالهُنَ من بُطُودِين. 


5 5 د سو سو ء ع ع 201 1 2 
قال ابن الأثير يِمَدآنَهُ في (الكامل)"" لما أراد أَنْ يتكلم عَنْ قِصَّتِهم: كُنْتَ أَقَدَمُ 


ِجْلا وَأوَحَرُ أَخْرَى في ذكر تارِيخهم؛ ولكِنْ رأيثٌ من أمانة تاريخ أَنْ أذكُرَهم. 

فهَؤَاءِ التتار دخلوا الشَّامه فمرّ شيخ الإسْلام ابن تيميّة وداه بقوم يَشْرَبُونَ 
الْحَمْرَ وكَانَ مَعَهُ صَاحبٌ له وكَانَ شيخ الإسلام رِمَهُائَهُ بمَنْ عرف بالقوّة ة في ذّات 
ح اروو ر ‏ التاس نادي زا را 
َقَالَ لَوْ عثيت هَؤْلَاءِ عَنْ شَُرْبٍ المَمْرٍ لقامُوا وَصَارُوا يقتلونَ الْمْلِمِينَ» ويَنْهَبُونَ 
أَنْوَالّهِم» وشرْبُ الخمر ضرره قَاصرٌ عليهم. وقَثْل الْسْلِِينَ وب أَمْوَالهم ضررٌه 
متعدٌ وَهُوَ الأشدٌء فتَرَكَهُم يشربونّ الحَمْرَ ولم يَنْهَهُمْ حَوْهَا من أَنْ يحْصْلَ مِنْ مزيهم 
0 

وهَذِهٍ مَسأَلَة ينغي للإخوة الآمِرِينَ بِالَعْرُوفٍء وَالَاهِينَ عَنِ المدكر أَنْ يعتَرُوا 
بماء وآلا تأدَّهم العَيرَةُ حَنّى يحولُوا أنفسَهم عَلَ أمر لا تحصْلُ به القائدة» بل فيه 
مصَرّفٌ فلَوْ أن شَخْصًا رآكَ عَلَ مُْكر, فَقَالَ لك بلطفي: دعن عن عع ولامرن 
وتكيسب فيه إِثاء وَلَوْ أن تركتّه لله لعَوّضَكَ الله خيرًا نه وَمَا أشبة ذَلِكَ مِنّ 
الكَلَّاتِ اللَينةِ. 


.)788" /١١( الكامل في التاريخ‎ )١( 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


أو قَالَ لك حين) رآك: أَنْتَ عَاصٍء أَنْتَ فَاسقٌ» كيف تفعل كذَا ب َا مبتَدِعٌ 
ويكثر من الأَوَصَافٍ السَّيبَةِ مَا يَذْكم لا شََكَّ أَنَّ ا لأقَرَبَ إِلَ القَبِولٍ الأَوّلُ. 

وممايُذْكَرُ في هَذَا الشأنٍ قصّةٌ اليهودي الَّذِي َي التي يك وعنده حَائشة فَقَالَ: 
السَّامُ عَلِيْكَ يَا نحَمّدُ فقَالَتْ عَائشْةٌ: «عَليِكَ السَّامُ َاللَعنَةُ). وَالسَّامُ: هُوَ الموتٌ» 
هي صََزئدعَنهَا زادثْ عَلَّ مَا دعا به اليهوديٌ» اليهوديّ دَعَا عَلَ النْبِيّ يكل وَهِيّ دَعَتْ 
َي بالموتٍ وَاللَْتَد َال الي عكّجدا1051: مهلا يا عَائِسَهُ عَلَيْكِ بالرّقِ. 
كنف وَالفُْشش»"". َكَل أبضًا: مووي عيب لَه ومني عَلَ 
الرّفْق مَا لا يُعْطِي عَلَ العُنْف)!"ا 

وهَذًَا تَيْءٌ مُشامَدٌ ومُرّبٌ» فعلى إِخواننا الآمِرِينَ بالمغرُوفيء وَالنَاهِين عَنِ 
المتكرء عليهمْ بالرّفْقء وَلَيْسَ معنى الدّعوة إِلَ الرّفق أَنْ ترك اناس ومُْكرَاتهم» بل 
يَكُون التي عَنِ المدَكَرِ عل سَبِيلٍ الوفقٍ 

وش من ذَلِكَ مَن يتَسَامَلُ بِإِطْلاقٍ الكُفْرٍ عَلَ النّاسِء يقولونٌ: فلان كَافة؛ 
ِأنَّهُ قَالَ كدّاء أو فَعَلَ كذاء مَمَ أن هَذَا القَوْلَ أو الِفغْلٌ لَا تحرجه مِنَ السام 
وَلَا يَمُكْن أن يُكون كافرًا: 

ولْيَْلّم الَّذِي يُكَمّر النّس بِغَيْرِ مَا كمّرهم الله بو ورسولّهء أَنَّهُإِذَا كََرَهُم فإِنْ 
كَانَّ المخاطب أهلًا بالكُفْرٍ فقدٍ استَحَنّ مَا وُصِفَ به» وإن لم يَكُنْ أهلا للكُفْر فإنَّ 
الكُفرَ يَعُودُ عَلَ القَائلٍ فيَكُون هُوَّ الكَافِرَ كم) تَبَتَ ذَلِكَ عَنِ لنب يكه. 


ا 


ل 0 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) زفف 
ويجب أَنْ تَعْلَمَ أن الرّجُلَ قَد يَقَو ل قول الكُفْرِ وََدْ يفْعَل فِعْلَ الكُفْرِ وَلَكِنْهُ 
ا يَكْفْرٌ به؛ لوّجود مَانِع مِنَ الموانع أنْ يَُونَ كَافِرًا. 


وتَضْرِبٌ مَتَلا بالحديث الثابت عَنْ رَسُول الله يِ حينَ قَالَ 


- 


ا مون لطع ده بض قب 
ابل جار لتر ا َاَِةٌعِدْدَُ دح بِخطَابِهَاء نَمل مِنْ شِدَّة 
المَرَح: الهم أنتَ بدي وَأَنَا َك أ اماس '"» ومَّعَ ذَلِكَ لا يكفر 


عو > 


هَذَا القائل؛ لِأَنّهُ قَالَ هَذَا القَوْلَ بعَيرِ قَضْدٍ 
ولو قَاله بقصد لكان كفرًا؛ لأنّ 007 وَالعَبْدَ عبد وَهَذَا جَعَلّ الرّبّ عبدّاء 
وَالعَبْد اه لكِنْ قَاله خطأ من شِدَةِ المَرَح 


2 سلس 3 م الى اتن 7 َّ 2 0 ل 02 006 
ومن ذَلِك ما يقع مِنْ شِدَةٍ الغضّبء فَالإِنْسَان يغضّبٌ غضَبًا شَّدِيدًَا؛ فيقع 


م 


مَا يَكُون كُفرًا لَكِنْ بِغَيْرْ قصدٍ, فقد يَسُّبٌ الدّينَ من شِدَّةٍ العَضَّب وَالحُمْقٍ عَلَ من 
ا ا 


َِهَذَا نقول: كُلٌ مَا ترئّب عَلَ العَضَبٍ العَّدِيدٍ الَّذِي لا يملِك الإنْسَان فبه 
ا زا 2 
د نه لا أ وا يي ا 


/ إن 0 
2 01 


ور و 


و ا 4 لز تند روه 


.)5975( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


لعف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن قد له َهُ أثرٌ عَظِيم ني تصحيح الأشياء والاعتبارٍ بهاء ‏ فالخل قَدَ يَقَولمقالة 
لكلو وكة لكل يقر الكذو ولب ركان 

وأخبر الب يكل أَنّ رجلا كَانَ مُسْرِفًا عَلَ نفسه؛ > حامًا من عَقَوبةٍ الله فَمَالَ 
لأهلله: إِذا أَنَا مِتّ فَأَحْرقُونيء ته م اذرُون في اليم ٠»‏ ظنًا مِْهُ أنه إِذا فَعَلَ ذَلِكَ تجا مِنْ 


عَذَابٍ الله. وأن الله لا يقَدِرٌ أَنْ يعاقبة» بَعْدَ أَنْ كَانَ رمَادَاء فبَعَمَهُ الله يَِاوََوَيَدَلَ قَقَالَ: 


0 


لِمَ فَعَلتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ عَحَاقَيكَ!" 


ا مر هَذَا 0 


'خاك 


و زر 76 


0 


3 


أن تقد 


بعاذقا: أن قدو كال لأثورة وجان التي فقن كزة هذا أمرة الذي 
أخلّ بالأمرلَُعُذْيٌ وتأويلٌ أوجب لَه أن يفط في هذا الأمرء فمثلٌ ما لَايامُ 


ذآ#آ# ار 


مُكَامَلة اللقاننه فكذاك تاعل لكر قذ يكون له عد وكاويا ا قل تام معافلة 
الإنْسَانٍ المعَانِدِء وَلِهَدَا كَانَ الطّلاق التكلاث في عَهْدِ الي -صل الله عليه وعلى آله 


2 وم 
2 0 


- ًَ - - و الل 
ا ل ا 


الئاس هَذَا وَهُرَ طلاقٌ محرّم؛ قَالَ عمَرُ وَالتَمْعَنْهُ : َِيعَنة: ١(إنَّ‏ اناس قَدِ اسْتَعْجَلُوا في 
كَانَتَ لْهِمْ فيه أنَاقّ قالطنا 7 1 38 كَنصاةعَلي: 


١ 


- 
فى أمْر 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7757)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (5465). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق؛ باب طلاق الثلاث» رقم .)١417/7(‏ 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) زلف 


ولا كَثْرٌ شرْبُ ا تمر في عَهْدِ عُمرٌ ب يَوَانَدُعَنْهُ استشار الصَحَابَة ة فأشاروا عليه 
أن كلها كان علدة دل من أز يعن جلدةٌ» فزاد في ذَلِتَ أن الاق اتات 


بعض الشَّمابٍ الذي يريد الله وعِدْدَهُ غير يكمٌ لأذتى سبّب» ومبداً التكفير 


كل ال خوارج. ا قَاتلَهُم ع بن أبي طلا لب وََلْنَهْعَنف وقِصّتهم في التاريخ 
0 مه 0 ع- يه وى و اع 00 
مَشْهورَة فَالوَاجبُ عَلَيْنَا أن لا تضرف الْسَََا في أ تم به» وتحصل به الفرقة بين 


عاد الثهه بل تحب عَلينا عريقا أن نكون مه وَاتعَدَة تتا يعن متكَاينَ فى اللف 
ِقَدرِ مَا معنا من القِيّام بطاعَة الله ل 


لصحتت تت 


.)١7١7( أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الخمر؛ رقم‎ )١( 


اتشففة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 سيم #3 


حت 
01 ًّ 24 حت 
2ت 


7 5-2-2 


2-0 


رودل الوراناود با م نكري ل 

فإن الدَّعْوَةُ إلى الله وظِيمَة الرّسْلٍ -عَلَيْهِمُ الصَّلاة وَالسَّلَامُ - وأَنْبَاعِهِمْ كا قَالَ 
7 تَعَال: # قل هَلذِوء سَبِيلَ أذ عَوَأإِلَ الله عل ار ان 3 مَنِ أتَبَحَنى * [يوسف:/ »]٠‏ 
قلا بد بد في الدَّعْوَةٍ إلى الله من أُمُور: 
الأمرالاول: الإخلاص لله عَيَجَلَّ : 
الإخلاص لله عَرَتِجَلّ بأن يَكُونَ قَضْدّ الذَّاعِي إقامة دِينَ الله ومع عِبَاد 
الله» وَلِهَذَا قَالَ تَعَالّ: #أَدعوأ إِلّ أَنَّهِ» فلا يَقصِد في الدّعوة إلى الله رياء 0 


يدها 


ال | 
اله ر إرادةٌ أمر زائل» ومُبطلة للأجرء ومُفوتَة لمنفعةٍ الدّعوَة وَلِهَذَا قَالَ: دعو 
ِلَ أله *. 

وإذا كَانَتِ الدَّعْوَةُ إلى الله؛ فإِنَّ الدّاعِيَ لا يِه إلا ام الدِعْوَة التي دَعَا إلى 


و 
ًَ - 


لله تَعَالَ يَاء فَلَا يحّه أنْ يَكُونَ لَهُ شأنَ» أَوْ كلمة مسموعة. إِلَّا من أجل أنَّ كَلِمَتَهُ 
حقٌّ لا من أجل شَخْصِه؛ لأنّ كثيرًا مِنَ الدّعاة يدْعُو في الحقيقة إلى نفْسِهِ ا إلى الله» 


وعمس >1 0 : 
يريد أن يَكون له سمعَة خسن وآن يكون له 5 شَّرَفَ بَيْنَّ النّاس» وأن يَصرفَ وجوه 


سس إليه. وما أشنة ذَلِكَ من العادّات السَيئة ة الي تَنِعٌ بَرَكَةَ الدّعوّة. 


عن 


دروس الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله ) يفف 


الأمرالثّاني: أن يكون الداعي عَلى بصيرة: 
وعل احاي إلى الله» أن يتأمّل قوكه تعالى: #عَلّ بَصِيرَةٍ 4 بأن يكون على 


والبصيرة في شَّرْع الله عَرَجَلّ بأنْ يَكُونَ نَ لديه عِلمٌ بشريعة الله الَّتِي يدعو إِلَيْهاء 
هذا تي نيولاه ثم يدعو كان نا أن يقوم ُو إلى اللهوَهُوَ َس ند 
َإِنَهُ قد لاد يا سب سك روسن اريك ارح لم ا 


يفن العو نَ المدعرُون لهم أحوال: 

الأَوّل: مَا هُوَ قريبٌ مِنَّ الحقّ ويُدْعَى بِأذْنى وسيلة. 

الثاني : من عِنْدَهُ نَيْءٌ مِنَ المعارّضَة للح أو العنادٍ للحَق. 
الثّالث: مَن مُجَادِلُ ويخاصِم بالبَاطِلٍ. 


فعلى الذّاعي أن يُنزِلَ كل طَائفَةٍ مَا يَليقَ باه ويدلٌ لهذا أن النبيّ يلِ لم) بععث 


مها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


00 0 


مُعادً بنَ جَبَلٍ صَعإتعن إلى اليمن» قال له: د 5 َهُلَ كتاب»"", فين لَهُ 
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حَالَهِمِ؛ٍ ؛ من أَجْلٍ أنْ يَكُونَ مستَعِدًا لهم. ومن 
إِذَ لبس الناس سَوَاءً في الدّعوة إلى الله لا 00 


1 


وإلى مَذِه اَرَاتِبٍ الثلاث أشار الله تََالَ في قوله: # أدع إِلَ سَسِلٍ رَيِكَ بِالجكمةٍ 


وَالْمُوَعِظدَ 0 َحَددِلهُم يِل ه أَحَسَنٌ 4 [النحل:5؟01» فَإِذَا كَانَ | الإنْسَا 
من لحي لبس ينه ترج أز قي أز معارضةٌ كه يدهُوه بالكمة. ون لان 
ويوضحٌ لَهُ ويكشفٌ آ َهُ عَلَ وَجْدِ تام لا يحصل فيه اختيادٌ. 
وإذا كَانَ عِنْدَهُ َيْء مِنَ الشَّك أو التو فَِنُّ يتسقل فيه إلى المرتبة الثنية: 


وَهِيَ الموعظة الْحَسَنَةُ فيَعظ ب عاق :طلبة الخيرة ودر من ارتكات 


الفة 


وإذا كَانَ عِنْدَهُ عنادٌ وماصَمَةٌ فَإِنّهُ ينتقّلٌ به إلى المرتبة الثالئة وَهِيَ المجادلةٌ 
ولَكِنٍ الله سْبِحَاَوتَعَاقَ قَالَ: #وحدر لهم المضة 2ه لحني مو ارت 
وَالإقناع؛ لأنَّ الدعْوَةٌ تحتاح إلى هدّين الأمْرَين 

الأوَلْ: الأسلوبٌ الَّذِي يَكُون به الإقنَاعٌ. 

الثاني: أن يَكُونَ أجود في الإقتَاع, ودَّلِكَ بذكر الأَِلّة السّمعِيّه وَالعقلِيّة. 

الأَدلَةٌ السَمْعِيةُ حِيّ: الكِتَابُ وَالسُنَه وَالأَدِلّة العقليّة هِي: الَّيِي تُدرَكُ ِالعقلٍ 


وَالنّاس اليَوْم محتاجُونَ إلى هدّين التوعين مِنَ الأد 0 


0 


وخ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 01١‏ رقم 0232017١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم 
.)»١168(‏ الكامل في التاريخ /١٠١(‏ 0773 


دروس الدعوة إلى الله ( الدعوة إلى الله ) يف 
لا ل الك ات 


فالإِنْسَان المُؤْمِن تكنفيه الأَِلّة السَّمعِيه وَالإنْسَان المَّاك أو الكافرء يحتاجُ إلى 


الددِلَةِ العقلية ة مَعَ الددلة لكي ليد ترون أن الراك يتكلم في إثبات الأموز 


0 


ِالأدِلّة العفْليّة كيرا مثل قوله يَلَدوتَدكَ: «وَمِن ايو أَنّكَ يرَى الْرضَ حَْعَةٌ دآ 
3 عكا الماة اهرت ورك َ ألَتَى أَحَيَامًا لمح المووة ا 1 ْو َرِرٌ 4 
[فصلت:9]» وَقَوْلِهِ تَعَالَ: #وهو الَدِى يدوا الْكَىَ دي عيذه. وهو أَهورثٌ عَلَنْهِ 4 
[الروم:01]» 9 القَادر عَلَ ابتداء مَّيْء قَادرٌ عَلَ الإعادة؛ لأنّ الإعادةً أَهُونْ مِنَ 


0 
2 هه 


فالمجادلَة التي هي أحسن ادكه الإِنْسَان في مجادلته الأَولّة السَّمْعيَهٌ وَالأَدِلَه 
العقلية ويرجح جات لاد العَقلِيّة في محاطبة لمك الي لَيْسَ عِنْدَهُ إيهان» 
يجح بجانب الأول السمعية في مخاطبة من كَانَ ند | نان أن مَن عِنْدَهُ هإيعان يَقبَلُ 


يي 


الحنّ إِذَا جَاءَ في الكتّاب وَالسّنَهَه سَوَاءٌ عفّل معناه وحكمته. أم لَمْ يَعقِلْهاء قَالَ الله 
تَعَالَ: »نما كان قَولَ الْمَؤْمِنِينَ إِذَا دعأ إل لَه ورَسُولوء لتك يده أن يقُولوأ سَوِعًا وَألَعنا 
وليك هه نم الْمَفْلْحُونَ © [النور:١‏ 0]. 

النًا: على بَصِرَةٍ في عَرْضٍ الدّعوة وأَسُلُويها: 

أن يُكوث الذاعية عل , تصيرة يها يجيطه في ممع وَمَا ياك حوله من ادال 
ومن الخارج ج؛ لأجل أن يَكُونَ مَعَهُ السََّاحُ الَّذِي يَسْتَطِيعٌ أن يُدَافِمَ به ع يحاك ضدّ 
دينه» وضد أخلاق» عل وج يخصْلُ يه الإقنام حتّى يتم الأمرٌ عل مَا يبي مذ 
يتكَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ علب أَوْ لَيْسَ عِنْدَهُ إِحْسَان لعَفَدِ امسْألَة» فَإِنَّهُ سَوْفٌ تنقص 
دعوتّه بِقَدْرِ ما نقص مِنْ هَذًا. 
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هه 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَصَائْحٌ إلى الدعاة إلى الله 3 


1 حو جو 


اللللتتتتككم 
: 
تب 


الحمدُ لله ربٌّ العالمينَ» صن وَأسَلّمُ على تَيّنَا محمد تم لين وا 
او وس بي ماقي 

فنسأل الله سْبِحَاوتَعَالَ أن يُصلِح دُعَاةَ المسلمينٌ اده يَدْعْوَنَ إل الخنء أن 
اصلخهم رذق خلبيه ون يركو النكمة فى شنالفة الأخزره فعض الاو 
ا ل ع ل 
ليسّ بسديدٍ؛ فلا يمكنُ أن يُصِلَحَ العَالمْ بين عَشِيِّ و ضحاها. 

فهذا رسولٌ الله عاص هلتك ظلّ في مِكَّةَ يدْعُو أَهْلَّها ثلاث عشْرةً سند 
يذعوهم إلى التوحيد والصلاة» ومع ذلك مكروا به في آخر الأمرِء قال تعالى: # وَإِدْ 
يَسَك بك الَذِينَ كفروأ لِنِتُوك أَرْ َتْنُك أو هُخْرِجْوكَ 4 [الأنفال:0]. 

أي: يبِسُولكَ أو يَقَتلوكَ أو تُحْرجُوكَ من مكةَ فاجِتّمَعَ رأمّهم على أن يختارُوا 
و كل قبل وغل اث علدا وتعطون لهاساعا اهو تمعون عل كن سول الله 

ار - 2 ركو.دي مت عو ال و ها لل مر ا 

-صل الله عليه وعلى اله وسلم-. حتى يُتفرق دمه بين القبائل» فتعجز بنو هاشم 
عن مُطالبةٍ باقي القبائلٍ بدمه» ويَرضَونَ بالدّية» فَمَكَرّوا بالرسول عو صَك موتكم 
لك ويَسَكروت ويم 

ل خَيْرَ ألمحكررن © [الأنفال:٠"7].‏ 


ولهذا حرج النبي يلل من ببنهم سَلِينَا لم يَمسَّه سُوءٌ حتى هاجرٌ إلى المدينة 


دروس الدعوة إلى الله ( نصائح إلى الدعاة إلى الله ) قفا 


بإذن الله» ونَصرَه الله عيبل وبعدّ نان سَنَواتٍ رجعَ - صل الله عليه وعلى آل 
وسلَّم- إلى مكةَ التي حََرَ جَ منها طَرِيدّاء رجمّ إليها فَاتحَا مُظمّرَا مَنصورّاء وقال 
لقريش : ايا مَعْشَّرَ ُرَيٍْ ما تَرَوْنَ أن فَاعِلٌ بَكُمْ)ء وأمرُهم كان بين يدَيْهِ في خلالٍ 
هذا الوَفْتِء فقَانُوا: حرا أحْ كَرِيم وَابْنُ أخ خ كريم» فقال لهم النبي يَكلِ: «اذْهَبُوا 
نت الطُلّفَاء) 7" . 

فلا يمكنُ إصلاحٌ الشعوب بينَ عَشِيّةِ أو ضْحامَاء ولا إصلاح للحكام إلا 
بالتأنِ والرّفْقٍ وسُّلوكِ الحكْمَةء حتى تَيِمَّ الأمُورُء أما أن تُرِيدَ مِنَ الله عَرَبَلّ» أن 
يُصلِح الْحَلقٌّ بينَ عَشِيّةَ وضْحامّاء هذا خلاف سه الله #وآن يَجَدَ لِسَنَّةَ هه تَندِيلًا * 
[الفتح:”71]. 

وأوصيكّم أيها الدّعاةٌ بالرّفقٍ في الدّعُوةِ سواء كانث عَامةٌ أو تحاصةء فإذا 
با عد ود سار باو ون 

اله رون الكو فال سات ا ين لهُ طَرِيقٌ الح بِفِطْرَتِه السليمَة سوف يَتَِعْهُ 
عيك ريج حت يمال للك ماثرية 


001 


35 أننا أن تق تسب ما هو عليه من عَويدَةٍ أو عمل أو عبادة أو منهج أو سي 
| وار لز ثم تُريل يدُ أن يَتَِعَكَ فهذا بعيدٌ» قال تَعالَّ: ل َعم ) مسرا الرست رعرة 
من د دون أ دَاحِيَُوا أنه عدوا غير عِلْمِ * [الأنعام:4٠ ٠‏ فالأصنامٌ تُسبٌّء وهيّ أهلّ 


للسَّبٌّ ولكن إِذَا سَببئَها عندٌ عَابدِهاء فسيَعْضَبُ ويَسُبٌ حَالِقَك؛ ولهذا قال يَلِ: 
من الكبَائر شَتَمْ الرّجْلٍ والدثفة فالوا كاذ سول الل وَهَل يَشْتَهُ الدَجُلٌ وَالِدَيه 


.)7175 /7( رواه ابن إسحاق كا في السيرة لابن هشام:‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَالَ: «نَعَمْ يشب سب أبَا الرَّجُلٍ فيسب نانوك ال قو 16" 

إذْن: عليكٌ أيها الدَّاعِيَة بالرفق واللَّيْنِء فالذي لا يأتي اليومَ يأتي عَدَاء والِي 
لا يأني غدًا قد يأت بَعْدَ غلء فالقُصوةٌ الإصلا» وليسّ المقصوةٌ الانتقام. فاسع إلى 
الإضلاح ما استَطَعْتَ. 

وإذا فرْضنًا أنك وغوت ًا تلفظ بالقال رليقة: قله 7 د عليه بيثلياء بل 
عليكٌ بالصبر؛ لأنكَ صاحِبُ حقٌء والحق يَعَلُو ولو بَعْدَ حِين» واحتَسِبْ هذا الصبر 
الذي تَضْرِرُه فالصبرٌ في هذا المقام صَبْرٌ على طاعة الله وهوّ أفضلٌ منّ الصَّررْ على 
أقَدَارِ الله 
النوعٌ الأول: م صَرْد على طاعَة الله. 
النوعٌ الثاني: صَْرٌ على أقَدَارٍ الله. 
النوحٌ الثالث: صَبْرٌُ عن مَعْصِيَةِ الله. 
فأفضلّها الصَّبْرٌ على طاعة الله» ثم الصَّبْدُ عن معْصِيَةِ الله» ثم الصَّبْرُ على أقدارٍ 
الله» لأن أقدارَ الله لا جيلةَ فيهًاء لكن الصرٌ على الطاعةٍ والمعصية» فيها مجاهدة منكٌ» 


فإذا صَبَرْتَ عليهاء كانَ ذلكَ أفضلٌ منّ الصَّبْرِ على أقدار الله عَرَيَجَلٌ. 
ا يي 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه برقم (4؟57هة). 


دروس الدعوة إلى الله ركيد أعداء الله بناء ودورالشباب في التصدي لهم ) نغف 
ا ا ل ا ا ا ا ا 0 


كيد أعداء الله بنًا. ودورالشباب في التّصدي لهم حككت 
5-2 ا 


| هكم 
تت 
كت 


د ا ايت 
لمتقينَ» وعَل آلِهِ وَأَصْحابه ومن تَبِعَهُم ب بإحسانٍ إلى يوم الدين: أمّا بعد 

يها الإخوَةٌ الأحباب! َي بكُمْ في هذا اللقاء والمسلمون يُعانون أَشد العناء 
م أَعْدَائهمْ عن شوغ والتصارَّى وغيرهٌ؛ في العو المسلّح تارم والمبطّنٍ تارة 
ف 

وإِنَنَا نقول: ليس هذا بغريب أنْ تتحرلٌ الهجماثٌ من أعداءٍ المسلمينَ في 
هذا اله تك 4ف 010 للم الزوافاية واوا عويطه الليزة وي د ويا ون عل 
دينهم؛ فَالشبابٌ المسلمٌ عنده يَقظةٌ» وعندةٌ صَحْوَةٌ وعنده نظرٌ بعيدٌ فيا د 
أعداءٌ الإسلام» وأعداءٌ الإسلام يُنادونَ بصوتٍ واحِدٍ؛ لكنهُ يختلفٌ في أشكاله 
هَذَا العو ا واعيذة: 5 الإسلام وأعلف ولك تفكوون وك الها 
والله خيئ الماكرين. 

ون الواجب عَلَينَا -نحنٌ المسلمينَ- أنْ نتّخِلٌ الْحَدّرَ والحيطة» وأنْ نتأمل 
ونتَدَبرَ مَا نسمّعٌ وما نقرأ في الإذاعاتِ والصّحفف عا ية جل زاكترا سيد 
يُصَرٌحُونَ تُصربحاتٍ واضحة بأتُم حَائفونَ منّ الإسلامء وأنّه حنَ سقطت الشيوعية 
فإِنَّ الخوفٌ تيع نس لكوي الذرن بع عيهه بالاميو ليت 


7 


بل تسدة الله تال والخدة. وهاهو وشول اللشصضل الله لله عَلَيِْ وَعَل آله وَسَلَّم- 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بَقِيّ في قريش ثلاث عشرة سنة يَذْعَوهُم إِلَ الله مُؤْيّدَا ببرَاهِينِ الله عَرَيجَلَّ ومُؤيّدًا 
بكتاب الله الذِي سَلَّبَ عَقولَ سَّبايِمْء ومع ذلك في النهاية أَذِنَ لهُ أنْ يُماجِرَ منْ 
هذًا البلد إِلَ بلدٍ آخرٌء و1 يتِمَّ له مَا أرادَ خلال ثلاتٌ عشرةً سنة» وإذَا كانَ هذا 
رَسُولَ الله -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» وممَّ ذلك لم يتم له مَا أرادٌ في هذه 
المدة؛ فكيف يِيِمٌ لنَا مَا نُرِيدٌ في عشِيّة وضحامًا؟ ! 

إنَّتصَوَّرَ هذا -محردٌ التصور- يدل عَلى أنَّ المفَكّرٌ لم يفكّر عدِيقًا؛ لهذا يبُ 
على شباب الصحوة أن يَأنُوا البيوت من أَبْوَايباء وأَنْ يَسْتَعِلُوا اْحَكْمَةٌ قبل المُكُم؛ 
حبَّى تكونَ خطُواتهم حطُواتٍ موفقة يَصِلُونَ فيها إلى المقصُودء مدّ أخيانًاء وجَذْرٌ 
أحيانًاء حسب ما تَقْمَضِيه الحا وَالمصلحة فإنَّهِ لنْ يتم لهخ مَا أَرَادُواء وَالوقائعٌ 
وَالحوادثٌ شَاهدةٌ بم| أقول أي بأنّهُ لابدٌ منْ حكمة وتأن وتؤتّى البيوثُ من أَنُوايباء 
وإِلّا سَيصَادِم الناس مضَادف ِل بِالمفُصُود. 

ولكمْ في التشريع الإسلاميّ أسوةٌ حسنة جينا أُوجَبَ الله الصوم عَلى العِبّادء 
هَل أوجبّهعَلهم فْعَةٌ واحدة عَل وَجْو سير أوتقَلهم فيه تَنقًِا؟! بل تقلهم فيه 
تنْقِيلاه فأولٌ ما فَرَصَ الصَّيّامَ عَلى الناس لم يقل لهمْ: صُومُوا شهرٌ رَمضانً أُولّ 
ما فرض؛ بل قيلٌ لهح: أيامٌ مَعدُودات قمن شَاءَ أَفطَرَ ومنْ شاءً افتَدَى» فل ترَوضت 
تُفُوسُهُم لقبولٍ الصيام قبل لهم: مَمْرٌ رَمَصَادَ ألَذِى أُنَزِلَ فِهٍ اَلُْرَءَاكُ مَُى 
تاس وَيَيْستٍ مِْنَ الهدَى وَالْمْرْفَانَ فَمَن سَهِدَ مِنَكُمْ َلشَّهْرَ فَلْيِصَمَهُ © [البقرة:186]. 

كَذَّلك في الزكاق» أولُ مَا فُرضت قِيل: «إواي ف أنَوَهم عن َم (8) يَسَيلٍ 


وَالْمَحَرُومٍ ٠‏ [المعارج:4 0-7 7]» أو ف لهم سُُ 2 لحرو 4 ام ولم تيان 


دروس الدعوة إلى الله كيد أعداء الله بناء ودور الشباب في التصدي لهم ) نانف 


لهم أَنْصَباءٌ الأموالٍ الزّكوية» ولا مَن تُوْتَى له الرّكاةٌ؛ حبَّى استَمَرٌ الأمرٌ؛ ولهذًا كان 
00 0 ع > و . 9 0 اله 
القول الراجح: أن الزَّكَاةَ فرضت أول ما فرضت في مكّة لكنّ تقديرٌ أنْصبَائهاء 


والواجب فيهاء وبَيانَ أَهْلِهَاء إِنَّا كان في المدينة في السنة الثانية منّ الهجرة. 


كدّلك في باب المطعومَاتٍ كانتٍ النفوسٌ قد أَلِمَّتْ شرب الخَمْرِ؛ لأنهُ وَقتها 


24 7 0 5 1 6 الى > لومس 2 آ د ته -_ 
كان مَباحًاء شرب الخمر كان مُبِاحًا بنصٌ القرآن» قال الله تَعالى: #ومن تَمرّتٍ التخيل 
روح يم دي بير م يعو سم دس راوج رارية م 0 ساس ملي دم أله بعرم 
وَالْاَنْبِ تحِدُونَ مِنْهُ سحكرا وَرزْقًا حَسنا إن فى ذَلِكَ لَأَيه لَْوْرِ يعَقَلُونَ # [النحل:77]. 


وق عت 57> 


_؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمربالعروف والنهي عن 
0 دح - كك 


8 


ل الْحَمَدَ لله؛ 3 وتشكفية وتستطفر» وتعزد باللد من شد وو الفيناء 
ومن سَيّات أعمالناء مَنْ يده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلل فلا هادي لَه وأشهد أن 


2 


لا إلة إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌُ أنَّ تُحَمّدَا عبدٌه ورسولّهء وخليلّه وأميئه 
على وحيه؛ بِلّعَ الرّسَالة وأدّى الأمائكة وتضت الك وترَكّها على بيضَاءً نَقيِّةَ 
فصلوات الله وسلامّه عليه» وعلى آلهء وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء 
أمَا نيعل ْ 

فإ تلوق كر هاف الله يفبورهز اتوك معان الالات بترو 
إذن: المعروف أوَّلّا: كّ ما أمرّ الله به وول ثانيًا: كل ما كان الانّصَاف به مَرُوءةً. 
ولَهَذَا يُوْمَرُ َو الإنْسَان بالوُوءةٍ وإن كانث لَيْسَتْ عِباكَة لكِنْ ليلا يَشِذ فيكونَ كلابس 
ثوب الشْهْرَة. 

والأمر بالمعروف يِحتَاح إلى أمُورِ: 

-١‏ علم بالشريعة. 

-١‏ وعلم بالواقع 

وإذا تَخلّف العِلْمُ بالشَّرِيعَةٍ فلا يجورٌ أن يتَكَلّمَ الإنْسَانُ؛ يعني الإِنْسَان الذي 
أمْرٌ بشيء وهو لا يدري أن الله أمَرَ رَ به لا يجوز هَذَاء لِقَوَلِهِ تَعَالَ: 7 لا تقف: ها لسن 


لك يه عِلْم © [الإسراء:5"]. 


دروس الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) شف 


والطرينٌ إلى العلم من قبل الشَّرِيعَِه يعني: الطَّريقٌ الذي تصِل به إلى معرفةٍ 
أن هَذًَا مواد هواء ري المنا: وطلبَة العِلّم أو إذا كنت قد أعطاك 
لله تَعَالَ قُدْرَةَ على الوصول إلى معرفة ذَلِكٌ بالمطالعة فافْعَلُ» أو بسماع الأشرطةٍ» 
وأمّا من لَيْسَ عندَةُ عِلْمّ فلا يجوز أن يتَكَلّم في هَذَا. 

الثاني: عِلْحٌ بالواقع؛ بأن تَعْرِفَ أن هذا الرجلّ ترك ما كان مَعروفَاء أو فعل ما 
كان فكوا :فإن الم تقلع آله ترق تنروق او فيل تعد فنا تكلة »ولكن استتصل: 

ودليلُ ذلك أن رَجُلا دحل يوم اشع الي كي يخطأب» فدحَل الوجلُ 
وجَلْسَء فقَال ال يكل له: «أَصَزَّيَتَ؟). قَالَ: لا. قَالَ: ١قَمْ‏ قَصَلّ رَكْعَتَيْنِ70". 
ولم يأمزه أن يَقومَ ويُصَلٌ ركعتينٍ من أَوّلٍ الأمْر؛ لأن فيه احتّالَا أن الرَّجُلَ صَلٌّ 
في جانِبٍ مِنّ المسْجِدٍ ثم جاء وجَلّسَء ولهَدًَا استَفْصَل منه النَِيّ يك قبل أن يأمره» 
فل قَال: إنه لم يَصِلٌ) قَالَ: ١هُمْ‏ فَصَلّ رَكْعَتَْنِ وَتَجَوَرْ فيهم]». 

فإذا رأيتَ امرأة مع رجلٍ فلا تر عليه وتقول: لا يجورٌ لَك أن تدلو بالمرأة في 
السَّيّارَةِ حتّى تسأل: هل المرأةٌ من حََارِمِكَ أو هي رَوْجٌَ لَكَ؟ وذلك قبل أن تنكِرَ 
عليه؛ لأنّه لا يد من مَعْرِقَةِ الواقع. 

لقد رأى الي كل امرأةً أَنَتْ إليه وفي يد ابتِهًا مَسَكَتَانِ عَلِيِظْنَانِ من ذَمَبء 


ل ا 2 


0 م 2 عام ل 0 7 7 1 
وليك هى السّوارء فقال لها النبى مَل «أتَوّدِينَ رَكَاةَ هَذا؟». قالت: لا. قَالَ: 


(أمثة أ أل فيه 2 


: ع آ اه روص 8 س ولا مام م وساه ل يم 
يَسرْكٌ ان يسَورَكِ الله عَرَْجَلُ به يَومَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ من نار؟)... 


ومسلم: كتاب ا جمعة. باب التحية والإمام 0 5 زقم:(41/0): 3 


ماله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سه 


فلم يَتوَّعدها الرّسُو 1 واكام بالتان الاححيق :هنا لها: هل تؤدَّي رَكَائها 
أو لا؟ فدًا قالَتٌ: لا. قَالَ: «أَيَمْدُ كك أن فصو ولك الله عَتَعْجَلّ به د يَوْمَ القِيَامَةٍ سِوَارَيْنٍ 
مِنْ نارِ؟) مَحَلَعَنْهما وألْمَنْهُما إلى الت 45ه!". 

هذا ويه صَحِيحٌ) قال عنه لافطا ار 2 حَجَرٍ في (البلوغ): إِنَّ إسنادةٌ 
قوي'"ء وقال عنه شَيّحْنا عبلٌ العزيز بن باز: إنه صحيحٌ. وفيه دليلٌ على وجوب 
الزكاةٍ في حي المرأةٍ اللْبُوسٍِء لكن إذا بَلَعَّ نِصَايًا. 

إذن لا يد أن نعلمَ الحال. 

الشّرطٌ الثَايِتُ من الشروط: 9 عير المْكَرُ إلى ما هو أعظدٌ» فإن كان النَهَىّ 

عن المنكر المعّن يذ يفضي إلى أن ينتقل هَذَا الله إلى مُنْكر أشدٌء فالواجبٌ السكوت 

والإمساك. 

والدليل قوله يرَدََكَلَ: 8و سَدْيُوًا ايت يدَعُونَ من دون أله مَسَيُوأ 


سر مو م 


عدوا بغير عِلَمِ #* [الأنعام:/ .]٠١‏ 

وسبٌ الحة المشْرِكِينَ وبيان بُطْلانِ عِبَادَتهم إياها واجبٌء لكن إذا كان هَذَا 
حرجا 
الهتهم؛ لمهم لو سَبْبنَا ألهتهم م سَبُوا إِلَهِنَا 72 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة؛ باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم :.)١071*(‏ والترمذي: 
أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (777)؛ والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» 


رقم (581/9؟). 
() بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص:178). 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) خرف 
ا ا ا م 1 


أحَدَ العلماءٌ من هذا قاعِدَةٌَ مُفِيدة؛ وهي: أنه إِذّا كانَ النَهَىُ عن المدْكّرِ يَتضمّن 
انتقال المنْهيّ إلى ما هو أَعْظَمْ فلا دَنْه َه فإذا رأيتَ رجلا يشربٌ دُحَانًاء وشّرْبٌ الدخان 
حرا م بالإجماع» وإن كان لم يُنصّ في القَرآنِ والسنةٍ على تحريوه بوه لكن تعلمون أن في 
القُرآنٍ والسّنَدَ قواعدَ عامةً يدْحَلٌ تحبا مِنَ الييّات ما لا خْصِيه إِلّا الله» والقرآن 
والسُّنَةُ يدُلَانِ على أن شُّرْبَ الدَّخَانٍ حَرامٌ فرأينا رَجلَا يَْرَبُ دُخانًاء ونعلم أننا 
لو تناه عن شرب الدخان لَذَّهَبَ يَشرب الُْسكِرٌَ؛ِ يشرب الخمرٌء يقول: ما دام 
َيُْمُونِ عن الدححان فأنا أطربُ َم بِالحمْرِ فلا تَنّْهَهُ عن الدخانٍ لأنّه سوف 
يتَحَوّلُ إلى مك أَعَظَمْ. 

وذكر ابن القيّم > َمَئَُ عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيه أنه قال: امَرَرْتٌ 
أنا وض أصْحَاب في رن الك بقوم مهم يرون الكثرء فأنكر عليهم من كان 

مي فأنْكَرْتُ عليه» وقلثٌ له: إن حَرَّ اله لخر لأنما ند عن ؤكر الله وعَنٍ 
الصَّلاقِ وهؤلاء يصُدّهُم الْحَمْرُ عن قَثْلٍ النُوسٍ وسبِي الذََّيّة وأخنٍ الأموالء 
فدَعهُم)"" وهَذًا أعظمٌء ولهَذًا 0 ْ ْ 

ولا شك أن قواعن الشريعة تقتضى هَذَاء ودلالة القرآن تَمْءَ َقَتَضِى هَذَا أيضًاء 
فإذا عَلِمَا أنه إذا مي عن هَذًا الدكر اقل إلى نكر منه تَرَْتَاكُ دا لأخل المككين 
ا روداو يدا ون براقي ريعز روعي ان اكز لاسن بإحاقنا. 

إِذنْ: لا بْدٌ من العلم النَّرعيٌ بأنَ هَذّا حَرَامُ ولا بد من العِلّم بأن الذي 
ُحَاطِبهُ قد وقمَ في الرَام؛ إما ترك وَاجبًا أو فَحَل ترم والشّرطُ الثَالتُ ألا يَتَحَولُ 
إل أعظمّ منه» إذا كان منكرًا. 


.)17" /7( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


غ3ُّ3ظ”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع مو 


2 ىو 5 5 0 ٠‏ ص 
هَذَا رَجْلُ رأينَاهُ لا يُصَلْ مع الج)عة. وهو رَجلَ يَرى نفسّه فوق الثّاس» 
وال " 5000 : و حيد شاك يوا 1 5 
ولا يصَلٍ مع الجماعة» ونحن نعلم أن مثل هذا الرجل لو قلنا: صل مع الجماعة. 
اتق الله فسوف يستَدكِفٌ ولا يْصَلٍ أبدَاء ولو تَرَكُنَاهُ يُصَلٍ وخده لَصَلء فَهَذًا لا نأمره 
بالصَّلاةٍ مم الجّاعة؛ لأننا نعلم أن هذا رَجُلٌ عنْدَهُ غرورٌ بَفْسِه ولو أننا قلنا: صل 
مع الحَاعَةِ؛ٍ فالصَّلاة واجبة عليكَ» استَدْكَف واستَكْبرَ وتركٌ الصّلاة نهائيًا. 
فنقول: دعه يُصَلّ وَحْدَهء ولعلّ الله أن يَفْتَحَ عليه» أما إذا علمنا أن هَذَا 
7 4 _ 6 َ كأ 0 2 03 
الرج] »يواق ستتكنث إذا أده بانلا نإننا' توعد لكان 2 ك اللاعة أهون من 
ترك الصَّلاةٍ نهائيًا. 
3 عه - دما هس 0 2 5 07 0 ع اي 
وبعض النَّاس أَهْل العَرَةِ يتَعَجَُونَ في الأمُورِء فإذا كان في ذَّوقِهم أن هَذَا 
النَّمْء حرامٌ» قالوا: هذا حرام ويحزمونَ» رأيتُ رجلا -لكن ما هو بالزمن القريب» 
1 َ ش 1 415 ره و 
ربها منذ عشر سنواتٍ- رأى مَعّ شخص دخل إلى المسْحِدٍ مُسَجِلاء وهذا الرجل 
الذي جاء بالمسجّل يريد أن يُسَجلَ به الحديت» فأنكر عليه إنكارًا عظيًاء حتى صار 
في الَسْجِدٍ ضَجَّة: لماذا تُدخل هذا المسجّل بالمسجد؟ وماذا فيه؟ قَالَ: ما يمكن هَذَاء 
هَذَا حرامٌ. نقول لهذا الرجل: أنت أحقّ أن تُنهّى عن المكّر؛ لأنك تكلمت بغير 
كذلك أيضًا يوجد بعض النّاس قد يَرَى أن شيئًا من الأشياء حرام مثلا من 
26 و 5 2 5 . 
المعاملات فيَنْهَى عنه» ويقِيم الدنيًا على فاعله. وهو في الحَقِيقَةِ ليس من الآمور المنهي 
عنهاء فنقول: لا بد أن تعلم بأنه منكرٌ أو أنَّه واجبٌ تَرْكَهٌء كذلك العلم بحالٍ 
٠.‏ . . 2 0 ا 1 8 2 000 ع 
الشخص» فبعض الناس إذا رأى من شخص ما يظن هو أنه محرّم صاح به وأنكرّء 
وهَذًا لا يجوز حتّى يَسْتفصله. 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 54 
.رفاك لكو الى ابلق را كل كرالك لي ا ا ا شا تم 


الحلم والرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 

حَدَّئني عِدَةُ أناس عن قَضِيّةِ وفعت قالوا: إنَّ هناك عاملًا على سّوانٍ لِسَوقٍ 
الإبل والّمير والبقر» وعِنْدَ غُروبٍ الشمس مَرَّ به رجلٌ» ومعلومٌ أنَّ العام يكون 
امن الرائحَة الكَرَِة» ومن سَوقٍ الإبلٍ» أو امير فَهَذا العام كان مُتعبًا آخرَ 
النهار» وكان يُكَنّيء وَمَعْلُومٌ أَنَّ الغناءَ يَسّدٌ الإنْسَانَ» ويَشّدٌ أيضًا البَهَائِمَ. 

فمرّ عَلَ هذا العامل رجلٌ يَمْلِك غَيرَةَ شديدةٌ» فجَعلٌ يَسْبَهُ سبًا عظيًا وهم 
به يطلبٌ مِنْهُ أن يقومَ للصَّلاةٍء وكان العامل -ى| تعلمون- ليس عِنْدَهُ ذاك الأدَبَ 
امود بعرو كا سعد هف ا تطويل وها بظة اويو ريا لز عانقا لاله ينا اا 
وإلا كَسَدْتَ العصًا عليك. فخاف الرجل ورجع. ومَذَاك العامل بقي على حُدَائه 
في إبله» ولم ينته عنهاء ولم يصلّ مع الجماعة» فهّذًا الرجل نهاه عن الغناء وأمره أن 
يُصَلٌِّ مع الجماعة» لكن النتيجة أنه هم به ولو استمرٌ معه لكسرٌ العصا عن ظهره. 

ثم جاء الرجلٌ إلى أحدٍ العلماء» وقال: هذا الرجل سَمِعْمهِ يكن والمؤدّن يؤدّن 
ولم يصلٌ» فقَّالَ: وماذا فعلتَ؟ فأخبرةٌ أنه صاح به وزجره. 

وفي اليوم الثاني ذهب هذا الرجل العالمٌ الحكيمٌ في نفْسِ الوقتء ومرّبِبدَا 
الرجل الذي يُغني على إبلهِ أو على بَقَرِِ عند أذان المغرب» فذهب هذا العالمٌ ليتَوَضَاً» 
وهو يسمع العامل يُكَئيء ولا انتهى من الوّضوءء وإذا أذانُ الَغْربٍ قد حان» فجاء 
إلى العاملٍ وقال له: سلامٌ عليكم؛ كيف أَنْتَّ؟ كيف حَالّكَ؟ وقام يسأله عن عمله. 
وقال له: لو تَذْهَبُ وتّصَلٌ ثم إذا صَلَّيْتَ رَجَعْتَ إلى عَملِكَ لكان خيرًا لك؛ 
فتَحَصّلٌ خَيْرّي الدَّْنَ والآخرة. 


بذىئ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَقَالَ العامل: جزاك الله خيرًاء الله يبَيضُ وجِهّكَء والله إِنّك يد من رجل 
ارق لاس رات أن أكثر هذه العضًا عليه قَالَ: لأنّه رَحََهُ شد وغلظة. 
فأَسْتَدَ هَذَا العاملٌ العَضَاء ثم ثم : تبع الشييحٌ يُصَلِْ صلاةً المغرب. 

ير اة 

وانظر إلى قَضِيّةِ أيضًا وقَعَثتْ في عهدٍ الرَّسُولٍ عَلَتصَكاهواتكه'"!؛ حيث جاء 
أعرابي فدخل المسَْجِدَ النَبُويّ» وهو أشرفٌ مسجدٍ بعد المسْجِدٍ الحرام» والأعْرَابي 
أعرار ساد اناهن ايها ل ليت انراد لتر نما عليه له اطق 
ويرفعَ ثوبّه ويبُولٌ. 

فرأى الفْسحَةً في المسجدء ورفمٌ ثوبّه وجلس يبول أمام النّاسِ؛ لأنّه أعراي» 
لا يّفهم؛ فصَاحَ به النَاسٌ ورّجروه؛ وحُقٌ لهم أن يَرَجُرُوه ويَصيحُوا يو؛ ؛ لأنّه با 
في أذ شَرَفٍ بُقَعةٍ بعد المسجد الحرام؛ وهي مسج الب يِه ولكن الذي كا 
الر سول أنه قال: ١لا‏ تَرْرِمُوةُ)؛ أي: لا تتقطعوا عليه بولّه» دَعوهُ يَننّهي . 

ولما انتهى قامَ الأعرابٌ» فدعاه الرَّسُولُ عَلَداصَكَموتََمْ وقال له: (إنَّ هَذِهٍ 
جع لاف بي ِنَّيْءِ مِنْ هَذًا البَوْلٍ وَلَا القدّرِ إِنّا هي لِذِكْر الله عيبل وَالصَّلَاة 
وَقَرَاءَة القَرْآن». 


م 09 6 0 


)١(‏ أخرج مسلم: ا ل ا 
قال: «يَا عَائِضَةُ إنَّ الله رَفِيقٌ تحب الرَفقَ» وه عَلَ الرّفق مَا لا يُعْطى عَلَ العنفي. وَمَا لا يُعْطِى 
عَل مَا سِوَاه». 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله. رقم (5074)؛ ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (585. 586). 


دروس الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نذى 
اس اتوت د ل أو ا ا ل ا اص و اص ا اط اك 


وانظر إلى الرفق! هذا الأعراب انشّرَحَ صَدُرُه واطمنّت نفسّه ورَضِيَ كلام 
الول يك فقال الأعرابي: «اللهمٌ ازعمنني وعَدَمَدَا ولا َرحَمْ معنا مَعَنا أحدًا». وكأنه 
يسير ُشير إلى الحضور وهم الصحابةٌ الَّذين رّجَروه وأرادوا أن يقطعوا عليه بوله. 

أما مَفْسَدَةٌ البَوْلِ فقد حَلّهَا الى عبد سكج بأن قَالّ: ١أَريقوا‏ عَلَ بَوْله 
سَجْلَا مِنْ مَاءِ), أو قَال: «ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ )» وانتَهَت تِ المشكِلَّة الآنَ. 


وكون النَبِي عل ره على ما هو عليه من انم والمحرّم َل ل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يستغول اكمة في النمي عن المْكّر؛ فمثلا: إذا رن لان يفْعلُ 
مُنْكَرًا وهو مَقِيمٌ عليه» والمصلحة تمد سو جاتحت نح نوي لعزت مانم 
بين له بس فإن هَذَّا لا بأس به؛ لأن القصود هو الوصولٌ إلى الحق بأيّ وسيلةٍ. 

إذن: من الهم للآمر بِالَعْرُوفٍ والناهي عَنِ الدْكَرِ أن يكون عِنْدَهُ حكمَةٌ وأن 
يكون عنده رفق؛ لأنّه ليس المقصود أن تُطفِئَ حَرارَة غَرْرتِكَه ولكنّ المقصود أن 
تصلح عبادً الله. 

ومن هذا ما جَرّى مِنْ أمٌّ المؤمنينَ عائشةً بتعا بحَضْرَة الب علدا صَكقوالتَكة؛ 
حيث اسْتَأَدَنَ رَهْطٌ مِنَ اليهُودِ عَلَ النَِّ يل فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ فقالت: بل 
عَلَيكُمْ السام وَاللَةٌ -الصاع بصَاعن- فَقَالَ: ا عَائمَةُ إن لله َف نب افق 
في الأمر إن كانوا قالوا: السلامٌ فحَلِيهُم السلامٌ» وإن كانوا او السامُ 
-وهو الموت- فعليهم الموت. وما أعظمَ هَذَا الحلم وأوسعه؛ يودي أو نصراننٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله. رقم (25075).: ومسلم: كتاب السلام» 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)5١564(‏ 


23> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل علياك عر : السام عليك؛ أو يَدَغِم اللامَ» فنقول: وعليكٌ فقطء فإن كان 
قَالَ: ١‏ السَّامُ فهو عليه؛ وإن كان قَالَ: السَّلامٌ فهو عليه. 
إذن لو فرض أنه صرح بهذا اللفظ: السلامٌ عليك؛ فهل يجوز أن 7 رك عليك 

السلام؟ 

و جوز أن تقول؟ أنه في حديث ابن عمرٌ قَالَ: ذا سَلَّمَعَلَيَكُمُ اليَهُودُ 
َم يق تقول أخد حَدَهُمْ: السَّامُ عَلَِكَء فَقَل: وَعَلَيِْكَ)!". 

المهحٌ: أن الجلم والرفقٌ أمرٌّ مهم للآمر بِامْرُوفٍ والنَّاهِي عَنَ الدْكر. 

التفيير: 

النقطة الأخيرة: لتّْرُ فوقٌ الأمر بالمعروف والنّهي عن الممُكَر؛ِ لأن الآمر يأمرٌ 
والناهي ينهى؛ لكن هَذَا يي بيدِوه وتغييرٌ المتكر واجبٌ على من قَدَرَ عليه؛ ولهَذًا 
جاءتٍ الأوامرٌ بالأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر من غَيرِ تَقَييدِه وجاء الأمرٌ بالَغيِيرٍ 
بالتقييد» قال 2 يللدِ: «مَنْ رَأَى نكم مُنْكرَا فَليَعردة يده فَإِنْ إِنْ لم يَسْنَطِعْ َبلِسَانِه 
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قل وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيانٍ»”" 

لكن في الأمر بالمعزوف قال يَ: «لتَأمُونّ بالَْرُوفء وَلْمَْهَوْنَ عَنِ المدُكَر) 
وَلتأحُدُنَ ع يَدَيٍ | لسّفِيهه وَلَْاطرنهُ عَلَ اَن أطرا»7". ولم يذكر في الأمرٍ بالمعروفي 


1 


61١ 


,)7701/( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم‎ 
.)15١58( 

.)5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم‎ )١( 

() أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ("/ 3١5‏ رقم 1177). 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) :ْظ2> 


0 2 راععى يتك 
والنهي عن المنكر الاسْتِطَاعةٌ مع أن الاستطاعةً شَرْط في كل واجب. لكن قد تُذكّر 
أحيانًا لسبب يَقَتَضِ ذلِكٌ. 
وهنا 2 التغيير قَالَ: (مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا بره بيد قَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
قَبلِسَانِهِ»» وما أكثرٌ الذين يستَطِيعونَ الأمرّ بالمعرون والنهىّ عن المنكّر ولكن 
لا يَسْتَطِيِعُونَ التغييرَ؛ ولهّدَا لل أراد بعض الدعاةٍ وبعض الآمِرينَ بالمعروف والناهينٌ 
عن المنكر» أن يغيّروا بِأَيدِيمٌ صَارَتِ النتيجة سيئةٌ وخلافٌ المقصودء وأدى ذَلِكَ 
عِِ م 8 
إلى أمور لا محمد عَقَبَاهًَا. 
. 58 33 1 رك م ساس ورةو ساحن م م © مورهةت وه ص ٠‏ 
وإذا كان الرسول عَبَتوااضَلامْواتَكة قَالَ: «فإن لم يَسْتَطِعْ) وفسّح لنا في الأمر 
فلتقف على ما قال الرَّسُول علدا صَكمتَكه. 
4 ل ع هلل كي 5 ل 
إذن المراتت: دعوة. أمر ونهى» والثالث: تعيير. 
. عو 00 ع - هش اع 
ونسال الله لنا ولكم أن تكون من دُعاة الح وأنصاره» ومن دُعاة ادر وأعوانه 
ومن الآمِرِينَ بالمعروني والناهينَ عن المنكّر والحافظينَ حُدودٍ الله. 
الحَمْد لله الذي بِنِعْمَِه نَم الصالحاث؛ وصَلّ الله وسَلّمَ على َييّنا ند وعلى 
ألةوض: 


0-1 


ل ره 


جح ور ير . 


31> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قا سرشدسيس سه 


ا 


إن الحمد لله نحمدة» وتَسْتَعِينَ وتَسْتَغْفْرُ ونعوذُ بالله من شر ور أَنْفْسِمَا ومنْ 
سَيَّاتِ أعمالناء منْ بده الله فلا مُضِل له ومن يُضْلِلٌ فلا هادِي له وأشهدٌ أن 
لا إل إلا الله وحدة لا شَرِيكَ لدو أشهز أ نهدا عذه ووسولة صل الله عله 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى ب أما يَعْد: 


فقد قال الله تِرَدَوَدَلَ: #كُكُمَ حَيْرَ أَمَةِ أْجَتَ لِلنّاسِ تأمروت بالمعرو 
وَتَنْهَوَْ عَنِ الْمرحكر ونَؤْصُونَ بالل ا ١ء‏ مم «كُكْم» 


- ع ر مه رده وه ل و 


٠‏ - 0 ع8 رو 
مداو امبر مرح الات يعاو بد رازه اد إل درم 
2 0 أ- غ22 م سه سشاص #© 
امار ريغز لالز راك مار ارا ل و5 ل اسبايها 


تباراك 
ق له: 5دا يز عر ا اخ مام م ال شيع باس مس 
في قوله: #تآص ون بِالْمَعْروفٍ وَتَنْهُوَْ عن المدحكر ونؤمنو سه #. 


قووف كل ها نالل وو وله دوالك ككل ماقت اللا عن ورسولة 
وهذا أمرٌ مهم في جمع الكَلِمَِِ ول الشَّهْبٍء وتالّفٍ القَلُوبٍء واجتاع الأمة؛ لأن 
الأَمّةَ إذا لم تَأمُرْ با عرو وتَنْة عن لكر كته كما قالّ تعالى: اي 
أ يدعون إِلَ اير ويأمرون بالْعروفٍ وَيَنْهَوَنَ عن لْصَُكَرِ وَأوْكَيِكَ هُمْ كم الْمُنيحُوست 9 
وزو كزين كرا وأختكشا ماد تام اياي كن 1و يك » 
[آلعمران:4١41100-1‏ ولكن لا بد للأمرٍ بالمعروفي والنهي عن المدْكَر من شر وطٍ: 


الشرطٌ الأول: أن يَعلَمَ الآمرٌ با مغروفٍ أن هذا مما أمرَ الله به وركولة ولا يح 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن ا منكر ) ذف 


لهُ أن يأمْرَ بتَيءِ لم يَعْلَمْ أن الله ورَسُولَهُ أمرَ به؛ لأنة قد يأمرٌ بشيءٍ يَظنه معروقًا 
وهو منكرٌء وهذا شَرْط في كل ما وله الإنسانٌ ويفعلّه من أمور الشّرْع» فلا بدٌ أن 
يعلمَ أن الشَّرعَ أَنَى به؛ لأن الأصلّ في العباداتٍ هوّ الحظرٌ والمنع» 00 أن إنسانًا 
ادلم حيو يا رمرم وكا لد وك اواك را عب 
فالأصل في العباداتِ التي يَتَعَرّبٌ بها العبد إلى الله المنع والحظرٌء فلا يجورٌ للإنسانٍ 
أن يذ ع ما لم يَشْرَعْهُ الله ورسُولّه. 

ودليلٌ ذلك أن الله أنكرٌ على المُنْرِكِينَ هذا فقالٌ: «أهَ لجر شرحكتؤًا سَرَعْوأ 


لهم ون الي م مَا لَمَ د به أيه ولول كاد الفصل َمَضىَ بَْتهُمَ # [الشورى كا“ 
وقول الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 2 مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا ذا مَالَيْسَ مِنَهُ 


ل راط )0( 
فهورد) . 


وكَؤله يكلةِ: «كُلٌ ؟ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَ بَاطِلٌء وَإِنْ كَانَ مه شر طِ)7". 
9 لي ا . 5 3 ٠‏ ماع 7 
إذن: هذا شُرّط أساسيّ في الآمْرِ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر. وهو أن يكون 
و 7 ع 5 0 1 
الإنسان عانًا بأن هذا معروف وأن هذا منك. 
ا تر سر رع > ع له 7 20 7 ٠‏ 85 
ولذلك تَجِدٌ بَعْضَ العامة يَأمرونَ بأشياء يَظُنوتها منْ شَرِيعَةٍ الله وليسثُ منْ 
شريعةٍ الله ولكِنَهُ عامّىٌ؛ اسَتَحْسَئَهَا فظَنّهًا شريعة فأمرٌ يبَاء وهذا حَرَامٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(2))75790 ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم 
.)١7214(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوعء باب البيع والشراء مع النساءء رقم ))7١05(‏ ومسلم: كتاب 
العتق» باب إنها الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١5١‏ 


عدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الغرط الناقة أن بيعل أن نهذ المأطوة قد ترك ها أمويق فلي كل مو ترك 
شينا يكون تاك ل أمرّ بوه بل لا بد أن تعْمَ أنه يك ما أمر بوه وأنه فعل ما مهي 
عنة» فإن لم تعلمْ ذلك فعليكَ أن مسكَ؛ لأنكٌ قد تمر رٌ بالشيء وهو قذُ فَعلَهُ» أو 
مره بالشيء وهوّ ليس من يومَرٌ بو؛ لأن الأوامرٌ تختلف. 

فمثلًا المَقِدُ لا يؤمرٌ بإخراج الزكاقه والغنيٌ يُوْمِرٌه فالأوامرٌ تختلفُ باختلافٍ 
المكلّفينَ. ا 

دن »الايد ان اقئلة أن ها لاود فد تزلةما مر 


وه 


يدل لهذا الّْطٍ مات في الصّحِبح: أن وجلا دخل والني يي يطب يوم 
0 فُقَال لهُ النبيّ عكله: «أَصَلَّيَتَ؟». قَالَ: لا. قَالَ: 5 كُمْ قَصَلّ رَكُْعَتَينِ 
وَجوَرْ فيهم)»"". يعني حََمَفها. فهنا لم يَأمُْْالنبي يكل بأن يقوم ليصل» بل سالة 
أولا: مل صَلٌ أو له ل يق ل ةلم مَل قال ١قُمْ‏ َصَلَّ رَكْعَتَنِ وَكجوَرْ فيهم|". 

ولو أن رجلا منَ الناس أتى إلى هذا المجتمع عندءا الآنّ ولس فإننا لا نقول 
له: قم فَصَلٌَ رَكْعَيَنْ ادل ضماله: هل صَلَّ ركعبَينٍ أو لا؛ لأنة منَ الجائز أن يكون 
دلق كاوك امد لازو كا تالدع بين باب السجرروام لعل وجل 
فحينئلٍ نقولٌ لهُ: قَمْ فصل ركعتين. 

إِذنْ: لا بد أن نعلمَ أن المأمورٌ قد ترك ما أُمرٌ بوه وكذلكٌ لا بدّ أن نعلم أن 
المنهىّ قل فعل ما ينهى عنة. 


,)971( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم‎ )١( 
.)81/6( ومسلم: كتاب الجمعة. باب التحية والإمام يخطب. رقم‎ 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ظ»> 


و 0 و 0 وو ا. اق ل مين و 

مثال ذلك: رجل رَأيناه يصلي صلاةً الفريضة جالسًا فهل تنهاه عن الجلوس» 
أو نأل قبل فلعلّ لهُ عذرًا في أن يُصلَّ قاعدًا؟ 

و 5 عٍ- 7 
تقول الواحعك أن تمتال ةلاد وما يكون عدوم 
0 1 7 8 57 

الشرط الثالث: ألا يزولٌ المنكرٌ إلى ما هوّ أنكٌ منةُ» يعنى: لا تَنْهَ عن منكر 
يترتبُ على تَبْيكَ أن يَفْعَلَ المنهئّ ما هو أنكرٌ منةٌ؛ لأنه إذا ترتبّ على نهيه أن يفعلّ 
ماهو أنكرٌ منهٌ فمعنى ذلكٌ أننا فَتَحْنَا له باب الزيادة في المنكر. 

3 آاء 8 2 و 0 5 و 0005 د 0 5 و 

مثال هذا: رجل رأيناه يشرب الدخان» وشرب الدخانٍ حرام» لكننا نعلم 
أننا لو تبينًا هذا عنْ شرب الدّخانٍ لذهبَ يشربٌُ المسكرّه فإننا لا ننهاةُ عن شرب 
الدخان؛ لأننا إذا مَريَاهُ عن هذا المنْكّر ترتب على ذلك أن يَتَقِلٌ إلى ما هوّ أنكدٌ منهُ 

5 و 

وهذا لا يجور. 

دليلٌ هذا قولٌ الله يَِدََكَلَ: «ولا صَمْبُوا اليرت يَدَعُونَ من دون أله مَبَدْمُوأ 
َه عدا بير عِلَوِ © [الأنعام:١٠]»‏ فتَهَى الله المسلمينَ أن يَسبُوا الأصنامٌ مع أن سب 
الأصنام أمرٌ مطلوبٌ؛ فيجبٌ أن تسب الأصنامَ وأن نُبَيّنَ أنها لا تنفعٌ ولا تضرٌ 
ولا تسمعٌ ولا تبصرٌ؛ كا قال إبراهيم لأبيه: يتات لِمَ تَعبْدُ مَا لا يسْمَعْ ولا بصم 
ولا يُعْن عَنكَ سَّيئًا» [مريم:41]» لكن إذا كانَ سب هذه الآلهةٍ يستلزمٌ أن يَسبُوا رب 
العالمينَ عَرَبِسَلّ فإنة لا يجوز أن نسب آلهتَهم؛ لأن سب الله تعالى أعظم من الإمساك 
عن سَبٌّ آلهتهم؛ فنقولُ في هذه الحالٍ: لا تُسبوا آلَهَتَهُم؛ لأنكٌ لو سَبَبْتَ 
سبوا إلهكَ. وهو الله رب العالمين. 


0-2 


مو 
الهتهم 
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م 


6 


ومثلٌ ذلكَ أيضًا أن تسب بِدْعَةَ مُبتدعِ» ويؤدّي سبّك ليذعيّه أن يَسُبٌ | 
وينكِرها ويشومّهاء فأمسك؛ لأنهُ إذا كانَ يترتبٌُ على ترك المنكر ما هو أنكرٌ منه فإنة 
لا يجوز أن ينهى عن هدًا المُكر. 

وما دُمنا في هذا الموقفب فإننا نقولٌ: النهيٌ عن المنكر لهُ حالاتٌ: 

خا لأدى: نول الك بن تتهى شخصّا عن فل مر فيقول: جا 
الله خيرًاء ويتُركهء فالنهىٌ هنا واجبٌ؛ لأنكٌ إذا عبَيْتَ عن المدكر ال فالنهيٌ هنا 


لوه 
واجب. 


الخال الثانية: أن يَخِفف المنكرء بأن يلل المنهى من فعل هذا المنكر, فمبّلا بدلّ 
أن يفعلهُ في اليوم عشرٌ مراتٍ فإنةُ يَفعلّه في اليوم حمس مراتء فهنا النَّهَيُ واجبٌ؛ 
كنعو ني ننه ]تك فكرن رواجت 

الخال النالعة : أن 2 ول اللكة لفلف فقتل : أن تلوق خض عست 
فيترك سبٌ مه ويسبٌ أب فهنا هل نقول: يبُ أن تَنْهَى عن هذا المنكر؛ لا 0 
منهُ إلى غيرهء قد يكونٌ درجة أولى لتركِ المنكرء أو نقولٌ: أنتَ خيد؛ إن شعت فانة 
عن المذكر وإن شئت فلا ثن؟ 

نقول: محْتَمَلُ هذا وهذاء فيحبّمَلُ أن نقولٌ لهُ: انه عنْ هذا المنكر لأنهُ إذا تحولٌ 
عنة إلى آخرّ فيا يكون هذا مرتّبة يتتقل بها إلى تَرْكِالمدْكَر نهائياء وقد يقالٌ: إن هذا 
لا فائدة منه فدعه يَبٌقى على ما هوّ عليه. 

الحال الرابعة: أن يَبْقَى على ما هوّ عليهء فتَنهاهُ عن المُكّرِ ولكنْ يْصٌ على فعله 
ولايَلبَقِتُ فهل نقولٌ: إنهُ يجبُ عليكَ أن تَنّْهَى عن الدْكَرِ وإن كان لا يفيدٌ؛ لأن أقلَّ 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بال معروف والنهي عن المنكر ) فا 


٠.‏ لوي يم ساهة ع ٌُ 0 و أ 
ما ني ذلك أن يَعْلمَ هذا الفاعل أنه ليس على حقٌ» أو نقولٌ: إنه لا يب النهِيّ عن 
م 8 ل رض ”ني ال اشن ل عدم 0 و سدسم ع بو م 
المنكر؛ لقول الله يََانكَوَتَعَالَ: مهكد إن تَمَعي ألذّكرئ 4 [الأعلى:9]» فأمرٌ الله تعالى بالتذكير 
إن تَفَعْك الذكد؟ 

1 و ا 1 نرت 

فهذا يحتهل وجهين؛ إما أن تقول بالوجوب واإما أن تقول بعدم الوجوب. 
0 ع عه رلره” 5 5 2 ءِ 2 
أما القولٌ بالوجوب فلأنة يحصّل بِهِ فائدةٌ وهيّ أن يَعْلَمَ هذا الفاعل أنه ليس على 
حَقٌ وربما مم تَكْرَارِ الي يخجل ويرك المنكرّء وأماعدمٌ الوجوب فلأنة لا فائدة فيه. 

والذي يظهرٌ لي: أنه يحب أن يُنكرٌ هذا المنكرٌ؛ ل) ذَكَرْنَا من الفائدة. 

الحالٌ الخامسةٌ: أن يَدَعَ لمُكَرَ إلى ما هوّ أَنُكَرُ منة» فهنا يحرْمٌ الإنكارٌ. 

ومثالة: ما دَكَرْنَا أوَلَا؛ أن تَنْهَى شخْصًا عن شُرْبٍ الدخانء فيَدَعَ الدخانَ لكن 
روث التكروفيدا لآ خور أن نواد لان قاءة عل ماهر عله امون هن ألايسقا 
ال كرت لدي 

: هاه م ل ك9 سن . و2000 كل و ء‎ ١ 

ويذكر عن شيخ الإسلام ابنٍ تيمية أنه قال: «مَررت أنا وبعض أصحاب في 
. . رت واس | ااهل عأ ساسا 0 0 4 تالو 
وقلتٌ لهُ: إنما حَرّمَ الله الحَمْرَ لأا تَصّدْ عن ذِكْرِ الله وعن الصلاقه وهو لاءِ يَصْدَّهُمُ 
الحَمَرَ عن قل النفوس وسَبى الْذْرية وأخل الأموال» فدعهم)»!". 

يجا أعظم؛ أن يَفعلُوا مُنْكَرًا ضَرَّرُه عليهم فقط» أو أن يَفعلُوا مُنْكرًا ضرره 
عليهم وعلى غَرِهِمْ؟ الجوابٌ: الثاني» ولذلكٌ ترك الإِنْكَارٍ عليهم. فهذا حكمُ الى 


.)1 /( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


1١2غ‎ 
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الشرطً الرابع هُ: أن تَعْلّمَ أن هذا الْكَرَ وقمَ من الرَّجُل في حَالٍ كونه منكراء 
فلايحلٌ لك أن تُنكرٌ شيئًا وأنتّ لا تَعْلَعُ أن الرَّجُلَ وقمَ فيه؛ لأن هذا من التَسَرٌع. 

مثالهُ: رأيتَ رجلا معة امرأةٌ يَمْيى معَها في السُوقِء فهل تُنْكِرٌ لول 
يا رجلء اتقٍ الله لا تمش مع المرأة؟ 

الجواب: لا لأنة منّ الجائز أن تكونَ هذه المرأةً زَوْجنَه أو امرأةٌ من محارمه. 
وهنا يجبُ عليكَ الإمساكُ ولايحلٌ لك أن تَتَكلَّم؛ لأن هذا تَسَرّعٌ في أمر لا يبُ 


3-414 


عليك. 

44 اك هه ع 2ه 0 ةزه‎ > ٠ 4 ٠ 2 اه‎ ٠. 

نعم ربم| يكون هذا الرجل الذي يمسي مع المرأة تل مهِمَة والناس يختلفون 
فهنا قذْ يقال: إنهُ لا بأسّ أن الإنسانً يَتَحَقَقُ ويقولٌ لهذا الرجل: ما هذو المرأةٌ التي 
معكٌ؟ فإذا قالّ: هذه أختي» هذه و زُوجِتِي)ء هذه عمّتي) هذه و أمي؛ ؟ حَرمَ م عليه أن 
َنهَاه؛ لأن النّاسّ مُوْتمَنُونَ على ديد 

ولهذا لؤ رَأينا رجلا تاجرًّا ولم نعلم أنه 
الل أدٌ الزكاق فقال: قدْ أديتّهّاء فهل تُلمُه بأن يؤدّيَّ الزكاق أو نقول: هوّ مؤعَر” 
على دينه؟ تقول: هو مُؤْتمِنْ. 

والواو اا لمن بد ة إن حي بودن تفلن لذن فاون شيل التام يلون 
الآن.فافخل وهر قال: صليك فق تكسن ار فيل ثلرمه انييس السدد 
ويصلَ؟ 

الجواب: لا؛ لأن الناسّ مُؤْتمنون على أذيانهم, ما لم تَعْلَمْ أنه تَرّكَ ما يحبُ 
عليه؛ فإذا عَلِمْنَا ذلك صارّ الحكم محتلفا. 


أدّى الزكاٌء فقلبًا لهُ: يا فلانُ» ان 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن ا منكر ) ينك 


وهل يُشْتَرَطُ للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكونّ فاعلًا ل) يَأْمرٌ به 
تاركًا ل يَنْهَى عنة أو لا يُشترط ؟ 

الجوات: لا يُشترطء إذن: كحَبٌ عليك أن تأمرَ وَ إِنْسَانًا بصلاة الجماعة وإن 
كنت لا تُصَلٍ الجّاعة» ويجبُ عليكٌ أن تَنْهَى الشخصٌ عن الغِيبة ولؤ كنت تغتابٌ 
الناس. 

لأننا لو قلنا: إن يُشْئَرْطُ للآمر بالمعرونٍ والناهي عن المنكر أن يكونّ فاعلا 
لم| يأمرٌ بِ» تارك ل) يَنهى عنة» لو قلنا بذلك ما بقيّ أمرّ بالمعروفٍ ولا نبي عن المنكرء 
فم الذي يَسَْمْ ين كلّ مُْكر! لا أحدّ يسلمٌ فكلّ بني آدمّ خطاء ومن الذي 
اشع القع كل ما 1و واالا تعس 

ِذْنْ: لا يُشترطٌ للأمرٍ بالمعروفٍ والنَّي عن المنكر أن يكونّ الآمرٌ فاعلا لم) 
يؤمر بهء والناهي تاركًا لا يُنَهَى عنة» بل نقول: مُرْهُ بالمعروفٍ وإن كنتٌ لا تفعله 
وانة عن لكر وإن كنت تفعله. 

وا و وي نو 
بشيءٍِ ولا تفعلة» أو تَنهى عن شيءٍ وتفعله. هذا سفةٌ في العقل» وضلالٌ في الد 
والدليل قالّ الله تعالى مُنْكِرًا على بَني إسرائيلٌ هذه الحالٌ: « # أَتَأْمرُونَ ألنّاسَ 0 
وَتَسَونَ أَنفْسَكُم نّم تََنُونَ لكب ألا تمْقَلُونَ 4 [البقرة:44] كأنةُ يقولُ: إن ذ 1ه 
هذا مُنَافٍ للعقل. 


ص 


ل 


اأدد مامش أ مير عر 


وأما كونة ضَلالَا في الدين فلِقَولٍ الله يَاكوتََكَ: « بيبا لذن ءامنوا .لم تقولوت 
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ل نهؤة )ةنا جد ل ل تلان ل مارت » الف»..» 
يعني: كَبْرَ بغضًا عند الله أن , تَقَوَلُو] ا لا تفعلون. 


وفي الحديثِ عن النبي عَليهاضَكةوالسَلم : : (يق َى بِالرّجَلٍ ب يَوْمَ مَ القِيَامَةِ» مَيُلْقَى في 
الا َتَنْدَلِقُ أَقْتَاثُ بَطَنْها . أ نفج بطنة ويتدلن أَمْعَاوَه «فَيَدُورٌ ببَا كما يَدُورٌ 
لجار بالرَّحَى يجتو إل أمل الثارء فيقولون: يَا فْكَانٌ مَا لَكَ؟ ألَمْ تَكُنْ تمر 
اروف وى عن الك يفول . بَلء قَدْ كُنْتٌ آمْرُ بِالمعْرُوفٍ و1 انبة وَأنَق 
عَنِ لكر وَآنِيِ)”" 

فلْيَحْدَّرِ الإنسان من أن يأه توالا فعرة آل آنا دوعن فك لخد هذة 
العقوبة الشنيعةٌ والعياذ بالله. 

من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 

وقد ذكرنا منْ فوائد الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر الاجيَاعَ» فكيف كان 
الأمرٌ بالمعرون والنهئ عنٍ المنكرٍ سبًا للاجتماع؟ 

مثال: إذا رَأينَا الرجل يفْعلُ منكرًا فمنَ المعلوم أنناَكْرَهُ ذلكَ؛ نكرهٌ أن يفْعَلٌ 
نكر وربما تؤدي كراهدّنا لذلكَ إلى كراهة الشخص نفسوء ومعلومٌ أنه لا اجتماعَ 

مع الكراهة» فلا يمكنٌ الاجتماعٌ معّ الكراهةٍ؛ لأن هؤلاءٍ الفاعلينَ للمنكر لهم 

)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (/77717): ومسلم: #كتات 


الزهد والرقائق». باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله. رقم 
(59486). 


دروس الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 20> 
لتشم ع ا ل لاس ات ا 0000 


2 5 4 م« ٠‏ 4 3 7 000 ره > مو 8 8 عليه 
طريقء والآخرينَ لهم طريق» فيحصل التفرقء فإذا أَمَرْنَا بالمعروف اجتمعنا يه 
وإذا تيا عن المنكر اجِبّمَعْنَا على َرْكِه. 

ال م هي سس م 2 1م لماح د02 يعرم م سر ست سكر رو 
ولهذا قال الله تبّاتَكَوَتَعَالَ: 7 ولا تَكونواً كالَذِينَ تمرفوا واحتلفواً مِن بعد ما جاءهم 
اليك وَأرَليِكَ ل عَدَاك عَظِيمٌ # [آل عمران:5١٠].‏ 
من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
لكنٍ اعلمْ أن ين آداب الأمْرِ مروف والنَّهّي عن المنكّر أن يَستَحْوِلَ الإنسان 

ُ< 20 0 هم : هه و 7 2 
الرفق واللين» لاسي| مع كثرَةٍ المعاصي وضَعفيٍ الإيانٍ واليَقِينِء فيستعمل الرّفق 
والسَّهولَة؛ لأن ذلك أقربٌ إلى حَصٌولٍ المقصود. 

ولا تجعل أمرك بالمغروفٍ وميك عن المنكر من باب الانتِقَام؛ أو من باب 
الانتِصَارٍ للنَمْسِء بل اجَعَل أمْرَكَ بالمعروف وميك عن المنكر من باب الإصلاح. 

وحينئذ تُراعِى الأحْوَالَ» فقدْ يكون مثلا هذا الثَّاركُ للمأمور أو الفاعل 
للمّنكرٍ في حالة انفِعَالٍ وضِيقٍ صَدْرِء فلو أمرئّه بالمعرون لانتهرَكَ وقال: اذهب 
وقامَ سب وكذلكٌ في المنكر» فهنا ننظرٌ إلى ا حال المناسبة؛ فإذا رأينا الرَّجُلَ في حال 
ضِيقٍ صَدْرٍ وانفعالٍ فإننا نتأخرٌء ولا مانم أن نؤخرٌ الأمْرَ بالمعرونٍ والنهيّ عن المدْكَرِ 
من أجل مناسّبَةٍ الأحوال. 

د وه إن - - ءِ 75 م دع > + 0 

فقد ثبت في الصحيح عنْ عائشة رَتَليَهَعَنْهَا أنها قالتِ: استأذن رَهط مِنّ اليهودٍ 
ا 0 د 2 
عل ال يك فَقَالُوا: السّامُ عَلَيْكَ -والسام: الموت- قَقَلْتٌ: بل عَلَيْكُمُ السَّامُ 
وَاللّحْنَةَ -فَأَعْطتْهُ ما دَعا بو وزادث- فَفَالَ: «يَا عَايْسَة إنَّ الله رَفِيقٌ تحب الرفْقّ في 
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الأمر كله" وقال: «فَإِذَا سَلَّمَعَلَيِكُمْ أَهْلُ الكِتَابٍ فَفُولُوا: و وَعَلَيكْ 

فعَلَيكَ بالرفق» وكمْ من إنسانٍ فاعل للمُنْكرِ إذا أ بلطف ورف انتهَى عن 
المتكر» وإذا أن بحثِ فإنه يج على مُنكروء وتأخذة العزةٌ بالاثم. 

مثال: لو اذرفيا انك دصي در ا مالعل روعت تخا ده 
الدخان» فزجرته. 00000 لا السجيامأعذت 
السيجار رَةَ منة بالقوة» فإن هَذَا الرَّجْلَ سوف يَعْضَبُ» وإذا أخذتٌ منهُ هذو السيجارة 
بالقوة أخرجٌ ثانية» ولم يمتثل أمْرَكَ 

لكنْ لو أَمْسَكتَهُ بلطف وقلتَ: إن هذا مُدْكرٌ ولا ينبغي أن تفْعَلَ المنكرٌ عند 
المسجدء ويجبٌ عليك أن تَدَعَ النخان»:وتذكر له مفاسدة سندوء؛ لكان في ذلك 

ويذكرٌ أن رجلا غيورًا مرّ بعاملٍ يعمل بالسّوانِي» وهيّ: عبارةٌ عن إخراج 
الماع منَ البيْرِ عن طَرِيقٍ الإبلٍ أو البقرٍ أو الحميرء ومعها رجل يسوقها ويُعَنّي مِنْ 
أجل أن يُنشُطٌ نفسَه ويُذهبَ الملل عنهُ ويُنشطً الحيوانَ؛ لأن الحيوانَ يطربٌ للأغاني؛ 
كا قال النبي َل في حديث الذي يحدو الإبل: «رُوَيْدَكُ بِالقَوَارِ سر 000 

بعض الإبلٍ إذا كانَ الحاوي حسنّ الصوتٍ جيدٌ الأداء في أغنيته شوهدثٌ وهيّ 
ب قص؛ لأنها تطرت. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كله. رقم ))5١075(‏ ومسلم: كتاب السلام» 

باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)75١176(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب ما جاء في قول الرجل: ويلك» رقم ,)6١151١(‏ ومسلم: 
كتاب الفضائل؛ باب في رحمة النبي يي للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق ببن؛ رقم (75177). 


دروس الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) يهنا 


المهمّ: أن هذا العامِل ظلَّ يُغني وقد أذّنَّ المغربُ فسَبّهُ لجل العَيُورٌ وطلب 
من أن يذْمَبَ للصلاقء والعامل جاهلٌ فقالٌ لهذا الرجل: إما أن تنْصَرِفَ عني 
وإما أن أَصْرِبَكٌ بهذهِ العصاء ومعهٌ عصًا كبيرةٌ يسوقٌ بها الحيوانَ وأبى أن يذهب 
لحا و ل امس ور ُ: يا شيخ» مررُ بفلانٍ وهو 
يعمل بالسَّوَانِ وقتّ صلاة المغرب» وخبيتة أن يستَمرّ وأمرتة أن يصلِّ ولكنة أبى. 

فجاءَ إليه الشيخ مهدوءٍ وقال: يلون نقذ اذه المقور الات تسارت الا 
ترى أنكٌ إذادَهبتَ إلى المسجدٍ وصَلَيْتَ ثم رَجَْتَ إلى عَمَلِك؛ أن ذلك أفضل؛ 
فتَْصْل على حَيْرَيِ الدنيا والآخرة؟ قالّ: بى» وجزاك الله خيرّاء وألقَّى العصا 
وذهَبَ يُصَل» وقالّ: إنهُ جاءه رجلٌ بالأمس عَشِيعٌ قال لي : كذا وكذاء وإني انتهرتة 
وهددتةٌ بالضربء لكنْ جزاك الله خيرّاء فتركٌ العمل وذهبَ ليصلي. 

وهذا مثالٌ من آلانٍ الأمثلة تدلّ على أن الرّفْىٌ ما كان في شيءٍ إلا زان 
وما نع من شيءٍ إلا شالّة. 

فعليك بِالرّفْقٍ واصيرٌء حتى لو فعلّ الإنسان المنكرٌ أمامكَ وأنتَ في حالٍ 
الدعوة والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرٍ فاصّيرٌ؛ لأنكَ لم تب حال فِعْلهِ للمنكر 
من أجل أن تَركَى بهذا المدكرء لكنْ من أجل أن تُزيلَ هذا المنكرء وهذا جائرٌ. 

أرأيتم لو أن وَجْلَا عَصَبَ أرضًا -يعني أخدَّهًا قهرًا- من صَاحِبِهًا ثم تاب 
اولظ 
غيره الذي عَصَّبَهُ لكن نقولُ: هذا المنُْ ليس بحرام؛ لأن هذا المشيّ من باب إزالةٍ 
المنكر. ْ 


له 


4" ا ب 200077 «دروسسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


كذلكَ أيضًا الرجلٌ يُحرمٌ فيقعٌ على إِخْرَامِهِ أو على بَدنِه شيءٌ منّ الطّيب» 
فيذهبُ ليغسلَةُ وإذا ذهب لِيَغِْلهُ فلا بدّ من أن يمسّ الطيبَ» فهل نقول: لا تِْلَُ 
لتك إن اغيكلةة موسيدة الطيكه أواتقول: ملهو إن ميقت اليك ؟ 

تونق الثان» تقول عله وزو كسيد الطيته أن مكلك زرا هنا لبن 
من أجل فعله. ولكنْ من أجل إزَالَته. 

كذلكَ الإنسانٌ الذي يَقضِي حاجَتَهُ سواءٌ؛ كانَّ بولا أو غير بولء إذا أرادَ أن 
يستنجيّ فإنة يباشرٌ النجاسة» لكن يُباشِرّها من أجل إزالتهاء لا من أجل ممارستها. 

فالمهمٌ: أن ممارسة المنكر طَلَبًا لرّوالهِ ليسثُ عحرَّمَة بل هي منّ الأمور الجائزة؛ 
نظرًا للغاية المقصودة الحميدة. 

الجمعٌ بين قوله تعالى لذو الام 0 َْرَ آم أَحْجَتٌ إِلدَّس » وبينَ قوله 
تعالى لبتي إِسْرَائيل: « 0 ل 

يقول ريل : خخ خر أمَةَ لوجت إلتاين كأمدوة بالمَعروق وَمَنْهَوت عن 
الشحكر وَتؤْسُونَ و س٠‏ نان نامو 
الم مَةِ: هكم حَيرَ أمَّ أُجَتَ لئاس » وبينَ قوله تعالى لبني إسرائيل: «وَمِصَلتمٌ 
عَلَ العللمين # ل 


8 
لامة 


فقلْ يقولٌ قائلٌ: كيف تكون هذو الأ مة خرَ 
ملو اغل العالة؟ 
نقول: لمعنى أنسمْ قُضَّلُوا على العامينَ قبْلّهمء أو على عامي مادم أما هذه 


2 
بل البا000 


| َةُ فهيّ بعد بَِي إسرائيلٌ» فهيّ خ يد الأَمَمه وأفضلها عند الله عَرَّعلٌ) قال الله 


دروس الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 09" 


قر صب 


تعالى: #وَلْوُ امرى أهلُ الحكمبٍ لحن حيرا خَيْرَا لهم [آلعمران:١٠1]»‏ وفي هذا نص 
صريحٌ أن أهل الكِتّابٍ ليسوا بمؤمنينَ» وهو كذلك. 

ولهذا نقول: من اعتَمدَ أن أَهْلَ الكتاب اليهودَ والنصارّى مؤمنونّ فَقَدْ كذَّبَ 
القرآن» وعليه أن عجَدَدَ إسلامة َه لأن تَكذِيبَ القرآنٍ كفرٌء وكوثهم يقولونَ: إنهم 
يؤمنُونَ بالله واليوم الآخرٍ هم كاذِبُونَ في ذلكَ؛ 0 
اعرد عَبَنهاصَكاولتَكم؛ فإن الله تعالى قال: #8 فل يَتأمُهًا الئاس إن رَسُولٌ أله 


ع 10 ل اس و 2 


جمِيكا الى له مُالكٌ السَموتِ الاي ل إله إلا هر يي وبيب كتَامِبُوأ 


8 


0-4 


وهو كه 2 م مكو 000 - 
أله وَرَسُْولِهِ ألنَ الأ الى يُؤْصِتٌ يله وَكلْمنيهِء وَاتيِعوه لَعَلَكُمْ 


2م : 
تهتدورت # [الأعراف:68١].‏ 


ولهذا يِبُ علينًا أن نَقَولَ: إن اليهود والنصارى كفارٌء وإنهم منْ أهل النار 
والدليل قولّه تعالى: إن لذينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكلب والْمفركين؟ [البينة:<]» فبَجّنَ الله 
تعالى أن أَهْلّ الكتَاب كَمَر وهمٌ اليهودٌ والنصارى» وقال النبِيّ يكله: «وَالّذِي نَفْسُ 
يلاح َحذ و اأمة وده وا تايف تكوث ولع يؤين 
بانّذِي أَرسِلْتُ بوء إلا كَانَمِنْ أَضْحَاب التَارِ(" 


وهذا أمْرٌ لا يَميَرِي فيه عاقل» وما نَسْمَعُ من بعض الهمساتٍ من أهل 
الصَّكَالٍ الذينَ لا قِبمةً للدّينٍ الإسلاميّ عندهم؛ من محاولةٍ تَعْلِيمِ الأديانٍ الثلاثة 
1 6 0 0 ةس 

اليهودية والنَضْرَانِيّةِ والإسلام؛ فإنها دَعُوةٌ باطِلّة بالنصّ والإجماع» ولا يمكن أبدًا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد و إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته رقم .)١151(‏ 


كاه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 17 و عن يل وهم صْرُورح 4 [التوبة:9؟]. 

لايد انان يري دين ال سلام مقبولٌ عند الله مَرْضِييّ عند الله فإنة 
كافرٌ مرتدٌ عنٍ الإسلام؛ لآنه مُكذبٌ لقول الله تعالى: إن اليرت عند اله ل ملم # 
[لعمران:16]» ولقوله تعالل: # وَمَن يَبْيعْ عَيْرَ الثم دِينًا فلن يِقَبَلَ ينه 4 [آلعمران:65]. 

ولهذا يجِبٌ أن تَحَذَّرَ من هذه الأفكار الحَبِيئة والدَّعَواتِ الباطلة» وأن نعلم أنه 
لا يكن أن بتع اليهودٌ والتْصَارَى والمسلموت عل دين الكت إلا إذا أمكنّ اجتاعٌ 
النار مم المءِ» وهذا أمرٌ لا يُمكنٌ نعم لو آمنّ أهلُ الكتاب لكان خيرًا لهم ولأُوتُوا 
َجْرَهُم مرََّينِ؛ المرة الأولى لانم بكِتَاميمْ» والمرة الثانية لإيانِهمْ بمحمدٍ -صل الله 


عليه وعلى آله وسلم-. 
ولهذا قال: «وَلَوْ مرب أَمْلُ ألححتب لكان حرا لهم مَنْهُمْ المؤمئورت 
وَأكارهم لَمَسِهُونَ # [آل عمران: ٠‏ منهمٌ المؤمنونَ وهم قليل» وأكثرُهمٌ الفاسقون. 


للا يون ن يَعْصِعَ د من كل من آراة ذاه في هذا المجتمَع؛ 
يذل يِلَ أعْدَاءَ الإسلام» وأن يُعِزْ مَن ب مك مَسّكَ بالإسلام» إنه على 


ووسع5 جم 


دروس الدعوة إلى الله المنشورات البدعية التي تنشر بالعرم وغيره من المساجد) 51١‏ 


الَنْشُورَاتَ البدعية التي تُنْشَرْ بالحَرم 
وَغَيْره من الَسَاجد الأخْرَى 
ووسعو مه 


لتك 
١‏ 
سح 


|8 
ا 
زح 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأَصَنٌّ وَأسَلّمُ على ْنَا محمد خائع لين وإمام 
المتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإِحْسَانٍ إلى يوم 3 أما بعدٌ: 

فالمنشوراتٌ المَطِيرَةٌ الي تُوَرّع في المسجد الترام» وفي غيره مِنّ المساجِدٍ في 
مَك وفي غيرها مِنَ ادن هِيّ مَنْشُوراتٌ غَالِيُها مكذوبة عَلَ النِيّ -صَلٌ الله 
عَليْهِ وَعَل آلِهِ وَسَلَّ- ومكذوبّة عَلَ مَن رُوبتٌ عَنْهه فلا يجُوز الاعتّمادٌ عليهاء 
ولا 0 ومن وَزَعَهَا فَهُوَ آم ومن طَبَعَها فَهُوَ آيْمٌ ومن سَعَى في أن تُنشر 
َيْنّ الأمة َم لان التي ل ا قال: ١مِنْ‏ كَذَبَ عَلَّ 
تعدا مده ِنَ ل" كَلَ: «من حَدّت عن حي وى 5 


جم ءلم 


كَزْتٌ فَهِوَ أَحَد الكَاذَِينِ)'"ا 


يحب الَْدّرُ من هَذِهِ اللدشوراتء وإذا أراد أحدٌ أنْ يَْمّع إخوائة الْمسلِمِينَ 
فقبل أن ي: يَنْشّرَ هَذِهِ المنشوراتء أن يَعْرِضَها عَلَ أحد العْلّاء وتقول: هل هَذَا جدية 
أن يُنشّرَ أو لَا؛ حَتّى يكون عَلَ بَصِيرَةٍ من الأمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمى باب إثم من كذب على النبي كلو رقم .)١٠١(‏ ومسلم في 
المقدمة» باب في التحذير من الكذب على رسول الله كلق رقم (7). 
)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 


قش دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


فمن هذْهٍ المنشورات: 

5 ك0 ب ومع ا وه نه .22 24 68 

الول الزن رك تقراونه رو عن لح لسغي بد اجام بوره 
ابي يك هذه مندَاوكة من أزمئة طويكق حتّى نالشيم اسيك م ّ 
فاحث(النان) الهو تفول: ]كنا كانت كه مريت اله زد الطليية تند : 


محمد رَشيد رضاء 


منذ أكثرٌ من مِئّة وخمسين سَنَة» إلّا أنها في هَذَا الوقتٍ وقَبْلَ يوم أو يَومَينِ عرضت 
باسم آخر بَدَل (أحمد) سَمُوه ( (إبْرَاهِيم)؛ ليظن النّاس أن هَذَا غَيْدْ الأول» وإلا 
َالَضِمُون واعَدٌ والكباف وَاحَدء وهو كرت عل ال شوك فكوا قله 


ودر 


وقول التبية كد رقيةوفها ا مد إني سألت أَهْل الَدِيئّة: هل هناك خادم 
اشير النوية مهنو أ هالو لان لا طايه 
المنشور الثَّانٍ :كذَلِكَ يدشر عن عل بن ايرطالب يليدعت أن الرَسُو ل كا 


2 


أَوْضَاَةٌ بِوَضَابا عَدِيدَ كلها كذنتء ولا توي عن المي دصل الله عليه وغل اله 
وَسَلَّم- ولاعَنْ عي بن أبي طالب والنَهَعَنَهُ 
المنشور الثالث: #كذلك عه 07 منشور عر أفرأة بد تسح (زيدت) ا 


شَدِيد وَذَكَرَ شيا في هذه امأ كلها موضُوعَةٌ وكَذِبٌ. 


فتَنْصَحٌ إخوائنا المسْلِمِينَ بعدم سرع في نَشْرِ مَذِهِ اللنشورات المكذوبّة» وأن 
لاد يوا شنا لا بَْدَ أن يوه عَل أل الهم والبصيرة؛ حَتَى يَسَمُوا م وبال 
إِثْمهء وإلا فإنهم مُعَرََضْون لاثم الله وَمَقَتِه؛ َإِنَ الله يقَول: # قل إِنَمَا حرم ري الْموبحِسَ 


سس اماس وده 


ما ظَهَرَ مها وما بَطن والإم وألبتى بغير الْحَقٌ وأن تُشْرِكوا الله ما ل يِل يو سلْطدنًا وأن 
تَعُولُوأ صََ أنه ما لا تعَلَمُونَ #[الأعراف:77]. 


دروس الدعوة إلى الله المنشورات البدعية التي تنشر بالحرم وغبره من المساجد ) ركف 


٠‏ ع مي و 0 5 2 ع 5 وو ره هيا ده 

كذلك أيضًا ربا تَنشَّرٌ في المسجدٍ ارام أو غيره من المساجدٍ كتبُ مَبْنيّة على 

مي #كخ- 6 و 2 05-8 2 روت بجو سمس رصت 6ه 6 - 00 
بدعَةٍء فيَحِبٌ أن لا تؤخد هذه الكتب إلا بَعْدَ عَرْضِهًا عَل أَهْلٍ العلم العَارِفين 
0 م 8 0غ سره 62 2 هة اسه وو 8 

بكتاب الله» وسنةٍ رَسوله -صَلى الله عليه وَعلى الِهِ وَسَلمَ-. ويا في هَذِهٍ الكتب من 


لا مر 


ع سك عى هه رو اله 2 5 7و 0و0 5 - 3 
أسأل الله تَعَالَ أن يحْمِىَ عِبادَه المؤْمِنِينَ من أهل الشَّرٌ والضلالء وأن يريئًا الى 
حَمَا ويَرْزُقَنا اََاعَُه يريا البَاطِلَ بَاطلّا ويَررقنَا اجتنَابَهُ إِنَّهِ عَلَ كُلَ مَِيْء قَدِيرٌ. 


وى 5 


25 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تت الحث على التّآالف والوحدةٌبِيْنَ المسلمين تت 
ل ونبذ التَرقٍ والخلاف ١‏ 
لسعو جه 


يسم الله الرّحمنٍ حمنٍ الرّحيمٍء الحمدٌ لله ربٌ العالمينَء وصلٌّ الله وسلّم على نبنا 
ننه وهل الها اسان أجمعين. أمَا بعلٌ: 


اله 
كو 


فإن خيرَ مَا نجه إلَيه إخواننًا المسلمينٌ» ؛ أن نَحْتْهُمْ على ما أؤصاهمٌ الله به في 
قوله تَعَالَ : برو أَلَدِى أَوَحَبَنا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْمَا بده 
اِبَرْهِيم وَمُوسون وعسوح أ موأ ألدِينَ ولا ؟ َْمَرَقوا فيه وأ د © [الشورى 13]» فَهذْهٍ لوس > لني 
: ولي العزم من الرّسِلٍء اه نوحٌ» وإبراهيم» وموسّى. 
وعيسىء ومحمد بو يت ع 

هنو الوه تب أنأتسي ب لها مي ني مع كلمة المي عل الل 
وولف ته وتُظْهرٌ عرَّممْ» وأئّهم كا وَصَفهم تَبيّهمْ كله بقوله: «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ 
كَالبنِيَانِ , شد تتضة يناه وكين بَيْنَّ أَصَابعِه لل فإذًا شيك الإنسان بَنَ ا 


لا يُستطيع أحدٌ أن يرق نما ولكن لو تركتها يدون كفيك لأمكن كل إنسان 


أن يُفرّقَ بَيْنها فَكَذَا إِذّا تكاتفت الأمّة. 
وَإنّنا -ولله الحندُ- في هدًا العهدٍ مارك تعيش يقظة إسلاميّة بين الشبابٍ 
اضف ب يتن الكيول والش يو فالتا الوه -ولله الحمد- لَدَئهِمْ تجاه إِسلاميٌ 


:)5/١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ رقم‎ )١( 
.)١15/65( ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم., رقم‎ 


دروس الآداب الإسلامية (الحث على التآلف والوحدة بين المسلمين ونبد التفرق والغلاف ) 20" 


نهدا 


ويهِدمٌ به كتنهم عَل أَيْدِي المسلمينَ» ما كان من قَبْل في صدر هذِو الأمّة. 
وهِذِهٍ اليقظة المباركة بَيْنَ السّباب والكُهولٍ والشّيوخ: يِجِبُ أن حرص عَلى أَنْ 
توت ارهاء وأن لا مزق فتفشل» وتدهت 0-3 ا 
نه تجب عَلَ الشَّبابٍ الذي انتهَجَ هذا التّهجَ الإسلاميّ أَنْ يَكونٌ يدا واحدةٌ 
وَقَلبًا واحدّاء وقَولًا وَاحدّاء وفِعلا واحدّاء بِقَدْرِ المستطاع» ولَيْس معْنّى ذَلِكَ أن 


1 5008 2ه .يي 0 2 و َ. ع2 ا 7 0 
ظاهرٌ لِلعِيّانِء ترزتجف منه أفئدة الكفرة؛ لأنّهم يحافون يَومًا ذل فيه عرّوشهم. 


تق الآراءٌ حَْل قَهُم نص مِن كتاب الله» أو سَنَةِ رسوله يكل لأنّ هذا أمرٌ لا يُمْكِنُ 
هد حَدتَ مد هد الرّسول يق أن حلفت الآراء حول هم التصوص» وصار 
كُُ إنسانٍ ‏ قوم يَاجب في الاجتهاو اللي يجب عله قمر أقاة الله هاف 
ولكنّ القلوبَ واحدةٌ لم تَتَفرّقٌ» و1 تحُتلفْ 

وهناك ة ِصَّةٌ مشهورةٌ حدثت في عَهِْ النِي وك بل أكثر من ة قصّقّ فق اختّلفَ 
الصّحابةٌ :ف في أخذٍ الفداءِ من أَسْرَى بدرء فإنَأسرى بدر منّ المشركينَ لّوا 
سَبِعينَ رجلاء واختلفث آراءٌ الصّحابة يََمَنف هَل يُقتلون أَم يُوْخَذُ منهمُ الفدا2؟ 
و دو أبدًا إلى اختلافٍ القلوبء بَلِ القلوبٌ صَافيةٌ ولّم 
لال 0 فير 


)0( 
رَأيه . 


ا ا 0 
الََىّ كل كا انتهى من غزوة الأحزاب جَاءَهُ جبريل عَلاتَكم وأمره أن يحرج إلى 


.)579 /5( الفتاوى الكبرىء لابن تيمية‎ )١( 


قافا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واي و سام م كي أصحابةٌ إلى 
الخُروج إلَيّهمء وقال لَهُمْ: «لأَيُصَلّنَ أَحَدٌ العَطْرَ إلا في بَني ظةَ) "2 فاختلفت 
أَفْهِامُ الصّحابة صََإْيعَتغرني هذه المسألّة فَقَالَ بَعْضْهمْ: وي يل 
وَل حرج الوقثٌ؛ أخدًا بظاهر النّصّء وقال بعضُهم: بل نُصَلْ الصَّلاةً في وَقتها ولو 
قبل الؤصولٍ إل بَنِي قُريظة َصَلٌّ بَخْضهمء وأَخَرَ بَعْضهمء فَبلعَ ذَلِك النبيّ كه 
قلم يُعَنّف أَحدًا منهن» ولكن لم تخْتلف قُلُويِمْء قالقلوبٌُ وَاحدةٌ مُتَفقة مُتآلفة 
0 

هذه اليقظة الي في عهدنا يْقظةّ مباركة» ولكنْ يَدخل من خلالهًا شَياطِينُ 
ا اي 10 

عِندِ أنْفسهئ جد يحرش بَيْنَّ الشّبابٍ في مسائلٌ لا تُعتِر سيا ترق فيُحَرشُ 
با ااا جارس لين ل الج الوا 
ورُبَّا كَملهُ مَذِهِ الكراهة عَلى أنْ يتخ عَنه في جانب الحقٌء ولا يُساعدّه عَلَيْهه حبّى 
بردو ا د 0 


ل تسْرْعوأ سح سر عر ٠‏ مه مه 


أعداءً الشّباب المتيقّظ؛ لذن الله عَيَوَجَنَ قال في كتابه: عوأ فَلَفَمَلُوا ويَذْهَبَ 


رمك 4 [الأنفال:47]. 


وي شيء أَسَدٌ لإعداء يعن وأعداءٍ اليقظةٍ الإسلاميّة» من 


أمر يُكون فيا 


ينهم يوجبٌ تَفرّقهِمْ َتَشْتتهمْ؟! 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب أبواب صلاة المخوف». باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإياء» رقم 
.)4١05(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (الحث على التآلف والوحدة بين المسلمين ونبذ التفرق والخلاف ) يلض 


وهناكَ أيضًا يمن شَّيَاطنِ الإنس وَامَنٌ مَن يحول أَنْ يحلق فجوة بَيْنَ هو لاء 
السَّبابٍ وبَيْنَ العللاء» الّذِينَ مَرَّت عَلَيْهِم تجاربُ الحياق» وعرّفوا كيف يُعالجونَ 
الأشياء» مَتَجِدُ شاط الإنسٍ والجنٌ يحاولونَ التمْرِيقَ بَيْنَّ العلماء وَبَيْنَ الشّبابٍ 
المظة ود همون > يتبّعونَ عَوْراتٍ العلماء» حتّى تكونَ وَسيلةَ إلى كراهية هؤلاء 


ص 


الشباب للعلماء» وحينئك 0 الأمور. 


ومن المعلوم أن ت: تتم العوراتٍء ولا سيا عَوراتٌ وُلاةٍ الأمورٍ منّ العلماء» 
والامراءة أَشدٌ إن وَجُرمًا من تَتبْع عَوْراتِ سائر النّاسِ؛ لأَنَا إذا يَتبّعنا عَوْ رات 
لعلاء وسقطاتهم» وذ لاتكوثُ عور ويا لاتكون سقطة لاني قظر هذا الم 
فإذًا مَعَلنا ها سفت مِيزانُ العلاء عِنْدَ العامّة» وكَلّتِ الَقةٌ . اال يكو ره 
الحنّ الذي يقوله مو لاء العلداء؛ لأنَّ الثقةً ققدت عِنْدهم. 


كَذَّلك أَيْضًا الأمراءء إِذَا تتبّعنا عَوْرَاتهِمْ وَسَقَطاتهم» فإنَّ قَوَّةَ سُلْطَاممِمْ 


ونُمُوذهم تقل عند العائّةه وحيتئذٍ يتحصلٌ التّمردُعَلى وُلاةٍ الأمورء ويِحْمَل التُظام 
ذلك أقول: للتّبابء لا تبعلو لِهؤّلاءِ لاطي الْْسدِينَ بين ضفو فكمْ َكَل 
يَدُخْلونَ منه» ادْحَرُوهمء وَإِذًا جَاؤُوا يتَمَلّقون لكمْ ققولوا: نحن يجتهدونَ» وهُمْ 
يحتهدون» ولا مُصادمة بَيْنّ الاجتهاد. 

والرَّجُل الْنْصِفْ المحبٌّ للخير إِذَا حَالفهُ أخوهٌ في اجتهادهء يُناقشة مُنَاقشْةً 
هادئةٌ بنَاءةه ثم إن تين أنّ الحقّ معّ أحَدهما وجب اناه وإنْبَقَيَ الأمرٌ مُشْكلًا عَلى 
كر نو اتح وتيا كر ونان ل عله ا ل لاما يطبق وينقى كل نه على ما هُو 
عَليهء وهمْ إخوةٌ بدونٍ تنافر» وبدو نِ تَفَرّقَ وتمرزق. 


دناها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهُناك أشرطة وكتاباتٌ منْ تعض عض أهلٍ الخير في سَبّ أَهْلٍ الخيرٍ الآخرين» 
لو أنّنا قلنا يعدو من أعداء المسلمينّ: فرّق بِيْنَ علماءِ المسلمينَ وشَّبَابهم» مَا استطاعَ 
إلى ذلك إلا بحِيل وبعدَ مد لكن يأ أناسٌ بَعضْهم من بعض بل بَعضهمْ 
ولي بعضيء فَيتكَلَمُ في الآخر ويَسْبه ويَنْشْرٌ ما يَقولُ فيه بينَ النّسِ بالأشرطَةٍ» 
أَوْ بالكتابات» فهَذًا أمرٌ لَيْسَ من شأنٍ المسلمينَ أبدّاء وا من طريقٍ السَّلَفِ الصّالح» 
ولّامِن طريقٍ أهلٍ السّنَة والجماعة. 

فل الست والجاعة طريقتهم أن بَعْضَهِمْ يُساعدٌ الآخرّء ويُعاونه» وبين لَهُ 
الحلّ» ويَدُلَهُ عليه ويخنه عَلّيه فإدًا حَالفهُ في اجتهاديء فإنّه لا يُمكنٌ أنْ يُفرضٌ علَبْه 
اجتهادةٌ» قَيجبُ الحذرٌ أنْ يتَخلّلَ صُمُوفكم مثلٌ هؤُّلاءِ السَّياطنِء الّذِين يُفْسِدونَ 
من حيث لَا يَشعرون. 

فعليّنا أن نَجْمَمَ الكلمةً فيا بَيتناه وأن تُحاول الالتصاقٌ بالعلماءء والاهتداءٍ بها 
هم عليه من العلم» والتّجاربء ومّعرفة الحياة» عَلَيّنا أيضًا أن تحرص غَايةً 
الخرصي بالتياس الأعذار كَنْ تالفنا يما تقولهُ حبّى َبْقَى كذّنا مه واحدّة» وعَلى 
طريق واحدء وتَبَائنا الأعذاق :وأن لآ تكون فرئسة لهو لاه السَّياطِينِ» لدو سال 
الله تَعَالَ أن يتجعل كَيْدَهم في نُحورهم. 

وَالْحَمْدُ لله الَّذِي بنَْمَتِه تيم الصَّاَاتُ» والصّلّاة والسَّلَام عَلَ حُحَمّد وعَلَ 


جعت 27 


دروس الآداب الإسلامية ( تقوية الأواصر بين المسلمين, وإحسان الظن فيما بينهم ) آيف 


تَقوية الأواصر بِيْنَ المسلمين, وإحسان الظّن فيما بَيْنَهِم 
وسع5جم - 


الحير» الحمدٌ لور العالمي» وصل اله وسلم عل ديا 


8 

5-4 8 

١ ا‎ 
5 


جمعينَ» أمّا بعد: 


الي 
3 

> 
ءخُ 
1 


فإنَّ الأمَهَ الإسلاميّة أمَدٌّ واحدةٌ مَهمَا تََاعدتٌ أقطارُهاء ومّههما طَالتُ أَْمائهاء 
ومَهمًا تنوّعث أَجْناسُهاء هي أمةٌ واحدةٌ العَري والعَجَمِىٌ والأَسْودُ والأحمرٌ 
وَالذَّكرُ والأنتّى» في أيّ بل منْ بلاد العالم؛ وقاأى لاوملا ارم التموكلى أنه 
وَاحدةٌ؛ لقولٍ الله تَعَالَ:# إِنَّ مذو نشي أَنَدٌ ونحِدَة ونأ ريسك فَأَعْبَدُوكِ » 
[الأنبياء:97]؟ وَلِقَوله تَحَالَ: ##وَإِنَّ 2 مه وبِِدَةٌ وَأنَأ تأ ربكم فأ فون * [المؤمنون:07]. 
و إِذَا كان هذا هو المقرَّرَ من دين الوسلام» إن الواجبَ على هذهو الأَمَةَ أن 
تكون كا يخي أن تكون علَيّه آلامُها واحدةٌ» وَآمَالُها وَاحدةٌ السَّرورٌ للجميع» 
والحزنٌ للجميع. 
قال يكلنه: «مَك 3 في نو ادم وَترَاجهمْ كَمَئَلٍ اجَسَدِ الوَاحِدِ إذَا اشْتَكَى 
عَضوٌ ل يْدُ الَعضَاءِ بالحمّى وَالسَّهَر)"", وَقال يكلِ: «المؤْمِنٌ ِلْمُؤْمِنِ 
كَالبَئِيَانِ يد نه بنضا10". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم 
.)١0486(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ رقم »)5/١(‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم؛ رقم (5086). 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكنّ مَذِه القَلْعةَ الَظيمة والأمةَ الكَبيرة تَحتاج إلى شَىْءِ يقري وخدتها. 

فمن الأشياء ءِ التي قوق الوحدة: إحسان للد بالغير» بحيثُ لاشيءٌ الغ 
يقوله ولا بفعله؛ لقوله تَعَالَ: ##يكأبا الَذبتَ اموا أجَينبوأ كيرا من لظن إِرَك بعص لظن 
د ولا سوأ ولَايَدسَ ب بَعَضَكُم بَعَضا مضا [الحجرات:11] وَإِنَّ الواجب عَلى المؤمن إِذَا وَجَدَ 
يكلمةٍ من أخيدء أَوْ يفعل من أخيه عَحْمَلٌا سنا لَه مع احتمالٍ المحمل السّيّيْ» فعليه 
أن تخمها على المحمل الحسن مادام هذا لحمل تمكتء مكالم يكن هذا الَشْملء 
حيث تدك تزاف نري تع أذ قل الكاده أر القمل عن محم تسيو فاه 
الدينَ الإسلاميّ لا مهدر هذه القرائن» كا في عدة مَسائلٌ منّ القرآنٍ والسّنَدَ قالقرائن 
لها تأثيرٌ في الحكم على النَّيْءِه ولكن لا ينبغي أَنْ نُفْرِطَ في هذه القرائن. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بِعْمَيه نَم الصالحاث؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَكدِ وعلى 
و 


سو عت ٠‏ 5 


دروس الآداب الإسلامية فضل إفشاء السلام ببن المسلمين, وآدابه ) فف 


فضل إفشاء السلام بين المسلمين, وآدابه 


لسعو > 


فَإِنَّ من الأشياء الي تُوجِبُ قو الصّلةٍ بن المسلمينَ: إفشاءٌ السّلام بَنَهِمْ؛ 
لقول الب 2 «وَالَّذِي تَمْيِي بده لا تَدخُلُوا انه حَنَى تُؤْمنُوا. وَلَا تُؤْمِئُوا حَنَّى 
تَحَابُواء أَوَلَا َدلكُمْ عل عَىْ ! اللاي تببس أَفْشُوا السلا ا وإفشاعءٌ 
السّلام يَعني: إظهاره وإعلائة بحيث يَكوَن خادمة ودليلا في كَّ ملاقاة ة يلاي 
بها المي خا 1 عليه بقوله: ١‏ الْسَّلام عَلَيْكَ)؛ هذه الول ال التي هي 
تيه أهلٍ الإسلام لها معنّى عَظِيمٌ. 

فالسَّلامٌ عَلَيكَ: هُو دعاءٌ له بمَعنى أنْ تكونّ السَّلامة عاليةٌ عليه صَاملةً لك 
والسَّلامَةُ تكون من كل مَىْءِ من الآفاتٍ البدنيّةء ومن الآفاتٍ العقليّة» ومن الآفاتٍ 
الاجتماعيّه ومنّ الآفاتٍ الدّينيّة سواء كانت في العقيدَةء أو العمل أَوِ القول فنقولٌ: 
السَّلامُ عليكَ من كل آفةٍ: في البدنء وني العقلء وفي المجتمعء وفي الدّينَء وني 
الأخلاقء وفي كلّ شيء؛ فَهِي كَلمةٌ جامعةٌ لِلدّعاءِ يَنْ ثلاقيه وتُسَلَّم عَلَيْهِ بالدّعاء 
بالسّلامةٍ من كل الآفات. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإويمان» باب بيان أنه لا يدحل الجنة إلا المؤمنون» وَأ محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (4 0). 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والسَّلامٌ عَلِيكَ: هذو التَّحَّهُ المباركة الطَيّبةٌء هى تحيّة المسلمينَ» وتَجدٌ أئّها 
مَفقودةٌ في كثير منّ المسلمينٌ مييِي اسان في المسجدء وفي السّوقٍء وفي | لي 
العام وفي الأزقةٍ ة الخاصّةٍء فا تكاد جد من يفي الام والّذي َُذَّلُ دُونَ إفشائه 
و اليطاكَه والكريائ» وااو عرف الإنساا تسوه ورف ماني هذو الكل 
العَظيمَةٍ من الخيرء والتّآلفء والتّحابٌء لم يلها قَط. 

وكثيٌ من النّاس قَد يحي مَن يُلاقيه» ولكن بتَحيّة غير مشر وعةء يُلاقيه قَيقول: 
مَرحبّا ومّرحبًا هيّ منّ الرّحبٍ وهو السّعَة يَعْني: إنْكَ سَكنتٌ مني مَسكنًا واسمًا 
رَحْياء ويَتَلَاقَى الدَجلانِ فيقولٌ أَحَدَّهَا للثاني: أهلا. وهي كَلمَةٌ ترحيب بمَعنى 
آنّك حَلَلْتَ أهلاء يَعْني: نحنٌ أهلكٌ» لكن لا تُمِيدُ مَا تُفِيدهُ كَلمةً السَّلامُ عَلَيِْكَ. 

وشرٌ من ذلك أن الرَّجل يهاتفك فيقول: مَاللو وهي كَلمةٌ بمَعنى أهلا 
قلهاذا لا تقول إِذَا رَفعتٌ السّماعة: السَّلامْ ع عَلَيْكَء كأنَّ) دَخلتٌ عليه في بيته» أمًا ا أَنْ 
تأي بكلمة لا يفهمها أكتّرّنا كأنَا جَرث لِتْفِيدَ حصول الانّصالٍ فَقَطْء وتأتي يها بلغةٍ م 
عَيرناء وندعٌ السَّلامَ المشْروعَ (السَّلامُ عَلَيَكُمْ)؛ فهذًا يُعتبُ ضَعْمًا ضَعْفًا في الشخصيّة 
ونقصًا في التفكير وغفلة عَما جاء بهِ الدَّينُ الإسلاميٌ من إفشاءٍ السّلام. 

وَغلئنا أن تبك أن إقفباة انلام فَيت مز أسنانيه ويحلاة الم ومو.سيث 
#افدوررب ا قروا با كنم الإناذ و الإوان بد أنكل الإهان لل 

نم إن هذا السّلاَ يتن عليه أشياء أحَرُ فإ قُلتَ: السّلامْعليكَ حَصّلتَ 
عَشْرَ حَسَناتٍ تجدها يَوْمَ | لقبامةء أحوج ما تكون إِلَيْهَا ثوابًا دَامَا حَالدّاء وفي ظَني 
لو قلتٌ: مَن سلَّم عل فله بكلّ تُسليمةٍ درهمٌ لوجدت النّاسَ يَتَددونَ عَلَيكَ من 


دروس الآداب الإسلامية ( فصل إفشاء السلام ببن المسلمين» وآدابه ) ريغف 


أجل أنْ يَأحَذوا هذًا الدّر هم مع م أنَّ السّلامَ الشّرعىّ فِيه عشّمُ حَسناتٍ ياقياتٍ» 
دما وأَنْتَ أحوحُ ما تكونٌ إِليْها لَيْهَا 

تنبيهان: 

الأول كس حابي لعا نلون ا 2 هوا لكا نضا فتعورة ال انه كاد اليد 
000 الزْمِنِء يُلاقِيكٌ فَيَأَخَدٌَ بِرَأْسكَ ويقبّلكَ» وَالمه المصافحة 
أوّلَاء وإذّا شئت أنْ تُقبّلَ رأس هدًا الشّخْصٌ الذي تَرى أنَّ لَهُ احترامًا في قلبكٌ. 
ا أنْ تصافحة» فَهَذا 

الثَّاني: كان مَعروفًا عندنا أنَّ الرّجلّ ذا صَافحكٌ وضّع إنهامه على إِكَامك» 
حَى تتم المصافحَة ولَقّد بدَأبَعض النّاسٍ يَدُسٌُ يدهٌ اليُمْنَى دسا في يَدك فنجدهُ 
يضم م الإبهامَ إ ِل الأصابع الأويع ‏ م يُسَلم ومَعناءٌ مَا حصل مَامَ المصافحة. ولكن 
مام المصافحة 93 الإنسان 0 الأصابعَ الأربع» مَعْ م الأصابع الأربَع» والزجهام مع 
الوبهام. هَكَذَا و الملضافحة. 

آداب السلام : 

أوَلا: أنْ يُسَلَّمَ الصّْيدُ عَلى الكبير؛ لأنَّ الكبيرَ أحقّ بالا حترام, فيْسَلّمُ الصَّيرُ 
على الكير» فإ كم يفعل فلم الكب؛ حى لا ُضيع اش يتشهماء موكلا نينا 
-صَلَّواتٌ الله وسلامة عَلِيهِ- يَمُرٌ بالصّبِنِ فيسل عَليهم)!"! تَعُو يدا لهم عَلَ التَحيّةٍ 
الإسلاميّة. وتربية لهم الَّْبِية الطيبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كِنَابٌ الإسْيَيْدَانِء بَابُ التشليه َل الصَبْيّانِه رقم (5741)» مسلم: كتاب 
السَّلَام بَابٌ اسْيِحْبَابٍ السّلَام عَلَ الصّبْيّان رقم (5178). 


نخها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن 
ما 
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ثانيًا: أن ا ا ذي أحق 
يُسَلَّمَ عليه لعشرة» والحق عَلى الخمسة. 

ب لماي عَلى الجالس» فإذًا مرّْت بشخص جالسٍ وَلَو كان دُونكَ 
ار والقَدرء فُسلم عَلَيْهِ؛ لآن الماقى مَارء الس قار متنعقة والقار أن 
ع؟ و 1 وه ص ٍِ 

10 
بيو ات باشلام. هله أ 
الطّرفٌ الآخرٌ؛ حتّى لا تضيع السُنَه بَيْنهها. 

ل 6 

فإنْ قيل: مَل يشير بِيدِهِ وهو يلتِي السَّلام؟ 

قلنا: إِذَا كان المسَلَّمُ عَلِيهِ بَعيداء أو كان أصمً لا يَسمح م» فإِنَهِ يُشيرٌ إِلَيْه مع 
السَّلامء ولا يق يَقتصرٌ على الإشارة قَقَطء بَل لايد منَ الَلمُظ بالسّلام. 

مسألةٌ: هناك مَن يُقتصرٌ على رب (البُورِي) "١‏ ققط فهل هذا يجورٌ؟ 

الجوابٌ: لاء فبعض الئاس يمر بالتنيارة ويضربُ (بُوري)» وهدًا لا يصحٌ 
وأحيانًا يُضرب (بُوري) من أجل أنْ تَسّه ِيسلّم عَلَيْكء فهّذا أَهْوَنْء أمّا أن يقتَصِرٌ 
عَلى صرب «البُوري) أو الإشارة باليدء فَهَدَا نَم يَأتِ بالسّنََه بل لَا يُدَّ من القَوْلٍ. 

حَامسًا: أن لا تُسَلَمَ عَلى مُشتخلٍ بقراءة القرآنء أو درس غلم ا 
ذلكء هَكَذّا قالّ بَعضُ العلماءء وعذّلوا هَذا بأنَّ المشغول لا يُشْعَلُء وكم من إنسانٍ 


(١)أي:‏ بوق السيارة. 


دروس الآداب الإسلامية ( فضل إفشاء السلام بين المسلمين, وآدابه ) ف 
ا الا ا ا 


> نا لت 


سَلَمَ على شّخص يقرأ القرآنَ فشَّوّس علَيْهِ محل قِرَاءتهِه ورب يَرْجِعْ من أغل 
الصّفحة؛ لأن الد سل قرش عاك 

فإِذًا كان السَّلام لا يَقتضي التََشُويش عَلى المشتغل بِقَراءةٍ أو دراسةء فإنَّه ينغي 
اده ْ 

سَادسًا: إذَا سَلَّمَ علِيكٌ الشَّخصٌ أن تُسلمَ عَليه بأحسنء أو بمثل ما سلَّم به؛ 
لقول الله تَعَالَ: #وَإِدًا حَيِيمْ تحير مَحبوأ أَحْسَنّ هنآ أَوْ ردُوهآ 4 [النساء:81]» فإذًا قال: 
السَّلامُ عَلَيَكمْ وَرَحمةٌ الله تقول: عليكمٌ السّلام وَرَحمَةٌ الله» وإن زدت: وتركاتة. 
فهُو خيرٌء وإِنٍ اقتّصرتٌ عَلى قَولكٌ: عَلَيكُمُ السَّلامُ فإِنّكَ كم ميّهِ بمثل تين 
ولا بأحسنّ منهاء وتكون حالما للآية. 

تَابِعاة أن لأ تسل إلا عل مويه تق أن يُسَلَمَ عَليه؛ وَيهذا قال النبِيّ كله : 
١لَاتَبْدَؤُوا‏ الود وَلَا النَصَارَى بالسّلَام وَإِذَا لبتم أَحَدَهُمْ م في طَرِيق فَاصْطروهُ إل 
أَضيّقه»”"» فلا تجوز نا أن تبداًالسّلامَ على اليهوديٍّ والمّصران» وشرٌمِنْهمُ المرتد 
عَنِ الإسام كَالْذي لا يُصَلُ؛ لأنَّ النبىّ يك ؟ عبن ع ذلك" : 

ولكنْ إِذَا سَلَّمَ عَلَينا مَوْلاءٍء فَنردٌُ عَلَيْهِمْ؛ لأنَّ الدّينَ الإسلامىّ دين العَدلٍ 
قال تَعَالٌ: «إِنَّ أنه يَأمُرُ بِالْمَدْلٍ وَالِحْسَدْن © [النحل:40]» وليسّ مِنّ العدل 9 
عَلَيْكَ أَحدٌّ أن لَا تَردَّعَلتََ» بل ترد عليهء ولكنْ ترد به| أمرنا به الله تَعَالَ به حَيتٌ 
قالّ: « وَإِدًا + يد بسحي فَحَيوا بأَحْسَنَ نآ أَوْ ردوهآ فنردٌ عَليهِ بمثل مَا سَلّمَ. 
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69 أخر جه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 
رفع 11493): 
68 سبل السلام» للصنعاني (5/ 177). 


نشها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
1086 ب 222 «روس وفتاوى منالعرمينالشريظن ‏ 


0-4 


فإذَا كانَ اليَهوديٌٍ أو النّصرائقٌ إدَا سلّم يقول: السَّامُ ع عر مر 
الموثُ- قَنقولٌ: وعكيكّ فَقَطء أي: وعَلّيكئ ما قُْتم لَناه فيُقبلٌ لنَا فيهم وَلا يُقبلُ لهم 
ينا آنا أصحابٌُ حقٌه وهم أصحابُ بَاطلء وإذًا انوا َقُولونَ: السّلا د 
-باللام- فلا أن تقول عَلَيِكمُ السَّلام: ( وإ حم يب يوأ + عاك 
ث4 ويدل دَلكَ أن لبي ب قال: إن ليود ذا سَلَم يكم أحَدُ 2 
0 السّامُ علَيكُمْ فَقَولُوا: وَعَلَيكُهْ0”". فَعُلِمَ من هذا أنّم اموه 
الام كم تقوُ: عَلِكمْ الكلام. 
َلِيلٌ آخرٌ: مرّ مودي بالنبيّ يك فقال: امعد يا عمد وكانث عائشة 
عا عند النبيّ وك ققَالت: عليكَ السّامُ وَاللَّعْنَهُه ولك الى عا صَكةوالقكم 
تهاها عَن ذَّلكء وقالّ: (إِذَا م َه يأ الكتاب كوا وغ 6 
نَامًا: أمَا السّلامُ عَلى مَن يُجَاهرٌ بالمعصيّة» كالّذي ماهر بالرّبا تنلا أو يُجاهرٌ 
بحلقٍ اللّحية» أو يُجَاهرٌ بشرب الدَّخَانِء أو يُجَاهرٌ باستماع الأغاني المحرّمة» فَهُولاء 
لم عَليهم ولا تهجرهّم فهم غير تَارجِينَ من الإسلام؛ ولكنّهم عصاةٌ وإذًا 
كانوا غَيْرَتحارجينَ بِنَّ الإسلامء فإِنّه لايل يسم نج َبْجْرَ أَحَاهُ فَؤْقَّ ناث 
يَلْتَقِيَانِ ن فيعض هنذا وَيُعْرض هَدًَّا)! '"» بل يحرم مَجرةٌ» إلّا إِذّا كان في هجر فائدةٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 187» رقم »)077١‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب في السلام على أهل الذمة 
رقم (6505). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (/570)) ومسلم: 
كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)7١1577(‏ 


689 أخر جه البخاري: كتاب الاستتئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. رقم (79/ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (75970). 


دروس الآداب الإسلامية ( فضل إفشاء السلام ببن المسلمين, وآدابه ) يفف 
ا ل ا 
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كأن يَرتدعَ عن و 2 3 كا جره دواء ليد عفويه؛ لان اصل الهجر ثابت في 
وو 


السنة. 


1 


وفي قضِيّة الثّلاثة الّذِين لّفُوا عن غَروة تَبُوكِ وقِصَّتهم أن النبيّ يكل حرج 
في غزوة بول ولف عن مُتافقونَ كثير ود وتخلّف عَنه لان منَالمؤمنينَ الخلصٍ؛ 
وهّم: كعبٌُ بن مالكِ» وهلالٌ بن أَميّدّه ومرارةٌ بن الرّبيع» كَلّفُوا عَن غَرْوة تَبِوكِ 
مَخْلّمُواء فَمَجرهمُ المسلمونَ بِأَمْر رَسولٍ الله يك حمسينَ يومّاء حبّى الب -صَلواتٌ 
لله وَسَلامةٌ عَلَيْهِ - عَلى حُسْن خَُلّقه كان يُسِلّمُ عليه كَعبٌُ» قيقولٌ: لا أذْري أحرَّءَ 
تَفتيه بردٌ السّلام أم لاء حبّى إِنَّ كعبًا دحل عَلى ابن عمّه أَبي قَنَادةَ -تّسوَّر عليه جدارٌ 
ل 
ير عَيَوِلتَك فقال لة: أُنشدك الل هَل تعلم أن حب الله ورّسولة؛ فلم يَرُدّ عَلِيه 
ولكن قَالَ: الله ورسولة أعلٌ؛ فبَكّى كَعبُ» والقصّة مَشهورة”". 

مَؤلاء اين جروا انتمعوا لجر أي نتفاعء مََْصَتْ قلُويم من الَّاقٍ 


مس رد 


ا إلى الله قال تَعَالى: 17 صَاقتْ عَلَيهِمُ رض يما و 00 


وَضَاقَتٌ عَلَيهِمَ أَنفْسْهُمَ 0 وتوا * أي: أ يقَنوا أن لا اف الله | ا 
يَعْني: تَابَ الله عَلَيْهِمْ. 

فلو أنّنا رَأينا سَّخصًا مُصرّا عل مَعصية, فَهُجرناة» فازْدَادَ عتوًا وعَاديًا في هل 
عع د د سك ووو اا 01 


ليت 4 [التوية :ا ١م‏ 00 44140 ا كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب برد بن 
مالك وصاحبيه؛ رقم (51779). 


مف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في قَلبهِ محبة لهل الخيرء كا قال التي عله جولتك : «ألا َخيرْكُمْ بشَيْءِ إذَا 
َعَلُُْوه كحابص نوا السَكَام اي وه 
منهم؛ وَسَمِعَ منهم. 

فعلى إخواننا الّذِين لَدَهم غَيرةٌ في دين الله» أن يُرَاعوا هذه المسألة حنّى 
لا يحصل التَّنافرٌ الذي لا يدي شيئًا. 

واللاصة أن هجر أل المعصية إذَاكانَ فيه ائدة» فإ يُرجى» ودام تكن 
فيه قائدةٌ قلا مَجِرٌ والدّليل قولٌ النَبَِ يكل : 'لَا يل يُْمِن أن يَفْجُرَ أَحَاه فق 
ثلاث" 'ء وهدًا الفاسقّ مُؤْمنٌ فإنَ مهب أهل الس والجماعةٍ أنَّالمؤمنَ لا كَرَحْ 
بالكبائر منّ الذنوبء بَل يُقال: هُو مُؤْمنٌ اقصٌ الإيوانء أو مُْمِنٌّ بإِيهانه» فاسقٌ 
بكبيرته ا 

وَالْحَمْدٌلله الَّذِي بَِعْمَيهِ َيِمُ الصَّاِتَاتٌ» والضّلاة والسّكام عَكَ محمد وعَلَ 
اله وَصحَيه معن 


و مت 4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجحنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيهان 
وأن إفشاء السلام سبب لحصولهاء رقم (5 6). 

.)4774 رقم‎ 2370717 /١١( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 

(") الاعتقاد لابن أبي يعلى (5 5). 


دروس الآداب الإسلامية( اجتماع الأمة وعدم التفرف ) 4 


كد دض - فق 


بسم الله لوحن الرّحيمء الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وصلّ الث وسلّم عل ذبن 


الما ار 0 
دز لف ول إن ادن ميُوأ يكم وكاتوا سيا 4 كل شيعة لها 
طَرِيقٌ «لَسَتَعنْهٌ و00 6 مِنهُمَ في مَيَءِ نمآ أَمرْهُمَ 
إِلَ أله و نيتيم 10 يَفْعَلُونَ4 [الأنعام:59١].‏ 

وهذا كليل واف عل اندع ع منت الميزيين أكون شيعه واحدة: 
على دِين الله عَرَِمَل لا نتفَرّقُء فلا يحب أن هذا يوصّفُ بكذاء وهذا يُوصَفٌ بكذاء 
وهذا يُوصَفٌ بكذاء لأن ذلك يعني الفَسَّلَء وذَّهَابَ ا الله تعال: 
ليوأ أله ورَسُولمُ ولا مَكوَضوأمنَفْصَلُوأ ذهب دك وأضيروا إن أله مم الصديريرت 4 
[الأنفال:7 : ]. 

إنه من الْسفِ حمًا أنه بعدَ الصَّحْوَةٍ التي عَمِّتٍِ الشباب منذٌ عَشّر سنواتٍ. 
سدسم ستبترٌ الناش بالخترء تع الشيطان بهم ورنّهُم دياه وضار نهم عض 
عَدُوّاه واستّراح الأعزاة الققة ور للسعلون والإسلام» استراح أهل الإلحاد. 
وأهل التاق وقَالُوا: إنَا كُفِينَا ما دامَ الشبابٌ الذينّ يَسْمَوْنَ شباب الصَّحْوَةٍ تَتارَعُوا 


فيا بينهمُ فهذا ما نريد. 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 3 ع ا ع 8 02 ءِ م َع 
ولذلك يِحبٌ على الشّباب أن يتَمَطَنُوا لهذه النقطة» وأنهم ينْحَرُونَ أنَفْسَُهُمُ 


و 


هس 3 50 راع.ى لاس 4 ب 0-7 2 

بِسَكَاكِينِهِمْء وأن الواجب أن يَدَعُوا القِيلَ والقَالَء وما تقول في فلانٍ؟ وما تقول 
٠‏ و 
في فلاكٍ؟ 

والواجبٌ علينًا ألا يكونّ الولاءٌ» والبراءٌ عَلَ الأشخاصء فالأشخاصٌ كل 
نحْطِئٌ ويْصِيبٌ» والواجبُ أن يكون الولاءٌ والبراءٌ على دِين الله فإن خالّف دين الله 
فإنا مِنْهُ بها خالّف الدَّينَ بَرِيئُونَ» ولكن مم ذلِكَ لا تَذْعه يَمْيى على ما هو عليه: 
ولا يبعي أن ثُنَاقِسَّهُ عَلَنَا وتَفْضَحُهُ وتَدُْرُ ما تَرَى أنه حَطأء ولكن بِاللَّينِ والحَكْمَةٍ 
والسّرّء فلعل عندَه عِلَا ليس عِنْدَنَاء نحن لسْنا مَعْصُومِينَ وهو ليس مَعْصُومًا. 

٠ 3‏ 2 تي ار اضر 7 26 2 

إذن: فلا بد مِنَ المراجَعَة والتراجع فيه بَينَنَا حتى تعودّ الوحْدَة الإسلامِيّة 
وإذا قَدّرَ أن كل واحدٍ مِنَّا لم يتَضِحْ له ما كانَ عليه صاحِبّهُ فإنْ الله تَعالَ لا يُكَلَْفْ 
فقاإلا ريما 

لكن لا يجورُ أن تَجَعَلَ هذا الاختلاف في الرَّأي سَيَنا لاختلانٍ القلوب؛ لأن 
الّوُ هو أن تختفٌ القُلوبُ تتا وإلا فتَحنُ نعلمٌ أن الخلاف وقح بين خير 

د 5 ا ا 00 1 رو - رد 1 
القرونِء وهم الصحابة صَدَلِئََعَنهر ولكنّ قلويم واحِدَةٌ اختَلَفُوا في: 
ع 5 #د ينين تدع رعو 1 2 2 0 

هل رَأى النبي وَليةٌ ربه أم لم يرَه؟ وهذه مسألة عقائدية» واختلفوا لكِنْ 
لم تختلف القلوبٌء وإن كان القول الراجحٌ أن النبيّ يكِِ لم يَرَ رَبَهُ في الِيقَظّة وهو 
يات “1ن . اسكو عه 7 ركه ات يرتم )١(/)‏ 
قال: «وَلا تَرَونَ رَبَكُمْ حتى تَمُوتوا» '. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج» 
ومأجوج. رقم ز/ا/ا ٠»‏ 5). 


دروس الآداب الإسلامية ( اجتماع الأمة وعدم التفرق ) ١م"‏ 


افوا أيضًا في مسائلٌ أُخرَى كاخولافهم في الصلاةٍ حينَ تيم الي كه 
أن يحْرّجوا إلى بَنِي توا العَضْرّ إلا في بَنِي قَرِيظَة» وذلك أن بَنِي َريظَة 
وهم الطائفةٌ الأخيرةٌ مِنَ اليهودٍ الذين تَقَضُوا العَهدَ في المديٍ وشايَعُوا الألخزابت 
الذين جَاووا لقتالٍ الت به ولما رَ جَمَ ال يكل من اللأحزاب» ووّضّع لَأْمَتَهُ على 
أن الحَرب قد انتَهّتٌ. 

ناه جبْرِيلٌ وأمَرَهُ أن يخرّجَ إلى بَني قُرِيظَة لأنهم تَقَضُوا العَهْدَه فتَدَبَ النَبيّ 
له أصحابة لذليك وقال: دجوا إلى تبي ُريظةة»و هامسا د التطر إلا في 

َي قُرَيْظَةَ!". فحانَ وقثُ العَضْر قبل أن يَصِلُوا إلى بَنِي قُرِيظَة فاختلُّوا: هَل 
ودف لوقت وإذ لم يأو إلى بدي تربظة أو يطو حتى يلوا ى ني 
قريظة ولو حَرّجَ الوقت؟ ولا شك أن المصِيبِينَ الذين قالوا الل ل لمكن 

لكن هذا الاختلاف في صلاة الحَضْرٍ أفضَّلٍ الصلواتِ» بعضهم صَلٌ بعد 
الوقتء وبَعضُهُم صَلَّ في الوقته بِعْضُهُم وافنّ ظاهرٌ اللّمْظِءِ والثاني خاكفت 
الظاهِرٌء ومع ذلِكٌ قلوهم وَاحِدَةٌ لم تمتَلِف. 

وهكذا ينْبَغِي عليئًا نحن إذا اختَلفنًا في رأي وتَنَاقَسْنَا فيما يننا ولم يتين 
لا مال 0 نَفْسّا إلا وُسَعَهَاةولكن علينا أل 

تختلف قلوينا 25 فتَشْمَتَ بِنَا الأعداء. 


فاجتماع الأمّةَ أمرٌّ مقصودٌ للشَّرع وقد تى الله عن التَمرقِ في ياتِ متَعَدّدَق 


010( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإياء؛ رقم 6©60). 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزوء رقم (٠/ا/ا١).‏ 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تبى النبيّ يك عن أشياءً وسوس عر سب سي 


0 وما أشبه ذَلِكَ كلّها لأجْل ألا تتمرّقَ الأمة 


فأُوصِي إخواني -ولا سا الشباب منهم- أن يدَعُوا هذا التَحَرْبء وأن يَكُونُوا 
حِزْبًا واحدًا سائرينَ على الشريعة» على الكتاب والسّنَدّ وأن يَدَعُوا الخلافَ والتزاعً» 
فلا تقل :ماارأيك فق فلان؟ وماعقيدةٌ فلان؟ خؤلاء أكةٌ قد حلت وَوَضَلَت إن 
جزل ظلم اتنس شَيْنَا وهو الله عَرَِمَلَّ؛ لكن عَلِينَا أن تَسألَ ما شأننا اليوم؟ وما 
حاجةٌ أَمَِ واجتَاعِنًا؟ حتى لا يَتَسَلّط الأعداءٌ عليئا ويَقمُوا متَعَرّجنَ. 


أ 
00 


2 شن اي >ه م > 8 1 2 ارين ا - 
بو و ان 


بق وى 57> 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب بَابُ لأ يَخْطْبُ عَلَ خطبةٍ أيه حَبَّى يَنكِحَ أَوْ يَدَعَ رقم 
(؟015). ومسلم: كتاب النكاح.؛ باب باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» حتى يأذن أو يترك, 
رقم .)١517(‏ 


دروس الآداب الإسلامية آداب الجوار) زذف 


إِذّا كانَ لك جارٌ فأَحْسِنْ جوارَة» ولا تسئْ إِليْهِ تَبَتَ عَنٍ لدبي نه أَنهُ قَالَ 
امَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر لبَكْرمْ جَارَه»"" وقال كلد «إذَا طبحت مَرَقَةَ 
أي مَاءَهَا وَتَحَامَدُ جيرانكَ) 7" وقالّ يك «مَارَالَ جبريل * يُوصيني بِالجَارٍ حَتَى 
0 12 وقَالَ عله «وَالله لا يُؤْمِنُ وَاللْه لا يُؤْمِنُ اللا 
ثلاث مرّاتِ وهُوَ الصَادِقٌ الَصْدُوقٌ بلا قَسَم عَيَوضَكموآلتَكم فك «أنهُ للا يُؤْمِنٌ. 


4 7 


0 فس وده 2 ص ا وه وه 
قَالُوا: مَنْيَا رَسُول الله؟ قال: «مَنْ لا يَؤْمِنُ جَارَه بوائقة» 'يَعْني: غشمّه وظلمه. 


فَالإِنْسَانَ يجبُ أنْ يُحِنَ إِلَ الجار» ويَرُمُ عَلَيْهِ أن يسِيءَ إل الجار. 

لكنْ: هلي اُرَادُ بالجار الجارٌ الْمسلِم أو الجارٌ ولو ءَ ا َي مُشْلِمِ؟ 

وا ارم اار وار زر وذَلِكَ لأن الجا إن كان مسا يي 
فله ثَلانَةَ حقوق: : حقٌ الجوارء اَن حق الإسْلام» والثَالِتُ حَقٌ القَرابَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(6©؛» مسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (51)» من حديث 


و سدور 


أبي هريرة َلِنَهْعَندُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب الوصية بالجار» رقم (7175/ ,)١57‏ من حديث أبي 
ذر ووَلنَدْعَندُ 
(") أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقم (015١5)؛‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة, باب الوصية بالجار والإحسان إليه؛ رقم (75675)» من حديث ابن عمر وَإَِهَعَنْها 
(:)أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (5017)؛ من حديث 


أي شريح وَعَإَِعَنة 


242 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذًا كان مُسَْا غَْرَقَرِيبٍ فلةُ حَمّانِ: حَقٌّ الإسلام» وحقٌ الجوار. 

وإِنْ كان كافرًا يباه فلهُ حمّانِ: حَقٌّ الجوار» وحقٌ القرابة. 

ون كانَ كافرًا غَيْرَثَرِيبٍ فله حَقّ واحِدٌ وهُوَ حقٌ الجوار. 

تاغل أن إخينان ارا ولق امُمْلِم لهُ فائدَئَانٍ عَظِيمَمَانِ: 

الفائَدَة الأول: أن يَعْرفَ الكُمَارُ أن دِينَ الإسلام د دِينُ وَفاءء ودين حبق 
ودِينٌ ألْقَةَ لكن مَالَمْ تَكُنْ مُنافِيةً لَحَبَة الله عَجل. 

ثانيًا: أن هذا منْ كير أشباب إِسْلام الكَافِرِ؛ لأنّهُ ذا رَأَى أنَّ الممملِِينَ عَلَ 
هَذَا انق العَظِيم العالي فإنَ هذا ربا يَكُون سَبيا في إشلايو؛ ولهدَا تحَدُ أن مِنْ 
كبر مَاتفْرَ ير الملِِينَ عَنِ الإشلام أخلاقٌ بَعْض السْلِحِينَ. 

فشان و افيه في الإسْلامء لكنّهًا مَوْجُودَةٌ في بَعْضٍ الُْسْلِمِينَ فإذا 
عَاملْتَ أحَدًا من الكُمَارٍوحدَْةُ نه سَوْفَ يْعَلُ ذَلِكَ مِنْ ألخلاقي الإسْلام لا مِنْ 


دمو 


أخلاتك أَنْتَء مع أنَ النَىَّ يل حَذَّرَ مِنَّ الخيانة» حنَّى مَنْ حَانَكَ لا تحن جَاء في 


الْحَدِيث: «أدَ الأمَانَة إِلَ مَنِ الَْمَنَكَ وَلَا تحَنْ مَنْ عانق" فح الذى خاتك لا 


#0 


كنْهُ بل أدّ الأمَانَةَ إِلِيْه. 

فالكَافِرٌ إذَا رأى مِنْ هَذَا الرّجُلٍ الذي كول اله مسيم إِذَا رأى 
سَوْفَ يَْفِرُ ويقولٌ: هَذِهِ أخلاقٌ الإسْلام» ولا يَظُنٌ أنَّ مَذِهِ أخلاقٌ 00 1 
يَظَنّ ئها أخلاق الإسْلام؛ لان كارت خل وقول له لما ٌْ 


9 


3 


,)*070( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رََيَدَُنه.‎ ))١1714( والترمذي: كتاب البيوع» رقم‎ 


دروس الآداب الإسلامية ( آداب الجوار) 40" 


و 


كدَلِكَ الكَذِبُ خرّمٌ في الإسشلام» والإِسْلامُ يَذَّرُ من يقولٌ الرَّصُولٌ يكللة: 
«ِيَاكُمْ وَالكَذِبَ؛ فَإنَّ الكَذِبَ يَمْدِي إِلَ الفُجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَ يمْدِي إِلَ انار وَ 
يَرَالُ لجل يَذِبُ وَيَمحرّى الكَذِبَ حَبّى يتب مِنْدَ لل كذَاباه1". 

0 إنْسَانْ مُسْلِةٌ يَكْذِبُ عَلَ الكَافِر» ويُشاهِدٌ الكَافِرٌ هَذَا الكَذْب بعَيْيهء 
ا لا ا ا 
لذن الكَافِرَ غَرِيبٌ عن دِينٍ الإسَلام؛ يَظُنٌ أن الملِِينَ يُمَتلُونَ الإسلام» فيظن أن 
ل لي أي أعبٍ من امن مو مُق الإشلامء ولب الأمر قله فالإشلام 
يَاربٌ الكَذِبَ ويُحَاربٌ الخِيانَةه فالعَهُدُ بَيْنَكَ وبَيْنَ هَذَا الشَخْصٍ عَهُدٌ سَواءَ كان 
خاضًا مُباشِرًا مم الشّخْصٍ أَوْ عاماء ولا يجورٌ لكَ أنْ تَغْدِرَ بِعَهْدِو قَالَ التي 
دداسَكؤوالمكج خَذَّرَا عَنِ الغَدْرِ في العْهُودِ: اليكل غَادِر لوَاكيَوْمَ القَِامَ!" واللّواءُ 
هُوَ الاي َالٌ: هَذِو عَذْرَةُ كان بْن فُلَان) أعودُ بالله. يُضَح : ع لأنّهُ عَدَىَ 
لني الأب لوك بالق عدون لأحلاقِ الإسْلام إن التَىّ يكل عامَدَ اليهُودَ 
وعَاهَدَ مركن ووَّقٌ بِالعَهْدِء ولوؤلا تقض اليَهُودٍ وتنَقَض الم كين مَا حَارَبهُم» 
عامَدَ اليَهُودَ وهم في الْمدِيئةٍ ثلاث قبائل- عَاهَدَهُمْ وهم في المدِيئة وتقَضوا العَهُدَ 
وحَارَيهُمُ؛ وعاهَدَ لْرِكِنَ في صُلْح الحُدَييَةه يبية» لكنْهُمْ نَقَضْو | العَهُدَ فحارَيَيُمْ ولا 
يُمْكِنْ أن يَكُونَ في أخلاقٍ الإسلام عَدْرٌ في مُعاهَدَةٍ أبدًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: « يكائبا لذ اموا أتهُوا الله وكونُوأ مَعَ 
ألصّديقت #4 رقم (5045)؛ ومسلم: حت ان زلسلة راداي اباب لع اللي 0 


الصدق وفضله.؛ رقم ٠(‏ © من حديث عبد الله بن مسعود َالَهُعَنَهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يدعى الناس بآبائهم» رفم (/7ا/511), ومسلم: كتاب 


الجهاد. باب تحريم الغدر. رقم »)١1/75(‏ من حديث ابن عمر ره يوادنه 
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إذن: تك نقول: أَحْسِنْ إِلّ جارك ولو كان كافِرًاء وفِيهًا فَائِدنَانِ: 
الفَائدَةٌ الأو لَّ: أن يَعْرِ ف الكُفاء أخلاقّ الإسْلام. 


والفايدَةٌ الثازية: أنْ يَكُونَ هَذَا سَبنَا لإسْلامِه؛ لأنّهُ إِذَا رَأَى هَذْهِ الأخلاقٌ 
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في شان وحدة الأمة ونبد الشرا ك 
-وقعت- 2 


وآ هر 


التداعررت (لعالو رادل واد عل قيا 2 تبحا الفيدةا ران 
المتقينَ» وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء أمّا بعد: 


زوَارَ مَسْجد 9 -َصَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّ- وحجاج بيت الله الحرام! 
اكع لز عزو لكام تكبووى ف الله علك ين أداء سابك لقم والقترءة 
وزيارة الَسُجد التَبَويّ. 

إنكم ني هَذِهِ الأيّام أدّيتم كنا من أركانٍ الإسلام الخمسة لمن لم يكنْ منكم 
حب من قبلّ ذلكٌَ» أو نافلة تُكملون بها فرائتضكم؛ وذلك لأنَّ من رحمةٍ الله بعبادِه 
ومن حكمته البالغة؛ أنْ شَّرَعَ لهم من النوافل ما تُكمّل به فرائضُهم؛ لأنَّ الإنْسَان 
مهما كان في الكمالء ومهما كان في الشدّة في حب الخير فإنَّه لا بدَ أن يكونّ في عَمَله 
تقصيرٌء ولذلك كانت النوافل تُكمّل بها الفرائضٌ يوم القيامة. 

حَجاح بِيتٍ الله زوّار مَسُجد رسول الله يَكلَق إنكم في هَذْهٍ الأيّام تُوَدُعون 
عامًا هجريًا شاهدًا عليكم 0 خيرًا فخيث 
وإناشرا فر قالاتعال: من يعمل متعتال درو حرا صَره 0 ومن يَفْبَملَ 


آ #ذر 


مثمحال در شير بره # [الزلزلة:7 -8]. 


مم 


إن الإِنْسَان التاجرٌ إذا أتمّ تجارته فإنّه لا بْدَ أن يراجع في دفاتر حسابه لينظرٌ 
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ماذا حصل عليه من الخسارة أو الربح. فهل نَحْنُ في وداع هَذَا العام ننظرٌ ماذا 
كسبنا وماذا عوِلنا في هَذَا العام الذي انصرم؟ 

إن الكثيرَ منا تستولي عليه الغفلة» وتمضى عليه الأيّامُ وهو لا يّدِرِي ماذا كتب 
لهء وماذا كتب عليه. 


يها الخو موده إنني أوصيكم ونفسي بتقّى اله تل ني هي وصية 
الله في الأَوّلِنَ والآخترية؛ ]قال الله تعالى: وَلَمَدَ وَصَنَا الذى أرقا الكت من 


ص روس سلس 


فبلحكم وإِيًا 
وإنَّ تقوى الله ليست بالكلام الّذِي عال4 و لكنها عتائد::وأقزال»واعنا 


1 
عر م ممىر 
1 دَق 


تَفوأ أله * [النّسَاء:11]. 


6 


تجن الانكان من عذآب الفوررتقيه من الناز. 

فالتقوى أن يتخدّ الإِنْسَانُ ما يَتّقَي به عذابَ الله؛ بفعل أوامر الله واجتناب 
نواهيه» فَهدًا أشمل وأجمعٌ ما قيلّ في معنى التقوى» فمن أضاعً الصّلاةَ فليسّ 
بميّق لله ومن بَخْسّ الزَّكَاةَ فليس بمثّقٍ لله ومن فرّط في الصّيّام فليس بمثّق لله 
ومّن فرّط في الحجح فليس , بمتقٍ لله» ومن لم يبر والديُه فليس بمتقٍ لله» ومّن لم يصل 
رَحمْهُ فليسٌ بمتقٍ لله» ومن لم يَضْدّقٌ في بيعه وشرائه فليس بمتقٍ لله» ومن لم يود 
حقٌّ الله عليه ومسؤوليته التي حملة الله إياها في أهله في التربيّة والتوجيه فليس 
بمتق لله. 

إذن فالتقوى تَشْمّل الدّينَ كُله ولهذا قال بعض العُْلّاء في تفسير التقوّى: 
«أن تعمل بطاعة الله عَلَ نُور منّ الله» ترجو ثواب الله وأن تتركً ما 6 تبى الله عَلَ ثور 
من اللهء تخشى عقاب الله). 
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وفع العو ال ار رص الور ار 
لابْدٌ أن يكون لديْه علمٌ بالشريعةٍ؛ لأنَّ مَنِ اتقى له على غير علم فإنَّ تقواةٌ وة قعت 
مصادفةً» لاعن قصلء فلا بد من العلم قبل العمل» ولهذا ترجمٌ البخاري يداد 
في صحيحه ترجمة تين هَذَاء فقا ات العِلمُ قَبْلَ القَوْلٍ عب قَ 
استشهد بقوله تَعَالَ: « فَعْلَرٌ أَنَهه لآ إِلَهَ إلا اللَهُ واستغفر لِدَيْلك و 0 
وَالْمَوّصِنَتِ * [خَُمّد:ة .]١‏ 

ومعنى: : «وأن تترك ما تَبَى اللّه) د تترك ما نهى الله عنه من الفواحش؛ ما ظهر 
منها ومابَطّنَ والإثمَ والبغيّ بغير الحلٌ» والإشراك بالله. 

ومعنى: ١عَلَ‏ تُور من الله تخشى» عقاب الله لأنَّ من وقع في معصية الله فقد 
عرّض نفسّه لعقوبة الله عَرَكَجَلٌ. 

أ لاخو ال موف ترام ا الام ة الإسلاميّة أن تكون كا أمرها 


-_ ص سام 


الله عَرَهجَلَّ : 9# وَأَعْتَصمُوأ يحبلٍ الله بمِيعًا ولا تَهَرَّفوأ© [آل عمران:١٠].‏ 

وقال بعض العلا ع: حبلٌ الله رن وقال بعضهم: حبل الله الإسلامٌ؛ والكل 
بحو اه لحا لاحم ماري قال الاق َنَدّلَا عَكلَكَ الْكتّبٌ 
ينيدا 2 شَىْءِ وهدى وَرَحْمَة وشرئ لِلْمسَلِمِينَ * [النحل:89]) والإسلام هو حبل 
الله أيضًاء لأنّه يوصل إِلَ الله عَرَصِجَل. 

فالراتحبي 2 :الام ة الإسلاميّة أن تعتصمَ بحبل الله جميعاء ولا تَتَمَرّق أحزابًا 
يُضْلّل بعضُها بعضًا؛ فإن مَذَّا من أسباب الفشل و أسباب الخذلان؛ ىا قال الله 


)010( صحيح البخاري: كتاب العلم. 
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ا م ما ند م نك سا 


َخِْرَةَ # [آل عمران:57١]‏ الشاهد من 


ل 


و مينر 


كاد يُرِيِدُ لديا وم كن ثيه 
هَذِهِ الآية قوله تعالى: «وَتَتَرَعَكُمَ ف فالأكر» ‏ 

إن لزينا كوا أنفرى الأىة مه الإسلاميّة اليومَ متفرّقةٌ أحزابًاء يُصَلّل بعضُها 
بعضًاء وينكر بعضها َل بعض في أمورٍ كان الواجب عليهم أن تجتمعوا لمناقشتها 
حبَّى يتَّحِدوا عليهاء وحتى تقوم البيّنة عَلَ مَنْ خالف الحقَّ؛ لأنَّ مَنْ خالف الحقٌّ قد 
كرس عاض لطوياكر راواه ارش يه ارم إلى 

إذن فلا ب من أن تجتمعَ الأمّة الإواض عل جل اموي وأعتصموا 
بحَبَّلٍ الله جميعا ولا تَصَرَّفوأ# [آل عمران:١٠]»‏ إن اليد ة الإسلاميّة إذا تفرقتٌ سقطت 
هيبتها بين الأمم ولم يكن لها كيان تَعتصِم به ولم يكن لها أساسٌ تعتمدٌ عليه 
فلا يهابها الأعداءًٌء بل إن الأعداءَ نعلم من سياستهم أنَّم يحاولون جَهدَهم أن 
يُقَرّقَوا جماعة الْمسْلِمِينَ. 

إن الأعداء يحَاولونَ كل المحاولة أن يفرقوا جباعة المدِينَ؛ لأثهم يعلمون 
الاقم َه الإسلاميّة لو اجتمعث عَلَ دينٍ الله» لا عَلَ ما تحكم به أهواءهاء لرَالَتْ 
عُروشّهم وأسقطت ذُوَلّهم. 

ولا يحخْفى علينا جميعًا ما حصل لأبي سُفيان بن حَرْبٍ حين قدم إِلَ الشام 
وسيع به هِرّفْل"؛ وكان هِرّقل عَظِيم الروم رجلا ذكيّاء فلا سمع به وكان وافدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي َل الناس إلى الإسلام والنبوة» وألا 
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من مَك دعاه هو وأصحابه فسآله عما يدعو إليه الي يك فأخبره أبو سفيان با 
كان التي يكل يدعو إليه من عبادة الله وصلة الرّحِم والإحسانٍ والعَمّاف وغير ذلك 

ولم يكذِبْ أبو سفيان عَلَ النَبيّ يكل فيا أخبرَ به عنه هرقل» بل أخبرة 
بالصدقء مَعَ أن أبا سفيان كان في ذلك الوقت عدوًا لرسولٍ الله يك لكنّ العرب 
بِشِيّصِهم وكرّم أخلاقهم يَرّونَ أن الكَذِبَ عارٌء فلا يحبٌ أبو سفيانَ أن يتحدَّتٌ 
النَّاسَ عنه أنه كَذبٌ عَلَ التي ككل فيا أخبر به عنه. ولكن قال هرقل: فَهَل يَغْدِرٌُ؟ 
يعني: لا يوني بالعهدء فرأى أبو سفيانَ هنا فرصة أن يُلوز الرَّسُول كل فقال: لا 
وَنَحْنٌ مِنْهُ في مُدَّةٍ لا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فيهّاء وهو العهد الذي كان في صُلح 
الشاوكور ا وستقيان قرل: لانشوى اذ كرون مار أزو ريا وله ينلم عالقا 
أن الرسُول يكل كانَ أوفى النّاسِ في الدّمّة 

كد كنت أمله َه حَارحٌ» وَلَم أكُنْ أطه نك ولو 
ما وار ا و ب يي 

فهرقل عظيم الروم يقول: إناكانها تقر ل سنا صما دك يعني الْنْبِيّ يكل 
ما تحت قدميّ» مَمَ أن الدّسُول يك في ذلك الوقت لم يكن ذا شأ بل إن مُريْكا 
منعته أن يدخل مَك لِيَعْتَمِرٌ: 


يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله» رقم (0٠59454)؛‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كتاب 
النبي يكل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم (7/ا/ا١).‏ 
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فلما خرج أبو سُفيان قال لأصحابه: «لَقَدْ أَمِرَأَمْرُ ابن أبي كَبَّْة) أمر يعني 
عَظُم ومنه قوله تَعَالَ: لقن جِنْتَ سَيمًا إِمَرًا # [الكهف:١7]‏ ومعنى إمرًا: عظياء 
فمعنى أمِرَ أَمْرٌ يعني عظم أمره (إِنَّهُ ليََافَهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ» أي: ملك الرّوم 
وفي ذلك الوقت كان الرّوم يعتبرون من الدول الكّبرى» ومع ذلك خاف هرقل من 

وهل النبِي بك ملك ما تحت قَدَمَي هرّقل؟ 

الجواب: نع لك نكم رفز فى يقل لالت العاف و ا 
بخلفائه ودينه» فإن خلفاءه فتحوا الشامَّ» وفتحوا العراقٌ» وبَلَغوا مَْاربَ الأرض 
ومَشارقها بدينٍ الله» ولو أن الأكة الإسلاميّة اليومَ تمسّكت با كان عليه الرََسُول 
يك لَلكَتْ مَشارقٌ الأرض ومَغارتاء وَافَها رؤساءً الغرب والشرقٍ. 

ذفن هذا كانه ومع #اتيجل رسول: لكيه تدعو علزاءاالأمة الاستااة: 
إِلَ أن تُحاولوا بكل جهدهم جمع كلمة المْمْلِمِينَ لاعَلَ التحزب والتعصّبء ولكن 
عل كتاب الله وسّنة رسوله يَكلة. 

وكلّ إِنْسَانٍ مؤمن فإنّه لا يمكين أن يَرجع في ززاعه إلا إلى كتاب الله وسّنة 
رسوله يَي؛ لأنَّ لله تعالى يقولٌ: «إمَا كن كول امون إ حعوأ َ لله ومسو 53 
ينم أن يووا سيا وأطمنا وأؤلتيك هم امنيح 4 النور:101» «إا موا ِل م4 إآ 
كتابه» «وَرسُولو. 4: إِلَ نفسه في حياته» وإلى سُنته بعد وفاته #أن يَقُوُوأ معن . 

فلا يمكن لمؤمن أبدًا أن يَقولّ إذا دُعِيَ إِلَ الكِتّاب والسّنّة: لا أريد ذلك 
فلابدٌ أن يَقبّل» ولهذا قال تَعَالَ في آية أخرى: « كَل وربَكَ لا وموس عق 152 
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حم لي ا 3 00 يه 2 د 2 وسلما ص 
[المسَاء:56]. 


في مَذِهِ الآية عِدّة توكيداتٍ: 

١‏ القَسَمء و(لا)» ولو كان لفظ الآية: الراك ا يز فإنه يستقيم 
الكلام» لكن جاءثٌ (لا) للتنبيه والتوكيد؛ كما في قوله تَعَالَ: «لآ أقِيمْ دا لبر » 
[البلد:١]‏ المعنى: آله تقيع هذا البلده ليشن يتفى القسه بهذ 

ا 00 


ا 
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ل موسي 
يله ليست كربوبيته لعامّة النّاس؛ إِذْ إِنّهَا رُبُوبيّة اص اقْتَضَتْ أن يُنعم الله عليه 
بالرسالة. 

ثمّ قال تعالى: #حَقََّ يحكْمُوكَ هما صر ييِتَهُمْ 4 يعني يجعلونك حَكَن 
ف اشيه ريغن :ف «الترا الذئ ركو يعم طق ل عن ران ارين عا 
ما قَصَيْتَ 4 يعني: لا يكفي التحكيم؛ فربم| نتحاكم إِلى القاضي لكن إذا حكم عل 
صار في نفيي ضيق وحَرّجٍ يقول: #وَيْسَلْمُو شََلِيمًا * يعني: يبادروا بتنفيذٍ الحكم. 
فلا كفي أن يقبلّ الحُكمء وألا يكون في نفسه حرج بل لا بُدَّ أن يسلم تسليمًاء 
ومعنى أن يسلم تسليًا: ينفذ الحُكم تنفيذًا تامًا. 

مثال ذلك: تشاجَرٌ رجلانٍ في مسال ةَ من مسائلٍ الذين» فليس الإيهان أن 

يتحاك] إِلّ رأي أحمد بن حَنبلٍ أو الشافعٌ» أو مالِكء أو أبي حَنيفَة أو الور 


5 ١ 
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ع 


أو ابن حَزْمِ أو غيرهم من العُلََاء ولكن مُقتصَى الإيهان أن يتحاكموا إِلَ الكِتّاب 
والسّنّة. 

فلم| تحاكمَ الرجلان إِلّ الكِتّاب والسّنَّهَ وصار الحُكم موافقًا لأحدهما دون 
الآخر والذي لم يُوفَّقَ للصواب صار في نفسِه حَرّج؛ فإنه لا يكون يانه تامّا؛ لأنه 
صار في قلبه حرجٌ» ولا بد أن يكون القلبٌُ م مُنشرحًا بكم الله ورسوله. 

وإذا حكّم الكِتّاب والسّنََّه ولم يكن في قلبه حرج لكنه تَوَانَى في التنفيذٍ 
فلم يُنَقُذُء فإنه لا يكون تام الإيرانِ؛ لأنَّهِ لم يُسِلّمْ تسلي). 

ونحن إذا رَجَعنا إِلَ عالم الْمسْلِمِينَ اليومَ وَجَدنا مع الأسفي الشديدٍ أن كل 
واحدٍ منهم يتعصّب لرأي فَلَانٍ وفْلَانِء دون الرجوع إِلَ الكِتّاب والسّنّهه وهذا خطاً 
عظيةٌ؛ لكر زة حصي لسعم 7ل خصيقة :رابا نمطي احص لاتير 
ولم يحصل اتفاقٌ» ولكن إذا قلنا: هَذَا كتاب الله بيننا يحكم؛ لم يكن هناك تحزّب» 
فأنا إذا تحزّبتٌ إِلَ القَرْآنٍ والسّنّهَ أو تعصبتٌ للقرآنٍ والسَّندَ فأنا لم أتعصَّبٌ لرأبي 
ولا لرأي غيري. 

التعلق بالأولياء: 

مال 3لك هن الثاين امن نعلي بالأوقياء تملقاتاقاء حت يطل أتنه يفون 
أو يضرون. فتجده عند الشدائدٍ يُرجع إِلَ الأولياء يدعوهم ويستغيث بهم» ويُستنصر 
بهم» وينسى الله عَرِجَل 

فنقول: أنت الآن مسلمء بمعنى أنك تسيب إِلّ الإسلام؛ والمنتسبٌ للإسلام 


دروس الآداب الإسلامية ( كلمة للمسلمين في ختام موسم الحح واستقبال العام الهجري الجديد) نليها 
ل 0 ييه زر جلمة اللمشتكال الي الت وا 1 لحت لكان ١‏ لاك ١‏ لكر ا 1 


يجعل التحكيم لله ورسوله» فنقول بيننا وبينك كتاب الله وسَنةَ رسولو يك والله تعالى 
له السيادةٌ المطلقة» وقد قال الله لْحَمَد يك : قل لد أَمَلِكَ لِتَفيى تَفْعًا ولا صَرَا إلا مَا 
عه اند وك وك عله اليب لانَدَيَحخَورَتُ ون الْحَيرِ وَمَا مسي لشو إن أن إلا مذي 
ومشير لْقَوٍ ؤمنْونَ 7 [الأعراف:1848]. 


وقَالَ الله لهُ: # كل لا أَهوْلُ لَكْم عِندى حَرِْين أله 4 حنَّى تسألوني من خزائن 


را ا ل م ثم ث2 3 ري 146 سب اب سىكق اح 26 
الله ولا أعلم الْعَيْبَ © حتى أحذركم نما حيط بكم #ولا قَولُ لَك إِيْ مَلَكُ إن أت 


5 


إَِّا مَا يوخ إِلَنَ * [الأنعام:100]. وتأمّل كيف قال هنا: #ولآ أَهْولُ لَكْمَإِنْ مَلكُ » وفي 
قصة نوح قالّ: #ولاآ أَهولُ إن مَك »4 [هود:01)؛ لأنَّ هَذْهِ الآية تخاطب قومًا 
موجودين. 

وتدل الآيتان عَلَ أن الرَّسُول كك لا يملك لِتَمْسِهِ نفعًا ولا ضرّاء وليس عنده 
خزائنٌ الله» ولا يَعلّمُ العَيّبَ. 

بل قال الله تَعَالَى: لكل إِقٍ لآ أَمَلِك لك ضرا ولا رَسَّدًا > [الجن:١؟]‏ قل » 
الخطابُ للرّسُولِء «إلكد» للأمّة» صر ولَارَسَدًا 4 فلا أملك أن أضرّكم بشيء ولا أن 


2 ع سدور 20 


ع ع صك اه 000 ما -. 10-0 04 
أرشدكم إِلّ شيء زد عَلَ ذلك قوله: قل إِقٍ أن حيرف من الله أحد ولَنّ أَجِدَ من دونهء 


ل سس عو ع 7 ع ع ٠0‏ ار سي 2 

مُلتَحَدَا4 [الجن:17]» يعني: لو أرادني الله بِسُوءِ ما منعني أحد. ولم أجذ مُلتَحَدَا ألجاً 

إليه سوى الله. 

س4 [الجن:57] يعني: لَيْسَ وظيفتي إِلَا البلاغ من الله 
م : 1 3 1 

ورسالاته. هَذَّا وهو سيِّدٌ الأولياءء فا بالك بِمَن دُونّه؛ فما بالك بأبي بكر وعمرٌ 


وعثمان وعليٌ» وابن حنبل» وغيرهم من الأولياء» فهم لا يملكون ذلك. 


١١ 
خا‎ 
9 
0 
<2 
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و 


وبعض الناس يسأل صاحب القَيْرٍ ويستشفِعٌ به ويَستنصرٌ بوه ويَستغيتُ 
بو ويدعٌ مَن بيده مَلَكُوت كل شيءء فأينَ العقول؟! فضلًا عن الدَّينٍ. 

وصاحبٌ هَذَا المَيْرِ ألم تعلم أنه كانَ مثلّك يأكل ويشرب ويمشي في 
الأسواقء ويؤْله البردُ ويُعجزه الحرٌء ألم تعلم أَنَّ مات وصار جسمّه جسدًا لا رُوحَ 
فيه مله أشفقٌ النََّسِ عليه ودَقّدوه؛ فكلّ هذا كا فكيف تأتي الآن وتدعو 
صاحب هذا المَْرء فهَدَا سَمَةٌ في العقل» وضلالٌ في الدّين. 

قال الله تَعَالّ: «اوَمَن يَرَصَبك عَن مَلَدِ برهم إِلَّا مَن سَفْهَ تَفْسَهُم) [البقرة:10]» 
جيه موس يدوا انذيمة اتفباطينا 

007 الع 


مه 


2 


ع ل و الى طرف َإنَهُه تي اعد :0 وقال تَعَالُ: 


أ 2020 ل 00 
9 


110000 إِلَا عن عِده وعد عَدَهَآ ا ه فلما بين لهر 


قد عدو بل ا !د ا ا 0 

إذن الملَّ اخنيفيّة هي البُعدٌ عن الشَّركِ وألَا يسرك الإِنْسَان بالله أحدّاء 
لا رسولاء ولا نبيّاء ولا مَلَكَاء ولا وليّاه ولا إماماء ولا غير ذلك؛ لأن كل هَؤُلاءِ 
لا يَملكونَ لأنفسهم نفعًا ولا ضرا فضلًا عن أن يَملكوا ذلك لغيرهخ. 

1 قائل : ! ٠‏ 9 - ّ 5 )مه َ د إوضه ع 


يَسشفيه 000000 تر ع نه 


دروس الآداب الإسلامية كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد) يكف 


فالجواب عن ذلك: 

أولا: أن تُطالب بصحَةٍ التّقلء وهذه المسألةٌ مهمة, لِأَئّا ُفِيدُ طَالِبَ الْعِلْم 
فيوجد دعاوى كثيرة كذبء فمَنْ قالّ: إن شخصًا دعا وليّا في قبره فاستجيبّ له؟ 

فهذه أوَّل تُقطة» فإذا قُدَّرَ أن النقلّ صحيح.. ولكني أقول: إن قدرء أما أن 
يقعَ فهذا بعيد» لكن إِنْ قدر فإِنَّ) حصل ذلك عند دُعائه» لا بدعائه» وفرق بين 
ما يحصّل عند النَّىْءء وما يحصل بالنَّْءء كما لو أن شخصًا قَدِمَّ إِلَ بَلِد وَتَرَلَ المطر 
حين قُدومه» فهل يُقال: إن المطرّ نزلٌ بقدومه» أو عند قدومه؟ نقول: عند قدوميء 
لا بقدومه. 

فإذا قدر أن شخصًا دعا وليّا في قبره فشفي من مَرَضِهء فإن هَذًَا لَيْسَ بدعائه 
لهذا الويٌ» بل هو عند دعائه لهذا الولي. 

إن قالّ قائل: هَذْهِ دعوى منك؛ لأننا نقول: بل الشفاء بدعائه» لا عنده؛ 
لأنَّ الأصل أن يُضاف النَّىْء إِلَ سببه» يعني لو قالٌ قائل: بل حصل الشفاء بدعاء 
هذا الولٌ؛ لأن الأصل أن يُضاف النَّىْء إِلَ سببه الظاهرء ولا نعلم سببًاإِلّا دعاء 
هَذَا الولي» فم| الجواب؟ 

فالجواب من الله عَربَل حيث قال الله تعالى: 8 وَمَنْ أصَلُ مِسّ يَدَعُوأ ين 
أن عن لا تس ل إِلَ يور الْعيَمَةِ# [الأحقاف:5] يعني : لا أحد أضل من يدعو 
من دون الله مَن لا يُستجيب له إل يوم القيامة» فلو دعا إلى يوم القيامة ما استجاب 
له لوهم عن دُحَآيهِم عَلُونَ (2) وَإِذَا حشر اناس كاذ للم اداه وكانوأ ادوم كَفرنَ 4 


[الأحقاف:5-6]. 
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إذن لا يمكن أن يستجيب هَذَا الْنِي دُعي من دون الله» والدّليل: قول الله 


-4 


- و و 


تَعَالَ: « وَمَنْ أصَلُّ مِمَّن يَدْعُوا من حون أََهِ من لَا يسْتَجِيبُ لَهد إل يوم الْقِيلمَةِ وَهُمْ عن 
يوط كوا 4. 

فإذا قال : إن الله يقول: اسيل م فد كما ون دق ات ل حت و 
0 ا و له + وصاحب 0 


-. - 


يَتِْكُوت يِنْقَالَ موصيو بسوويفي 
َالُوأْ مَادَا قَالَ 8 الوأ لي وهو الْعَلُ لْكَيْرٌ # [سبأ:؟١-1]‏ فنفى الله عَرَجَلَّ كل 
ما يتعلّق به المشركون. 

وقال تَعَالَ: «إن تدعوهر لا مسمعوأ دعا 5 ولو هوأ ما أستبحابوا لَك ويوم 
لْقيََةِ يَكفْرونَ شرَحك”م ولا سْبَشْكَ مِثْلّ حير # [فاطر:4١]‏ صدق الله» لا ينبئنا مثل 
خبير» وهو الله عَرَججَلٌ 

إذن يجب علينا إذا سألنا أن نسأل الله وإذا استعنا أن نستعينّ بالله. وإذا 
توكّلنا أن نتوكلٌ عَلَ الله» وإذا استغثنا أَنْ نستغيتٌ بالله «أمَّن يِب الْمَصطءَ يدا حار 
وَيَكْنفُ السو وَيَجَعَلْصكَُ لقا الْارْضٍ أولدة نَم أله يلا ما كروت » 
[الدنمل:؟1]. 

وإن لنا في الصَّحَابَةٍ الكرام أسوةٌ حَسَنة فقد أصابَ النّاسَ قَحطّ في زَمَنٍ 
المخليفة ال اشد مد بن القطات أ ألتَمُعَدْهُ وَدُعَنكُ والقحط معناه: انقطاع المطرء فخرج 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد ) يأف 


ا اه كوى | لخم بيس هعمجي اه لج سات مس 1 501 
بالناس يُستسقي وقال: «اللَّهُمَإِنّا كنا تتَوَسّل إِلَيِكَ يا فَسْقِيئاء وَإِناتَوَسّل إِلَيْكَ 
بعم نينا فَاسْقَمَا0 وعم الى هو العتاس يه عنق المطلتة فقام العبّاس فدعا الله 


تعال. 

فلم يجئ عمرٌ وََدَِتَهعَنهُ والصَّحَابَة صَوَآئةَءَن للرّسُول َك يستسقون به» وقد 
كان الصَّحَابَة يُستسقون بالرَّسُول -أى بدعائه- فى حياته» أمّا بعد الموتٍ فإن 
َ صَيطابدَ 2 ويم ًَ 008 ااه 6ه 001 3 
الرّسول كككِةٌ لا يملك أن يَقول: الهم اسق أمتي؛ لأن الرّسُول يََهَ نفسه قال: «إذا 
و تت واي ون -رزأة 22 2 م 7 8 عا اد واه او م 6 0 م 
مَات الإنسَان انقطعَ عَنْهَ عَمَلَّهَ إلا مِنْ ثْلاثَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلم ينتفع 
به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه" . 

1 رز 1ف ل شن وق راسد 520 ع 2 314 و 

فهو عَلِتَِاضصَلاةوَالسَهَمُ لا يملك فى قبره أن يدعو لامته؛ لانه قد انقطع عمله. 

2 و 2 2000 8 5 

والدّعاء عملء بل «الدّعاءٌ هُوَ العِبَادَة»7"' . وهو من أفضل الأعمال. 

فالصَّحَابَة تعن أفقة منا في دين الله» وأعلمُ منا بم يُصلح عبادً الله ومع 
ذلك لم يأتوا إل قير النبي كَكهِ يستسقون بالرّسُول كك أبدَاء وإنما كان يستسقون به 
في حياته بدعائه» ولم نسمع أن أحدًا منهم قالّ: اللْهُمّ اسقنا بنبيناء بل كانوا يأتون 
إليه يسألون أن يدعو الله لهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)250١١(‏ 

.)١571( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاءء رقم »)١51/4(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة البقرة» رقم (759794). وابن ماجه: كتاب الدعاءء باب فضل الدعاء» رقم 
(2874). 
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وفي الصحيحين '"' عن أنس بن مالِكِ ” يعن أن رجلا دخل والنبيٌ عله 
يخطب يو الجُمُعَة فقال: (يَا رَسُولٌ الله» مَلَكَّتِ الأَمْوَالُ وَالْقَطَعَتِ السَّبْل فَاذْعٌ الله 
ل 7 5 َ 50 َ 5 توي 2 مم - 
يغِيئنا». فرفع النبي كلويديه ورفع الناس أيديّهم وقال: «اللهمّ أغِثْنَاا ثلاث مرات. 

قال أنس وََإِيِهعَند «وَلَا وَاللَه مَا نَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَةَ) 

و ل ا 8 ىد -ه 08 اع سر بد نياو ضر 5 5 - 4 
السحاب معروف. والقزعة: قطعة من الغيم « وَمَا بيننا وَبَيّن سَلع من بِيتٍ ولا دارا 
سلع: جَبّل معروف في المدِيئّة تأت من قبله السحابٌء يقول: ما نرى شيئًاء ١فَطَلَعَتْ‏ 
م سس اس د 7 0 7 5 1 - 000 0 و كل 
مِنْ وَرَائْهِ سَحَابَة مثل التْرُسٍ» والترس شيءٌ كالصاج الذي يوضع على النار ثم يخبز 
عليه. 


6 يسادس لس 


ل ار صطضهالشهاء انكرت توسفت ووضدت ويرقت وأمطربت وقول أن 
لينل عن مره حتَى وات ايعاد ل نيه 85. سبَْاَ لو العظيم! 
آية من آياتٍ الله تين قدرة الله عَيَجَن وأن أمره إذا أراد شيئًا أَنْ يَقولّ له: كنْ فيكون. 
وتبّن صِدقَ الرَّسُولٍ لكك لماه وَأَنَّهُ رَصُوَلُ الله حَقَا؛ لأنْ الله أيّدهُ بإجابة 
دعوته» فبقيّ المطرٌ يَنزِل من السَّمّاء أسبوعًا كاملاء والسَّنَاءٌ مُنَهِمِرٌ مَاؤُهًا. 

فل] كاتف الشمعة النائة جاء وجا + أو الرج] الأول افقال: :نا سول الله» 
عدم البتَاءٌ) لأنّه من الطَّينء فتهدمّ من كثرة الأمطارء «وَعْرِقٌ اكَال» بكثرة المياه. 
فالمواثي ربا تجترفها الشعابٌء «قَادْعٌ الله يَمْسِكْهَا عنا». انظر سوال الإعرابي: 
«فاذعٌ الله يُمْسِكْهَا عنا». 


(١)أخرجه‏ البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء ء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» زف 
.)٠ ١5(‏ ومسلم: : كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء ف الاستسقائن رقم (/861). 


دروس الآداب الإسلامية ( كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد) 1“ 


فرفع النَبِي ككل يديه وقال: «اللَهُ حَوَاَيَْا وا عَلَيْنَاك. فم| قالّ: الله أميكها؛ 
لأنّ إمساك المطر قد يكون فيه صَرّره ولكن الرّسُول دعا بها فيه منفعة ودع الضررٍ 
فقال: لَه حَوَالَيئَا وَلَا عَلَيتَا2 وجعل يشير فجعل السحاب كلما أشار إِلّ ناحية 
تفرّق الناحية الأخرى» كأنما الرّسُول يأمره» ولكن لا يأمره» ويسأل الله يقول: 
«اللَّهَم عل الآكام وَالظرٌ اب. وَالأَود دِيَِ وَمنَابتٍ الشّجرا. فخرج النّاس يمشون في 
ا 


٠ 
افيض‎ 


إذن هَذَا استسقاءٌ بالرّسُول يك بدعائه» وليس بذاته» وهو بعد الموتٍ لا يُدعَى 
كما ذكرنا. 

إذن فالتَوَسلُ بالرّسُولٍ وف حياته بدعائه» أمًا بعدَ موته فلا نتوسّلٌ بذاته 
وإنما نتوسَّلٌ بالإهانٍ بهه وبمحبّتهِ وباتباعِهء وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

وذكرنا أن في مَذِهِ القصة تأييدًا للرَّسُول كَل بِأنَّ الله أجابٌ دعوته» فأذكر 
بالمقايل تفنيدًا لدعوى الكاذب مُسَيْلِمَةَ الكذَّابء الَّذِي اذّعى النبوةٌ في آخر حياة 
الي مل وفائلة الطغانه وهر وم نه رقال: إن تقل ف بثر زم الوه ديك 
تَيرُكا فَمَلّحَ مَاؤّهَاء وَمَسَحَ وَأْسَ صَبِيٌ فَقَرِعَ قَرَعَا قا فاح 

أما ابي عََصَكَولتَكم فإنّهِ نبع الماء من بين أصابع يديّه في غزوة الحتزية. 
وكانت في السنة السَّادسةِ من الهجرة؛ وفي الحديث: عطش الا س يوم الْحَدَيْبِيَة 
الي بين يديه رِكُوَةٌ -والركوة إناء صغير من جلد- فتَوَضَأَ» أ مجهي" التَاسُ 


(١)انظر‏ الروض الأنف (1/ 554)» وعيون الأثر (؟/ 797)» والمواهب اللدنية (77737//5). 


الغا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


031 2 


تَحْوَم فَقَالَ: «مَا لَكُمْ؟» الوا لي ا رما وَلَا تَثْرَبٌ إلا مَا يَيْنَ 


يَدَيِكَ فَوَضَعَ يَدَهُ في الرَكوَةِ» فَجَعلَ ا يور بَنَ أ أَصَابعهِ 
م 00 
وَتَوَضَأن!'". 


١ 
© 
١١ 
لفن‎ 
١١ 
له‎ 
١ 
. 3 5 
١) 
0١ 
© 


وَكَانَ عَدَدهمْ ألم وَأرْبَعَ َه رَجُلِ» نبع الماء من ليس منبعًا للماء؛ فقد نبع الماء 
من الجلد» وهذا أعظمٌ من الآية الَيِى أعطاها الله مُوسَى؛ فمُوسَى كان يَضْربُ الْحَجّر 
بالعصًا فتَبِعٌ عيُون» لكن الحَجّر جَرَتٍِ العادةٌ بأنه يتفجّر ماءً؛ كا قال تَعَالَ: #وَإنَّ 
مِنَ الْْجَارَوَ لما يَتَفَجَّرْ مِنّهُ آلْأَنْهِْرٌ #4 [البقرة:74] لكن الرّكوة جلد حيوان. لَيْسَ من 
العادة أن يَنْبَعَ منها ماء. 

فكان تسلعة الكذاب يظرة الهسيكون لامكل الرَّسوْل دصل الله عَليه وَعَلّ 
آله وَصَلَّم-. 

إذن سؤال الموتى أن يَدفعوا الشدائد» أو يرفعوا الشداتد» سَفْه في العقل. 
وضلالٌ في الدين» فنسأل الله» ونستعين بالله» ونستغيث الله» فكل شيءٍ أمره إآ الله : 


سيا 
31 


وفيض أَمَرىت إِلَ أله * [غافر:؛ ؛ ]. 


فلو دعوت الله عَيِبَجَلّ بصدق؛ فإنك سوف تحصل عل إحدى ثلاث فوائد 


الفائدة الأولى: إما أن يستجيب الله لك فيعطيكٌ ما دعوتَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (1761/5)؛ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت 
الشجرة, رقم .)١1865(‏ 


دروس الآداب الإسلامية ‏ كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد) بدن 


الفائدة الثانية: وإما أن يَصرفَ عنكٌ من السوء ما هُوَ أعظء, فيُمكِن هناك 
سوء قل انعقدت أسبابه بِالنُسْبَة لك» فيدفعه الله عنكٌ. 

الفائدة الثالئة: أن يدّخرها الله لك يوم القيامة. 

إذن متى سألتَ الله بصدقٍ فلن تَخيب أبدّاء هَذَا مَعَ أن الدّعاءَ نفسّه -دعاء 
الله قحالت عنادة؛ كاقال تَعَال + 059 تتحك انمق أنْكييت 3< إن الدمت 
م كرون عن قباد ف ممم كلون جَهََ داخريت * [غافر:10]. 

د عِِ و 

فإذا قال قائل: ما واجبٌ أهل القبُور نحونا؟ 

فلا اه القتون كو انناو اها القوز عاق انو اهلا لقو ونه 

: أهل القبور إخوا » وأهل القبور علاؤناء وأهل القبور باد » وواجبهم 

غَلينا فالاكتره الله فق قوله: لنت التيقوة الذين ترا بن وشرق وأماليير 


د 24 ب لال 6 سا ع سج دس وري ب جر مسو عو ري د برو م م دي 26 > مدهو 
يستغون فضلا من الله رضوا': ينصرون ١‏ رسولهء ليك هُم الصَدفونَ (4) وَالْدنَ سوعو 


سو - هو 54 
- لي 


دوكى م و 


مد ما رهكدى ماسم َ- اخ بر ل ساح عب ور سم اه يو 6 احدل سر ل سه 
الدارٌ والإيمن من مله يحون من هاجر إِلْبهِم ولا يحدوت فى صدُورِهمْ حاجة هما 


-9 


عاك مه وا كلد وو 
ث 


لاعيرلابر ل يا 


وفي الآية الثالئة: #واليّت جامُو من بِحَدِهِمْ يقوأوت رَيَنا أَغْفِرَ نا 


7 ون وص عر 00 7 2 رضن صن اف ب عرو أ 60 00 2 عر رس - رع عر 
رَِاِخونتا الت سَبَقُوئًا بالإايكن ولا ججَمَلْ ف ُلوْبسَاعَِا للدي امنوأ ربا إئكَ رَمُوفٌ 


هذا واجبٌ الأموات علينا؛ أن ندعو الله لهم ونقول: #رَبَنا أَعْفِرَنَا 
دس س ما سير م رع ير 


ل ل م رام مس 7م ست 5 دده 2 6 ال 
ِلإاحْوننًا الذببت سَبَقُوا لمن ولا تَحَمل فى فلويسَاغِلا لََذِبَ «امنوا ربنا إنك رءوفٌ 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد علّمّنا الرسُول يك ماذا نقول إذا رن المقابرٌ فقال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ 
َرَ قوم مُؤْمِنَ؛ إن إن َاء الله بِكُمْ لَاحِقونَ يَرَحُم م الله اْمسَقْدِمِينَ هنا وَمِْكُْ 

وَاُتَأَخْرِينَ؛ شال الله لما لَنَا وَلَكمُ العَافِيةٌ)2"0, هكذا قال. 

5 2 0 
فنقول: إن الرّسُول يَكِِ علّم أمته ماذا يقولون إذا زاروا القَبُورء إذن زيارتنا 
للموتى لنفعهم وليسٌ للانتفاع بهم, يعني ّحْنْ ننفعهم فإذا ذهبنا ودعونا الله لهم 

م اه" هذ 000 .> و و 

فَهَذا نفع لهم, لا لننتفع بهم؛ صحيح أننا تنتفع بالزيارة من حيث إنها قَرْبَى» لا من 
ماك و 1 ا 0 2 0 

حيث إن هَؤْلاءِ المقبورين سوف ينفعونتا أو يضرٌونناء لكن من حيث إنها قربّى. 

قال ا اوتنه : «قَد كنت كم عَنْ زِيَارَة القبُور قر ورُوهَا فَإمها 

تُذَكْرُ الآخرَةً!". هكذا قالّ عَدااصَكهوتَكه. 

فهذه مَوعِظة أن ترى هَذَا الرجلّ الذي كان بالأمس معك يمشي مَشْيّكء 
ويأكل أكلك؛ ويلبس لباسكء والآن هُوَّف قبره مُرتجّن بعملهء نسألٌ الله أن يُحيِنَ 
7< 5 بي 2 ءءء 0 

0 

ا 00 

)١(‏ أخرج بعض ألفاظه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم 
:لاق ه/اة). وذكر شيخ الوسلام في مجموع الفتاورى (:؟/3”85) بعد ذكر نحوه: «وهذا 
الدعاء يُروّى بعضه في بعض الأحاديث وهو مروي بعدة ألفاظ» ى)ا رويت ألفاظ التشهد 
وغيره). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يَِِ ربه عَرَتجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم .)١91/1(‏ 


وزيادة «تذكر الآخرة» من الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. 
رقم .)٠١54(‏ 


دروس الآداب الإسلامية ( كلمة للمسلمين في ختام موسم الحح واستقبال العام الهجري الجديد) غ23 

_دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسع الحج واستقبال العام الهجري الجديد) 88 ١‏ _ 

فإذا قال قائل: أنا أتَحَذهم وسيلةً. 

قلنا: اذا تقول حتَّى نعرف هل هىّ وسيلة أو غاية؟ 

فنجد بعض النامن قرول يا فلان أنقذنيء يأ فلان أغئنيء وامرأة تقول: 
يا فلان اجعلني أحبل» د يعت أعل«وسونا اعفن النهاء تآن إل يعضن القيون 
أحيانًا ت تممَغْ عَلَ القَبْر وأحيانًا تسأل القَْره نسأل الله العافية. 

فَهَدًا اتخذ هَذِهِ القبُورَ غايةٌ» وليس وسيلة» فدعا أصحابها مباشرةٌ» وليس 
وسيلة. 


ثمّ إن الوسيلة إن كان مَؤُلاءِ من الصّالِين: أن تتوسل بحبّهم إِلّ الله؛ لأنّ حب 
الصَّالِين فَرْبَى إِلَ الله عَرَحجَلٌّ» وأنت لا يَلرّم من حُبك إياهم أن 
فيمكن أن تحبهم وأنت بعيد. 

ولكن مَعَ الأسف أن هَوّلاءِ الَّذِينَ يدّعون أثّم ينَخذون القبُور التي يَدْعُونها 
من دون الله وسيلة لا يجعلونها وسيلة» وإنما يجعلونها غايةَ يدعونها من دون الله 
ويعتقدونَ أنها هِيّ الَّنِي تنفخ» وسُبْحَانَ الله العظيم صدّهم الشيطان عن الحق؛ لأنَّ 
الذي ينفع ويعطيك ما تريد هو الله عَرَّجلٌ. 

قال تعالى: #وَفَالَ ريُحكم أَدَعُوف أَسْتَجِبٌ لَك [غافر:10]. وقال عَرَوَجَلَّ : 
« وَإدًا تاللك ادف عن كان فريك ع دعو لداع اع إِذَا دَعَانٍ مَلْيَستَحِيبُواً 
لى وَلَيُؤْمِسُوا بى مَلَهُمُ يَرَشُدُورت * [البقرة:183]. 

ولهذا أجزم جزمًا لا شَكّ عندي فيه أن مَؤوٌلاءِ الَِّينَ تعلّقت فُلُويمٍ بأصحاب 


لقيو قد أعرضتٌ قلوبهم عن الله؛ لأنَّ القلبّ لا يمكن أن يكون له اتجاهان» بل 


ع رم تيمو 


تاتي ! موزهم 


مقن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هو اتجاهٌ واحدء فإذا كانَ هَذَّا الرجل إذا أصابئه الضاء نادّى: يا فلان. يا فالان» 
فهذا يُقتضي ولا بد أن يكون مُعرضًا عن الله. 

فلماذا لا يقول بدل: يا فلان يا فلان» لماذا لا يقول: يا الله يا رب» يا حي 
يا قيُوم يا ذا الجلال والإكرام؛ فيدعو باسم الله الأعظم الَّذِي إذا دُعِيَ به أجاب 
وإذا سئل به أعطى ' '"' واسم الله الأعظم م هُوٌ الح القيومٌ وقد ذكر في القَرْآن في ثلاثة 
مواضع: 

الموضع الأول: في آية الكرمي في قوله تَحَالَ: # اله لا إل إلا هو الى الْقَيوم * 
نكميال اكرمي ناه الكرري 0 قرأها الإِنْسَان في ليلةٍ لم يَرَلْ عليه منّ الله 
حاف وَلَا يقرَبْهُ شَيْطَانْ حتّى يُصْبِحَ (". 


ورمصء-لهم و4 وار رع عرو 00 2 


واية الكرمي: # أله لا إله | هو الحى القيوم لا تاخذه. سنة ولا دوم َم ما فى 


- 22 لاسا ل له 9 
كود جة 2 وهو العلى أَلْعها لعظيم * [البقرة:50؟]. 


الموضع الثاني: في أول سُورّة آل عمر ان 3# :1 مه لد َه إلا هوَالي القيوم 05 
َل عَلَيَكَ الكتنب بِالْحَقَ # [آل عمران:١-"].‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر باب الدعاء» رقم .)١5465(‏ الترمذي: أبواب الدعوات» 
باب» رقم (5055). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازهء رقم .)771١(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحح واستقبال العام الهجري الجديد) نفها 
_ذروس الا ذاب الإسلامية (كلمة للمسلمين في خنام موسم الحخ واستقبال العام الهجري الجدية_ ١‏ 


الموضع الثالث: في سُورَة طه في قوله تَعَالَ: وعدت الْوجُوهُ 4 يعني: ذَلْت 


وحخَضَعت للح الْقَيوْرٌ ويد حَابت مَنْ حَمَلَ ظلْمًا © [طه:١١١].‏ 
ادر توسَّلتَ به إِلَ الله في دُعائك فقلت: يا حي يا قيُوم» 
كان كذاامن :اكاك إجاية الدعاف :فا ذا أخات الال عاد فهو أسرع بكثير من كل 
شيء؛ لأنّ أمره إذا أراد شيئًا أنْ َ يُقولّ له: كن فيكون. فيكون بدون تأخيرء فالفاء 
للترتيب والتعقيب» وبدون تكرار #ومآ أَمرئا إلا وجدة 5 كلمج بِأَلبْصَرٍ #* [القمر:50] 
طلب شاواة #وا/قلارات8 دن حوله د ياو بعر لؤيتك من البمن إل 
الشام مَسيرةً شهر» فقال: لأَيِكُم 000 وف يليت (28) كَالَ عِفْرِيثٌ 
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مَنَ أن أنَأْ اليك بد قَبَلَ أن تَعُوم من 5 يه لْمَوِيُ لمن » [النمل:8-وم]ء 


ره 


باب وا با اي يي 
لس 2 


الشام #وَِقٍ عليه لم لمن 4» قال: لوإِنٍ عليه لموُ أِينُ4 من أجل أن يشجمٌ سليمان 


لقَالَ الى عند عِلْمنَ لتب أَنَأ ايك يدء عبْلَ أن يريد إيَكَ طَرْفُكَ 4 [التمل:٠14]»‏ 


2 مه 


فالتاني أسرع من الأول» فالأول قال: نَأ ايك يد مبلَ أن تعُُم ين مَعَاِكَ 4. والثاني 


حت #0 


قال: #أنأ “اليك يد- مَبَلَ أن بريد إِليِكَ طَرَفْكَ . 

قالّ العُلّاء َمَيْرَئَهُ: لأن الي عنده علمٌ من الكتابٍ دعا باسم لله الأعظمء 
فحملئه الملائكة وجاءث به فَفُوّة لملائكق أقوى من قوة احنٌ» فالحنَ عندهم قوّةه 
فيصعدولن إِلْ السّّاء ء ويتخذون 5 مقاعد للسمع؛ وأما الملائكة م أسرع 
وأعظم. فجبريل عََاصَكهواتََد جَ بِمُحَمَّدِ -صَلَّ الله عليه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- ِل 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السماواتٍ السبع في ليلةٍ واحدةء ونزل به وجاء إِلّ مَكَّة في ليلةٍ واحدةٍ؛ لأنّ الملائكة 
أقوى من الجن. 

فجاء به طقَلَمَارَ0ُ مُسَيَقِر ده َال هَدَاين عَضْلٍ رق لبوق -آف25 ام كن » 
[النمل:٠5]‏ 

الشاهد: أن العُلّاء يَعَهُممَهقَالُوا: إن هَذَا الذي عنده علمٌ من الكتاب كان دعا 
لله باسم الله الأعظه”". 

ولا بد أيضًا في الدّعاء من أن تدعو الله وأنت مُوقِنٌّ بالإجابة» فلا تَدْعٌ الله 
وأنت في شك هل يجيب أو لا يجيب» فادعٌ الله واجزم بالدّعاء» ولهذا قال الي 
مر ل اللّهمَ اغْفِرْ لي إِنْ شِْتَ شِنْتَ ارْعمني إِنْ شِدْتَ» ازرقني 
ِنْ شِئّتَ وَليَه يَعْزِمْ مَسْألتَه إِنَهُيَفْعَلٌ مَايشَاء لَا مُكْرة له7". 

فبعض الئاس الآن يقول: الله يرحمهم إِنْ شَاءَ الله الله يغفر له إِنْ شَاءَ الله 
والنبينٌ عَلنهآصَكوالتَكمْ يقول: ا لله اغْفِرَ ل إِنْ شِغْتَ» ازعنني إِنْ 
شِنْتَ» ارْزْفني إِنْ شِدْتَ» وَليَعْرمْ ع مشالته إن َفْعلَ مَايَشَاكُ لَا مْكْرِة له ولكن أعظم 
ا ا ل 
تُوقِن بالإجابة من قبل الله عَرَتجَلٌ. 

وبعض النّاس يقول: سأدعو وأَحد هل يستجاب لي أو لاء وهَّذَا لا يجوز 
بل ادع الله وأنت مُوقِن بالإجابة. 


.)7١/١18( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب في المشيئة والإرادة. رقم (/الاع ا ومسلم: كتاب الذكر‎ 
والدعاء؛ باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت» رقم 10" ؟).‎ 


دروس الآداب الإسلامية كلمة للمسلمين في ختام موسم الحح واستقبال العام الهجري الجديد) عفان 


و و 2 2 و 2 وير ل ع اع سلس 0 
وجو ص الاب عر الف الكرها وسو «اللهم إن لا أسالك رد 
القضاء. ولكني أسألك الُطف فيه). فِهّذَا خطأء كيف : تقول: لا أسألك رد دَ القضاء. 


0 


مع أنه ١لا‏ يَوْدُ القَضَاءَ إلا الدّحا'"! فادم الله فري يرع عنك ما ىالل به عليك 


سيت ذغائك::فكنا أن ب الوالدين يريد فى الشقر'"" فكذلك الدّغانء يرد القاضاة 
فقد يّقضي الله عَرَجِجَلّ عليك بشيء» فإذا دعوت الله رَفَعَه عنك. 


السين الي َل صَلا واكام لما حدث 0 السّمْس قال: «قَإِذا وَأ َب تم شيا 
مِنْ ذَلِكَء فَافْرَعُوا إِلَ ذكْره وَدْعَائْهِ وَاسْتَغْمَارِو)'' مَعَّ أن الكسوف 0 من الله 
وجل ولكن ادعوا الله حتّى يَتكشف ما بكم. 


فلا تقل: اللَّهّمّ لا أسألك رد القضاءء بل قل: الله إن أسآلك أن تنم عنّي 
شوة مقا وتةغر اش فهك آنانزلا اسالفرة الفففاء وزن) اساللقه الاطفت 
فيه) فمعناه: عاقِينِي بها شئت شئت ولا يمنيء فهَذًا غير صحيح. ومن يقول هكذا فقد 


ره 
ما 00 


أاخطا: 
أولا: لأنَّ مَذِهِ الصيغة لم تَرِذ. 
ثانيًا: أن الدّعاء قد يَرُدٌ القضاء؛ لأنَّ الله قد ييقضي بالنَّْء ويدعو إِنْسَان فيرقّع 
عنه الشَّْءه أو يدفع عنه الشَّْء. 
(١)أخرجه‏ الترمذي: أبواب القدر باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» رقم (179١؟).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» اام طالك الزن بعل الوم رقم (0986), أن 


رسول الله كله قال: «مَنْ سَرَه أن ييْسَطَ لَه في رِرْقِه وَأَنْ يُنْسَأَلَهُ في أنرِو و رَحَه). 


() أخرجه البخاري: أبواب الكسوف». باب الذكر في الكسوف» رقم قف ومسلم: كتات 
الكسوف. باب ذكر النداء , بصلاة الكسوف الصلاة جامعة. رقم (؟11). 


لفل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لذلك يجب التنبّه لهذه الكلمةٍ الخاطئة» ويجب أن يَعزِم الإنْسَانَ في المسألة» 
ولا يدعو بمثل هَذَا الدعاء. 

إذن اللجوءٌ عند الشدائدٍ يكون إِلَّ الله. هَدًا أهم شيء» فالذي يلجأ عند 
الشدائد ِل فلانٍ وفلانِ» أو إِلْ ملك؛ أو ِل أي أجل :سويع الله فلَيّسَ له صيامٌ 
الاح ا يي الس 1 
بلله عَرَجلٌ؛ فإن من دعا غيرَ الله فقدْ أشرك بالله «وَدَالَ رَيْصَكُمْ أدعوؤ أَسْتَحِبَ ل 
إنَّ اليرت مَتَكْبرونَ عَنّ عِبادَقِ لقلا 12 تر 4 رن اع 
الدّعاء عبادة. والعبادة لا تُصِرّف لغير الله. 

وما الَذِي يضدٌكَ إذا قلتٌ: نا رايد كن أن تقول: يا فلان؟! فلا يضرك 
ولاق با ا 


وي 


وو س عت 2ك 


دروس الآداب الإسلامية( حسن الخلق مع الله عَرَبَسَلَّ ومع الناس ) ان 


حسن الخلق مع الله 0 ومع الناس 
سج 5-5 


9 م > ن ماه م م م.م سمة ضًُ ٠‏ 0 

إن الحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وتَسْتَعِينهُ وتَسْتَعْفِرَه وتَعودٌ بالله من شر ور امنا ومن 
سَيْئاتٍ أعمالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل فَلا مَادِيَ له» وأشههد أن 
لاإلة الاالل وده لأ كريك له وأعتهد أن عدا عبد ووميولة)“ضل الله عليه 
وعلى آله هِ وأصحابه ومن تحَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بِعدٌ: 

فإننا 00 إلى إخواننا المسلمين بشىء من آداب الرسلامء فنقول: 

2 6 م 0 ع 3 زات 2 

أولا: ليعلم أن الدين الإسلامي بعت به وسول الله 5ه ينهم به مكارم 
الأخلاق؛ ىا قال عََواصَكَدواتَكج: 05-6 َم صَالِحَ الأخلاق»1". 

ولذلك جاء الْدينُ الإسلاميّ مَيِْيًا على مَكارم الأخلاق؛ بالنسبة لمعاملة 
الاق وونالشية لغاملة الخلوق: 

حسن الخلق مع الله : 

ول ار ل نوع د ال الم ان 

وحسن الخلق مع الله عَرَعَجَلَ: أن يتلقى العبد أحكام الله القَدَرِية بالرضا 
والصبر والتسليم وأحكامّه الشرعيّة بالرضا والتنفيذٍ ل أَمَرَ الله به ورسوله. 

ع2 2 2-2 0 

أولا: الحكم القدري: 

ع ١‏ دس سه _ لسرم > اء. وره ١‏ 

وأحكامٌ الله القَدَرِيّة ما يُقدّره الله تَعَالَ في الكُونِء والكون كله لله» ومَرجم 
الأمر فيه إلى الله عَرَيَعَلَّ هو المدبّر له» يفعل فيه ما يشاء. 


(١١)أخرجه‏ أحمد(381/7). 


دف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

ومن الكون بنوآدمَ» فإنهم تحلوقونّ لله واللهُ هو الَّذِي حَلَمَهِم وهو الذي 
أَنشأَهُمْ من العَدَّمِ؛ كا قَالَ الله تَعَالَ: ميم مَا تمنو (0) َأسْد َلصُوتَهُه م سحن 
لَلْعَتلِقَونَ * [الواقعة:59-08]. 

وإذا كان الكون كلتق قللة تكال أن قعل فددماوفاة »ولكيا عله عله 
اليقين أنه لن يفعلّ شيئًا إلّا لحكمة بالغةّ» قد تُدرِكها عُقُولنا وقد لا تُدركها؛ لأن 
حكمة الله تَعَالَ فوقٌ عُقولٍ البشرء يُقدّر جَزَوكَكَا في الكونٍ ما يَنفْعُ ويَسْرٌ ويَشرّح 
الصَّدرٌ والرّضًا بهذا أمرٌ طبيعيٌ» فكل إنسانٍ يَرصَى با يَسُوّهُ ويفرحه ويشرّح 
صدرّه» وهذا أمرٌ طبيعىٌ» حتّى البهائم تكون كذلك. 

مثال هذا: من الله على مريض بالشفاءء فحكمّه الكونٌ عَرَبَجَلٌ في هذا المريض 
أن أمرضه ثمّ شفاةُ ومن المعلوم أن هنا قضاءين: قضاءٌ بب| يَسُرٌُء وقضاء بها تحزن. 

قضى الله على هذا العبدٍ بالمرضء والمرضُ من حيث الرضا الطبيعيٌّ مَكروةٌ 
للإنسانِء فا مَوقِف الإنسانٍ من هذا القضاءٍ القدريّ فيا يكرّهه؟ 

قال أهل العلم: للإنسانٍ فيها يُصاب به ينا يَسوءٌه ونه أربعة مواقفت: 

الأوّل: الجرع. 

الثاني: الصير. 

الثالث: الرّضا. 


الرّابع اش 


دروس الآداب الإسلامية( حسن الغلق مع الله عَرَبَبَلَّ ومع الناس ) بحفا 


المرتبة الأولى: الجرّع وهذه حال مَن لم يحَمَقٍ الرّضا بالله ربّاء لأنَّهِ لو حقق 
الرضا بالله ربًا ما جَرِعَ. 

ل ل تا 7 8 
ار ا الت كت هو هن رم وال بال 

وأما الجرّعٌ باللسان: فالدعاءٌ بالوّيل والشبور وكانوا في الجاهلية ادااضية 


الإنسان قال* نا ولام 507 وانقطاع ظهرَاه وانفصام جوارحه. وما أشي 


ذلك» فهذا جَرْع باللسان. 


والجرّع بالأفعال: يد اوور شن البُوب» وف الشعورء والأَردّي من 
شاهق». واععلكة الانتحارٌ والعياذ بالله. وهذا موجود فبعضُهم إذا ةا 


م 
6 
سق 


شق جيه وصَرّخ. وبعضهم يَلطُّم خدّه؛ وبعضهم ينف شعرّه والبعض الآخرٌ 
ل ا ل 
لمتررارات الاتمو رج الرتحام ار توتو يتخلصٌء والآن هو في 


نار جهَسَم والعياذ بالله. 


اع ا در 0 1 ًِ 2 5 0 - 
وقد أخبر النبىّ مَك أن مَن قتل نفسّه بشىء فإنْه يع : ب به في نار جَهَنْم خالدًا 
رمام 
علدا فبها”"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب شرب السم والدواء به وبا يخاف منه والخبيث» رقم 


(51/7/4)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ رقم .)٠١9(‏ 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لمرتبة الثانية: الصَّبٌُِ والصبٌ: أن يتحمّل الإنسان الشيء على مّرارةٍ. والصَّبنُ: 
مادّة مُرّة جذا لا يكاد الإنسان يُطِيقها مَذاقَاء ولهذا قيا 7 
والصبر مثل اسهمه مر مَذَاقَتَه وعواقنة حل من العَسَلٍ 
فالصبر هو أن لا يَتَسَخْط الإنسان ولا يجرّع من قضاءٍ الله. لكنه كاره ل وق 
له 5 ع 04 ع 0 
وغل تفشه الضير عليه وتعرقوان أن الصير شديةة:وليسس الضنر بالاض الهين: 
ولهذا قال تَعَالَ: ©إنَمَا يُوَقَّ لصَّيرُونَ رم عير حِسَابٍ * [الزمر:١22»‏ فالأمر يؤل ويتعبه 
لكنّه صابر» فهذا مأجورٌ بلا شك», وليس بمأزور؛ لأنّهِ تحكّل مشقة هذه المصيبة 
وي إبراهيئ برة حم -على أبيه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وعليه الرضوانٌ-» وله ستة 
عكر خوزاء رعو قتي ويعدل الله قر مبعاي 1 اله بن ريدو لاله 297 
ولما تُوفٍ قال الي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: «إِنَّ العَْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ 
رك ولا تقول إلا يَرْضَى رَبْنَا وَإِنَا بِفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لْحرُونُو نَ"". صلوات الله 
فأخبر عَبَنهِآصَكاةَلمَ أنّه محزونٌ بفراقٍ ابنه» ولكنه صابرٌ لا يقول إلا ما يُرَضِي 
)١(‏ البيت لكشاجم (ص:577). في ديوانه بلفظ: (والصَيْرُ مئل اسمه في كل نائبة). وقد وردت 
بالرواية المذكورة في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (727/8/7), ومدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟7/ .)١95/48‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» رقم (1787). 


() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يكْ: «إنا بك لمحزونون»؛ رقم (1807), 
ومسلم: كتاب الفضائل. باب رحمته يَقِْدِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم (75716). 


دروس الآداب الإسلامية( حسن الخلق مع الله عَرَجَجَلّ ومع الناس ) 1" 
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وَالَِي يُرضِي الله عند وجود المصيبة هو ما جاء في قول الله تبوَوتَالَ: 


رج ع - يت ]| رم ع مج 2 ردء جه نير 
« وَلنبلونكم بِتَىْءِ من المَوْنٍ والجوع وَتَقَصٍ من الْأَمول والأنفين وَالتَمَرثْ وَسبَرِ 
صبرت أَلَذنَ !15 َصَلبْتهُم ل قَالَوَأ إن للد وَإِنَآ | لَه ور لجعون # [البقرة:66١-65١]‏ 
و 


ًا له * أي عبيك للّه ع #وَإنا إِلّهِ رحِعُونَ # في جتميع أمُورناء يديرنا كيف يشاء» 


فإذا قال الإنسانُ هذه الجملة» وأضاف إليها قوله: «اللَّهُحّ آجرْنٍ في مُصِيبتي 
وَأَخْلِفْ لي حَيْرًا مِّْهَا آجره الله في مُصيبته» وأخلف له خير منها. 

وهنا قصة تطبيقيّة لهذا: ل مات أبو سَلَّمَةَ زو أمٌّ سَلَمَةَ يَليَهعَنْه وكانت 
تنه خا شديدًاء ولا مات حَزِئَتْ عليه فهو زوجُها وأبو أولادهاء وكانت قد 


00 -َصَلَ الله عليه عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّ- يقول: دم مِنْ مُسْلِم نُصِبهُ صب 


َيَقول ما أُمَرَهُ الله: «إنًا يِه ونا يه جثوت4. اللّهُّمٌ آجزني في مُصيبتي: وَأَخْلِف لي 
با نهم إلا لف اذ لَه خَيْرًا منهَا). 


1 


0 


فقالت أم سلمة: «اللّهُّمَ آَجِرْنٍ ١‏ في مُصِيبَتِي) َأَخلِفْ لي خَيرًا مِنْهًا». وكانت 
تفكر وتقول: «أيّ المسْلِِينَ حَيْدٌ مِنْ أبي سَلَّمَة؟) : تقول ذلك ليست مَُتَرَددَةَ في كلام 
الرّسُول كه بل تعلم أنه حق, لكن تُمَكّر من يأتيها بعد أبي سَلَمَةَ خيرًا من أبي سلمة. 

وما أن انتهت العدة حتّى حَطَبّها الرَّسُول ين". ولا يحتاج أن نقول: إن 
الرَسُول خير من أبي سلمة؛ لأنَّهِ لا مقارنة فأخلف الله عليها رسول الله -صَلٌ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ-» وبذلك تحقّق ثوابها حين قالتْ هذه الجملةً عند المصيبة. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الجنائز. باب ما يقال عند المصيبة» رقم (414). 


انالف دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 
وبذلك أيضًا تحقق ثىء آخر: دخل النبى -صلوات الله وسلامه عليه؛ على 


أبي سَلَْمَة يَعودُه لأنّه كان مريضًاء وكان من خلّق الرّسُول -صلواتٌ الله وسلامُه 
عليه- وححيته للخير. ومواساته لأصحابه أنه يعود مَرضاهمء فدخل عليه وقد 


1١‏ عه 


شَقَ بَصَرٌه؛ أي : انمتح فقال: إن الرّوحَ ذا فض تَبِعَهُ البَصَرٌا . 

فالروخ إذا خرجت من البدنٍ يشاهدها البصرٌ؛ لأن الروح جسم لكنه ليس 
كأجسامناء فهو جسم تقبضه الملائكة وتضعه في الكَمّن وتحنطه» وتصعد بالرّوح 
إلى السّماء. 

لما دخل على أبي سلمة وقد شق بَصَرٌّه قال عَْوآصَكمولتَم: «إنَّ الرّوِحَ إِذَا 
شِضٌ تَبِعَهُ البَصَرّ) . فسمعه أهل البيت النبىّ يك فعلموا أن أبا سلمةٌ مات» فضَجُوا 
بالبكاء على قَيّمهِم وراعيهم. فقال الب يكلِ: «لَا تَذعُوا عَلَ أَنْقْسِكُمْ إلا ب 
إن اللايِكة يُوَمنُونَ َل ما تَُونُونَ» يعني لا تدعوا بالويل والثبور وما أشبة ذلك: 
بل ادعوا بالخير فإن الملائكة يوْمّنون على ما تقولون. 

ثم قال: «اللهم اغفِرْ لأبي سَلَمَهَ وَارْئَْ كرَجَتَهُ في الهُدِيّنَ وَاحْلَفُهُ في عقب في 
العَايرِينَ وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ يَارَبّ العَاليِنَ» وَافْسَح لَه في فَيو وَنَوَرْ لَهُ فيه»" . 

وقد وقع مُساهَدًا ومحسوسًا واحد من هذه الجُمل» وهي (وَاخْلَفهُ في عَقِبهِ) 
فقد صار خلف أبي سلمة في عقبه أفضلٌ البشر, حَلَمَه نحَمّد رسول الله يك أما البقية 
فنحن لا نعلم علمّ اليقينٍ لكننا نقول: إن الَّذِي أجاب هذه الدعوة يَمُنّ بالإجاية 
على الدعوات الأربع الأخرّى. 


.)47١0( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز باب في [غماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله ع ومع الناس ) 11 


المرتبة الثالثة: الرضا: ومرتبة الرضا أعلى من مرتبة الصبرء والفرقٌ بينهما أن 
الراضيّ قلبه مطمئنٌ» بمعنى أنه غير تحزونٍ ولا مَكروب يا وقعٌ» بل الكل من 
المكروه والمحبوب بالنسبة لقضاء الله عنده سواءء ما هو بالنسبة للواقع» وإلا كل 
إنسان لا بد أن يكره ما يَسُوُه ويحب ما يَسُرٌّه لكن بالنسبةٍ لقضاء الله عنده سواء. 
فهو متقلّبٌ ممّ القضاءٍ والقدّرٍ كالخنشبة فوقٌّ الماء؛ إِنْ مها ارتفعث. وإن هبط 


5-0 


فهو يقول: أنا ليس عندي ذاك الجرّع من قضاء الله. بل الكل عندي سواءء أنا 
إن أصابنى الله بسوءٍ فمنه» وإن أصابنى برحمةٍ فمنه» فكله سواءٌ» وليس المعنى أن 
الذي وقع عنده سواءء فهذا فرق دقيق» ولا يمكن لأي إنسان أن يقول: إن ما يَسُرٌُه 
وتحزنه عنده سواء بالنسبة للواقع أبدّاء ولكن بالنسبة للقضاءٍ القدريٌ الإلهي» فهذا 
أغل مح الآول:ولس كؤاسيه جز هو سست» والضد واحت: 

المرتبة الدّابعة: الشكر: وكيف يمككن للإنسان أن يشكر الله على المصيبة؟! 
يعني قد يبدو للإنسانٍ أن هذا من الأمور الممتنعة؛ إذ كيف يشكر على المصيبة؟! 
يموت قريبه فيشكر الله؟! يُتلّف ماله فيشكر الله؟! كيف هذا؟! 

نقول: نعم ممكنء يشكر الله عَرَوِجَلَ لأنه إذا قاس المصيبة بم| هو أعظم منها فإنها 
تكواق نعم ا افيشك الله . 

فإذا أضيت الانسان نقلل سوه فإننا تقولة لمكن أن يق ان لك 
يَقيس بمّن أصيب باليدينٍ جميعًا فيشكرٌ الله فإذا أصيب بشلل في اليدين شكرٌ الله 
: 5 ع 9 2 ارم 
أن لم يكن الشلل في اليدينٍ والرجلينء ومَلمَ جَرًا. 
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ثانيًا: يمكنٌ أن يكونّ وُفُوعٌ ما يسوءٌه نعمةً» وذلك فيم إذا فكَر وقَدَرَ بأنَ 
ما قضاءً الله وثَدَّرهُ فهو واقِمٌ لا تحالة» لا يُمكِن أن يَتَخَلَّفء فى قضاه الله لا تفكّر 
أنّه سيكون على خلاف ما كان أبدّاء وإذا كان كذلك» وكان الله عَيَْجَلٌ يثِيبُ الصايرٌَ 
عل النلاةصنارءهذا اكد نه تشكر الله عليها. 

ولهذا جاء في الحديث: (إِذَا أَرَادَ الله بعَبْدِ لبر عَجَلَ لَهُ الغقوبة في الدَنياء 
َإِذًا آَرَاد الله بَِبْدِوِ الشّرّ أَمْسَكَ عَنْهُبدَنِ َنَّى يُوَاقَ به يَومَ القِيامَِ)"؛ لأن العقوبة 
في الدنيا تَزولُ وتُنسَىء فإذا أراد الله بالإنسان خيرًا عجّل له بالعقوبة في الدنياء 
زإذا أزافيه عالت ذلك اخ هي العقورة تعاقه اق التخرف وغعدات الآخرو اه 
وأبقى» فيشكرٌ الله أن الله عجّل له بالعقوبة حتّى لا يعاقبَ عليها في الآخرة. 

فَالحُكُم القَدَرِيٌ أو القضاء القَدَرِيُ صار النّاس فيه على أربع مراتبّ. 

ثانيًا: الحكم الشّرْعِي : 

أما 41 ل 
ونبتى عنه» وحسن م المُلّق فيه التطبيق؛ أن يفعل ما أمر الله به راضيًا به مُطْمًَِا إليه» 
طيبة به نفسّهء دون كراهة في القلب أو استكبار في الجوارح. 

مئال ذلكٌ: أوجب الله على عباده الصياء» والصيامٌ أحيا يانًا يأ في القيّظِء وهو 
كبذة انك ::فتكوق النهاة تلؤيلة والر خا ا “فتجد الموامة يقول: تيهنا وأطننا 
ويصوم. ونفسّه مطمئئة وصَدره مُنشرح» وتجدٌ ضعيف الإيانٍ يَتَتَاكَلُ هذا الصّومَ 
وربما يُكرّهه؛ لكن هل يُكرّه الظَّمَاً والجُوع» أو يكره فرضّ الله له؟ 


.)747( أخرجه الترمذي: أبواب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَبِجَلّ ه ومع الناس ) لفن 


القوانية الأرله :فكل يكره أَلَمَ الجُوع والظمأء حنَّى إن الله قال للصحابة: 
«كُيّب عَلَِكُم الْقَتَالُ وهوَكُرَهُ لَككُمْ 4 [البقرة:113] (هو) الضمير يعود على القتالِ» 
وليس على المكتوبء أما فرضه فإن الصَّحَابّة لم يكرهوا ذلك» بل كان الواحد منهم 
يتمئّى الشهادةً» ويتمنى أن يُقَتَلَ في سبيل الله لكن المكروه القتال دون فرضه. فل) 
فُرِضٌ صارٌ تحبوبًا إلى نفوسهم؛ لأنّهِ طاعة لله عَيَجَنَّ فكنْ حَسَنَ الُلْقِ مع الله 
متمشيًا على أمره فتفعله. مُبتعِدًا عن نهيه فتتركه. 

حسن الخلق مُعَ النّاس: 

وحُسن الخلق مع الناس في الحقيقة مفقودٌ لدى كثير من المسلمينَ» مع أنه 
جاء في الحديث: «أَكْمَلُ المؤْمنِنَ إِيَانَا أَحْسَئْهُمْ خُلُقًا!'"» فهذا مَعدومٌ عند كثير 
فق الناسى» 

إفشاء السّلام: 

ولنبدأ بأساس من أَُسّسٍ حُسْنٍ الأخلاق وهو إفشاءٌ السَّلام فهل نحن تمي 
السّلام؟ ْ 

الجواب: قليلٌ منَا مَن يشي السَّلامَ» أي مَن يُنشره ويسلّم على كل مَن ليه 
سواء عَرّفه أو لم يعرفه. بل تجد الآن كثيرًا من الئاس لا يسلمء وامْشٍ وانظر النَّاسَ 
الّذِينَ يُلاقونك فلا تجد أحدًا يُسلمء بل والله إن الإنسانٌ في بعض الأحيان يُسلّم 
فيستنكرٌ المسَلَّمُ عليه» ويقلّبُ عُيوئّه مُستنكرًا كأنما صار عليه غارة؛ لأنه يَعِتَدَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب الدليل على زيادة الويهان ونقصانه» رقم(5545)) والترمذي:. 
أبواب النكاح؛ باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم .)١ ١77(‏ 
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البو اعد 


_- 


هذاء حيثٌ فَقِدَ السّلامُ من مجتمعاتٍ المسلمينٌ إلا من شاء الله» مع 
الأخلاق 

ولقد قال النَيٌ كلله: اولي تَِْي يِه لا تَدْخُلُونَ ا جنةَ حَتّى تُؤْمِنُوا 
وَلَا د تُؤْمِنُوا حََّى َحَابُوا. أَولَا أَدلَكُمْ على نَْءِ إذَا َعلتُمُوهُ تَاببتم؟ أَفْشُوا السّلام 
َيِنَكُمْ) 0 

أفشوا بمعنى: أظهروا وانشروا السَّلامَ بينكم. 

فأقسم يكل -وهو الصادقٌ البارٌ بدونٍ قَسَم- أَلَّا ندخلّ الجنةً حنَّى نؤمنَ» 
ألا ؤم حبّى نتحابٌ فيحبُ بعضنا بعضاء ولف بعضنا بعضاء ويقدّر بعضنا 
بعضًاء وحينئل ب دقل الأيران الذى يه دول الجنة. 

ولقد كان نبيناء وهو أشرفٌ النَّاسِ مَنَزِلة عند الله رحبل وأشرف النّاسٍ منزلة 
في قلوب المؤمنينَ يمر بالصبيانٍ فيُسلّم عليهم'"» اللَّهُمَ صَلَّ وَسَلُمْ عليه فأين هذا 
الآن؟! فهل الأكثرٌ ما إذا مرّ بالصبيانٍ يسلّم؟! أبدَاء بل إذا رأى مَن يسلمُ على 
الصبيانٍ استنكرّهء وهذا غلطٌء فأفشٍ السَّلامَ على كل أحدء أما الكبيرٌ فظاهِرٌء وأما 
الصغيدٌ فيتعلُّم ويعرف أن هذا لق من دِين الإسلام. 

صيغة السّلام: 

وصيغة السَّلام أن تسلّم باللسانٍ: سلامٌ عليكٌ» أو السَّلامُ عليكَ» لكن لو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 

الإيمان» وأن إفشاء السلام سببا الحصوهاء رقم (05). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (77141)؛ ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب السلام عل الصبيان» رقم .)١"4(‏ 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَبَجَلَ. ومع الناس ) أففا 


فرص أن السَلّمَ عليه أصبجٌ لا يَسمَعء أو كان بعيدًا لا يسمع» فهنا اجمع بين الإشارة 
والنطق» وقُلٍ: السّلام عليكم: أما مجرّد الإشارة فليس سلامًا إسلاميّاء وانتية لهذا. 

والعجيبٌ أن بعضّ الئاس يمثي بالسيارة ويْسَلّم بالبوري”"» وهذا من 
الجهل؛ لأن النّاس لم يَتَعَلّموا كثيرًا. 

إذن الصيغة المشروعة: السَّلامُ عليك» أو سلامٌ عليكَ؛ فإِن كان واحدًا فقل: 
السّلامُ عليك» وإن كانا اثنينٍ فقل: السَّلامُ علياء وإن كانوا ثلاثة فأكثر: السَّلامُ 
عليكم؛ وإن قلتّ: السَّلامُ عليكم بالجمع فلا بأسء المهمٌ أن تذكرٌ السَّلام. 

ولو قال: أهلا وسهلاء أو أهلا ومرحبًا بأبي فلانٍء فهذا لا يكفي. وهذا ليس 
سلامًا شرعيّا فهذا إِنَّ) يقال بعد رد السّلامء فتقول: «مرحبًا بعد ردٌّ السّلام. 

ولهذا كَانَ المي يك ليلة الجراج يمر بالأنبياءِ في السَّّاواتٍِ د على من 
0 أن يلقاه» فيرّد عَلَنهِآتَك ويقول: «مَرْحَبًااء وقال اثنانٍ منهم للرسول يَلهِ: 
«مَرحَيا بالنبيّ الصَالِح» وَالِابنٍ الصَالِح"' » وهما آدم وإبراهيم امام لآن آدمَ 
أبو البشر كلهمء وإبراهيم أبو الُنفاء» وإلا فمنّ المعلوم أن الأب الثاني للإنسائيّة 
هو نوح؛ ؟ ك) قال عَرَجلٌ: 9#وجعلنا دريته, هر أَلْبَاقينَ 4 [الصافات://9]. 

إذن إذا رددتَ السَّلامَ فقل: مَرحبًا بأخي, أهلا وسهلاء حيّاكَ الله» وما ظنكم 
بِمَن يُعَوّد أبناءه لَه أعجميّة في السّلامء بدلًا من اللغةٍ العربية الإسلامية» ما نقول 
في هذا السفيه؟ ْ 
)١(‏ أي: بوق السيارة. 


١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة ف الإسراءء رقم 4067 ومسلم: 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: إِنَّه سََّهِ في العقلء وضلال في الدينء أما كونه سَفَهَا في العقل فأنت 
رجلّ عرب َعيل عن السَّلامٍ باللغة العربية إلى لغةٍ أجنبية! وأما كونه ضلالًا ني 
الدَّينِ فلأنه حَرّمَ نفسّه أجرٌ السّلام الشرعيٌ وأتى بسلام بدعيٌ. 

وقد اسمعت من زقول لأولآذة إذا اتصرقواء نشوك كل باق با »«وهذا لبس 
سلامًا شرعيّاء ومن المؤسف أن يصدرٌ هذا من إخوانٍ لنا مسلمينَ يَنطقون بألستتناء 
وهم من بني جِلْديَنَاء ويذهبون هذا الَذَمَبَ فأين الشخصية الإسلامية؟! وأين 
العرَّة الإيوانيّة؟! أن تُؤْديَ شعارٌَ الإسلام وهو السَّلامُ بلغ قوم أعجمية وتدع اللسان 
العربي» لكن مّن لم يجعل الله له نورًا فه| له من نور. 

إن الدينَ الإسلاميّ يريد من أن ثُريَ أبناءنا على كل حُلّق فاضلء وعلى 
العبادات» فالإنسان ينبغي له أن يُصَلّ النوافل كُلّها في بيت حبَّى في مكدّ لانيل 
أن يُصَلٌّ النوافل في بيته» فإذا أراد إنسان أن يتهجدّ في غير قيام رمضان -وقيام 
رمضان المشروعٌ أن يكون في المساجدٍ جماعة كما هو موجود الآن؛ -والحمدٌ لله- 
فهل الأفضل أن تتهجد في بيتك أو في المسجد الحرام؟ 

نقول: الأفضل أن تتهجّد في بيتك» وإذا أذن الفجر صل راتبة الفجر في البيتٍ 
وائتِ إلى المسجدٍء فهذا أفضل لك؛ لأن صلاةً الإنسانٍ في بيتِه أبعد من الرّياء؛ 
لأنه ما يشهده النَّآسء فلا يشهده إِلّا أهله» وأهله يعرفونه ظاهرًا وباطنًا فيا يُعلِنه 
لهم؛ ولأنه يُعوّد أولادّه من بنين وبناتء حتّى إن الرجل إذا قام يُصَّلْ النافلة في 
البيتٍ فإنه يأتي الولدٌ الصغيدٌ إلى جنبه ويبدأ يُصَلّ تأسّيًا به فدغ ولدَّكَ يتعلم, فلله 


ره 


الحكمةٌ فيا شَرَعَ. 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَبَسَلَّ ومع الناس ) يفف 


وكل هذا يريد الإسلام مِنَا أن تُعلّم أبناءنا أخخلاقٌ الإسلام وعبادات الإسلام» 
ونحن نذهب ونكون أذنابًا لغيرناء وغيرٌنا أعداء لناء 55 بأولياء لناء بل هم 
أعداءء وهم والله يحبّون منًا أن نكونٌ تراب يَطَؤونه بأقدامهم» ونحن إذا حضّعنا 
أمامهم فهذا يعني أننا أتيناهم بها حون 

ألم تعل أنَّ الرجلّ الكافرٌ إذا علم أن شباب المسلمينَ الصغار وأطفالهم 
يَعدِلون عن السّلام الشرعيٌ إلى هذا الكلام الأعجميٌ والرَّطَائّة الأعجميّة, ألم 
تعلم أنَّهِ يذل في هذا كل ما يَمِلِك من أجل أن يَبْبَعَه أهلٌ الإسلام» فهم يفرحون 
إذااتكلمنا بلغتهم» ويفزحون إذا رخا يسؤارخهم كرحا غظيًا ويسد ون بهذاء 
ولا تظنوا أن هذه الأمور تمَرمَرٌ مَرّ الكرام كما يقولونء بل هي كر مَرَّ اللتام» فهم 


عي ه 


يُفرحونَ جدًا أن يروا المسلمينَ يَتأسَّوْن بهم في أخلاقهم» وفي كل أمورهم. 

وكل يفرح أن يكون فلانٌ مثله. حبَّى أهلّ الشرٌ يَسْطُونَ على أهل الخير من 
أجل أن يكونوا مثلّهم» فيختارون الشابٌ الصغيرٌ ويجرٌونه إليهم ليكونً مثلّهم» 
وأهل الخير والاستقامةٍ يفرحونٌ أن يكون أحدٌّ مثلهم. 

فهؤلاءٍ الكَفَرَةَ الفَجَرَةَ أعداؤنا يَفرحونَ أن نقتديّ بهم ونَتَأسّى بهم. ويبذّلونَ 
لذلكَ الأموالٌ الكثيرة من أجل أن يكونّ النّاسٌ أذنابًا لهم. 

فالتاريخ الإسلاميٌ الّذِي ينبغي أن يكونّ المسلمونَ عليه هو التاريخ الهجريٌ» 
الذي فيه ؤكرى إقامة الدولة الإسلامية؛ لأن الهجرةً بها قامتٍ الدولة الإسلامية 
والدولةٌ الإسلامية قامثْ في المدينة» فهذه الذُكرى العطرة كانت مبتدأ التاريخ 


تكفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للمسلمينَ» حتّى إن الإنسان إذا قال: السّنّة كذا وكذا من الهجرة فإنه يذكر هجرةً 

والآن أكثرٌ المسلمينَ مع الأسف يتعاملون بالتاريخ الميلاديٌ» ولا يُدرَى من 
أين جاءث هذه الأشهرٌء وهي يناير» فبراير» مارس» إبريل» مَايُوء يُونيو» يُوليوه 
انطو يقني أكوتر ار تي وركقي. 

فهلةاثنا عكر كتهر :هذه الشهوز المعووك أن بعضها واحد وثلاثون 
وبعضها ثانية وعشرونَ» فبينهما ثلاثة أيام. 

فعلى أيّ أساس بُنِيَ هذا الاختلاف؟! لا نعلّم شيئًاء ولهذا ذهب بعض 
المؤرّخينَ عندهم إلى المطالبة بأن تُجعَل الشهورٌ الإفرنجيةٌ كلها على ثلاثينَ يومّاء 
ويجعل فيها كبيسة» ولكن الكنيسة أبتْ؛ لأنها تقول: مسألة التاريخ أمر شعار تَعبّدِيّ 
لاحك ووو و 31 المنتمن انزانآت ل سيروم إل الخو 
العربية» فصار تاريخهم بالإفرنجيٌ» وبكل سهولة» وكل ذلك لا شك أنه يح 
الأعداءً. 

فإذا قال قائل: الشهورٌ العربية تختلف؟ 

قلنا: صحيح مختلف لا شك. فقد يكون شهر ربيع في عز الصيفي. وقد يكون 
في عز الشتاءٍء لا شَكٌ في هذاء لكن المقصود ضبط الحوادثِ دون ضبط الفصول» 
فإذا أردنا أن نضبط الفصولٌ رَجَعنا إلى شيءٍ آخرّء وهو الفصولٌ الأربعةٌ» والبُروج 
المشهورة اثنا عَشَّرَ بُرجاء ويكون مَشْيْنَا محالقًا لم) كان عليه هؤلاء. 


فالأصل في التوقيتٍ عند جميع العالم هو الأشهْرٌ الهلاليّةَ» قال الله مَارَكَوتََالَ: 


دروس الآداب الإسلامية (حسن الخلق مع الله عَرَبَبَلَ. ومع الناس ) إنفا 


اَلْأَهِلَةِ هل هىَ مَوَاقِيثٌ ناس * عمومًا لوَالْحَيَ 4 [البقرة:184]» وقال 
عَيَوِجَلَ : 0 عِدَّءَ أَلتُبُورِ عِندَ أله أَننَا عَكَرَ سَبَرًا فى حكتب أله يوم حَلقَ 
موت وَالأرض * [التوبة:3.]. 

وبين النبييٌ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- هذه الشهور بأنها: حُحَرّم 
صَمَره رَبِيِعٌ الأول ربيمٌ الآخِرُء جماقى الأولّ؛ جُمَادَى الآخرّة رَجَب» شَعْبَان 
رَمَضَانء شّوَّال ذو القَعْدَةه ذو الحبّة» هذه هي الشهورٌ الأولى التي وضعها الله 
لعباده» لكن جاء هَؤْلاءِ الإفرنج وغيّرواء وهذا لا يمنا أن يُعَيّروا أو يُبَدَلواء لهم 
دينهم ولنا دِيناء لكن الَّذِي يمنا ويُؤْلِنا وتُحْزِننا مقن ينا 

ولهذا كان من حسنات هذه الدولة السّعودية أَعَرَّها الله بطاعته» وأعرّ عباده 
المؤمنينٌ مباء كان من أساسٍ ونظام الحكم أن ون العمل بالتاريخ لْهَجْرِيٌ» 
والأشهرٌ المعتمدة الأشوز العريةوولا شك انهذاهه بسداتاء لأمها تخالف الآن 
فياتعلم خيه دول العالم» فكل دولٍ العالم بالتاريخ الإفرنجيٌ؛ لأن العَلَبَةَ للكثرة 
أو للقوة. 

والآن نحن في عصر القوة؛ في عصر قوة السلاح وغيرهاء وليس لْعَةُ العَدلٍ 
والحقّء لكن حكومتنا -ولله ميزه ات ل انلك نا رفني بالشهور العربية» 
وسنواتها بالسنواتٍ الهجرية» فنسأل الله أن يَزِيدَها مَسّكا بِدِينٍ الله» وإرغامًا لأعداء 
لله» نه على كل شيءٍ قدير. 

وَالْحَمْدُ لله رَبّ العالّنَه وصل الله وسلَّم على نبينا مُحمّده وعلى آلِهِ وصَحْبه 


ع 


أجمعينٌ. 


السشدة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رو 2 بو 2 هه رم شي راس بنط ع سس ع 
الْحَمَد لله رَب العالمينَء وأصَلٍ وأسَلمِ على نَبِيْنَا محمّدء وعلى آله وأصحابه. 
ومَنْ تَِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» ما يَعْدُ: 


ا 


مس اي ري رياه 4 00 ِ 2 َ 
فقد بِيّنَ الله تعالى في كتابه» ى| بِيّنَ رسولة وَل في سَنِتِهِ حقوق المسلم على أخيه 


ع ول 0 سو 1 1 وى" جاه لا ماف عض فر فافز الت ل لعل ا ل وق يا ا ا 2 
المسلمء قال الله عرو ا ان: #إينامها الَذِين ءَامَئواً لا يسحر قوم من قوم عَسََ أن 


| 0 سرح سجوء دنب .ساهو س درجم لله 2 7 ذا رد سم لسع ل سس سر م 
يكونوأ حيرا مَنَُْ ولا يضَاء من َل عو أن يكن خا مَنْبنَ ولا تلْمروا أنمْسك ولا تتابروأ 


مح “سا بمحد 


2 جم 0# م ص ع رول معا ع جعلر >2 سوم عد مه ص 
الا لعن ينس الاسم الفُسوقٌ بَعَدَ لمن وَمَن لَمْ نْب مَأَولتيِكَ هم الظلِمُونَ # [الحجرات:١١].‏ 


2 


27 ا هق ءءء 0 موه اسه مه لع وي ل للك م 2 ع ريه 5 . 
وقال عَرَسَلّ: « يتأيها الذي اموأ إيستتزدح ألذِينَ ملكت أيمنشك والذِين لر يلوأ 
م عور يده دي عي ضع عرس صواح ‏ سس - م م رط ص ص > سه ره 
حلم منكز ملت مرت من قْلٍ صَلَؤةَ الْمَجر وين تصعون ابم من الظهيرة وَمِنْ بد صَلْوْةَ 


لْعِسَآء تلت عورتٍ لح 4 [النور:08]» والآدابُ في القرآن كثيرَةٌ. 

وقد وردت في السّنَّةَ أيضًا آداب كثيرة أولها: إلقاء السّلام: فقالَ النبىّ 
500 2 و 44 و مه ع 0 2ت 2 و 
25 «حق المسلم عل المسلم شال أو قال: «ست: إذا لقفيته فُسَلم عَلَيه!"؛ إذا 
لقيتٌ أَحََاكَ فسَلّمْ عليه» تقولٌ: السَّلامُ عليكَ؛ إِنْ كانَ واجدًاء وإِنْ كانُوا أكثرَ تقول: 
السّلامُ عليكُمْ ولا مُجْرِىٌ عن هدًا أَنْ تقول: حيَّاكَ الله يا أبَا فلانٍ؛ بل لا بُدَّ مِنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز» رقم ))١750(‏ مسلم: كتاب السلام» 


باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم .)5١1557(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام؛ رقم .)7١71(‏ 


دروس الآداب الإسلامية رحق المسلم على المسلم ) 5 


إن هه 


السَّلام؛ لأن مَعْنى: «السّلامُ عليك» أنّك تَدْعُو لَهُ بأن يُسَلَمَهُ لله مِنَ الآفاتٍ الديس 
والَنيَويّة فهي كلِمَةٌ عظيمَةٌ. 

ومن الآداب أيضًا: أن يُسَلَمَ لمَليلُ على الكثير ٠‏ فإذا تَقَابّلَ اثنانٍ مَمّ ثلاتَقٍ 
فعلى الاثنين ين أن يُسَلَّا على الثّلاَة َه كذلك يُسَلَّمُ الصغيد عَلَ الكبير؛ فإذًا تَلاقَى اثنانٍ 
أحَدُهها له عر ون نه والثاني له ْم ين فل أضْعَرهما أن يُسَلََّ على الكبير. 

ديك الراك عل الاق والائي عَلَ الجايس”"» وهذا هو الأفْضَلٌء 
ولكن إذا قَدَرْنَا أنه لم يحصّل هدذًا؛ به بِمَعْنَى أنه تلاقى اثنانٍ مَعْ ؛ م 
الاثنايء هل نقول للثلائة: لا تُسَلَمُواء أو نقول: سَلَمُوالتَانُوا الأجر؟ 5-6 
ِلموا لكالوا الككة؟ لذن الي كلدِ قال: ١حَيْدهمَا‏ الى ينذا بالسّكام»"". 

ولا يجوز مَجْرٌ أخيكَ المشلِم» ولو كانّ عاصِيًاء ولو كان فاق لا مَفْجَرُْ؛ 
لقولٍ النبِيّ كله ل لابجل لجل مؤمن أن نر أحاه هوق كلاب لبي بلتياد 
َيُعْرض هَذًَا وَيُعْرِض هَذَاء و2 حدما الّذِي يبدأ السام »'". 


وقد كان بَعْض الناس يِبْجَرٌ صاحب المعْصِيَة فيرة على دين اللّه» و | لملا 
1 2 1 َس 
الرَّجُلِء وهذا غَلَطَء فلا يجوز أن مَبْجْرَهُ فوقٌ ثلانة ايام» » ولكن إذا قا قاد إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم (7771)؛ ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» رقم .)5١15(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحجرة» رقم (01/717)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآدابء باب تحريم الحجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (590750). 

() أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/7771), ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (790570). 


570 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


التبىّ -صَلٌ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَهَ - هجَرٌ ثلانَةٌ مِنّ الصحابة؛ وهُمْ كَعْبُ بن 
مانلكه :وملا بن تورات بن الرّبيع' '"'» فنقول: نَحَمْ مَجَرَهُمء ولكن ما الذي 
حَصَل مِنْ جَرَّاءِ هذا الْهَجْر؟ 

حصّل أنهم تَابُوا إلى الله» وضاقَتٌ عليه أَنفسُهُمْ وضاقَتْ عليهمٌ الأرض 
يا رَحبَثْ» وآيَُْوا أن لا مَلْجأ لهم إلا لله عَبلٌ فجَعلُوا يَدْعُونَ ال هذه نتيسجة 
0 وفي النهاية: أنْزّلَ الله تَعالَ فيهم كلام يتَعَرَبُْ 3 ب العبدٌ به إلى ره إذا قرأ أو إذا 
سَمِعَهُه من الذي سِيرته تعَرّبُ إلى الله إذا قرأمًا الإنسان؟ هذا لا يكُونْ إلا للرؤّسُلء 
أو مَا أَشْبَهَهم مِنَ الخُلفاءِ الرَّاشْدِينَ. 

لكن إذا قَدّرَ أنكَ إذا مَجَرْتَ العاصِي ارتَدَعَ عن المعْصِيَة وخجل» فهل مجر 
أو لا؟ 

فالجواب: أهجره؛ لأن هَجْرَه دواءٌ» ومادامً الهَجْرَ دَواءَ فَمَتّى صارٌ هذا الدواء 
نَافِعًا اسْتَعْمَلنَاه وإلا قلاء فإن بعض العصاة إذا هَجَرَم هُم أهل الخير ازْدادُوا عِصَياناء 
واستَكْبارَاء وكراهةً للحن وأَهْلٍ الحقَّ» وهذا كثير؛ لذلك أرَى ألا عَبْجْرَ العاصي 
ل 


2 الحقوق: «إذَا دَعَاكَ كا جبه). دَعالك: يعي طلَب منكٌ الحخضوة إلى بيده 
وو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك. وقول الله عَيَِجَلّ: ل«وَعَلَ التَدََةٍ 
ألِيت حلفا 4 [التوبة:114]» رقم (4514)) ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» رقم (759؟))., 


دروس الآداب الإسلامية ( حق المسلم على المسلم ) خض 


1 0 ًًٍ 00 7 اه 0 ب 7 0 0 

الشرط الأوّل: علطتي ريشي ار قاد إل كر ير 
وفيه معازف وأَغانٍ 0-0 سودي إلا إذا كَنْتَ ءَ لمم 
فِيَجِبٌ عليك الخضوة ل الدعوة ولإزالةٍ المْكر. 

8 0 0 1 و ف ال - 

ولو إنسان دُعِيٍ إلى وَلِيمَةٍ عرس وحَصَرَء فإذا بِمْ يستَعْولون المعازفٌ 
والأغانيّ الهابطة الباطْلَة ماذا عليه؟ 

نقولٌ: عليه أن ينك فإذا عَجَرَ وجب عليه ال خُروجُ ولا يجوز أن يَبْقَىء فإذا 
قالّ: هذا عَمّي كيف أخرّجٌ وهو عَم أمامٌ الناس؟ فالجواب: لو احتَّرم عمّكَ نفْسَهُ 
لا اغوي نامر داتر مر الذي باق وحن ارده ين 

نَفْسَهُ وقد قال القاكل: 


د 1 ع 4( 
ومَنْ لا يُكَرّمْ نفْسَهُ لم يكَرّم 

فنقول: العم هو الذِي لم يحتَرِمُ نفسَةُ فلا حر مَهَ لَه 

وإذا قال إنسانٌ: أخشّى إن حَرّجْتُ أن يكونً هناك قَطِيعَةَ وأن يعْضَب مِني؟ 
فالجواب: وليكّنْ؛ لأن القاطِعَ هنا العَوُّ ولو أننا دَاهَنَا الناس» وقَلْنا: تَخْسََى من 
المَطيعَة وما أشبه ذَلِكٌ؛ لم يبْقٌ إنكارٌ مُنْكَر على قريبه. 

والدعواتٌ أنواعٌ؛ فإذا كانتِ الدَعْوَةٌ لو لِيمَةِ عَرْسٍ فَأَجِبْهَاء وإِذًا دَعاكَ نّم 
عوع نه تله وريعة براق انا بين إذا 2ل ةماركلل 


(1) شرح القصائد العشر (ص:77١).‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يا أخي؛ هذا بِذْعَدَ هذا منْكَرٌ فإن أصرّ على أن يُقِيمَ | لمم فلا تبه مهما كان ١‏ َرِيبًا 
لكَ؛ لأن المداهَة في دين الله محرّمَة. 

والفكت انا رايا ها: م كأنها محافل رواج؛ أنوار» وكَرَاسِيٌ وعد داخل» 
وهذا خارِجٌ» ثم يأنُونَ بقارئ يَرَأً لغير الله؛ اكز يضد ا الذي بترا بالا جره هد 
الو ولي جما خوروولا اخزان قرأ توما يا خددين الأخرة سحت 

وَالْحَمْدٌ لله رَبِّ العالنَه وصلى الله وسلّم على نبينا مُحَمّده وعلى آلِهِ وصّحبه 
اجمعين. 


06 اد - 52 


دروس الآداب الإسلامية كلمة في المصافحة ) 5١‏ 


انه هر دم اد سم 
كلمة في المصافحة 
-ه -ه -ه 


الحم لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ على نبيّنا محمد خاتم النبيينَء وإماء 
لمتقينَ» وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمايَعدٌ: 

فإِنّ السّنّهَ عندَ الملاقاةٍ هي الممصافحةٌ باليدء لكن مم الأسف صارٌ بعضٌ 
الناس يُعتادونَ عادةً ليستْ مشروعة» فإذا ابلك الرّجِلٌ أخدّ برأسكء ثم قَبّلَ 
الجبهة وانصرف ولا يصافح» ويقولٌ: هذا إكرامٌ لك فليسّ الإكرامٌ أن تمل الرأسّ 
وتتركَ المصافحةء التي ورد فيها عن النيّ كل قوله: لاَق مسيم مشا يش بو. 
وَيُرَحُبُ بوء وَيَأَخُدُ يِه لات تَرَتِ الذَنُوثُ يَيتهُها نا ع يتاك وروْ قُ الشّجَر”" . 

فننبةٌ على سُنْةٍ المصافحة. ثم إذا رأَيتَ أن تُقَبّلَ رأسّه أو جَبِهتّه فلا حرج 
فلا شكرٌ تفيل الرَّأسء أو تفيل اجبهة» إنا تنكرٌ أن تُتركَ السّنَهُ يحل حلّها البدعة؛ 
فتَقَبِيلٌ الرّأسِ أ الجبهة لأهلٍ العلم أو للأبٍ أو ما أشبة ذلك من الأمور المباحق 
اك اناف مر الأقوو ريق ع لقان تدعو لعز لين تدرو افاي 
رسال اله أن عري عن عيذاء لكن الشنة أحق أن تديع: 

َالْحَمْدُ لله رَبّ العانَه وصل الله وسلّم على نبينا حُحَمّده وعلى آلِهِ وصَحْبه 
أجمعين. 

لوعت 5 


.)117؟١ أخرجه البيهقي في شعب الإيان (5/ 011 رقم‎ )١( 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آداب إفشاء السلام, وأحكامه 


ا كك | 


اي 


ومن َبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء يمد 

فإِنَ موضوعٌ الأخلاقٍ والآدَاب بين المسسلمِينَ موضوعٌ مُهِمٌ؛ لأننا تَحِد أن 
هذا الباب قَدْ أهلّ؛ من جِهَةٍ امتكَلَمنَ من الدّعاةٍ والعُلماءِء ومن جِهة العامّة من 
حيث التَّطبِيقٍ والعَمَلٍ. 

الحا ا مِنْ أفصَلٍ الأعالٍء وأحَبٌ الأغمالٍ إلى الله عيمجل و«أَكْمَلٌ 
لمؤمنينَ إيانًا أَحْسَئْهُحْ خُلُقَا"؛ وحُسْنْ المُلقٍ يكونٌ بالبشاشّة وطلاقّة الوجي 
وأداء الحُقوقٍ, حَقٌ المسلم على أخيه كالسَّهولَةِ في ابيع والشَّراءِ والأخذٍ والعطِ 
وغير ذلِكٌ. 

ولكن اليه فإن كنا مه المسلوون عو ترك اماق رسي 
طلبّة العلّم- قد أَهملُوا هذا الباب» حَنَّى إَِنَا لترّى ألرّ جلَيْنِ بن منْ طُلَابٍ العِلْم عند 
شيخ واحِده وقِرَاءَةٍ واحِدَةٍِء وكتاب واحِيٍء فرٌبّا يلتَقِيَانٍ ولا ل بعضّهُما على 
بعض! فأينَ الإوَة؟! 

لق قال الي علدا تموالتكم: «وَاللهِ لا تَدْخُلُونَ انه حَنَى مُؤْمِنُواء وكا ُؤْمنُوا 


)١(‏ أخرجه أحمد (51/7/7)»: وأبو داود: كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه. رقم 
(585). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) ا 


- 


حَتّى حَحَابُواء أَوَلَا كلك عَلَ شَيْءٍ إذَا فَعلتَمُوهُ تحَاببتَه؟ أفشوا السام بتكم" 
«أَفشُوا» بِمَعْنَى: أَظْهرٌواء 1193 هل نحن كذلك؟ 
هل تَفْعَلُ ذلِكَ؟ إن الإنسان إذا قال لأخيه: السَّلامُ عَلِيكَ. فَإنَّهِ يكْيِبُ بذَلِكٌ عشْرٌ 


حَسّنات. 
وده مفييقاك أغل رهن عدة زورب الاقديلذ شَكهه:والدليل: #بل تُوْيْرُونَ 
لْحَيَؤة لديا (10 وَالْآيَةُ حبر وأبَيّج 4 [الأعلى:17-16] لكن لو قَلْتَ: أيها النَّاسُء من 
ان اع واه الإ الوك ا رالا بعرت تدر افد 
الناس» فرُيّ) يتَحَمَدُ الإنسان أن يتَرَدّدَ على أخيه؛ حتى يُسَلَّمّ عليه» ويُعطى عشَّرَةٌ 
ريالاتٍ عن كل تسلِيمَةٍء مع أنها العَكَّرَةُ ريالات عُرضَةٌ للتَلَفِيه وهي لا بد أن 
نلف أو يَدْلّف صاحِبّهاء إما أن تَدْلّف بأن يشْئَرِيَ بها الإنسان طعَامًا ومَّرَابَا وهذا 
الطعامٌ والشَّابُ مآلّهُ اَلَف فيوضَمٌ في المرَاحِيضٍ والأماكن القَذِرَة وإما أن يكلف 
افاي ا ا 
فلا بد من السّلام عندَ الملاقَاقِ فسَلّم على أَحيك: السَّلامْ علب عليك. وايتداء 
السّلامِ سنّةٌ ما لم يكُنْ هَجْرا فإن كان هجرًا الإدار هوض وقد اكه 
سْبحَانةوَيَعَالَ الهَجْرَ ثلامة َه أيام َقَطء فقال الي يكللة: لايل يم أنْ مبْجْرَ أحَاهُ قَوْقَ 
اث لَيَالِ يَلْتقَِانِ فهمْرض هَذَا وَيُعْرض هَذَا وَخَرُ دهم لذي يبد بالسكام". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (05). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الهجرة» رقم (01/71)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (5915). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 7 2 ا 6“ 1 لض وص :1 7 لبد م 

لحن رخص الشَرّعٌ فيها دون الثلاثة؛ لأنه ر رَبَ] يكون في النفوس ع 66 ويكون 
في قب الإنسانٍ على أيه ما يُوجِبُ أن مره امد لَه » فَمِنْ أجل إعطا 
ُو بعض حطُوظِها رخص الشارعٌ للإنسانٍ أن عَنْجْرَ بجر رخا نل م كمض 
في الإخداد على المِّتِ ثلاثَةٍ أيام. دعل الزَوْحء فإنه يجب عل الراء أن عد هدة 
الْعِدَةٍ طالت أمْ قَصُرَتْ. 

وقد رَخصٌ الشْرْعٌ في الإحداد ثلاةَ أيام؛ لأن الإنسانَ إذا مات له مَيّتّ يحَرَنَ 
والإنسان الحَزِينٌ لا يَعِيشٌ ويتَرَفَهُ كا يفْعَلُ الإنسانٌ المرُورٌ ولهّذا أعطَى لحي 2 
لشن عمطي مره كلؤنة أناه: 


أولا: حُكمْ السّلام 
ابتِدَاؤّه سنَة ما لَمْ يكُنْ هَجْرَء فإنْ كانَ مَجْرَاء فإنه يحدَّدُ بثلاثة 
الزِيادةٍ. 


ثانيًا: صيغة السّلام: 


2 


م 


ا 


5 بدولن 


2 


ما صِيعَة السّلامه وكيفت أَسَلم؟ َل أُول: مَرْحَباء أهلاء حيّاكَ الله أم أقول: 
آلُو في التليفونء أم صباح لير أم مادا أقول؟ 

صِيعَةٌ السّلام: السَّلام عليكَ؛ وهذه هي الصّيعَة المتْرُوعَة» وإذا أَرَدْ تَ أن 
تَرِيدَ عليها بعد الإنيانٍ باه فتقول: السَّلامُ علِيكَ ورَحمَةَ الله. أو تَزِيدَ: ورَحْمَةَ الله 
وبركاثّة فهذا حي أو تقول بعدّ أن تُسَلُمَ: أهلا ومَرْحَبًا بفلانٍ فلا بأس؛ لأن لبس 
ظرع 6زنة بالانساء فقول «الكلدة عتاكاه ددرن عله قار 


بعد رد السّلام: ١مَرْحًَا‏ التي الصَّالِح تبلأخ الصّالِح"". إلا آدَمَ -أو إبراهيم- 
1 قالّ: «وبالا: بن الصَّالِح"' الانالضة سيره رَهٌ في السّلام أن تقول: السَّلامُ 
ومَعْنَّى السَّلامُ علِيكَ هو دُعاءٌ ويه لأن قولَكَ: السَّلامُ عليكَ» هو دُعاءٌ 
ِالسَّلامَةِ من كَل آَةَ دبي أو دوي أو بدي وهي كِمَةٌ جامعةٌ لكل خَيْر؛ لأن 
الإنسانَ إذا سَلِمَ منَ الشَّرورٍ حل ممَلّهَا الحم والصَّلاح. 
ثالا: صيغة ردٌ السّلام: 
رد السّلامٍ أن تقول: عليكَ السّلامُ فلو قَلْتُ: أْمْلا ومَرْحبّاء وحيّاكَ الله 
باك وزادَكَ عِرَاه وشَّرَقَاء وغِنّى» ووَلَدَا كَّ هذه لَوْ قَلْتَها لا 2 عن قول: 
عليك السَّلامُ فلا بُدَّ أن تقولّ: عليكَ 00 لأن الرججلّ دعَا لك بالسّلام 
الفط متك بذعا اليد لقرله تفال «طا واي كو مكو بلط يننا اذ ترم > 


[النساء:”8]. 
وكَدِيدٌ من العامة إذا سَلَّمْتَ عليه قالّ: أَهْلّاء ومَرْحبًا بفلان» وهذا لا يَكْنِيء 
لذ ند إن اقول" عليك السَّلامٌ؛ ثم أرْدِفهُ با شتت مِنْ تحِيّاتِء وبهذا تَعْرفٌ أن 
السّلامَ بالإشارَةٍ ليسّ سَلامًا شَرْعِيَّ بل هو مَنْهِيٌّ عنهه ويب أن تُسَلّمْ بالإشارة 
مَقْرُوَةبلَفْظٍ السّلام فلو قُلْتَ أهلاء أو: مَرْحبًا -هكذا- فقط فليس سَلامًا شَّرْ عي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؛ رقم (754)؛ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يك رقم .)١175(‏ 


2 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. رقم (511), ومسلم: 
كتاب الإيهان؛ باب الإسراء برسول الله يك رقم (177). 


شف دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 


داو نرف ري و - 0 ع عِِ ع. بير 
ولو كان يَعِيدَا أو أْصَمَّ لا يسحعء » فقلت: السلام عليكء» فلا باس. أما أن تشِيرَ 
فقَط قلا. 


وأَعْجَبُ من الإِشَارَةٍ هو أن بَعْض الناس 6 ب(البُوري)'"» وهو لَه التَسيه 
ف السكاوَات ##قرى سائق السسارة إذا آراة أن يُسَلَّمَ على أَحَدِ ما استَخْدَمَ آله 
في السيّارٍء ثم أشارَ إليهء فلا يجوز أن يُشِيرَ إليه فَقَطْء بل عليه أن , يَقول: 0 
عليك بعد أن يَهُرِبَ (البُورِي). وأرخوال يكونّ في هذًا بأسٌُء لكن أن يَقَتَصِرَ على 
صَرْبٍ «البوري) فهذا لاِيَصلحٌ. 

فإذا كَنْتَ في سَيًا تيكوتبك اعذاق بسانت نه قوت كل مق اله التي 
نهل اث م ملت أ السيّارات؟! 

فلا بد من الصيعَة الشرْعِيّة: السّلامُ عليك» والردٌ: عليكٌ السَّلام قال تعالى: 
هَل أننك حَدِيتُ صَيْفٍ بوهم الْدَكرَوتَ 0 د مَعَنُوا عَلبَهِ مَقَالُوا ملم َال سل 
[الذاريات:5 ؟] هله العيكة الدَّْ عي وهكدًا 2 عََتَهاضَكْةواَلسَلم ل عل أصحايه» 
وعم يُمَلْمُونَ علي تيز الشّيحة: 

رابعًا: من الَّذِي يُسلَّم عليه وهَلَ أُسَلَمُ على كُلَّ مَنْ لاقَبَتَ؟ 


لامُسَلَمْ على الكافِرء سواءٌ كان ِ عي اولغراف أررظ» أي كارز انهم 


عليه؛ لأن ا -صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- - قال: «لا تَبْدَؤٌوا اليَهُودَ والنصَارَى 
بالسّلام»'"'» وإذا كان اليهودُ والتْصَارٌ ى لا يُبِدَؤونَ بالسّلام فعَيدُهُم مِنْ باب أَوْلَ) 


8 


)١(‏ أي: بوق السيارة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. رقم .)١1507(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) يض 


0 


فلا يجورٌ أن تَبْدَاًالكاؤرٌبالسّلامٍ والدَّليلُ هو قولة كرالك : لَاتيدَؤٌوا اليَهُودَ 
مب يد مِنّ الرّسولٍ يك فلا يجورٌ أن تَبْدَأَهُ بالسّلام. 

وقد يكونُ في بعض الشّركاتٍ مَتَلَا رئيسٌ كافِرٌ وتحنّهُ نَل مسلِمُونَ» فإن 
دكَنُوا عليه ولم يُسَلّمُوا كانث مُشْكِلَك وإن سَلَّعُوا عليه كاّث مُشكلَةٌ أيضَاء فهم 
إن سَلَّمُوا وقَعُوا فيها تجى عنْه الرسولٌ عَلهآصََهولتَك وإن لم يُسَلْمُوا عَضِبَ ذلك 
الرَئيِسٌ» وقد يَضُرَهُم» ويا يفْصِلّْهُم من أغالهمْ» ولكن تَحْمَدُ الله تعالق» فقد عل 
لكل ضِيقٍ حرجا فيجوز إذا دَكَُوا عليه أن يقولوا: السَّلامُ فَقَطْء ويَنْوُونَ «السَّلامُ 
عَلَيْنَا وعَلَ عباد الله الصَّالجِينَ). 

لكن قَدْ يكونٌ بعضٌ الكمَار تيا فيعرفٌ أنه ما قالّ: لح لطر 
شيءٌ» فلا يَرْصَى أيضًا أن 7 تقول: السَّلامُ فقطء ربا يقولٌ: إذا قُْتَ السّلام قال: 
عل مَن؟! أيضًا يقول: السَّلامُ عل مَنِ اتَبَمَ الهُدَىء معتّاها ما سَلَّمْتَ عَنَ سَلَّمْتَ ملف 
عل مَنِ كلد 

ويمكن أن ي* شيط الإنسانُ ولو ب وهذا كله إذا ات التو من هذا 
الرَّجْلِء فيقول: السَّلامُ عليكَ يعني: إن أسْلَّمْتَء فيكون مُؤْمَرا َرْطَاء وذاكَ 
لايعْم اليه وهذا إذا يفت بن ره أماإذا لم كتفْ فلا مل أصلاء وإلا مسأ 
بدون أن تَذكْرَ لجار والمجَرُورَ وتّنويّ أن السَّلامَ لنَفْسِكَ 


ع ع 


إذا قال قائل: هل يجورٌ أن أقول: مَرْحَبّا بأبي فلانِء أو أهلا بِمُلانٍ وهو كاؤِدٌ؟ 


م ال تج والرسول يكل قالّ: 
«لا بَبْلَ ؤوهُمْ بالسّلام». وهَذًَا الرَّجُلٌ الذي له ر ركاسة غلك إذا قلت لَّهُ: أهلا 


دقفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


أبَا فلانِء أو أَهْلا يا فلا أو صَباحٌ المتيْرء أو ما أشبّه ذلِكَ وتَنُوِي: لا صبّاح المخير 
لَه بل لَك لكنْ قَؤْل: مَرْحَبًا لا مانع فيه» وهذا كلَّهُ إذا كان الإنسانٌ يْتهُ إلى هذه 
الأقووة وسقي النانى لكوت الى . 

قد يقول قائل: وهل يُسَلَّمُ عَلَ الفايسقء مثلّ رجل يَشْرَبُ الدّخانّ مثلا: 
أ راان مكروف القت أو إقينان يخال اللنيق آنا افيه ذلك؟ 

تقول عدا فيه تَفضِيلٌ : إن كان ف عجره مضلحة»بحيث يوب إل الد يز 
مَخْصيَتهء فاجُرْةُ وإن لم يكن في عَجْرِه مصْلحَةٌ فلا عمَجْرْ وإن كان في مَجْرِه 


ل 


أي: التّمْصِيلُ على ثلاث أخوالٍ: 

الأول: إذا كانّثْ في هَجْره مَصْلَّحَة فاهجرة. 

إذا كان هذا الرجل الفاسنٌ إذا مَجَرْنَاهُ ارتَدَعَ عنْ فِسقِوء وحَسُنَ حالّهء فهنا 
يكون هَجْرُهُ منْرُوعَاء إما وُجوبًا وإما اسيَِحْبَابَا؛ لأن الهَجْرَ صارٌ بمنزِلَةٍ الدواء 


َس 
مه 22 


٠. 6‏ ا مهاسم ات سل الس قي بن 0207 02 
هذا الإنسانٍ المصرّ عل المعْصِيَة ولذلكَ هجر النبيّ -صَل الله عَلَيّهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلم- 
ده س ه سس ره 04 ل عرهه 5 57 2 سو 0 
كعب بن مالك» وصاحبيه: هلال بن أمَيَة» ومرارة بن الربيع» حين تخلفوا عن غزوة 
- 24 2 7 ف سد ب 6د 2000 و6 34 
َبوكِ'"'» ولما جع النبيٌ يكللهِ منها أخبّرُوةٌ بالصَّدْقٍء فَهَجَرَهُمء فحَسّنَت حَالهُم 
1 : م 1 ذا ّّ > 256 7 الى لس 28 مه 
وصاروا أفصّل منهم قبل ذَلِكَ. حتى إن الله أنْرَلَ فيهم قرآنا ينْلَ إلى يَوْم القِيامَق 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك. وقول الله عَرََلّ: 9وعلَ الك 
أليت خُلْفُوا © [التوبة:114]: رقم (414 5)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه؛ رقم (77/59). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) ب 
0 اا 181 الل و اللا 1 18 0137 ا اي 


وِصِرْئًا نَقْرَأسِرَيَُم في الصَّلاةٍ في قوله تعالى: «وعل النَدكَةَ ألييت خُلْمُواْ حَقٌّ إِدا 
صَاقَتَ 0 رحبت 4 [التوية:114] كل هذًا بسَبَبٍ صِذْقِهِمْ) فانتقعوا بالهجر 
انتِمَاعَا عظيًا. 

الثاني: إذا لم تَكُنْ فيه مضْلحَة فلَيْسَلّمْ على سبيلٍ الججواز. 

ففي هذه اَالٍ لا تَسْتَِيدُ من هَجْرِوِه ولا تكونٌ فيه مفْسَدَة فهنا الهَجْرٌ جائرٌه 
ولس يس بل قد نقول: إن التَسْلِيِمَ هو السُّنَهُ؛ِ لقولٍ الرسول عَاصَكةولتَام: 
الَا جل لِْمْسلِم أن جر أَحَاهُ قَوْقَ اث يال" 


انناف العاصي؛ مثل الذي ب؟ ا دخان أو تلق ليت أو يسبل ثوية 


وقول آخَرُ يقول: إن أخ» والراجح أنه أخ, حتى وإن كان عاصِيّاء والدليل على 

هذًا قَوْلُ الله تبَاَكَوتعَالَ: ٠«‏ يتما ألَِينَ امنا كيب عَلَتكيْم الْقِصَاصٌ في الْمَثْلَ © [البقرة:178]» 

والقِصاصٌ هو قَثْلُ القاتِلِء ولا شَكٌ أن قَْلَ المؤمنٍ عَمْدًا مِنْ كبائر الذّنوبٍء حتى 

7 ا # ومن يَفْسُلْ مَُوؤّْمِنَا متَعَمِّدًا فَجَرَاوُهَ جَهَتَمْ حَنَلِدَا نيبا 
عَضِب أللَّهُ عَلِيَدِ وَلَمَنَه وَأَعَدَّ له عَذدَابًا عَظِيمَا © [النساء:"ة]. 


006 3 4 آذ 1 21 0 7 ُ . 7 ع 
وحتى قال الرّسول عَلَتصَكَهَْلتَكمٌ: «لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في فَسْحَةٍ مِنْ دينه» ما 


010( أخرجه البخاري: كتاب الآداب» باب الهجرة. رفم (/10”/اهة). ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (7970). 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


م يْصِبٌ دما حَرَامًَا»!"» ومع ذَلِكٌ قال الله تَعالّ في هذا القاتِل: لهَمنَ عن له من 
يد شَىَُ 4 أي: مِنْ أخيه المقَنُولِء فجعل الله القاتِلَ أَحَا للمَقَتَولِ مع أن القاتِلّ قد 
عل كبيرةٌ مِنْ كبائر الذّنوبٍ. 

وقالٌ تعالى في الطَّائمَتنِ: « ون طَإمَانٍِ مِنَ المُوْمِِينَ أمْتََنُوأْ َآصْلِحُوا بََِمَا 4 
[الحجرات:4] إلى أنْ قالّ: ظ إِتَما مؤي بعر صخرأ ين كتريك)4 الحجرات١٠].‏ إذن: 
الفِسٌْ لا يخِعَلٌ المَاسِقَ غَيْر أخ لاه بل هو أحواء حبَّى وإن كان فاسقًا. 


وبَعْضُهم قال: ل 0 


2 0 0 
قال رسول الله -صَلِ الله عليه وَعلى آله و 3 : الَايحلٌ يُؤمنِ أَنْء نخد أحَاه فرق 
0 ر ‏ رمه 


الثالث: إذا كائث في هَجْرهِ مفْسَدَةٌ فَلْيْسَلُمْ على سَبيل الاستحباب 
والتأكد. 

إن كانّثْ في هَجْرِه مفْسَدَةٌ فإِنّنَا لا منجرٌةُ والمفَسَدَةٌ تكون مَثلّا بأن يَكْرَهُ 
الحقّ إذا هَجَرَْاهُ ويكْرَهُ أَهْل الحنٌّء وربا يَرْدادُ في فِسْقِهء ويتَمَرّدٌ أكير فهنًا 
ادك يكون خراماة لأنه يؤدّي إلى مَفْسَدَةٍ أعظَّمَ» والشَّرْعٌ إنما جاء بتقلِيل المفاسِدٍ 
وتَحصِيل المصَالِح. 

خامسًا: الأحق بالسّلام: 

وراثو 5 7 اشر أن 0 

يسَلم الصغِيرٌ على الكبيرِء ويسلم القليل على الكشير» ويسلمُ الراكِبٌ على 


010 أخر جه البخاري: أول كتاب الديات» رقم (58557). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) لذن 
1ل سم فعا عالق ووو بون سداد اعسحوه اس اا اح و ان .اذ كك 


الماشي ويِسَلَّمُ الماثى على القاعِدء هذه هي السَّبَه"". 
م 0 0 _- و 

فإذا تلافى 07 ورَجُلانِء فلْيْسَلّم الرّجُل الواحجد عليهاء ويْسَلمْ القليل 
4 - ع - ود 6 6 2 2 ى مهمو 
عل الكَثِيرء ولو أن هذًا الرَّجُلَ لم يُسَلَمْ فلَيْسَلُمْ عليه أحدٌ الرَّجُلِينِء ولا يركوا 
السنَد. 

ويجبٌ على الصَّغِير أن اعد ور او ب ساو لين 
كان ابي -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- يدله عل الطيان إذا مربي 


و مو 


10 
ويسَلَّمُ الملثيي على القاعِدٍء فإن لم يَفْعَلُ فَيْسَلّمُ القاعِدٌء وفي سَّلام القَاعِدٍ 
فلو أَنَنا اسَعْمَلنَا هذه الآدَابَ في السَّلامِ حصّلّ لنا خيرٌ كَئِينٌ لكن نَحِدّ أن 
31 كاف وق الكرقف لا بعلم بوذا شل عيذ ركا لاترري: 

سادسًا: قال الله تعالّى: لوَإِدًا حُيِيمُ َي موأ يأحَسَنَ حَسَنَّ مِنْهَآ أو ردُوهآ» 
[النساء:87]» فأْمَرٌ الله أن نُحْبِيَ بأحسنّ منهاء أو عَلَ َكَل أن كلمعا ولتَضْرِبُ أمثلة 
لذلك: رجلْ لِك وسَلَمَ عليك» فقال: السَّلامُ عليكُمْ رد الْسَلّم عليه بهَرٌ رأسِهء 
فهذا :52 الكحك دون ايل كبك افقولة تحال ل دن منب1» يَشْمّل الكمَية 


007 2 


والكيفية. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم (57121)) ومسلم: 
كتاب السلام» باب يسلم الراكب على المائي والقليل على الكثير» رقم .)5١7٠0(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب المناقب, باب أبناء الأنصار» رقم .)8541١(‏ 


حن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 0 
لو رَدَدْتَ عليه ِثْلَ اللَمْظِ كوف قن اللأداى قانت العطا موك لكي 
بمثلهاء ولا بأحسنّ مِنْهًا. 

الرَّْمَةَ في معامَلَةٍ الأطفال: 

ومن الآداب الشَّرْعِيّة التي عَمَّلَ عنها كثيدٌ من الناس : الدَحْمَةَ في معامَلة 
الأطفال تَحِدُ بعص الناس له أبنَاءٌ صِغَارٌ لايَرْحمُهمء ولا يُكَلّمُهِم ولا يتَحَدَتُْ 
لهم فإذَا دَحَلُوا عليه في المجلس انتَهَرَهُمء وإذا لم ينْصَرِفْ بالانتهار أَحَدَّهُ بيدى 
وذهَبَ به إلى البّيتِ بِعْنفِءه وهذا ليس مِنْ مذي الإسلام. 

ولهذا قال الت عَنداصَكاوَتكخ: «إِنََّا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِِ الرّعمَاءَء ومَنْ 
لا يَرْحَمْ 0 والصَّعارٌ يحتاجون إلى رَحْمَةَ يحتاجون إلى ملاطفَةء فكان 
الول بكي يلاطِفُ الصَبْيَانَ حتى إنه في يوم مِنَ الأيام قال لصَبِيّ يُكنى أب عُمَر 
5100 اليد وكان يلْعَبُ به 
كو و وم ل ل ا 
فكان ارهد عَلِيهِااضَلاةوََلسَلم 00 هذًا الصبيّ: ديا 5 عَمَيْرِ مَا فَعَل د09 

كذلك أيضًا كان يومًا مِنَ الأيام يُصَلِ بالناس ساجدًاء فجاءً الْحَسَنُ بن علي 
تخلةة:ةا وركب عل ظَهْرِه» ازْتَلَهُ كا يفعلُ الصَّبِياتٌ الآنه إذا وَجَد أباه نيحا على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما جاء في قول الله تعالى: «إنَّ رمت أله كَرِبُ مت 

لْمُحَسِينِينَ © [الأعراف:07].» رقم (/7/515). 


,0( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الانبساط إلى الناس. رقم (8لالاهة). ومسلم: كتاب 
الآداب؛ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته؛ رقم (0٠6١؟).‏ 


دروس الآداب الاسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) و 


بَطْنْهه ركب عليه» ورب يغْوِزهُ بيدِهِ كأنّه يركب ناقَة» فهذا الحَسَنُ ركب على ظهْرٍ 
الب يك وهو ساجدٌّء فأطال السجوة الرَّسُولُ عَلاصَكموالتَكم. 

فلا أطالّ السّجُودَ نزَلَ الصَّبِى من عَلَ ظَهْرِهء فسألّ الصحابَةٌ الرسول ككللة: 
مادا أطَلْتَ السّجود؟ قال: (إِنَّ ابنهي اْتحَلَيِيء وكَرِهْتُ أَنْ أَقُومَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ 
بْمََُ)!'"» وهذا مِنْ ملاطمَة البََيّ كله فد بَقِيَ ساجدًا إلى أنْ مَلّ الصَّبِنُ وَرّلَ. 

لكن إذا كُنْتٌ ماما في الناس» وجاء ابْنِي الطَفْلْ وركِبّ عل ظَهْرِيء فلا يجب 
أن أطيل السّجود من أجل أن عضي تمه بل يمكِنٌ أن أخرجٍ يَدِي وأثْرّكَ السجود 
عَلَ أعضّائي السبْعَةٌ لكي أَبْعِدَه وأجعله يذْمَبُ للَلْفٍِء لكنّ مذي النَِيّ يكلِ أن 
َبْقِيَ الصَّبِيّ يض تَبِمَتَهُ والأمرُ واسع. 
وكذلك كائث له بدْثُ بنت اشمُها أماتة وأمّها هي ريب بن رسوال الله 
2 لوقل الفاوفك - فرسولٌ الله يكل جَدّهَا لأمّهَا كالحَسَنء كان التي 
عالقا جَده من أُمّه وأَمَامَةٌ جِدّها من أمّهّاك وكأنها -والله أعلم- تَعَلَّقَّتُ 
بالرسولٍ -عليه والصلاة والسّلام- وجاءً بها إلى المسْجِدِء وصَلٌ بالناس إِمَامًا وهو 
ل هذه الطفْلَة فإذا قام حَمَلهاء وإذا سَجَدَ وَضَعَها وهو يُصلي بالناس(") 

فَمَنْ يُلاطِفٌ صِبْاَهُ هذه الملاطَمّة» كان أَتمّ اتباعَا للرسولٍ وَل فملاطفة 
الصبيانٍ والأَهْل والقَصَّارِ والْجٌهّالِ هذه من هَذْي النبي عَلصَكولتَكَم لكِنّ أكثرنا 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؛ رقم .)١١51(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم ١5(‏ 0): 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (017). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ِ ل ل ا َه 5006 2 ع 
ا 
يَقَرّبٍ إلى المجلس عند الرجالء وما أشبّه ذلِك. 

هذه أشياءٌ ذَكَرْنَاهًا من محايسن الدّين الإسلاميّ» تُحِبّ أن تَتَِعَ الب -صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- فيهاء وألا نكونَ جُمَاة غِلَاظَا؛ِ لأن ذلك خلافٌ ما جاءَ به 
الدّينُ الإسلامىٌ. 


ف 


وقال الله تعال: #وَإِدًا حْيَمُ بسحي مَحَيْوأ َحْسَنَ هنبا أو -- [النساء:43]» 
ويقول 0-5 شأنه-: لأفإِذًا دحلم بوي لما له 2 َه يِنْ عند أله 
مُبَدرَِكَة طَيْبَهٌ 4 [النور:11]. 

ويقولٌ الي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَمَ م -: «واله لا تدلُو اخ حَتَّى 2 
ركراب ادح وخر ادة المباول يسود تر لكنه مكدب قْسِمُ تأكيدًا للقَوْلِء وتَطِْينا 
للنفُوس» يقول: «وَالله لَا تَدْخُلُونَ الجََهَ حَنّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حََى تَحَابُواء أَوَلَا 
َدْلَكُمْ عل مَيْءٍ إِذافَعَلُمُوهُ تحَرُْ؟ أَفْشُوا السََّام َيتَكُهْ)!". «أفشُوا» أي: أَغلنوا 
وأظهرُوا السَّلامَ بِينَكُم. 

وهذا الحديث 0 على وجوب إفشاء السّلام؛ لآن الى يكل علق انتفاء 
الإيمانٍ على انتفائه» أي: على انْتِمَاءِ إفشاء ءِ السّلام و شي يُعلّق عليه انتفاءً الإيهان 
لا يُمْكِنٌ إلا أن يكونّ مِنْ واجبات الإيمانِ؛ لأنَّ نَفَْ الإيهانٍ لا يُمْكِنْ أن يكون في 
مستَّحَبّاتٍِ مِنّ المستَحَبّاتِ وإنما يكون في واجب مِنْ واجبّاتٍ الإيان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (5 0). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) ا 
2 ا ا ا ا ات 


ولهذا: لأيِلَ ينيم أذ نر حا هق كلاب يتياه رض هذء 
وَيُعْرض هَذَّ ويد جما الذي يبد بالسّلام". 

ومن المضحجك المبكي أن يِنَ الناس اليومء وني هدًا المسجد الحرامء وفي هذا 
اللو الاين كو لاني لاطي بتر ورلا دوق يناذا يلول اروتعدا يذل قن 
التفاءء ل على الجهلٍ بآداب الإسلام. 

وكان الصحابَةٌ يتإيعَن إذا حَالَت بِينَهُم شَجَرَةٌ أو نحؤهاء سلَّمَ يَعْضُهِم 
على بعض"'". يغني: إذا كانُوا يمْشُونَ معَاء فحَالتْ بِينَهُم شجَرَةٌ أو تَحْوهاء ثم 
َلَاقَوَا سلّمَ بعضُهُم على بَعْضء والمسلِمُونَ اليوم تدُ كثيرًا منْهُم يُلاقِي الآكَرِينَ 
يرب كيف احيو يكيف أيه ولا يتلم عليدا 

أينَ الآدابٌ الإسلاميّة التي حت عليهًا رَسولٌ الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
11 ين المُلُقٌ الإسلامىٌ؟! أين شعارٌ المسلمِينَ الذي هو التَّحِيَهُ: السَّلام 
عليكَ؟! !َ ققد بين المسليين سكت للعداو والضَعَائنِ والأحقاد ونّقص 
الريمان. 

فالله الله عبادَ الله في إفشاء السلا أفشُوا السّلام بيتكمء أظهروه. أَعَلُِوه. 
ألم تَعْلَّمُوا أن الإنسان إذا 1 على أخيهء فقال: السَّلامُ عليك؛ كانت له عَشْرٌ 
حسناتٍ باقِيّاتِ يِحِدُهَا يوم القيامة يَْقلَ بها يزان وترْتَفِعٌ بها عنْدَ الله دَرَجِاتِهء ويأمَنُ 
ها مْنْ عذاب الثَارٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/7711), ومسلم: 


كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم .)١9570(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟؛ رقم .)07٠١(‏ 


لكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والله إني لأظنْ أنه لو قِيلّ للناس: إذا سَلَّمَ أحدكم أعطيئه ريالّاء فإنه لا يمكِنْ 
أن يتَحَلّتَ أحدّ عن السّلام؛ بل بُيّا يتَرَدّدُ في الأسواق من أجل أن يُسلّم؛ فل 
هذا الريال» وهذا الريال الذي هو فانٍ زائلٌ غيدُبَاقِ» ومع ذلك ميد عَشَرَ حسناتٍ 
باقِيّاتِ لنا نَجِدِّها في وقت نكون فيه أخوج ما نكونٌ إليهًا يومَ القِيامَة 

والكلام عن السّلام في نِقَاطٍ : 

وار وسو 

الجواب: هو المؤْمِن التي هذا هُو الذي ب يستّحِقٌ أن يُسلَّم عليه» ولهذا قال 
ل هوا 2142]::: «لَا يحل لأَحد أَنْ بْجْرَ أحَاهُ ملم لم0" فوصَفَةُ بوضفٍ 
وَل وهُو المسلم. 

الوصفف الثاني: المؤمن. 

الوصفف الثالث: لتقن الذي يتَقِي الله» ولا يتَظَاهَرُ , م مَعْصيَةِ فأمًا امون فضِدَه 
الكافِرٌ فالكافِرٌ لا يجورٌ أن تُسلّم عليه؛ لقول لني قل الله ماوع الوك 
«لا تَبْدَووا اليَهُودَ وََا النصَارَى بالسّلَام»' اوي ومو 
ِعْنِي: مِنَ الأمَمٍ التي بَقِي كِتَانها بينَ دِيم على ما فيه مِنَ التَحْرِيفف والتَبْدِيلٍ 
والتأويل» ولهذا ” ا شَمُوا أهلّ الكتاب, وإذا كَُا لا نبدأ أهلّ الكِتابٍ بالسّلامٍ مع أن 
انك ع اللاوو انين أي مانام عل لقاودة كمون نان اول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستثئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم م ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحري يم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم ( ٠‏ 5ه؟). 
(؟) أخرجه الترمذي : كتاب أبواب السير باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم (؟ .)١‏ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) يذىا 


-_ 


إذن: لا نُسَلُمْ على البُوذِيٌ» ولاعل المجوسِيٌ» ولاعَل السيُوعِيٌ ولاعَلَ كل 
صُمْرِكِ أو مُلْحِدِء لا نُسَلَّمُ على هؤلاءء مَهَْا كان لهُمْ مِنَ المربةء حتى ولو كانُوا 
زؤساة لركاف نتم :هذ العاملين بها فإنناالاً تقل علبي لانيو لأ كرامة 
3 

ولهذا قال في تَفْسِ الحديث: «وَإِذا لَقِينْمُوهُمْ في طَريق» ناضْطَرُوهُمْ إل 
أَضْيْقِهِ»» لا تُفْسِحُوا لِهُمُ المجالٌ» دَعُوهُم هُمْ الذين يُفْسِحُونَ لكُمْ لمجال يعْنِي: لو 
التق كلا تتا مسلقة وكافرة فانه لآ قار المسلقون رسكن من أجل أن تعر 
الطائمَةٌ الكافِرَة؛ بل يمْشُونَ على اتَجَاهِهِمْ» ويَضَطْرٌ الكافِرُونَ إلى التَّايّر والإفْسَاح؛ 
لأن الإسلامَ عالٍ على كل الأذيان» فيَحِبُ على أهلهِ أن يكوثُوا عالِينَ على جميع 
الأجناس: #ولا تَهِنُوأ ولا حَحَرَنُوأ وَأَسم لْأَعَلوْنَ إن هكم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:14]» 


- 


إن كُنْتَ مُوْمِنَا حقاء فلا تَضَعْ نَفْسَكَ في هَوانٍ ضِدَّ أعداءِ الإسلام. 


إلا 


14 


فتَخُنْصُ من هذا أن الَّذِي تُسَلَّمُ عليه هُو المؤمِنٌ التَقَىُ وضِدٌ المؤمن الكافِرُ 
فلا يُسِلّمُْ عليه. 

ولكن إذا 37 الكافِرٌ هَل ترد عليه؟ 

الجواب: نعمء نَرُدُ عليه؛ لأن دِينَ الإشلام -مع كونه دِينُ العِزَةِ والكَرامَةٍ 
والعُلّوٌ والظهور- هو دِينُ العَدْلِء يعطِي ص إنسانٍ ما يَسْتَحِقَ؛ ويمنع بحَزْمِهِ من 
لا يستّحقٌ: لمَنااسْتَهَسُوا لَك دََسْمَقِيمُوأ 4 [التوبة:]. 

فإذا سَلَّمَ عليئًا الكافِرٌ فإنه يب عليئًا أن تَرُدّ عليه وُجُوباء ولكن نقول في 
الرَدّ عليهمْ ىا عَلَّمنا الي يك حيث قال: «إنَّ اليَّهُود إِذَا سَلَّمُوا عَلَيكُمْ -أو قالّ: 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يي ب ا ا فزوض العلا ار ل 


عه 


إن أل الكِتّاب- داتولرة: السَّامُ عَلَيْكَ). والسَّامُ هو اللوث#اقابط” [ك التسوه 
ا أي: الموث. 
قال الب عَداصةتَكج: «تَقولُوا: وَعَلَيِكُهْ90". انظر العَدُلَ! 
(وعَلَيْكمْ). أي : وعليكمٌ السام: الموت» ومَنْ رَقِيٌ أدب الإسلام أنه قال: 
قُولُوا: وعليكُمْ ولم يَقَلْ قونُوا: وعليكُئْ السَّامُ بع آم الئل إذاافال الكلاة 
عليكُمْ» فَإِننَا نقول له: وعليكُمْ السَّلامُ لكن نحن تَُرّهُ ْنَا في خطاب أهل 
الكِتّابٍ عَنٍ القَدَىء فتقولٌ: وعليكُم. هَذَا من وَجْهِ. 
ومن وَجْهِ آحَرَ أن فيه احتَالًا أن لليهُودِيٌّ أو النصِرَّانِيَ أو الكفارٍ على سَبِيلٍ 
العُموم أنهم يقولون: السّلامُ علِيكُمْء فإذا قلنا: وعليكُمْ» وكانوا قد قَانُوا: السَّلامُ 
عليكُمْ» أي: وعليكَمْ السَلام. 
وبناءً على ذلكء أَحَحَدَ ابن اليم وغيرة هُ من أهل العِلّم أن الكافِرٌ إذا سَلَمَ على 
المنلم. فقال: السّلام عليكم بلام اسه فإن لنا أن نقول: عليكم السَّلامء 
أو وعليكم السّلام' "'» بلام واضِحَةٍ؛ عذلا في المعَامَلة: «وَإِدًا حَيِيمُ بسحي ير كدو 
لحتو ون 4 انعا قاد ان رقرل: 0 لبسة وإذا حي 
بَعْضُكم بَعْضَاءٍ بل قالّ: «وَإِدَا حُيِيمُ * أي: إنسانٍ نيكم بتحِيّة: «محيوا يَحَسَنّ 
7 ] أو ردوها *#. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستثذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (/570)) 
ومسلم: كتاب الآداب؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم 


.)51١59( 
.)381 /5( بدائع الفوائد‎ )1( 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) 28> 
لقل 32 ا ل فاادفية ١‏ دالي للها والسطدة وف ا ا ا 


الوصفتٌ الَان من سق السّلام هو التَّعِيُ وضِدَهُ الفاسقٌ الذي لا ينَقِّي 
لل فهَدًا لا يستَحِقٌ السَّلامَ ولكن مَل تُسَلَّمُ عليه إذا كنا ترجو هدَايئه» وتأليفت 
قَلْبهِ بالسّلام عليه» أو لا؟ 

الجواب: نَحَمْ نُسَلَّمُ عليه» لو كان الذي الئاه أو الذي مَرَْنَا به عاصيًا مُغْلِئَ 
بالمخصية» لتقل : إنه الي لْيئه؛ لأن حلي اللنيّة مخْصِيةٌ لرسول الله -صَلٌّ اه 
علَيْوَعَكَ آله وَسَلَمَ -» ومن يه يَْصٍ الرسول يك فقَدْ عصى الله ومَنْ يْطِع الرسول 
-صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ- قَقَدْ أطاع الله. 

ا ً 
الرسول يك وهو إن لَمْ يَقلْها بلِسَانِهِه لكِنْ حال وِعْلَهُ يقولايهاء ونحنٌ يوم القيامةٍ 
إذا اسْتَشْهِدْنَا عليه سِتَشَهَدٌ عليه بأنّهِ عَصَى الرسول عَلِواصَكةولتَج. 

والسؤال الآن: هل نُسَلَّمُ على حالقٍ اللّحْيَةِ؟ 

والجواب: نَنْظُرٌ؛ِ إن كان في مَجْرِهِ مضلَحَة ونا إذا مَجَرَْاهُ ارتدَعَ عن ذلِكَ» 
وأَعْمَى حت فإننا جره وإن لم تَكُنْ في ذلِكَ مصلحة فَإنّنا لا مره بل تُسَلَّمُ 
عليه ولو كان حالقًا للخيته. 

فإن قال قاتلّ: كيف تُسَلَّمُ عليه وهو عاص مجاهرٌ بالمخْصِيَةِ؟ 

قلنا: بلى هُو مُؤْمِنٌ؛ لأنّ الإنسانَ لا يرّحُ مِنَ الإيانٍ بِمُجَرّدٍ المعامي. 
فالُروجُ منَ الإيان شَدِيدٌ وله شُروط شَدِيدَة وليس شنا ينا كانه لعف عَسَلِ 
كما ري عل بعض اناس -نسأل الله العافية- الذين يُكَفوُونَ من م يكف الله 
وهؤلاءِ القوم الذينَ يُكَفْرُونَ من لَمْ يُكمَرْه الله؛ سيَسألُونَ يوم القِيامَة عا قالواء 


٠ 2111111111‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين_ 


وسيّبوؤون هُمْ بالكُفرٍ إذا لم يكُنْ من وَصَفُوهُ بِالكَفْر كافِرًا عندَ الله» كا تَبَبَ عن 
النبِيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَل آلِهِ وَسَلَّم- «أَنَّ مَنْ دَعَا رَجُلّا بالكُفْر 
وَلَدْسَ كَذَلِكَ إلاحَارَ عَلَْو". حَارَ علي أي: رجّعَ عل القائل. 

فليَحْدَرْ هؤلاء الذين يُطَلِقُونَ ألِستَهُم بتكْفيرِ المسلمِينَ» ولِيَعلَمُوا أن هدًا 
المنْهَجَ منهج الخوارج.ء الذين يتَعَبَّدَونَ لله تعالى بأحْسَن العباداتٍ ظاهراء ولكِن 


7< رسكم 


الإيهانَ لا يتَجَاوّرُ حتاجِرّهُم -والعياذ بالله-. قال لبي -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 


عي سر 


3 


44 عمو آذه 


وَسَلَّم -: «لَيْنْ لقِبَهْ لَأقئْتَّهَح قدلَ عَادِ)!". وأمَرَ أن تَفتلهُمْ؛ ل) في فِْتتِهِمْ مِنَّ اذى 
وتَشْتِيتِ المسلحِينَ» وإِبَاحَةٍ دَماءِ المسلِِينَ» وإباحة نِسَاءِ المسْلِمِينَ وإباحة ذَرّيّاتِ 
المسلِمِينَ؛ لأن هؤلاء الذينَ يُكَمُرُونَ مَن لم يُكَمَرْهُ الله يعتِقدُونَ أن المسْلِمَ حلال 
الدّم والمالٍ والأهل. 

فهذه المسألة خطيرة للعَايَةَ فالإنسان مَهُمَا فَعَلَ من المعاصي التي لم يَدلَ 
الشَّْعٌ عَلَ أنّها كُفرٌ فليس بكافر: َنَى» أو سَرَقَ» أو شرب الْحَمْرَ أو قتَلَ النفسّ» 
فإنه لا ايكون بذْلِكٌ كافِرًاء وأما مَنْ استَحَلٌ هذه الأمورء فإنّه يكون كارا باستِخْلالِه 
ولو لم يَفعَلَهًا. 

فهذا الرَّجُلُ الذي قَابَلَنَا ومو حالِقٌ ينه ففِي السَّلامُ عليه تَفْصِيلٌ: إن كان 
في هَجْرِهِ مضْلَحَةٌ بحيث يرتَدعٌ ويِخْجَلُ هَجَرْتَاهُ وإلا سَلَّمنَا عليه؛ لأنه مؤمِنٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم .)1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عَرَِجلٌّ: لوَأنَاعَا دَأمْيِصكُوأ بريج صَرْصَرِ 


عَإنيَةٍ؟ [الحاقة:7]» رقم (772414). ومسلم: كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم 
.)٠١54(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) 001" 
لل 2 دكي واي الل ١‏ لاد 7 ا ا ا 


َ: 
ان 


ولا يحل لنا أن عتجر 2 لذن ال يك قال: ايل لِلْمُومِنِ 


فإن قالّ قائل: لبن الح خضل الله لله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- ة قد هَجَرَّ ثلانَةَ مِنْ 
نُضلاء أصحابه» وهُمْ كمْبٌ بن مَالِكء وهلال بن أَمَيدَه ومُرارَةٌ بن الربيع حيثُ 


0 م 
تحَلْفُوا عن غَرْوَةِ تَبوكَ بلا عَذْر!")؟! 


فالجواب: بل. هَجَرَهَمْ ؛ ؟ وَهَجِرَه هإِياهُم ا وازدَادوا إيانًا كر إلى الله 
وكا بالا وتةها وظاع لاو صوالة عضل اله له عله عل اله ويا 1ت 


ألم تَعْلَمُو تا أن الا ولؤ ل كشت بن تلك وهو همواقم 
جاءة كِتَابٌ مِنْ ملك عَسَانَ وقال في الكتاب: ابَلَعَنَا أن ضَائسيَكَ فاك دائ: 
الممسح رواحي الو را اك رداون قلراصااو قرا 
هذه الصحيفة لم يَنْقَدَ ل هذًا العَرْضٍ ي المغر ضٍ ؛ بل بادَرَ مآد مَهُإى الَنُورء فآلْقَى الورقة 
فيه؛ حتّى لا تُسَولَ له سه في المستقيّلٍ أن ينْقَادَلهذًا العَرْضٍ» وهذا مِنْ كمالٍ الإبمان. 


فهّولاءِ الْلانَةَ ازْدَادُوا إيهانًا مبَجْرِ الَبَيٍّ حطل اللا عا وغ الما -_ 


َو 


وأصحابه إِياهُمْء فكانَ في هَجْرِهِمْ فائدة؛ لكنهم -لله دَرُهُمْ- َرل فيهم قرآن يُثْل 
إلى يوم القِيامَةٍ في الصلوات. وَالْخَلُواتِء والسّرّ والعلّن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان؛ باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (17371)) ومسلم: 
كحاض زر والف والأذاي» صخري الفبار ارق السو رارع كم 1101 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء وقول الله عَرَهجَزَّ: «وعل التَلمَةٍ 
ليت خُلْفُوا» [التوبة:114]» رقم (4414)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه؛ رقم (56). 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


را م ليم .- 0 -_ه 2 5 آ# 0 2 ووه 0 ساس وه مر 

يقَرَا | جاءَ به القران مثل قوله: إلا تصروة فَقَدُ ل الله إذ أحرمه الذين 
ار 1 0 0 م 2 وير مه 2 00 - 

كتروا ثآاف أشينٍ د هما ف الغار إِذ يفول إصحييء لا خَخْرَن ارت 


مَعَنََا © [التوبة:٠5].‏ 
.- 0 سل عر سر وص صم 
ومثل قوله تَعال: #وَسَيبيَيَا الدنقى ((0) الَذِى يوق ماله مكرك (0) 0 
عِنْدَه: من يعمد جرئ (10 إلا بيع ود ريد الْخل :2 وَلْسَوَقَ برضن 4 [الليل:71-177] حيث 
بك ين قري ل أن اك أ بكر والصميخ لها عا 
ولكن أُوَّلَ مَن يدْخَلٌ فيهًا مِنْ هذه الأمّة بعدَ الّسِولٍ ِِ هو أبو بَكْرِ بلا شَكُ. 


ذا م 


لنقطَةُ الثانيةٌ: هل السّلامُ واجبٌ أم سُنَةٌ موكَدَةٌ؟ 

نشول هو سُنَهُ مؤكدَة إلا ما زاد على ثلاثةٍ يام ؛ لأن الت -صَلَ الله 
وَعَلَ آله ه وَسَلَّم- قال: لايل لأحَد أَنْ 2: ا ,. لِمَ فَوْقَ ثَلامةَ)' 9 
رص الي كل بالثلاقة؛ أن الإنسانّ د يمل في فس على أخيه بعضّ الشيء: 
فرص لَه في ثَلائ؛ لتُعطى النفسٌ حظّها مِنْ هدًا الذي مَل به الإنسانٌ على أخيه. 

ل 

السَلامْ أن َ عرل: السَّلامٌ عا عَلَيْكَءَ إن كانَ واحدّاء وإن كانوا جماعة : تقول: 
السّلامُ عليكُم» 5 وعليكَ السَلامُ أو: عليكَ السلا بدونٍ وَاوء وإذا كان 
المسلِمُونَ جماعَة يقول: عليكُمُ السَّلامُ أو: وعليكُمٌ السَّلامُ. 


كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (750750). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) بننا 


ولو قال في الجواب أو في الابتداء: مَرْحَبًا بأبي فلانِء يعني: عنما التَقَى به 
لم يَقَلَ: السَّلامُ عليكَ وقال: مَرْحَبًا بأبي فلان, فهَذِه لِيسَتْ بِتَحِيّةَ إسلامِيّة؛ إنها 


التَّحِيّهُ الإسلاميّة أن يقول: السّلامُ عليكَ فإذا لاقَاني أخي وقال لي: مَرْحبًا بأبي 
فُلانِء فَعَلَ ألا د د عليه بوثْلٍ قولهه ولكن أَخِرهُ بالسنَِّه وأقول: الس انول 
السَّلامُ عليك 


فإن قيل: في الرَّدّ إذا قال: عليكٌ السَّلامُ تُجْرِئٌ في الرَدٌ أن أقولٌ: عليكٌ 
السَّلام؟ 

فالجواب: يخْزَئٌ؛ لأنها مِتلّهاء فإذا قال في الرّدّ: مرْحبًا بأبي فلانِء 0 
حيّاكَ الله تَزَلَتْ عليئًا الك الليلة عنْتنا ِياقةٌ حيدق فق قال أككر مر: 
ووو ا 0/0 
ولو قال: أهلا ومَرْحَبًا آلف مرّةٍ 

ولهذا ند في حدِيث الِعْرَاجٍ أن النبِيّ صل الله #الارلل الود - كان 
يسَلَمُ على من لَقِيهُ من الأنبياء والمرسَلِينَ وفي الجواب يقولٌ في الحدِيث: اقَرََ 
يلتك وَفَالَ: «مَرْحَبًا التي الصَّالِح وَالابْنٍ الصّالِح أو: وَالأخ الصّالِح»7", 
فالذي قال: «الابْنُ الصالِحح» هما آد م وإبراهيم -عليهم الصلاة والسّلام حيو اليه 
قالّوا: وام الصَّالِح). الشاهد قوله: «رَدَ عتهتََم» وقَالَ: مَرْحَبًاك» وفي هذا دَلِيلٌ 
على أنه يبد أوّلا بر رَدَ السّلام ثم بالتَرْحِيبٍ والتَحِيّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (759)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الهو . رقم .)١75(‏ 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النقطة الرابعة: هل يُسَلّمُ الكبِدُ على الصَّغِيرء أم بالعَكْس؟ 

الجواب: يِسَلَُمُ الصغِيدُ على الكبير؛ لأن انلق لكين افيمل لكيه عل 
الكَبي ويْسَلُمُ القَليلُ على الكَئِيرء يعني: إذا تَلاقَتْ جَماعَبَانٍ إحْدَاهُما عَسَرَة والثانية 
سه عكر فالذي سل هم العدرة. 

ول الرَّاِبُ على الماشي؛ لأنه أعْلل» ويسَلّمْ الاي على القَاعِدِ؛ٍ لأنه أغلى» 
فالماشي واقِفٌ والقاعِدٌ جَالِسٌ» ويُسَلّمُ النازلٌ في الدَّرجَةِ على الصّاعِدِ؛ لأنّه أعل. 

فالحاصِل أنه يُسَلّمُ القَلِيلُ على الكَديرء ويِسَلّمْ الراكِبُ عل الماثي» والماشي 
عَلَ القاعد. والتارل على الصاعد. هذا فو الا مل 

فإذا قُدّرَ أن الَّذِي عليه الحقّ لم يَهُمْ بِ» فيَجِبُ على الطَّرّفٍ الآَرٍ ألا يبْرْكَهُ 
يبَادِرُ هو بِِلقَاءِ السّلام علّيه؛ لقول الي يكِ: «يَلَْقِيَانِ ميُمْرضُ هدك وَيُعْرضُ 
وقوه سال ا ذمّها الرَّسول عَواصَكجْواتكف فإذًا لَمْ ل القَلِيلُ 
على الكثرء يسَلّمُ الكَِرَ وإذا لم يُسَلّم الصَّغِيدُ على الكبير يُسَلُمُ الكَبِين ولا تراك 

ولهذا كان مِنْ هَذْي البَىّ عَكها سمهت أنه يُسَلّمْ على الصّبْيِانِء وهذا مِنْ 
سن لقو وأكثرٌ الناس لا يِحِلّمُ أن يُسَلَّمَ عَلَ صَبِيٌ ولا يُمِكِنٌ أن يُسَلُمَ على 
صَبِىٌّ ويقولُ في نفْسِه: مَنِ الصَّبِيُ الذي أَسْلَّمَ عليه! ولكن هذا جفَاءٌ السَّلامُ على 
الصّبْيِانٍ فيه الأخْرٌ؛ عَهْرٌ حَسَناتِء فيه تَعْويدٌ الصّبْيِانٍ على السّنَّهِ فيه تَعْويدّهُم على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (7717)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم ا هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (7070). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) 00" 
سس سس سس سس سه سوسس سه ووو 1970707 


كَرّمِ الأخلاق والآداب. فَيِذَّلِكَ سَلَّمْ على مَن هو دُونَكَ إذا لم يبادِرْكَ بالسَلام 
وتكون أنتَ حَْرٌ لجن كا قال اليَّيّ -صَلٌ لكيه وَعَل آله وَسَلَم.-. 

وهذه الصَّيعَة للسلام تكونٌ في الاقَاةِ مباَرَةٌ وفي الاقاةٍ بواسطّة الهاتِنٍ. 
فإِذًا انَصَلْتَ بصاحبكٌ ويح الخ فقل: السَّلامُ علِيكَة؛ حتى تَكْسِبَ عَشّْرَ حسَنَاتِ» 
و 1 الإسلايية بين لصن بالهواتفيء أما الذينَ يفتتِحُونَ بقَولهم: 
«ألو» فهّذًَا خطأء وغول عر الس َْ اموي ة الإسلاميّة إلى سنّةٍ واردق و(ألو) باللّمة 
الإنجليزية معنامًا: مرحبّاء أو أهلاء والظاهدٌ: أَهْلا؛ لأنها قريبة مِنْ أَهْلاء فيكون 
فذلِك عُدول عن السنه البوية ف التَّحيَّه إلى شه عبر تتوية. 

وَأنْتَ إذا عَلَّمْتَ الناسّ هذًا وافْتَدَوَا بِكَ» مَحَلْتَ في قَولٍ الرّسول يكِ: ١مَنْ‏ 
سَنَّ في الإلام سَئَهٌ حَسَتَةُ قَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرٌمَنْ عَعِلَ يبا ! إِلّ يوم اليا لقيامة»7" . 


أ ع مص 


التقْطَةٌ الخامسَةٌ مسَة: تَسْليمٌ الرّجُلٍ على المرأق» أو المرأة عَلَ الرَجُلٍ: يجورٌ للرّجْلٍ 
أن يُسَلَّمَ على الأو إذا كانّتُ هذِو المرأةٌ مِنْ محارمهء وأُمِنّتِ الفبْتةُ لا بأس بذلك. 


يُسَلُم الرجُل على المرأق وتُسَلَمُ امرأة عل الرّجُلِ» وكذلك إذا كانت مِنْ أهلٍ بيته. 


درا ص بم 


مثل رَوْجَةٍ أخيه» ورَّوْجَةٍ عَمّه وما أشبّه ذلك فلا حَرّجَ أن ل ليما لم 
- ع معهر 
عليه» بِشَّرْ طٍِ أن تَوْمَنَ الفتئة. 


النْقْطَهُ الساوِسَةٌ: المصافحَةٌ ومن السّنّةِ عند الملاقاةٍ أن نَجْمَمَ بين التَّحِيّة 


التول وال ة لفت انتوفي لصاف لأنّ الى كه : ستل عَنِ الرجل يَلْقَى أحَاهُ 


)01 أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار» رقم .)٠١١1/(‏ 


51 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أينِحَنِي َهُ؟ قال: «لا0ء قَالَ: أَيلْتَرمُهُ وَيُعانِقَهُ؟ قالّ: «لا». قال: أَيُصَافِحُةُ؟ قال: 


لقا ارررة ق لتم «أَنَُّ مَا م مِنْ رَجُلَبنِ مُسْلِمَْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُضَافِحُ أُحَدَهَْا 


الآحَس إلا حَانّتْ ذنُويج| كما تحَات وَرَقُ الشَّجَرَة عَنِ الشّجرق)(". 
إذن: منّ السَّنَةِ المصافَحَةٌ مع التّحِيّه اللّْظِيَهِ وفي الآونَةٍ الأخيرة صِرْنَا بدَلا أن 
تُصَافِحَ اليد نُصَافِحَ الالر امي لاجد إِذا لاقاك يأحذ برايتك ولا يَصَافِكُكٌ» 
وإذا فلك اهارق الس المنافكة» له الخد بالر سن ؟ قال: هذا مِنْ باب الإكرام» 
فتقولة اكز فك اله لكر السنة أو صافْح اليب وإذا كانَ الذي صافحتة من 
يستَحِقٌ الإكرام بتَْبيلٍ الرّأسِء فقَبّلَ رأْسَهُ لا مانِمَ في هذاء فيجورٌ أن يُعَبّلَ رأسّ 
الأب» ورأسّ الأ الكَبيِ ورأس العَالِم؛ وراك الذى امك هل اسلو غود 


و س اه 


ولا مانع ف هذاء لكن كوتك 0 المصافْحة فَحَةَ إلى الأخل بارأ فهذا خلافٌ 


وس 


السنة. 


فإن قِيلَ: مصاقَحَة الرَّجُلٍ للمرأة جائزةٌ أم لا؟ 

قلنا: إن كانت هذه المرأة مِنْ محارمه فهيّ جائرٌة» بِشَرْطٍ أن يأْمَنَ الفِتَنةَه وإن 
لم تَكُنْ من محارمه فإنّه حَرَامٌّ سواءٌ أمِنَ الفِبْنَةَ أم لم يأْمَْهَاهِ لأن المصافحة أسَدٌ 
لوح ور لحرو ز ناكا لطر رن لكي ادكه عرزا واداكاي ون اليا 
لضافي من باب أَوْلَّ؛ لأن المصافحة فيهًا مسٌّء وفيها التِقَاءٌ الحَرَارَتَيْنِ قفِيها 


.)1707/6 أخرجه أحمد (”/ 2198 رقم‎ )١( 
.)80 145 رقم‎ 2380١ /١١( (؟) أخرجه البيهقي في شعب الإييهان‎ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) 20 
ا ااا يت 


9 0-4 


وإذا قالّ الرَجُلٌّ: إذا مَدَّتِ المرأةٌ العَجُورُ الباردةٌ الكفّ لتُّسَلَّم علنَ» فهل مد 
كفي لياه وهي ليسثْ مِنْ محارهي؟ 

فنقول: لاء ولا بمنديل» ولا مِنْ وراء حائلء فإذا قال: رُيَّا تَغْضَبُ مني» 
فياذا أَفْعَلٌ ؟ ْ ا 

نقول: لتَخْضَتٌ: فإذا عَضِيْتَ هذ ه51 وأغدرناها أن هذا لبس من الشد عه 
فنا تَرَضَى. 

ومن علامَةٍ الإيهانٍ أن يُقَدّمَ الإنسانُ قولّ الله وقول رسوله -صَلٌ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وَسَلَّم- على العادَاتٍ الممبَحَقَه وأما مَن قد 956 على حكم الشَّدْع» فهذا 
ليس بِمُوْمِنٍ كال الإيهانه والدليلٌ قو الله تَعالّ: «إوما كن لمؤمن كلا مُؤَْةٍ ِو 
تق أن ترق أن] أن يكن لذانة ون أترئ 4 ندري يني لاقني آذ 
يتَارُوا غير أمْرِ الله ورَسُولِهِ -صَلٌ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَم-. 

والإنسانٌ إذَا تَرَكَ العادةً اّبَاعَا للشَّرْعه كان ذلك دَلِيلًا على قُوَّةٍ إِيمانه؛ لأن 
خَالَمدَ العامة كقَيلة عل النفو س» فإذا اركب الإنسادٌ هذًا التَقِيلَ على انس طاعة لله 
ورَسولِه عَكواصَكُوَاته كان ذلِكٌ أدَلّ عَلَ صِدْقٍ إيانه وقوته. 

فلا يجوزٌ للرجْلٍ أن يُصَافِحَ المرأة» سواءٌ أكانّث شَابّة أم عَجُورَاء وسواءٌ أمِنَ 
الفِبَْدَ أم لم يأمَْء وسواءٌ أكانَ ذلِكَ من وراء حائل أو مباشّرة» إلا أن تكونٌ مِنْ 
محارمه. ويأمَن الفتئة. 

لَه السابعةٌ: إذا دحل الإنسانٌ المجلسّ» فهل مِنّ السّنَِ أنيصافِح الجَالِسِينَ: 


يدا ف للف عند البامتعضت ., بدو علي ؟ 
ويبدا من الددي و 2 ص 


لملنانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: لا أَعْلَمٌ في هذا سُنَة» بل كان ابن عَلاصَكهوالئَكة إذا دَحَلَ المجلسّ 
يجلسٌ حيث ينهي به املس ولكن المكان الدع اقل عليه إل سول عَلِالصَلاةوَلسَلمْ 
يكون هو صَدُرٌ المجلسء ولم يُنقَل عنه أنه إذا دَحَلَ المجَلِسٌ أخذ يُصافِحٌ الناس 
من عندٍ الباب إلى أن تَِمَ الحلَقَةٌ من الجانب الآَرِء ومّن وَقَّفَ على شيءٍ مِنَّ ذلك في 
اسن فلْيرْشِدْنًا إليهه بل كان يُسَلَّمُ على أهل المجلس ويجلسُ حيثُ يننّهي به المجلس 
دون أن يُصَافِحَ الناس. 

فَمَنْ ود ليا يدل على ما يفْعلهُ بعضُ الناس اليومَ مِنَ أنه يَمْسِكٌ ا مجلس 
من طَرفِهِ إلى طَرَفِهِه ويُصَافِحُهمء فَليتَقَضَّل به فنا له شَاكِرُونَ ولا ثبت عن النبيّ 


و سوه 


دصل الله عَلَيُه وَعَل الةاوسلم -متقاذون إن كناء الله . 
ولعَلَنا ننه إلى هدًا القَوْلٍ مما يتَعَلَقٌ بآداب السّلام. 


٠.‏ 5 م2 ره -. 2 0-1 1 رده مر #ذئر م 

وفي النهايّة أحث تفي وإياكم على إفشَاءٍ السّلام على مَنْ عرفتم ومن لم 
ان 3 0 ٍِ - 0 - 1 2 ل 
تَعْرِفُوه» على البَدَوِيّ والختضريٌ والصغير والكّبيرء حتى تَحَقَقوا التآلف الذِي به 
كال الإيانٍء ودخول الجنان. 

َالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِهِ نَم الصالحاث؛ وصَل الله وسَلَّمَ على نينا تحَمدِ وعلى 
آله وض 


وصححبة. 


هه 


عير صر 


2-5-2 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) سانا 


ا 


الحم لله رَ ب العالمينَه وصَلّ الله وسَلَمَ عل نينا محمد محمّد وَعَلَ آله مشا 


فَهّذا هو اللقَاءٌ الأخيد الذ ي يِيِمُ صَبَاحَ يَوْم الذكلائينَ منْ شَهْرِ رَمضالَ عَام 
العري عويب 
لله سْبِحَاتَهُويَاقَ أَنْ يعدا وَإِيّاكمْ إِلَ أَمْتَالهِ بخَير. 


واغلّموا أنَّ حَيْرَ العمل آخرّة وأفْضلُ الأعمالٍ حَوَاتِيمُهاء ويبّي لنا أَنْ نَخْتِم 

لووزتكان اهار روا ون الزن لوو روبك مال سيك فال 

يول : #واتكياوا العده ولتُكيروأ لَه عل مَا هَدَسَُمَ 2# إن هَذْه ه اللام 
لام التَعليل كأنّه َال جَنَيَكا: أتبُوا العدّة وَلتكبّروا الله عَلَ مَا هَدَاكم. 


وه 3-2 4- . 


والتكبر يبدأ ليلة العيدٍ إِآ ا 000 
وهذًا التُكبيئُ سُنّةٌ وَذّهب بَعض أهْل هل العلم إلى وجوبه في عمد الفطرء ولكن 
القولّ الرّاجِحَ أنه سنَةٌ ولَيْسَ بوَاجب. وَأنَّ من ار 
أرب لأ لكي هذا الا عن الشلدب والشلام جل لي 8ل سي 


يِب ومَنْ تركه فلا شََىْءَ عَلَيْه 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا 0-0007 «روس وقتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


ولا أدلَّكُمْ عل عَيْءِ | ذا فَعَلْنَمُوه تَابَبُْم؟ أَقْشُوا السَّلَام س7 أ أي : أظهروه. 

والكلام حل لُِسلم عل أَعبه هو سل كدق ومو من عذي الي 1 
قولا وفعلا فيَقَولُ عَوا كه إن إفشاء السّلام سَببٌّ لمحيّةه وَالمحبَهُ ين 
المسليِينَ مِنْ كَالٍ الإيمان» وَإِذَا كمُل الإيا يهان اسْتَحقٌ الإنسان حون الجن 

ثم إن السَّلامَ إِدَا ميته إِلَ أَحِيكَء فَإنّت تَكْسبُْ بلك عَشْرَ حَسَنَاتِء قَلَو 
نا نّس: كل من ألقى السّلامَ عل أخيه مَسَنُعطيه ريالاء فسيفشوا السّلامَ ين 
الناس؛ لأنّه حَصّلَ دَرَاهِمَ فَإِدًا مدنا أن الإنسانّ يَمْر بَخَمْسين رَجُلُا فَسِيْحَصَلٌ 
حمسِينَ ريَالَا؛ لكنّه في الحسّنّات سيحصّل حمس مِئَة حسنة) والحسنة باقية وَتوَانها 
اوسن ين ران ل تارك لل اران علب علب ياك درت 

ومن المعلوم أَنَّكَ إِذَا لَاقَاك خوك المسلمُ وَسَلَّم عََيْك بِوَجْهِ طَلقٍ أن ذَِك 
يذلا كلبكَ به له وإذا لَامَاك وأغرض فنك تكرهة وتيخضة حَبَّى وَلَوْكَانَ عليه 
بيخ الكزرن و مقرل هدا ارعل مقا َوْ هَذَا الرّجل يَكْرَهنيء ومِنْ طَبيعةٍ 
ويح و موسي حي مه 0 
هل عب أي طالب كتققتة: لقب عل الب َي جين يلق" تإنشا! 
السّلام مِنْ أسْباب المحبة» َالمحبةٌ ون كال الإيانه وَكََال الإيمانٍ مِنْ أَسْبابٍ دمخولٍ 


.)0 4( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم‎ )١( 
.)7104١ رقم‎ 4١ /؟١( جامع الأحاديث للسيوطي‎ )7( 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) ١‏ 


فإن قيل: ما هِيّ الصَّيعْةٌ المطلُوبةٌ في السّلام؟ 


قلنا: أَنْ يَقولٌ الإنسان: «السَّلامُ علَيْكَ» هذًا أَدْئَى ما يَطْلبء و(السَّلامُ عليْكَ 
ل ا زع م بز هد ا ا رين بر قم 
وَرَحمة الله) هذا أفضل, وَ(السَّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكانة) هَذَا أفصضل. 

0 و 2 س راض 

وهل يَقول: «السلام عَلَيْكَ) بالإفرادٍ. أو «السَّلامٌ عليكم» بالجمع؟ 

1 1 اسن 0 0 ا م 

يُقولة بالإفرادٍ إِذَا كان المسلمٌ علَيّه واحدّاء وبالجمع إِذَا كَانَ جمعًاء وله أن يَجْمعَ 
وَلو كان المسلم عليّه واحداء يَعْنِي أ لهُ أن 1 «الْسَّلام كرا ولو كَانَ المسلم 
ماعو ير و بو ا 
الملائكة اثنان» وما أن يَقصد بدَّلك تَعْظِيم أخيه 

0110000 


قد 


سر تم ص رو 


يَاركَوتَدَالَ : « وَإِذَا حُيَيمُ بسحِيَّدَ هَحَيوا يأَحَسَنَّ هنبا أو زدوها إِنَّ الله كان عل كل َيْءٍ 
يك افيد الل عاك لأسن م ل ا تأركا 4 أي سَلموَا نمثل ماص 


ل ل 0 


عَلَيكم فإذًا قَالَ المسلَمُ: السَّلامُ علَيّكء فقالٌ الرادٌ: و علَيْكَ السَّلامُ وَرَحمةٌ الله» كان 


منَ القَسَم الأوّلِ الي رد بأحسنء وَهُو أفضل وَأكْملء ويحصل عَلَ عِشْرِين حَسنةً 
وَإِذًا قالّ: السَّلامُ علَيّك ابِتِدَاء فقالّ: المسلّمْ علَيّه: مَرْحَبًا وأَهْلُا وسَهْلُا وحّاكَ 
لله ويَيّاك نم أتى بِكُلٌ ألفاظٍ النَّحياتٍ غير الردٌّ بالسّلام فجينها لا يَكُون أَبرَأ ذْمّته 
برد السّلامء ومَهمًا كانت كَلَاثُ التَرّحِيبٍ فَإنها لا تجْزئ عَن جُمْلة وَاحدةٍ وهي 
علَيّكَ السَّلامُ. 


-_ه 


ومع هذا كثيرٌ منّ الناس الآنَ تُسَلم عليه قيقولٌ: أَهْلًا وَمَرْحباء وهذًا لا تَبْرأ 


تش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل الع ل ا ا 
به الذمة» ويكون ان)؛ حيث إنه يرد الردٌ الزذى أَمَرَ الله به والله أمَرَ أن نرد التحية 


قبح مِنْ ذَّلكَ وَأَحبِتْ ول اباي بَاي)» يعني مَعْ السَلامقَ ثم يلت 
يُعَلّم أَوْلادهٌ الصّعْارَ أن يَقُولوا هَذْهِ الكلمَة وكانَ الأولى به وَالأجدرٌء يل الأوجَبٌ 
علَيّه أنْ يري أَوْلادَهُ عل السّلام الإسَلامِيٌ. 

والأحقّ في بدء السّلام أَنْ يُسِلُمَ الصَّعْيدُ عَلى الكبير» والقليل عَلَ الكَثير» 
والماي عَل القاعِدء وَالراكث عَلَ الماشي. كز ات ف ل مِبَذا الرئنت: 

ومع ذلك لَوْ أن الصَّغيرَ لَم يُسِلّم فَعَلى الكَبير أَنْ يُسلّم وقّد كَانَ النبين كه 
يكلاقي الصَّبِيانَ فَيُسلم عَلَيْهم وهُو أَشْرفٌ البشرء ومع ذَلِك هُو بنفْسه يُسَلم عَلَ 
الطكاوة وإذا كدرنا أن العم ل يكلم فصل أنه 

وإذَا قَدّرنا أن اليل لَمْ يُسَلّم فَلمُسلم الكثيرُ؛ لَِلا تُْركَ السنة بين المتلاقيينَ 
من أكل أن يكوك قو الله قي طلا أن سل هر انان اسل عليه بل سل 
أَنْتَء قَإِذَا ترك هُوٌ المشروع قلا تتركه أَنْتَّ. 

وهل نُسلّم علّ الكافر؟ 

الجوابٌُ: لا نُسلم علَيّه؛ لأنّ النبيّ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- قالّ: 
١لَا‏ تَبْدَؤُوا الَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلام وَإِذَا لقِيسْمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاصْطَرُوهُمْ إل 


نت ا ةيو 
ب 8 3 1 2 ص 52 44 ْْ م سس ©8هى عله ا 
أ 000 وَالر . وَالنه ارَى يديئول لله تعالى بدين يرويه انه حى مدو إلى 


.)1157( أخرجه الترمدي: كتاب أبواب السير» باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) نه 


و 


التُوراةٍ وَالإنجيل وَإِن كان هذا اده قد نس بين ني الإسلام» وَصَارَ التعبد لله يه 


3-4 


سل 0 ارح لا مار 


غير مَرْضِيّ: # ومن يَِبيَعْ عير الْإِسَلمٍ دينًا فلن يِقَبَلَ و ِنَهُ 4 [آل عمران:0+]» قَلا نَبْدا 
اليهود والصناوف بالسّلام. 

لدال قيةة ِنّْهُمْ كالمث كين وَالسْبُوعينَ ومن ها بهم بالسَّلام؛ لذن 
النبي يِه تجى عَنْ ذَلِكَ . 

فإِنْ قِيلَ: إذا اَل المسلمٌ بكَافِر يكونٌ ريسا لَه في العمل» فَهَل يُسِلَمْ عَلَيْهِ 

قلنا: هَذا في الواقع مُششكلٌء فإن دَخلتَ علَيْه ونْتَ تحت تَصَرفهِ في هدًا 
لعن رك تقل نرتقا كد لعن نقد قزر لوقه غدل اد لك 
رجا هن للك بعدة طدق: 


سن 


فد يت د ا لان 
و ول ا م ل 0 
- أو تقول: سَلَامٌ أو السَّلامُ وَتَنْوِي عل مَنْ اتْبَعَ الهُدّى. 
َلك طرق ثلاث تَتَخَلص بِبَا مِنْ شَرٌوه وَإِلَا قَسَوفَ يُضْمر لَك الجِقَدَ إذَا 
00 
َإِنّْ قيل: العم الاوك ار رويد بن تَعَالَ: #وَإِدَا حْيَيمُ سيو 


فَحَيوأ يأَحَْسَنّ هنبا 1 أو ردوها هآ 4 ؟ 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قُلنا:يبُ أَنْ أَردَّ عليه إن كَان يقُولُ: اد لولمه 
السَّلامٌ؛ لِقَوله تََالى: «أو بُدُوكا4» أمَا إذًا كان يعُول كا كَان يَقُولٌ اليَوُود إِذَا مَرّوا 
بالتلمين: «١‏ الْسَامْ مُ عَلَيْكَ) يَ: يَعْني: الموت علَيّك. فأثُول وعَليكن الات مر 
قَال: السام أو اكد كر فق :و و فإن كَانْ قال السّام فعلَيّه وإِن كان قالّ: 
السَّلامُ فَعَلَيّْه. 


وَحِيَئِذٍيتكون سَلَامُ الكافر عَلَ المسلم يَنْقّسم مِنْ حَيْتْ الوُضُوح إلى ثلاثة 


القسمٌ الأوَّلْ: أَنْ يَكُونَ قَولُ السَّلامُ علَيْكمْ وَاضْحَاء قيكون الردٌ: عَلَيْتَ 
السَلام. 

القِسم الثاني: أَنْ يكونّ وَاضْحًا بقَولهِ: السام عليكَ. قيَكون الرد: رعليك؛ 
ديق عائشة ولَدُعَنها أن توا مرّ بالرسولٍ يِه فقالّ: السَّامُ عليك ب امد 
قَالت: علَيّكَ السامٌ وَاللّعنةُ غَبْرةَ عَلَ رَسولٍ الله كل فردث علَيّه بالسام الذِي دَعَا 
به وَرادنّة الدعاءَ علَيّهِ باللعنة» لكنّ الرَّسولٌ عَلَِاصَؤواتَكم تاها عَنْ ذَلكَء وقال: 
«إنَّ الله بحب الرّفْقَ في الأمر كُلو | إِذَا سَلَمَ عَلَيكُمْ أَهلُ الكتاب فَقَولُوا وَعَبِك ل 
وهذًا من سَبَاحةٍ الإسلام. 

القِسمُ الثَالتُ: أَنْ أشكٌ هَل قَالوا: السّامء أَوْ قَالوا السَّلامُ قييكونُ الجوابٌ: 
وعليكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (570/8), 

ومسلم: كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب» رقم (71577). 


دروس الآداب الإسلامية: السلام ) تلكا 


ا ليد 7 

فإن قيل هل أسَلم مَن جَهَرَ بالمعصية أو لا أسَلم؟ 

قلنا في ذَلِكِ تمُصيلء فَإن كان مَجْري إيّاهِ يُفيد إفلاعه عَنْ هَذِه المعصيّة فَإني 
أمْجْرة وَإِنْ كَانَ لا يُفِيدُ فإِنّى لا أَهْجْرهُ حَنّى وَإِنْ كان مصرًا عَلَ مَعْصيةِ؛ لأن 


ال ْمصّ عَلى المعصيّة مُؤْمنٌ نَاقصٌ الإيَانء أو تُقولٌ: هُوَ مُوْمنٌ بإيمانه فَاسنٌ بكبيرته» 
وَالهِمٌ أنه لَمْ يرج عنْ دائرة الإيمانِ» وَإِن كان م مُصرًا عَلَ المغصية؛ لِقَولٍ الله تَبَاتكَوَتَحَالَ 
في الرجل يقتل أسحاه: لقم عَى للد م ون الخد شد فيك 0 # [البقرة:1/8١]»‏ 
وقال انب ككللة: «لَايحلٌ لِلْمُؤْمِن أو قال: سيم أذ جر أحَاهُ قَوقٌ ثلاث لال 


انض دا وض عدا وب الذي الام" قهو مُؤمن لا كيل 


لكنْ إِذَا كان في هَجْره قَائدة بأَنْ يحجلٌ وَيَفْسْلَ وي معن الذَّنبٍ قَهّنا يجوز 
الهَجَرُ؛ٍ أمّا يواسوه وام وج يعي مرا 
لجل الفاسقٌّ المعلنَ بالمعصيّةء ومو رَجلْ له ويمَته في قومه بها يتخقد 
وَيُبُغِضكء وَيُوَلبٌ الناس علَيّكء وَإِذَا كان بيده نَىْءٌ * ل 
وَحِِئئِذِ لا يُفِيدٌ الهجرٌ. 

لو قَالَ قائل: كنف ا علَيْهِ وَالسّيجارةٌ بيده يَذْرب» تَفْسي لا تُطِيقٌ ذَلِكَ؟ 

تَنقول: اصْبرُ وَسلم عليه وكَلّمه وقل: يا أخي هَذَا حَراةٌ؛ لأنّه ضَارٌ بصِحّتك 
مُنْلف كَالكِ يُتْقلُ عَلَيْكَ العبّاداتَ وَلَا ييا الصّيام وَانْصَحْه قُتَسْتفيد يذَّلِك 


فد علي ع 


انلك قليف فل وك بت ليه إلتلك و تمتحتةةوهذا مفيد عدت 


)0010( أخرجه البخاري: كتاب الآداب» باب الهجرة» رقم 710 /اه), ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (505750). 


2-0-7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اي ار 
رد السَّلامَء فقالٌ لهُ يَا أَحِي هذا الدّخان يَضْرك في بَدَنِكَ وَيُتْلفَ مَالَكَ وَيُثقل 
عَلَيِكَ العِبَّادات. وَيُثقل علَّيّكَ مُجَالسةَ الأخيار؛ فَائركه فَقَالَ: جَرَّاكَ الله خيرًا ثم 
وضع السّيجارة تحت تَعْله وَقَركهاء ثُمَ أفلع عَنِ الدّخَانٍء وَل يْجع» قَانْظر إِلَ 
اللطت وال كنت لت الات 

فا حاصل: أنّ المجاهرٌ بالمعصية لا تقُول: م ممجرٌ مُطلقَاء وَلَا يُصِاحَبُ مُطلقاء 
ولكنًّ الأمر عَلَ التَفصيل كا بيناه. 

فإن قيل: هل يُسَّلمُ الرّجِلّ عَلى المرأة؟ 

قلنا: هذًا أَيضًا فيه تَفْصيلٌء فإِنْ كَانتِ المرأةٌ من عَحَارمهِ فَلْيسِلمُ عَلَيّها 


لالع زا كر رن عارص نلا سل لاك كن ين أ يت كَل 
الإنسان ِذَا دَخل بَيئّهِ فسَوف د ملم ورد هله 


: مرأةٌ» ومن المعلوم أَننا لا ثُريدٌ مِنْ 

© 4ه رارهو 00 ل شا 
هذا أن يَدخْلٌ الكّجل عَلِى ام +ووسيي و عات 
مَرّم وَسَببٌ لِلْفِتنةِ العظيمة. 


وَلَعلّنا تقتصر عَلَ هَذَاهِ لأنّ صَاحبَ الحديثء وَكَذَلكَ المرأةٌ لا ُسَلّم عَلَ 
الرجل؛ لأنَّ الفتنةَ حاصلةً إِلّا إِذا كان مِنْ حَحَارِمها قَلَا بَأس. 


0 كه 


أمَا لّو المرأة بَدَ أت بالسَّلامء قلا تُردَّ علَيْها؛ لأنّه يَصعب أمنٌ الفدْنَةِ ينا تُسلم 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) نضا 


تنبيه : 
ع : مءَ. 0102 3 عد 4 
أما عن الاستتذانٍ بالهاتفي. فأغلبٌ الناس إِذَا اتَصَلوا بالهاتفي قالوا: ألو ألو 
بمَعنى هّلاء ولكنّ الصواب قَولٌ: السَّلامُ عَليِكمْ؛ لأنّ هذا اسَْئْذَان لكنه لَيْس مِنْ 
وَرَاءِ الباب. 

وَيِجِبُ أَنْ تَعلمَ أن السَّلامَ في الاتصالٍ بالهاتف هُو وَاجِبٌ عَلى المنّصل؛ أنه 
ِ م 20 )> ا قاسو أت 1 
هوّ المستأاذن» أمّا المتصل به فمدعو؛ وَلِذلك لو رَفعَ السّماعة فلييقل: َعَم مَنِ المتكلم» 
نك 7 بقمعو: را شه 32 1ه 
أمّا المتصل فهو الذي يقول: السَّلامٌُ عليكم. 

فإن قال قائل: هل السَّلامُ مَشْروعٌ من رجل جالس مَعَكء لكن أَرَاد أَنْ 
ياك 

5 0 م 0-2 1 و ل ا - ١‏ 

قلنا: بعض الناسٍ يكون في الحلقة» فإِذَا أرَاد أن يَسألَ قال: السلامٌ علَيِكَ 
وان كان رياه ] كل أشكة:وهذا لا أطل اله الضصابة تتالون ال سرك 
0 00 2 1+ 5 و كه > 2 04 
َكنصَكاوالمَكم في المجالسء وَلَا يَقولون: السَّلامُ عَلَيْكَ؛ لأنْ السّلامَ إِنَّ) يَكُون من 
القادم مَتَلَا أو لاقي أَمّا إنسان جَالسٌ مَعَكَ قَلا؛ وَلِهذًا لَوْ أراد هَذَّا الرّجل أَنْ 
يَسْأَلَكَ عَنْ حَاجةٍ قلا يَشْرعٌ لَهُ السَّلامُ؛ وَلِذَّلِك فإ هَذَا الذي اعَادهُ الناسٌ الآنَ 
ا أَعْلّم لَهُ أُصْلَا من السئة. 

الْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِ َي الصالحاتٌ» وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا حك وعلى 


1 م © 


4 وصحبة. 
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.00 8 
1 


سوردو ا 
7 ٍِ - ره 4 2 1 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأَصَن وأُسلّمُ على نبيّنا ُحَمَدِ خاتم النبيينَ» وإمامُ 
المتَقِينَه وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إآ يوم الدينٍ أمَا بعذ: 

فضل السلام : 

فإن السّلام مسألة هامّة» وهي سلام النّاس بعضهم عَلَ بعضء وهو سُنة. 

والعجبُ أنك الآن تسلّم عَلَ بعض النَّاس خارجًا من الَسْجد أو داخلا فيه 
وهو يُستذكر: » فيلتفت إليك بوجهه وكأنه لم يشر َع الشلام بين الْشِوييَ» فإذا سمت 
استنكروا وكأن الَّذِي سلّم لَيْسَ في بلاد الْسَلِمِينَ مَعَ أن السَّلامَ لهُ فضائلٌ عظيمة: 

منها: أنَّ سببٌ لدخول انهه ودليل ذلك قول التي َك وَالّذِي تي بيد د 
لا نَدْخُلُونَ ا جيه حَتّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَى تَحَابُوا وا أَدُلَّكُمْ عل عَيْءِ اذا 
اعدو هه 0 )0 سه سس 0 )0( 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السّلام بَيَكُم» :2 

فليسٌ هناك إِيهان كامل إِلَّا إذا تحابٌ المؤمنونَ» وأحبّ بعضهم بعضًا؛ لأنّه 
دون اللَحَبّة لا يمكِنٌ أن تجتممَ القلوبٌ» ولا أن تتتساوى الأفعالٌ» فلا بُدّ من الَحَب 
وار در ال ل الى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (: 0). 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) ا 


وانظر الآن الفرق بين شخص تسلّم عليه فتجده مُكْمَهُرَ الوجه» وربما يُعرض 
عنك» ورجل تسلّم عليه فيتطلق وجهّه سروراء ويضيء من السرور فتجد قلبك 
يَنفتتح له. 

ومعنى «أَنْشُوا»: انْشّروا ووسّعوا السّلام بينكم. 

من يلقي السلام أولاً: 

يلم الصغيدُ عَلَ الكبيرء والراكبُ عَلَ الماشي» والقليلٌ عَلَ الكثير” . 

وإذالم يسلّم الصغير عَلّ الكبير؛ فلا ترك اسن ويسلّم الكبير على الصغير؛ 
لأنّه قد يكون الصغير في تلك الساعة ساهيًا غافلاء وقد يكون جاهلاء فأنت سِلَمْ 
لُِعلَمَهه ولهذا كان من هَذْي مُحَمّدِ رسولٍ الله يكل أن كان يسلّم عَلَ الصّبيان إذا مرّ 
به.'"!؛ تواضعًا منه عَلصَكمولتَكم وتعليًا للأمة. 

وكذلك في تسليم القليل عَلَ الكثير» فإذا كان معك ثلاثةٌ رجال» أي أنكم 
جميعًا أربعة» ولاقاكم رجلانء ولم يُسَلَّا فإنكم تسلّمون» ولا نترك السنّة تضيع 
لغفلةٍ أو سهو أو استكبار أو غير ذلك. 

وكذلك إذا لم يسلّم الراكب عَلَ الماشي» فإن الماش يسلَّم عَلَ القاعد, فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم (7771): ومسلم: 
كاب البادة إن سل الراكيا جل اماق والقليل علق الكتريء ركم أن رسول الله 
قال: «ليسَاٌ الصّغِيُ عَلَ الكبير» وَامَارٌ عَلَ القَاعِبِ وَالَلِيلُ عَلَ الكَثير) ٠‏ وف وَايَةِ يْسَلِم: 
«وَالرَاكِبٌ عَلَ الماشي». 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (7741): ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب استحباب السلام على الصبيان» رقم (5174). 


2 


ا 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم تحصل السنة تمن يُطالّب بها فإنه يُسلَّم الآخرٌء ومّن تواضع لله رَفَعَه الله" 

صيفة السلام : 

والسَّلام أن تقول: «السَّلامُ عليكَ» إذا كانَ واحدّاء و(السَّلامُ عليكم) إذا 
كانوا جماعة» والدّلِيل أن رجلا جاء فدخل الَسُجد وصلّ صَلَاةٌ لا يَطْمَيْنٌ فيها. 
ثم جاء الرَسُول يك فسلّم فردّ عليه وقال: «وَعَلَيِكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَل فَإِنَكَ 
د ) 
لم تصل" ا 

وإذا كنت تخاطب اثنينٍ فقل: السَّلامُ عليكةٌ؛ لأنّه يجورٌ مخاطبة الاثنينٍ بصيغة 

. 000 7 ا 

الجمع. وإذا كنت تسلم عَلَ أمك فقل: السَّلامُ عليكِ يا أمي؛ لأنْ الكاف إذا خوطب 
مها امرأة تكون مكسورة. 

وإذا دخلت عل خالاتكء وهنّ أربعٌ أو حمسٌء فإنك تقول: السّلام عليكن 
ورحمة الله وبركاته؛ لأن الكافَ للخطابء فتكون عَلَ حَسّب المخاطب. 

1 3 ّم عليه: عليكم السَّلامء أو بالواو: وعليكم السَّلامء والواو أفضل 


وبدونها جائزء وله أن يزيد: وعليكم السَّلام ورحمة الله وبركاته. 
420 فيه 
وهل يكون السَّلام بالبوري '؟ 


(1) اعرد اد مجه : كتاب الزهد, باب البراءة من الكبر والتواضعء رقم (175 4)) أن ابي كه 
ف ١مَنْ‏ يََوَاضَعٌ لله دَرَجَة يَرقَُهُ الله يه درَجَةَ ومَنْ يَتكَبُ عَلَ الله دَرَجَةٌ يَضَعَهُ الله به َرَجَةُه 
حَنَى يِْعَلَهُ في أَسْمَلٍ السَّافِلِينَ». 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الاسخذان» بات من ره فقال: : عليك السلام» رقم »)570١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب : اقرأ ما تيسر معك من القرآن, رقم (881). 


0 أي: د بوق السيارة. 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) 5/١‏ 


الجواب: لا؛ لأنّه إذا مي عن السّلام بالإشارة؟" فهذا من باب أولى» لكن 
بعض النّاس ينبّهِ بالبوري ثم يقول: السَّلام عليكم» فيكون الأول لَيْسَ المقصود 
بالسّلامء لكنه للتنبيه» ومع ذلك الأحسن ألا يفعل» وأن يسلّم بالقول. 

الفرق بين السلام والتحية : 

ولو قلنا لرجل: السّلام عليك. فقال: أهلًا ومرحبّاء وحيّاكم الله» وتفصضّل» 
واليوم يوم سُرورء وهذا من أفضل الأيّام عندناء وفقك الله وزادك عِلَا وتقوى 
وهدّى. . فإن هذا لم يرد السَّلامَ مَعَ أنه ربه) ذكرٌ سطرين في رد السّلام. 

أقول: لو أن النْسَان ملا الذنيا كلها برد لمْسَ فيه (عليك السّلام) فإنّه لا يعد 
رادا للسلام» ويكون آث)؛ لأنّ رد السّلام واجبٌ بالمثل أو أحسن؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ 
©وَإِذَا حي حيدم بلحي مَحيوأ بأَحسَنّ هنبا أَوْ ردوهآ © [النساء:1] فبدأ بالأحسن. ثم قال: 
أو 4 وهذا هو الواجب. 

السلام على غير المسلم : 

ولا يجوز للإنْسَان أن يسلَّم ابتداءً ع الكافرء سواء كان يهوديًّا أو نصرائيًا 
أو مجوسيًا أوأيّ إنسان كافر» والدليل: قال البنّ بك ا تَبْدَءُوا اليهُودَوَلَا التصَارَى 
بالسَّلام؛ فَإِذًا إِذَا لَقِيتمُ َحَدَهُمْ 1 طريق» قَاضطرٌ وه ِل إل أَضْيَقهه9) 

فلا يجوز أن تبداً اليهوديّ» أو النصرانً» أو المشرك أوَالشترعي بالسَلام 


لمي 2 0 


لكن إذا سلَّموا فيجب أن َرُدَّ لقوله تعالى: « وَإِدَا حْيَيمُ كيو سبوا أحْسَنَ ينبا أو 


2 


.)٠١٠٠١ أخرجه النسائي في السئن الكبرى (4/ 175 » رقم‎ )١( 
.)5171/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب السلام, باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ رقم‎ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ُدوها 4 [النساء:87]» فيا قال الله عيمج إذا حيًا بعضكم بعضّاء أو إذا 2 الحو 
بل أي انان حاف يعض فإنا من هدااة الإسلام أن ترد عليه: إن له يأُرٌ ْمَل 
وَالاِحْسَدنِ وَإِينَآيٍ ذى الْفّرَق *[النحل:40]. 

فإذا قال النصرانيٌ: السَّلامُ عليك فقل: عليك السَّلامٌ وإذا أدغمَ اللامّ وقال: 
السامٌ عليك» فلا تدري أقال: السّلام أو قال السام عليكء فقل: وعليكء؛ هكذا 
أمرنا رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- أن نقول إذا سلَّموا علينا: وعليكم» 
وقد علل الرَّسُول عَاََةولتَح هَذَا بقوله: «إذَا سَلََّ عَلَيَكُمُ اليُودُ فَإِنّا يَقُولُ 
َحَدَّهُمُ: السام مُ عَلَيْكَ فَقَلّ: وَعَلَيْكَ)!". 


آ كه ع 


قال أهل العلم: : وهذا يدل عَلَ أَّم لو قَالُوا : السّلام -باللام الواضحة- قله 
يقال: وعليكم السّلامء ولا بأسّ؛ لعموم قوله تَعَالَ: #وَإِدًا حْيَيمْ تحير مَحَيوأ بأَحْسَنَ 
مِنبَآ أز ردوهآ # ولكن يُبتلّ بعض النّاس ببلوى» وهي أنه يكون رئيسه في عمله 
نصرانيّا فيدخل المكتب يريد أن يتفاهم مَمَّ هَذَا الرئيس فهل يُسِلَّم أو لا يسلو؟ 

فإذا لم يسلم فإن مديره يغضب عليه ولا تظن أنك إذا هجرئّه فإنه لا يُباللي 
نك» قال الله تَعَالَ : « وَل هوا في أبعاه لوو إن مَكروَا تَأَلمون فَإِته بالمورت كما 
تَأْلَمُورََ وَبَيْجُونَ من ألو مَا لا يتَجُورح *[النساء:4 »]٠١‏ فلا تفكّر أنك إذا أهنته لا يتأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (/5761)؛ 
وب كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. رقم 
.)5١58(‏ 


دروس الآداب الإسلامية( السلام ) يفف 


فنقول: ابتيئه بغي السّلام؛ لأن الرَسُولَ قال: «لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَلَا النصَارَى 
000 )1( © ف هم الى 1 5 كللواءة 5 ع5 ©م ا 5 . 
صباح الخير يعني لي» وليس له؛ لأن التأويل بابّه واسع. 
وآ هر 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه يم الصالحاث؛ وصَلَ الله وسَلَّمَ على نَبيّنا مُحَمَدِ وعلى 


جو سعت- > 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 
رقم .)5١51/(‏ 


خا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اآزت- بكر 
| هكم - 000 حححح 
زح 


دح - كك : 


الحمذ لله رَ ب العالِينَه وَل وأسلّمُ على تَيِّا محمد خاكم انين و| 
المحّقِينَ وعل آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَْدٌ: 


ع 


فأريدٌ أن أت عل ع ترقة المسَلِمُونَ وهو مِنْ شعار المسَلِمِينَ ألا وهو 
السّلامُ فإن كَثِيرًا من المسلمين اليومٌ لا يَقَومونَ بواجب السّلام؛ حتى إنك إذا 
سَلّمْتَ عليهخ يستَغْربُونَ يُقَلْبُ عَينيّهِ فيك كأنم| فَعَلْتَ أمرًا منكواء وسبب ذلك قَلَهُ 


-. 


رس 


العمل بهذه اسن مع أن السّلامَ من سُنْةٍ الإسلام وهو شِعَارُه العظيم. 

فكثيرٌ من الناس يَحُدٌّ بأخيه لا يُسَلّمُ عليه بل يمُرٌ بإخوانه لا يُسَلّمُ عليه 
ود يلاقم ولا يلم عليبهم» وهذا لا شاك أنه نَ البلا وأن من أسباب العَدَادة 
والبغضاءء. فَمَدَ أة قسَمَ النبن يل وهو الصادقٌ البارٌ بدونٍ قَسَمٍ فقال: ١لا‏ تَدْخُلُونَ 
اَن حبّى مُؤْمِئُوا وَلَامُؤْمِبُوا حبَّى تابو وكا كم عل غَيْءٍ إِذَا فَعَلتُمُوهُ تَبكه؟ 
أنْشُوا السَّلَام بَيتكُْ”". يعني أَظهِرُوهُ وأغلئوة. 

0 7 3 7 ا لال يتات بو 5 . ومع 

او ترا اللا الي ريا الوا 
الجنق. فالسّلامُ هو تَفْسْه أجرٌ فإذا قلت لأخيك: لا عليك» فقد كَسَبَتَ عشْرّ 
حسناتٍ» وإذا مَرَرتَ بالطريقٍ بمئةِ رَجُلٍ وسِلَّمْتَ على كلّ واحدٍ منهم فقّدْ كسَبتَ 
آلف حسئّة. 


.)05( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية ( السلام شعار المسلمين ) 6 
ا 2 2 


إن الواحِدَ مِنَّ الناس لو قِيلَ له: إذا سَلَّمْتَ فلك دِرْهٌَّ واحد لوجَدَنهُ لا يموت 
تسليمةٌ واد إلا شَلّع» مع أن كل الدُنيا ين النراهم وغيرها كلها تف وترول: 
ل 0 المسلِِينَ على إِفْشاءِ السّلام بينّهُم. 

والسَّلامٌ حق المسلِينَ بعضهم على بعضء كا تبت ذِكَ عن الي يك في 
فول تعن اميم عَلَ الم ته قِيلّ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِذَا لَقِينه 
َسَلَمْ عل وَِذَا َعَاكَ جب وَِذَا اسْتنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَه وَإِذَا عَطّسَ فَحَيِدَ الله 
قَسَمْنُْ وَإِذَا مَرِض فَعْذْه وَإِذَامَاتَ فَاتَبعُْ)!". لكن هذا الأمرَ الذي هو مِنْ شعائر 
الإسلام» ومِنْ حقوقٍ المسلم على أخيهء صارٌ مهولا عند كثير من الناسء أو متَعَافِلًا 
عنه» لكل على شيءِ من آداب السّلام: 

أولّا: إذا لَقِيتَ أخاك فِسَلَّمْ عليه سواء كُنْتَ أصغرٌ منه أمْ أكْبر؛ لأن إلقاء 
السّلام سَنَهَ على كل حالٍء لكر تام الأب أن يُسَلَمَ الصغيرٌ على الكبيرء كذلك 
إذا تَلائيْتُم وكتُمْ جماعَة وجماعَة» َليسلَمْ بعكم على بعض» سواء سلَمَ الكثيه 
على القَلِيلِ أو القَلِيلُ على الكثير» ولكن مِنْ تمام الأدبٍ أن يُسلَّمَ القليلٌ على الكَثِي 
كذلك إذا لاتب أحذكم راكبٌء والثاني #اكرماناك ا يمفكع عل يعض 
ولكن من تمام الأدبٍ أن يُسَلَّمَ الراكبٌُ على الماثي» وهلّمَ جَرَّاء لمهم ألا يُترك هَذًَا 
الشُعارٌ. 

ولا يَقلٍ القَائلُ: أن الكبيئ ولتق لي أن يُسَلَمَ عله فنقول: كان تبِيّكَ يك 
وهو أعظم النامس كر فآ وأَعظّمُهم 0 كان 0 مَن لقي بالسّلام» فإذا يَدَأْتَ 


نشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رحو قت بالسّلامٍء سواءٌ كان أصعَرَ منّكٌ أم أكبر» فقد تم ا 
ث ص ع جل : « لَقَدَكَانّ لك فى سول أشد أو 2-1 1 4 2 لَه اليم الْكيبرَ» 
ل واليوم لخر فس الأسوة الْحَسَنَةَ في رَسول الله 
لال ا 

ذا لت لك الْسَلام عليك» أو سلامٌ عليك 2 أو السَلام عليكّمْ أو سلام 
عليكم. الأمرٌ ف هذًا واسعء وسواء كان ذلك 3 أو بالكِتابَة فإذا أرَضَلك 
سي 575 8 8 14 5 0 0 8 : 1 ل 
كِتَبَا لشَخْصٍ فقل: من فلان إلى فُلانِء السَّلامُ عليكُمْ ورَحْمَُ الله» أو تقولُ: مِنْ فلانٍ 
إلى فلانٍ سَلامٌ عليكَ ورَحْمَةٌ الله» كلا الأمْرينٍ جائرٌ أي: سواءٌ عَرَّفْتَّ السَّلامَ 
أو نَكّرتَه الأمرٌ واسِمٌ» المهجُ أن مُسَلَّمَ. 

ثانيًا: إذا لَقِيتَ رجلا عاصيًا مُعْلنَا لمخصيته» بيده السيجارةٌ رايد 
لأنه مُسْلِمٌ فإن المعاصّى لا تَمْرِحٌ من الإيمان» وإذا كان كذَلِكٌ فِسَلَّمْ عليه 
ااا ا يي وي ا 
لأن الدخانّ مُضِيٌٍّ بالبَدَوْء مضَيّعٌ للمال» ممْقِلٌ للعبادة على شاربها. 

وهناك بعض الإخوة مهجُرٌه ويَمُرٌ به ولا يُسَلَمُ عليه» ويقول: كيف أسَلَّمُ على 
حل يد التبيعدار 6ل كرام د له ولا سلام لَه وهذا غَلَطَّء فإنك إذا مَجَْتَهُ فلن 
يحجَلَ ويعرف أنه أخطأ فيَدْجمَ إلى صوابه» بل إنه لا يزدادٌ إلا اسيِكبَارّاه وازدراءً 
لك وغداوة للكشونولا يفيق: 

اا ااا 000 زاكر 
الهجْرٌ مُفِيدّ يعني: يأتي بنتِيجَةٍ طَيْبةِ فحينئذ اهجرةُ من أجل النتِيجَة 


دروس الآداب الإسلامية: السلام شعار المسلمين ) فق 


فإن قالّ قائل: أليس البَيّ لله هجَرٌ هو وأصحَابّه الثلاثةٌ الذين حُلّفُوا حين 
تلَمُوا عن غَزوة تَبوك؟ 

فالجواب: بى لكنَّ هذا الْهَجْرَ حصل منه نَتبِجَةٌ يبد فقد ندِمَ هؤلاءِ أَشَّدٌ 
لدم وعتَبُوا على أَنْفْسِهِمْ وضاقتٌ عليهم الأرض بم رَحْبَتْ وأيقنُوا ألا مَلجاً مِنَ 
الله إليه» لأن (ظنوا) بمعنى (أيقنوا)» فقولَهُ تعالّ: «الَدِنَ يَظنُونَ أََُم ملسأ رَيهِمَ 4 
[البقرة:47] أي: يُوقِنواء والظن يأتي بِمَعْنَى اليقِينٍ في مواضِم كثيرة. 

فهؤلاء لم يَزدْهُم هذا الهَجْرٌ إلا ذلا لله عَيجَلّ وطاعةً لله ورسولء ألم تَعْلَمُوا 
أن كَعْبَ بن مالِكِ رعلِنَهعَنَهُ وهو أشبٌ القَوم الثلاثة جاءه كتابٌ من مَلِكِ عَسَّانَ 
يقول: بَلَعْنَا أن صاحِبّكٌ قَدْ قَلاكَ -يعني: أَبْعَضَكَ- وأَبْعَدَكَ فاح با نواسك؟ 

انظر الفتنة» يعني: تعالّ نجْعَلْك مِثْلّ الملوكِ» فرأى وَعَلَئَدعَنَُ أن هذا من المح 
ومن الفِتَئّة» فذَهبَ بالكتاب وَسَجَرَهُ في التورٍ -يعني أحرقه- ولم يقتّصرٌ على إلقائه 
بالأرض بل أَحْرَقَهُ لئلا ترجعٌ نفْسّه فتَحُدّنُهُ للإجابة لهذه الدّعْوَة. 

إذا: هجْرٌ هؤلاءِ لم يَرِدْهُم إلا ذلا لله وتَعبّدًا له ونَدَمًا على ما مَكَِىء فصارٌ 


د 


هناك نتيجة. 

الخلاصة: أن مَجِرٌ أهلٍ المعاصي فيه تفْصِيلٌ: إن كان في مَجْرِهِمْ فائدة 
مَجَرْنَاهُم وإلا قلا. 

ومما يتَعَلَقُ بالسّلام السَّلامُ على أهل الحُفْرِ كالذي لا يُصَّل مثلاء فإن الذي 
لان #الزالئس لدو حترق النارية حو اعون لفل نينا 11 رات 


عفها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابي كل قال: «لا تَبْدَؤوا اليَهُوت وَلَا النَصَارَى بالسّام»" . مع أن اليهودَ والنصارّى 


سا عو 


أخفت من عيرم ين الكَارٍفي بعض الحقوق» ومع ذلك ان اليك أن تبك أهم 
بالسّلامء يعني: يلاق قياء قِيكَ رَجْلٌ تَصْرَانيٌ والنَضْرانٌِ هو الذي يُسَمّى ني عُرفٍ الناس 
اليومَ المسيحيء وهو أبعدٌ الناسٍ عن المسيح؛ لأن المسيح ب تبأ من فإنَ الله يقولُ له 


يوم القيامة : #بلعيسى أبن مم أن نت قلت لِلنّاس أَحِدُوفٍ وأ إلنهين من دون أَسَم * 
[الائدة:117] فياذا يقول؟ لسْبِحَتَكَ مَا يكن ب أَنأفْولَ ما يتس لي بحي إن كت قُلتهُ 


كديا 2 2 اح سر 


تنما تن ول تن تنيب لاو اه 
صر و 
بد بهد أن أعبد مدوا أللّهَ رو ص دكت 1 


لله فى ورد ت عَليهمَ شَهِيدَا م نا دمت يم كلما ون 
كنت أَنت اَلرَّقِيب عَليّهِمَ وأنتَ عَلَ هل سَىَ نَع شَنبِيكٌ # [المائدة:1117-115]. 


٠ را‎ 


5 2 2 سك قري ب و و ل ل ا تر 
هؤلاءٍ لم يؤمنوا بعيسىء لانمم رَفضوا بشارّته» ورّذوا بشارته» فإن عيسّى 


١م‏ ا ا 


م0 كع بشَّرَهُم بِمُحَمَّدِ يك فقالّ الله تَعالَ عنه : '#وَإِذ قَالَ عِسَى أبن مر يلبق 
هيل إِفِ رسولٌ أَلَهِ َك مُصدََالِما بين يدف مِنَ لتر ومبشًَا سول يق مِنْ بَعَرى أممة: أَحَد 
[الصف:5] فهل قَبِنُوا الِشَارَة؟ لماذا بَتّرَهُم؟ بشّرَهم حَنًا وتَرْغِيبًا على اتَاعِهِ والإيهان 
بوه لأن البشارَة لا تكون إلا فيا هو محبوبٌ سَارٌ لكن لم يَقْبَنُوا هذه البشارةً لكك 
دهم بِليستِ كَالُواْ هذا سِحَر مين 4 [الصف:1]. 

فإذا لاقَانَا كافرٌ فإنّنا لا نُسَلَّمُ عليه أيّا كان» حتى إن كان أباكَ» أو اسك 
أو أَحَاكَ أو عَمّكَ فلا تُسَلَّمْ عليه وهو كافرٌء لكن إن بَدَأْكَ بالسّلامء قَرُدَّ عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 
رقم (71017). 


دروس الآداب الإسلامية( السلام شعار المسلمين ) حفن 


لقول الله تَعالّ: # وَإًا حدم ثم بجت حبوا بحسن نهآ 1 َو رُدُوهَآ * [النساء:8] فإِذًا لاقالك 
اليهودِيٌٍ» أو النَصْرانٌِ أو البوذِيٌ» أو الونَنِي» أو المرتدٌ وسلَّمَ فَرّدَ عليه بِثلٍ ما 
قال؛ إذا قالّ: مرْحبًا بأبي فلان, تقول: مرْحَبًا بأبي فلان» وإذا قال: السام عليكَ قل: 
وعليكٌ» وكُنْ أعقَل مه قَل: وعليكٌ. ولا تقل: وعليكٌ السامُ. باسمه الصّريحء بل 
قل: وعليكٌ. وإذا قال: 0 لله تقو ل: عليك السَّلامٌ؛ لأن الى ل قال : 
إن ليود إِذَ سَلمُوا ليميو لُ أَحَدُهُمُ: السام عَليكُمْ فَقَلْ عَلَيْكَ0”"» إذا سلّمَوًا 
عليكم بالسَّام فقٌولوا: وعليكم. فإذا سلّمُوا عليئًا وقالوا: السَّلامُ -باللفظ الصريح- 
قلنا: عليكُمُ الصّلامُ. 

ومن ذلك أيضًا لو سَلَّمَتْ عليك الأمُ أو نادئكَ وأنت تُصَلٍّ فريضّةً أو نافِلَة 
فإنك لا تَرُدٌّ عليهًا السَّلام لأن إجابة به السّلام يُبْطِلُ الصلائ وإبطال الفريضَة مغصية 
الي يي 

إن كانت من الأمهاتٍ اللاي لا يَعْدّرْنٌ بالعُذْر فلْيُجِبْهَا في صلاته» والنافلة 
يجو قَطعها. 

وإن كانث مِنَ الأمهاتٍ اللاتي يَعْذْرْنَ بالعُذْرِ ليبا على أنه يُصَلّ ٠‏ وليمُض 
في صلاته» لكن ينبههَا أنه نه يصَل كأن يتش لأن عَيّ بنَ أي طالب كتئعنة قال: 
«كَان لي مِنْ رَسُولٍ الله يكل مَدْحَلَانٍ: مَدَْلُ باللَيْل وَمَدْحَلُ ياتا فَكُنْتٌ إِذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (0105), 


ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم 
(511). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حلت باليْلِ تتختح لي" أو يجهَرٌ بشيء مما يقرأة» أو يذكرة» حتى يتَبيّنَ لها أنه 

فإن قال قائل: إذا ابتَلِيتَ بكافر له السّلطَةَ عليكٌ في العمّل» ككافِر يكون رئيسًا 
لشركة, وأنتٌ مُوَظّتٌ فيهاء ودحَلْتَ عليه المكتّب فهْل تَبِدأهٌ بالسَّلام؟ 

إن بدت بالسّلام عَصَيْتَ الي صل اللهعَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- وإن سَكَتَّ 
َسَبََا عليكَ حَطِية ثم أطاح بلكَ» إما أن يحمَدَكَ في متك أو ينقلك إلى مكان 
ناءء أو ما أشبه ذلك. فهاذا تَصَنَم؟ 

قُلنا: هذه بَلُوى في الواقع» والسؤال عنها كثير» نقولُ: لا يُسَلّمْ لأن التي 
-صَلٌَ اللهعَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- قال: ١لا‏ تبْدَوُوا اليهُودَوَلَا النَصَارَى بالسّلَام؛ 
يمكن أن يقول: صباحُ الخيرء يوبا لنفس صباح الخيرء يَمْيِيلي» وهذا لا يَمَْم 
غال لانو ونان اناك يات تكازل 1و يفول متتخا ناه ريما الوكين 
الكلمات التي لا تُحَدٌ سَلَامًا. 

ولعلنا نقتَصِرٌ على هذا القَدْرِ ما يتَعَلَقُ بالسّلامء وأزجُوء ثم أَرْجُو ألا يموت 
116 ال وانيك انا الملتوة يديك لا دل وناك عل مقن 

فإذا قال قائل: أخشّى إن سَلَمْتُ آلا يوه علي السلا فأنوة باتقنةه لأنه. إذا 
لم يرد السّلام فقد ترك واجبّاء وتاك الواجب مسبَحِقٌ للعُقوبة. 

أقول: أنا أُسَلّمُ وإذا لم يَرُدَ فعليه الإثمُء لأن سَلامِي عليه خيرٌ لَهُه وكذلك 


6 أخرجه أحمد /١(‏ 6م والنسائي: كتاب صفة الصلاة» باب التنحنح في الصلاة» رقم (؟5١5١))‏ 
وابن ماجه: كتاب الأدب, باب الاستئذان» رقم (77/0). 


دروس الآداب الإسلامية ( السلام شعار المسلمين ) كان 


ل 0 
عليه يأل بل سَلَتُ علي ليو جَرَ؛ِ لأن الإنسان إِدَا سلّم فله عَهْمُ حسنات!", وإذا 
فعلى هذا نقولُ: سَلَّمْ حتى وإن غَلَبَ على ظَنَّكَ أن المسَلَّمَ عليه لا يَرْدُ 
فلا يَجُمَنَكَ ذلك وسَلَّمْ. 
وَالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَتِهِ نَم الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


جعت 5 


.)487( أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم‎ )١( 


شنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تنبيه في إلقاء السلام على العلماء في بداية اللقاءات 2 تك 
مجعو 


إن الحَمدَ لله نَحمَدُه وتَسِبَعِيئْه وتَستَخْفِرٌهه ونّتوبُ إليهه وتَعوذٌ بالله من شُرورٍ 
فنا ومّن سَيئَاتٍ أعمالناء مَن دو الله قلا مُضِلٌ له ومّن يُضْلِل قلا هادي لَه 
وأعهد أن لا لَه إلا اللةتوتختة لا سرك له و أشهّد أن مرا عبد ورسوله أرضلة 
الله تعالى يالهُدى ودين الَنٌّ؛ ليُظهِرَه على الدّينِ كُلّه فبَلّمَ الرّسالة وأَدّى الأمانة 
وتَصَمَ الأمدّء وجامَّدَ في الله حَنّ جهاده حتَّى أَتاهُ اليَقينُ فَصَلّواتٌ الله وسَلامُه 
لَه وعَلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعدٌ: 


03 


٠ 2 77‏ اس 007 2 2 زب 3 -- 7 
فقبل الشّروع في درسنا الِيَومَ أحبٌ أن أبَيّنَ عاد حَصّلت للناس الآن عِندَ 
اللّقاءء وهيّ أن الرَّجْلَ إذا أَرادَ أن يسَلْمْ أَمسَكٌ بِرأْسٍ الإنسانٍ وقَبّل رَأْسَهُ ورك 
3 ماف لعا امسا عو ع رم 0 
السّنْةَ التي هي المصافّحة. والمصافحة أَهَمْ من تقبيل الرَّأسِء وأَسَنْ من إمساكِ 


0 ل ير ا 0001 ضَ ا َ 
الرّأْس بِاليّدِ؛ٍ لِذَلِكَ أرجو أن تَنتَه لفعل السَنَةِ ولا وهيّ المصافحة. ثم إذا شاءَ أن 


خآ هآ مه 
2.8 
٠‏ 


رعرا اع ستو م م بي 84 ع 4 0002 3 0 7 تيز 
يقبّل رَأْسَه أو جَبِهِتهُ فلا حَرَجَ» لكن كونه يمسك برأسه ثم يقبل رَأْسَه أو جبهته 
عر تت 8 د ٠‏ تان 2< ٠‏ - 5 *< 2-5 ا أ 
ويَدَعَ المصافحة فهذا خلافٌ السّنْةَ فلر جو الانتباه لهذاء وتنبيه مَن يَفعل هذا 
ا ا و ا م 2 و ل 1 وده ساب اع 
الفعل بأن هذا خلاف السّن فالسّنة المصافحة أولاكء ثم التقبيل ثانيًا وهوّ مُباحٌ 
2 تيان عاس - رو جاعم ع و ع و 
ليس من السّنةٍ أيضًاء ولكن أباحة أهل العلمء وأمًّا الإمساك بالرّأس ورك 


سج - + 


دروش الآداب الإسلامية كيف نكون المصافحة ) نان 
كت 2 لا يك لاك لو ا ات 


لوضف 


آهل سم 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأَصَل وأسلَمُ على تَينَا محمد خائم الَيّينَ» و! 


رمع 


المَِِّنَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تَبِعُهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء ما يعدٌ: 


فإننا قَبْلَ أن تَشْرَحَ فيما نريدٌ أن نتكلّمَ عنْه في يتَحَلَقُ بقراءة إِمَامِنَا في قيام 
يمضان «الثراف ف 10ت رخو التاق ل و النسدةة روا وار 01 تقل 
الرأس» ولكنهم يِأنُوتَنَا من المَأْفِ ويخنقونٌ الرقَبَة» ولولا أن الله يُمْسِكهَا لكان 
ما شاءً» والحقيقة أن هذا سوءٌ أَدَبِء وليسّ | حترَامّاء ولا إكْراماء فالإنسانٌ الذي يريدٌ 
أن يُكْرِمَ الشخصٌ يأ إليه بهدُوء» ومِنَ الأمام ويْسَلّمُ عليه دون أن 
وإقدام شديدٍ لسببين: 

أولّا: أن أخاكَ المسلم له حَقّ عليكٌ أن تُكرمّه وتَحيرِمَه 

انيًا: أنك في المسجدٍ ا حرام» وفي البَلَّدِ الحرام» وفي شهْرٍ هو مِنْ أفضل الشَّهُورِ 
كن كع رويك ع الشدرزة عن اخيف المتلى كانه أعنه توي جد ليرت 
تأحُدُ برأيبه يمن الف وتَدَّعِي أنّك تريدٌ إكرامَهُ هذا هو الإهائةه وإذا كُُمْ تريدوقٌ 


ا و5 
ن يات بعنفي. 


إكْرَامِي -جزاكم الله خيرًا- فالمصافَحَةٌ كافِيةٌ وما في القَلْبٍ فوقٌ ذَلِكَ كله ويُكْفِي 
عن كل فيىء. 

المصافَحَةٌ: السَّلامُ عليكُمْ» كيف حالّكُم؟ ثم ينْصَرِفُ» أما هذا الشيء الَّذِي 
لا يَلِيقٌ لا بيك المسشلمء ولا بالمكانء ولا بالزمانٍ. 


حَمكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فأرى أن المسلمَ يزْبَا سه عن مثل هذا التصَدْفِ المشِينِء هذا ماه َلنَهُ كم 
وأرجُو أن يكور موثو فيه وأن تكتمُوا بالمصاقحَو ولو أن اليل يني بهدوى. 
تيمك الإنسان يده بيد أخيه ويصافحه من أجل أن تَتَتَائَوَ تحطاياه! م قل 
رأسَهُ احيّرمًا وتَعْظِيَ على وجه لائق ق لكان اله مر مناه لكنه بِالعَحْسء فهذا تَنبيةٌ 


رو 
- « 


وام 


ينه اخ يدا الا يلون عن المصافَحَةٍ بالأيّدِي الذي جاءث به السّنّهُ إلى 
المصافحَةٍ بالرَّؤوسء فمِنْ حين يلا يسم علاك آم برأيك ولا يأ بيية. 
والسَية الأخحلٌ باليد. هذه الفانكة وهذا الفعل اوت لم يكن -فيا أعلم- فيا 
مَعَى مِنَ الزمانٍ الذي عِشْتَهُ أنا أن الناس يأَحَدُونَ بالرُؤُوس ليُمبَنُوهَاء بل كانوا 
يُمْسِكُونَ بالأيّْدِي ويِتَصَافَحُونَ وهذا هَدْيُ الصحابة ربتعن لكن هذا التَنِْيهُ الثاني 
تيد عام أما الأول فهو تَِْيةٌ خاصٌء وأَكَرّرُ رجائي لإخواني المسلِيينَ أن يَقْتَصرْوا 
في التَحيَّ في| بيني وبِيئَهُم على المصافَحَة فقط» ويكون بهدوءٍ دُونَ عنفي. 


ود 


الحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه نَم الصالحاث» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 
آله وصحيبه. 


1 


ل 


5 ٠س‎ 


ص-_ 
سس ات 


. لحديث: إن المسْلِمَيْنِ إِذَا التقيًا فَتَضَافَحَا وَتَكَاشَرًا بود وَنَصِيِحَة تَتَائَرَتْ حَطَايَاهُمَا بَيْتَهها؛‎ )١( 
.)198( أخر جه ابن السني في عمل اليوم والليلة؛ رقم‎ 


دروس الآداب الإسلامية الواجب في تحية المسلم لأخيه المسلم عند المقابلة ) نلمانا 


حك الواجب في نّحية المسلم لأخيه المسلم عند الْممَابئَة 2 
ا وسع5-ج. - ا 
8 ب 800 4 -ه - 3 20 َه 0 و 0 
إن الحَمْدَ لله تحمذه» وتستعينه» وتستغفرٌهء وَتَنُوبُ إِليّْه وتعوذ بالله من 
ع8 ه سر ٠.‏ مه ا ل 5 
شور أنفسنا وَمِنْ سَيَاتِ أَعَلِنَاه مَنْ بده الله قلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا مَادِيَ 
إلا الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَْهَُ أن محمد عبد وَرَسْولَةُ 
أَرْسَلَهُ الله تَعالٌ بالهدّى وَدِينٍ أن 7 الرْسَالَة وَأَدَى الأَمَائَةٌ وَنَصَحَّ الأ 
0 0 َل جَهَاد 00د علافة عل وعل اله راضحا ف وم 


0 


٠لاه‏ 3 2 ٠‏ إأم 3 - 26 2 رعو روه 

فإن إن ين ُو البّحية ةل العا ويحاولوق تقبدل وؤوسهم» وياتو مك من 
خلفهم ا لقص 
يأ إليه بهدوء ومن الأمام» ويُسلم عَلَيّه دون أن ن يأتي بعنفي بعُنف ودام شديد, وهَذًا 
عي ع اع 4 ع. نه راع ملةم20م رو 
أولا: لأن أخاك المسلم له حق عليك أن تكْرمَه وَنحبرِمَُ. 


ثانيًا: أن هَذَا قد يقع في المسجد الّرام» وفي البلد ارام وني شَهُر من أفضل 
الشهورء فكيف يكون منك العدوان عَلَ أخيك المسلمء فتأتيه وكأنّه أحقر مَِيْء 
عندك. ثمَّ تأخذ برأسه من الخلف. وتدّعِي أنك تريد إكرامه. فَهَذِهِ هيّ الإهانة. 

وإذا كنت تُريد إكرام أخيك المسلم فاصافحة كافية» وما في القَلْبِ فَوْقٌّ 
ذَلِكَ كله» ويكفي عن كل تَْء أن تُصافحه وتقول السَّلَام عليكم؛ كيف حالكمء 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لض 


َ 


تنصرفء أمّا هذا النّصرف الَّذِي لا يليق بأخيك الُمسلم, أو المكان» أو الزمان» 
فأرى أن يَرْبَاً المسلم بنفسه عن مِثّْل هذا التَصرف المشين. 

ويجِبُ أَنْ يكون التّقبيل بهدوء» ويمسك الإِنْسَان يده بيد أخيه. ويصافحه مِنْ 
أَجْلٍ أن تَتتَائرَ حطاياهماء نُمَ يُقبّل رأسه احترامًا وتعظيًا عََ وجهٍ لائق. 

ومن السلوكيات المذمومة في السَّلَام أيضًا أن النّاس يَعْدِلونَ عن المصافحة 
بالأيدي وَمْوَ الْنِي جاءت به السّنّة إل المصافحة بالرؤوسء فحين يُلاقيك ويُسلم 
غلك لخدن أنتلفة ولا يا عن دك فكت ذلك :والشة الأخد اليد. 

ثم إن هَذِهِ المصافحة ومَّذًَا الفعل حَادِث لم يكن فيما مضى من الزمان» فلم 
يكن النّاس يأخذون بالرؤوس ليُقيّلوهاء بل كانوا يأخذون بالأيدي ويتصافحون. 


هم يبرن سلاهة ااام 52-87 
وهذا هو هدى الصحابة اهم . 


بت 5 


دروس الآداب الإسلامية( بدعة تقبيل الرأس دون المصافحة باليد ) دن 
ا ا ا 


بدعة تقبيل الرأس دون المصافحة باليد 
جوج و ست 


ة زوه دن > م رعو يود بو يو2ه. 1 ٍِ 0 
إن الْحَمَدَ لله تحمده وتستعينه ونَسَْتَعْفْره» وتعوذ بالله من شر ور أنفسناء ومن 


٠ 
-_ 


سَيّئاتِ أعالناء مَنْ مَهْدِهِ الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلل قَلا مَادِيَ له وأَشَهَدٌ أن 


وعلهام_> 


ال ا 2 ءِ 05 7 00 
لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهد أن مْحَمَدًا عبدهٌ ورسولّة» صلّ الله عليه 


فإنه مع الأسفي الشديدٍ عدل النَّاسٌُ عن الصيغةٍ المشروعة عند الملاقاةٍ في 
السّلامء فكان النّاس فيا سَبَنَ يُلاتِي الرجلٌ أخاهٌ فيسلّم عليه» ويلاقيه فيُصافحه 
بيده» وإذا كان هناك وقتٌ طويلٌ فإنّه يُعانِقه» أما الآن فَعَدَلَ النَّاسٌُ عن هذه السنّة 
إلى سُنة بدعيّة» ألا وهي الإمساك بالرأس من حين أن يلاقيّك الرجل. 

وهذا الفعل لا أصل له. لافي السّنةء ولا في كلام العلماء يَمَهُمآَئَك ولا كنا تَعْهَده 
من قبل وإنها كنا تعد من قبل أن الرجلٌ يلاقي أخاٌ فيسلم عليه؛ ويمدٌيده إل 
وبُصافحه» وريا ياه إذا كان قد أبطاًلعهد ينه ونه ما هذا الَبَتُ في التحئة: 
وإحداث شيء لم يكنْ مَعروفًا عند السلّفيء فهذا لا يَرضاهُ إنسان. 

فإذا كانَ لديكَ احترامٌ لن تصافحه وقبَّلتَ جبهته. أو رأسَه فلا حرج, أما أن 
تبَادِرَ فتّمسِك برأسه وثُمَبّلهه فهذا خلافٌ السَّنْيَ وخلافٌ المعهود من فعلٍ السلفي 


رضوان الله عليهم. 


النليقة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيجب الانتباةٌ لهذاء حنَّى لا يظنٌ الظان أننا تَشُحّ على إخواننا بأن يُقَبّلوا منا 
الرأسٌ أو الجبهة» لكننا نشخ على إخواننا بمخالفة السنّة النبويّة والطريقة المُحَمّدية 
والمنهجية السَّلَفِيّة» هذا الَذِي نشحٌ به أن يدعو هذا إلى أمر حادثِ لم يكن مَعروفا. 

ثم إن إذا كنت تحبٌ الرجل فلاقِه باحترام واتزانٍ وتعمَلٍ» لا بعنف وشدةٍ 
فك لي روفوم لا دوه ن از لامر درك ف ارم 

وهذه تُقطة قد يقول بعض النّاس: إِئَّا سهلة وهيّة؛ ولكنها عظيمة» من أجل 
خالفة السلّف الصالح. وأنها صِيغة لم تكن معروفة ولا معهودةً في عهدٍ النبيّ يكِلِ. 


000 


َالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَتهِ نَم الصالحاتُ» وصَّلَ الله وَعَلَمَ عل كا غك بوعل 
آله وصحبه. 


بوسعكى- > 


دروس الآداب الإسلامية (مايشرع في عيد الفطر وآدابه ) مان 
ال رذآ[ اا 1 0 006060010007 


ما يشرع في عيد الفطر وآدابه 
---22 5-5 


.و * 


٠‏ اس هى ”7 إل 4 - -ه وو 0 و 
إن الحمد للى نحمذله. ونستعينه») ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور انفسناء 
6و1 ا س © مه ع 3 6 ل - ف م0 
ومن سَيئاتٍ أعمالناء مَنْ سَدِهِ الله فلا مُضِل له. ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهّد أن 


ا #2 


2 ودس وس - - ع ع ص ع و سر اس 
لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَّرِيكَ لهُ» وأشهد أن مُحَمَّدَا عبد ورسولة» أرسله الله تَعَالَ 
2 2 


بالهدى ودين الحقٌ» فبلّغ الرسالة» وأدّى الأمانة» وتصَّحَ الأَمّهَ وجاهدً في الله حقّ 


ه 


فمنّ المعلوم أنه في آخرٍ شهر رمضان المبارّك شَرَعَ الله للأمّة عَِدَّةَ عبادات؛ 
منها زكاةٌ الفطرء وهي تُحرّجٍ في المكان الذي يصادف الإنْسَان وهو فيه يوم العيد 
وعلى هذا فالمعتهرونَ الّذِين جاءٌوا إلى مَكّةَ يؤدونَ زكاةً الفطر في مَكَدَّه وإذا كان 
لهم عوائل في بلادهم فإن عوائلهم تؤدّي زكاةً الفطر في بلادها. 


ييا 
١4‏ 
٠‏ 
٠‏ 


ومما يُشرّع أيضًا التكبيرُ منذ غروب الشمس ليلةً العيدٍ إلى أن يحَصُّرٌ الإمامُ 
وهو أن يقولّ: الله أكبر الله أكب لا إله إِلّا الله الله أكبب الله أكيث ولله الحمث يجهّر 
بها الرجالٌء وتَيِثٌ بها النساءٌ؛ لقول الله يَرِدَوَمََ : «وَإسُحيكوا اده كبرو 
أنه على مَا هَدَسْكُم وَكَلَكمْ تمْكروركت »4 [البقرة:1868]. 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صلاة العيد : 
ومنها صلاةٌ العيد؛ لأن الى يكة صل العيدين» وكان يوؤخرٌ صلاةً عيدٍ 
الفطرء ويعجّل صلاة عيدٍ الأضحى؛ لأن هذا أنسبٌ للناس وأرفقٌ بهم» فإن صلاةً 
عيدٍ الفطر بعد |خراج زكاةٍ الفطر؛ وأفضلٌ زمنٍ تُؤدَّى فيه زكاةٌ الفطر هو ما كان 
يوم العيدٍ قبل الصّلاة؛ فلهدًا كان الَبيّ -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ له وَسَلَّم- يؤخر 
صلاة عيدٍ الفطر من أجل أن يتسمّ الوقت لإخراج زكاةٍ الفطر» أما في الأضحى 
فكان يعجل الصّلاة؛ٍ وذلك من أجل أن يتسمٌ الوقتٌ لذبح الأضاحيٌ» ويبادر 
الأكل قبل أن يخرج إلى المصلى : 
ومنها؛ أنه ينبغي في عيدٍ الفطر خاصة أن يأكلّ الإِنْسَانَ قبل أن يخرج إلى 
المصلّ ترات ويأكلهنٌ وترّاء وتمراتٌ جممٌ» وأقلّها إذا كانث وترًا ثلاث فليأكل 
ثلاث تَرَاتِء أو مس تمراتء أو سبع رات أو تِسع تمراتٍء أو إحدى عشْرةً ترم 
أواثلات عقرة قرة حصت ماد بعري الى أذ بتطتبااعل ررك يك ولك 
عن لني يك أنه لا يخرج يوم الفطر حتّى يأكلّ تمراتء ويأكلهنٌ وترًا'". 
صلاة العيد : 
ومنها أداءٌ صلاة العيدء وقدٍ اختلفَ العلاء يَمَهْرلَئَههل هي سُنة» أو فرض 
كفاية» أو فرض عَينِء وظاهِرٌ السّنة أنها فرض عينٍ على الرجالٍ» وأنه لا يجوز للرجلٍ 
القادر على الحضور لشفل العيد استفلت» لذن الب يل أمرّ النساء حبَّى 


(١)أخرجه‏ البخاري: أبواب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم (461). 


دروس الآداب الإسلامية ( ما يشرع في عيد الفطر وآدابه ) اانا 


العواتق"' وذوات المُدُورا" أنْ يخْرّجْنَ إلى الُصَلٌّ» بل أمرّ الخيّضَ أيضًا أن يخرجنَ 
إل الغيلبرولكن الخاشين تهول قض العيرا'افالآان فصل العمل مسح 
وصلاةٌ العيد يُستَحَبٌُ أن تكونّ في الصحراء خارج البلدِ؛ إظهارًا للشعائر» 
ولكِنٍ استثتى العلماءٌ يَمَهُرََُ صلاةً العيدٍ في مَكَّةَء وصلاة العيد في المدينة» فقالوا: 
إنها تُصَلّ في المسجدٍ الحرام وفي المسجدٍ النبويٌ؛ لكثرة الثواب فيهماء ولمشقَةَ الصَّلاة 
في الصحراءء وهَذًا في مَكّة واضح؛ أنها تصلى في المسجدٍ الحرام» وما عَهدنا أن أحدًا 
صلاها خارجٌ المسجدٍ الحرام» وما زال المسلمونٌ يَعمّلون بذلك. 
2 أ 6 ومعا») لحك ا 0 ياب 
يُصَل فيه عَدَلَ الناس بذلك إلى الصّلاةٍ في المسجد النبوي. 
والّذي ينبغي لطالب العلم أَنَّهِ إذا كان النّآس على شىء؛ ألا يحِث التشويسٌ 
على الْملِمِينَ» والكلام في أمر قد لا يكون عنده فيه عِلمء وإذا كان لديه ما يُخالف 
- 4 5 -ه 2 > ع 2 -8 
عمل الْمسَلِمين فبإمكانه أن يتصل بالمسؤولينَ دون أن يَلقِيَ الشبهاتٍ والشكوك في 
عمل التلية؛ لآنه عَرَفَ خرن من التدة وكذو مشكلة عظيمة عرض ؛ أن نمضن 
النامن إذا عرف بكر قاامرن المنة قال أنا من أنا! 
)١(‏ العاتق: الشابّة أَوّلْ مَا تُدْرِكُ. وَقِلَ: هيّ الي لَمْ تَِنْ مِنْ وَالِدَها وَلَمْ تُرَوّجء وَقَدْ أذركّت وسَّبّت 
وتجمّع عل العتق والعَوّاتق. النهاية لابن الأثير (عتق). 
أو هو البيت نفسه. 
() أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم ))91/١1(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات 
للرجال؛ رقم (8950). 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أنا ابن جَلَا وطَلاعٌ الثنيا 2 'مَتَىأَضَعٌالعِيامَةتَعْرِفُونِ!" 

وظن أنّه وصل إلى مَرتبةٍ الاجتهادء بل اجتهاد الاجتهادٍء وصار يشوّش على 
العامّةَ» ويقول: هَدَّا خلاف السنء هَدَّا فيه كذاء ومَدًا فيه كذاء دون أن يَطَّلِعَ على 

1. 5 * و 

كلام السلفي وكلام العلماء» وهذهٍ يجنة أصيب بها بعض طلبةٍ العلم. 

َالإِنْسَان الناصحٌ لأمته هو الذي يَسعَى للتأليفٍ بينهاء وعَدَّم تفريق الكلمة» 
وإذا كان لديه إشكالٌ فليتصل بالمسؤولينَ عن هذه الأمور ولْيُناقِضُ معهم فَلَعَلّهِمْ 
يَذْكُرونَ من العلم ما ليس عنده حتّى يقتنمَ بذلكٌ» أما أن يمد حبال الشكوكُ 
والتشكيكِ فإن هذا خلاف مدي السلف الصالح الّذين يحرصون على جمع الكلمةٍ 

فالعلاء يَمَهْملَهُ اختلفوا في صلاةٍ العيدٍ؛ هل هي فرض كفاية أو عينء أو سُنة 
والصحيحٌ أنها فرص عينء ولكن إذا فاتتٍ الإِنْسَانَ فهل يَقضيها أو لا؟ 

في هَذَا آراء للعلماء: 

منهم من قَالَ: يَقضيها كصفة السّنَةٍ الراتبة؛ يعني ركعتينٍ بدونٍ تكبيراتٍ 

ومنهم من قَالَ: يُصَنٍّ بَدَلَها أربعَ رَكَعاتٍ؛ قِياسًا على الجمعةٍ؛ فإن الجمعة إذا 
فاتتٍ الإِنْسَانَ صَلى أربعَ ركعات. 


ومنهم من كَالَ: إنه لا يتقضيها قِياسًا على الجمعةٍ؛ فإِنَّ الجمعةً إذا فاتتُ 


(١)البيت‏ لسحيم بن وثيل. الأصمعيات (ص:7١).‏ 


دروس الآداب الإسلامية ما يشرع في عيد الفطر وآدابه ) يحض 
“ةلل )وس 0000 "ل“تلللاالٌٌٌٌُّّّّّْْشٌُْلسلسس الا 
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لا تُمَضى» وإنما يُصليها ظُهْرَاه لأن الظهرَ كرض الوقتء فإذا فاتتِ اللجمعةٌ إن يُصَلِ 
فرص الوقتء وهَدا القول هو الصحيحٌ؛ أن صلاةً العيدٍ إذا فاتث فإنها لا تُقضّى» 
فلا يّقضيها على صفتهاء ولا على صفْةٍ النطوع المطلّق؛ لأثّها فاتثْ» وهي صلاة 
لم يفعلها الرَسُولُ عَاصَكمولتَكم إلا على هَذًا الوجهء فإِنْ أمكَنكَ فِعلُها على هَذَا 
الوجه فهّدًا المطلوتٌ وإلا فاتتك. 

الحضور إلى المسجد من طريقٍ والرجوعٌ من آخَرَ 

ومنها: أن الإِنْسَان إذا حضرّ إلى صلاةٍ العيدٍ حضرٌ من طريق» ورجع من 
طريق آخرّء وقالوا في ذلك عِدَّةَ حكم: 

الحكمةٌ الأولى: النَّأمّى برسول الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-؛ فإنَّه 
كان إذا خرج من طريقٍ رجعَ من طريتٍ آخر"'» وهذو هي حكمة اليكم؛ فالتأسي 
برسول الله كه فوقٌ كل شيء. 

الحكمة الثانيٌُ: إظهار هذه الشّعيرة؛ أعني صلاةً العيدٍ في جميع أسواق البلدٍ. 

الحكمةٌ الثالثة: أنه ربما يكونُ في بعض السّكّك من الفقراءِ من لا يكون في 
السكة الأخرىء فإذا أنَى من جميع السكلك تَمَعَ الفقراء الذي في هذه الطريق والّذِين 
في هذه الطريق. 

الحكمة الرّابعة: كثرةٌ ما يَشْهّد له منّ الأرضي؛ لأن الأرض تَشهّد للعاملينَ 


سس سسلرم كد > سر 204 


عليها؛ ى) قالّ الله تَحَالّ: «إدًا وُلزلتِ الْأَرَضُ زَلْرَاهَا (1) وَأَحْرَجَتٍ الْأَرَصُ أَنْعَانَهَا 8 


)١(‏ أخخرجه الترمذي: أبواب العيدين؛ باب ما جاء في خروج النبي وه إلى العيد في طريق» ورجوعه 
من طريق آخرء رقم )01١1(‏ 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هر عو ٠-«ء«س‏ 


وَقَالَ آالِإضَدنٌ ما كَا وْميِذٍ تحرث أَحْبَارَهَا © [الزلزلة:١-4]؛‏ أي تخبر بها عمل عليها 
من خير وشْرٌ. 

فهذه أربعٌ حِكمء ٠‏ لكن الحكمة الي لا ب تنتقض هي التأمي برسو ل الله كَل 

وبناءً على ذلك فإنّه لا يُشْرّع اله الطريق في غير العيد من الصلوات فلو 
أراد إنسان أن يقول: أنا سوف آني إلى الجمعة من طريق» وأرجع من طريق آخرٌء 
ولو كال آخرة آنا آرود أذ ان ال«صجلذة الطزرمميع ططريق وارض دن عه فعهة 1 
الأرضء ولو قال آخرٌ: أنا أريد أن آي من طريق لصلاةٍ العصر وأرجع من آخرٌ؛ 
أَتفقَدَ الفقراءً في الطريقين» قلنا: لا؛ لأنَّ ذلك لم يَْيْتْ ينْبْتْ عن النبيّ يكل 

وعلى هذا فتكون الحكمة الصحيحة هي التأسّى برسولٍ الله -صَلٌ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وَسَا 

وتنا اعتادَ النّاسٌ فِعله أن مني بعضهم بعضًاء فيقول: تقبّل الله منًا ومنكٌ» 
أو عيدٌ مُبِارَك أوما أشبة ذلك من كلمات التهنئة» وهَذًا لا بأس به. فقد قَعَلّه السلفٌ 
الصالح؛ ويم 12 نوو وريه اج انوا نابت امن ال 0 
فقد كان 22 أصحاية بقدوم رمضان. وكذلك 2 كعب بن مالك؟ 
هنّأه طَلْحَةٌ بتوبة الله عليه بحضرة لعن وا" ولم يُْكِرْ عليه. 

فالأصل في العهنة ها بسر د ثابتٌ» وإذا كانَ ثابًا وفعلّه السلف في التهنئة بالعيه 
نهدل بعد كا منّ القولٍ ولا بدعة مُضِلّة. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (4514)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك. رقم(70/59). 


دروس الآداب الإسلامية (مايشرع في عيد الفطر وآدابه ) 20 
يه (ماد 


ولكن هل يُشرّع مع هذو التهنئة التقبيلٌ؟ 

الجواب: لا يُشرّع التقبيلٌ» وإنما تُشْرّع التهنئة» فيقال: عيدٌ مبارك علينا وعليكم 
تقبّل الله مِنّا ومنكم» وما أشبة ذلك من الكلمات. 

لبس أحسن الثياب: 

ومنها أنه ينبغي للإنسانٍ أن يلبسّ أحسنّ ثيابه» كما جاءثْ بذلك السنّة عن 
الي -صَل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» فينبغي للإنسانٍ أن يلبسّ في يوم العيدٍ 
أحسنّ ثيابه الي يقير عليها. 1 

وهل يُشرعٌ في هَذَا العيدٍ أن يزور الإِنْسَانَ ق ل ل ل 

الجواب: لا يُشرعء خلاقًا لم اعتادهٌ بعض النّاس أنَّه إذا كانَ يومٌ العيدٍ قَالَ: 
سأذهبٌ إلى المقيرة لأعانة أبي» أو لأعايدَ أخي» وما أشنه ذلك» لأنّه لين لكيازاة 
لمقبرة يوم مُعينُ فتّزار المقبرةٌ في اليل وفي النهارء وفي كل وقتٍء فلا تختصٌ زيارتها 
١بالتمة‏ رلا بالعردر بحر الاك لقو الى بو اكد كنك ابتكم عن ربا 1 
القَبُور قَرُورُوهَا فَإَِا تذّكُرُ الآخْرَ ر70" . وفي لفظ: ١تَذَكُرٌ‏ الموْتَ)7" . 

َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تيم الصالحاثُ» وصَل الله وتلوهل ] خبووعل 


ستوصد مي 8 


.)41/1/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استثذان النبييَكقَِِ ربه عَرَوِجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 
وزيادة «تذكر الآخرة» من الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور‎ 
.)3١905( رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ككل ربه عَرَبَجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم (91/7). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا لصيس 82 


امع قا و ماوو نهر مون كو اه اخ 75 06 

إن الْحَمْدَ لله تحمّده وتستعينة وتَسْتَعْفْرَهء وتعوذ بالله من شر ور أنفسناء ومن 
كع ' سم © سةى م ا أ-ه 5 ا 8 - ََ ديه 
سَياتٍ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومّن يَضلل فلا هَادِيَ له وأشهّد أن 


م ه معو 


07 ٍ_ه ذه ع8 ع سي ل 2# و ص 0 
لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ له وأشهد أن محَمّدًا عبد ورسولة» صل الله عليه 


ءءء و 


وعلى آله وأصحابه. ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» اما بعد: 

التكبير: 

فعند إكمالٍ صيام رمضانء يُسَنْ أن تُكَر الله عَرلٌ من حين أن تخربّ الشمسٌ 
من آخر يوم من رمضان؛ لقول الله تَعَالَ: «وَلِتُحكُيِنُوا ألْيدّه وَإتُكَيرُوأ أله عَ1ْ: 
ما حَدَسكُ 4 [البترة:186]» ويكونٌ إكمالٌ الهدّة إذا غابتٍِ الشمسٌ آخرَ يوم من 
رمضان؛ ولهذا إذا غابتٍ الشمس آخِرٌ يوم من رمضان انتهى زمنٌ الاعتكافٍ؛ لأن 
الود الى لقن افيد لأعتكاف ومو رصان فد اخنى: 

صفة التكبير: 

الأمر في هذا واسع؛ قد تقولٌ: الله أكبب الله أكبن لا إِلَهَ إِلّا الله والله أكيث 
الله أكيرٌ» ولله الحمد. 

وقد تقول: الله أكب الله أكبث الله أكبث لا إَِه إِلّا الك الله أكبث الله أكيث 
الله أكيرٌء ولله الحمد. 


دروس الآداب الإسلامية( سنن عيد الفطر ) يدانا 
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وقد تقول: الله أكيث الله أكيث الله أكيث لا إِلَهَ إِلّا الل الله أكبث الله أكب 
ولله الحمد. 
كيفية التكبير: 


اقانوالتبية تبات ون لان تراه ا تكيرة باخفاء العبوت: الا 
9 ءِِ و و بروعه ا 0 1 8 
عند الحاجةء وأما الرجال فالسّنة أن يكون ذلك ججهرَاءٍ في الأسواقٍ والبيوتٍ 
ويكون التكبيرٌ إلى أن يتحر الإمامٌ لصلاةٍ العيده وبحضور الإمام لصلاة 
العيدٍ يُنتهي التكبيرٌ. 

أكل تمرات قبل أن يخ يخرج إلى الصلاة: 

ويْسَنَ أيضًا يومَ العيد أن يأكل تمراتٍ قبل أن يخرج إلى صلاةٍ العيدء يعني إذا 
طلعتٍ الشمسٌُ فكل تمراتٍ قبل أن تخرجٌ إلى المصل. 

ل تعن «كَانَ رَسُولُ الله كَلِلَا يَْدُو يوْمَ الفطر 
حَتَّى يَأَكُلَ تَرَاتِ وَيَأْكُلَهُن و 0 ويأكلهةو ثرا ثلاث» أ ومسو أو سبع» 
أو تسع. أو إحدى عشرة: أو ثلاث عشرةً أو مس عشرةً» أو سبع عشرة» أو تسع 
عشرة» أو إحدى وعشرون. ولو أكل واحدة فإنه لا يكفى» ففى الحديث أنه يأكل 
تمرات. وتمرات جمع. 

فيأكل تمراتٍء ويأكلهنَ وترًا اقتداءً بالنبي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وم 


(١)أخرجه‏ البخاري: أبواب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. رقم (4605). 


إن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


>02 6 


إن َالَ قَائْلَ: أفلا يمكن أن يكون هذا من باب العادة يعني أن الرَّسُولَ 
كان يأكل تمراتٍ وترًّا وعلى هذا فلا يكون سّنة؟ 

قالخواب: لأ يضم ؟ لأن أنعانسّ عل دلكىرونص حل كارن وهدايدل 
على خصٌّوصيتها في هذا اليوم» وأنها من العبادات. 

وبعضٌ الثاس عدّى هذا إلى ما ليسّ بمشروع فصار إذا أراد أن يُطَييكَ 
الاك ربوا ا وير وهذا ما هو صحيح؛ فلم يكن 
النبي يك يَتقصّد الوترٌ في المأكل والمشرب إِلّا ما جاء به الحديث؛ كما في حديث 
أنس. أما كوننا نقول: أوتر في كل شيءٍ فهذا مُشكِلء يعني إذا عزمتَ واحدًا على 
الغداءِ وحسبتٌ النّوى الذي يُلقيه من التمر ووجدتٌ أَنَّهُ أكلّ عشرينٌ» فإنكَ تقول 
لهُ: أويِر! فهذا ليس بصحيح. 

فالمهمٌ أن هذا اتخذهُ النَّآس عادةٌ» وظنوا أن كل شيءٍ يكون وترّاء وليس 
كذلكَ؛ فمنَ الأشياء ما يكون وترّاء ومنه ما يكون شَفْعَاء ومنه ما هو مُطلّق. 

التجمل ونبس أحسن الثياب: 

وما يُسَنّ في صلاة العيدٍ أن يخرجَ الإنسان إليها مُتَجَمّلَا » لابسًا أحسنٌ ثيابه 
لأن يك وسرورء فيفرحٌ المسلمون فيه بأنهم أَدَوًا زا ادي 
الله وهي صَوْمٌ رَمَضَانَه وهو رُكنٌّ من أركان الإسلام؛ فيلبسٌ الإنسان أحسنّ 
الثياب ويتطيّب. 

أما النساء فلا تخرج في ثياب جميلة» وإنما تخرج بثياب حِشْمَةٍ وحَيّاءِ وسَتَرِ 
ولا تتطيّب طِيبًا تَفُوحُ رائحته إلى مَن يمشي حَولهَاء حبَّى إن النبي -صَلَّ الله عَلَيْه 
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وَعَلَ آله وَسَلَّ- قال: «لِيَحَرَجَنَ وَهْنَّ فلات ' يعني بلباس غير مُتجمّلة» وقال: 
«أيّا امْرَأَة أَصَابَتٌ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاء الآخِرَة»”". 
0000 ِ 8 عو ا 
وعلى هذا فالتجمّل والتطيّب خاص بالرجالء والمرأةٌ حقها أن تلبس لِباس 


الحا والجشمة غير متطيبة. 

ال ملك : 

ومن ينبغي أن يُبَنئ النّاسُ بعضهم بعضًا بالعيد؛ لأن إكمال رمضان نِعمة» وكل 
نعمةٍ فإن الشريعة الإسلاميّةَ جاءث في الأصل بالتهنئةٍ بهاء ألم ترَّإلى الملائكة بَشَّرَت 
إبراهيم؟ بلى. 


- 


كذلك النبي -صَلْ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ- بَشَّرَ بابِه إبراهيم» وإبراهيمٌ 
وَلِدَ من مارية التقبطيّة التي تَسَرَّاها كك ولد في الليل؛ فقالّ التي كل «وَلِدَ بي 
لبه عام تَسَمَينَهُ باهم أ إِبْرَاِيم". 

فاختارٌ إبراهيمَ دونَ عبد الله وعبدٍ ال رحمن, مع أنه عليهآصَكولئمَكَة كان يقول: 


ساسم مر يوي 4( 


«إنَّ َحبٌ أَسَْائِكُمْ إل الله عبد الله وَعَبْدٌ الرّحمَنِ)'". 


.)0560( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد, رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا 
تخرج مطيبة» رقم (555). 

() أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب رحمته يَكةِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم 
.)3"1٠6(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الآداب؛ باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسراء» 
رقم .)5١175(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقيل: إِنّه سَمَّى بعبدٍ الله له ولدّا اسمه عبد الله. ثم إنَّه اختار إبراهيمَ لأنَّه 


اسم إبراهيم الخليل ع عَلْنواضَلاهوالسَكم . الَنِي قال الله فيه: 9 ثم و ِلك ىَ أن ) ِ أَبِعَ 
ِلَهَ نحم 4 [النحل:17]» وقال تَعَالَ: قل بيَكُم جيم » [الحج:68/8» فإبراهيمٌ 
أبونا ولو كان بيننا وبينه أجدادٌ كثيرة. 

و تاب الله على كعب بن مالك ومن ودخحل المسجد بعد توبة الله عليه؛ 
قام النّآس ينونه بتوبة الله عليه» والنبيٌ َك يراهم ويُقِرٌهم على هذا" » فالتهدئة 
بالعيدٍ لا بأسّ بهاء ولها أصلٌ منّ السّنة. 

بعض النّاس يقول في التهدئة: كل عام وأنت بخيرء وهي جملةٌ حَيرِيّة» وِنْ كان 
المخبر بها يريدٌ الدعاء؛ لكن ينبغي أن يُعْدَلَ عن هذا فيقال مثلا: أرجو أن يكونّ 
عِيدُك مباركاء أو هنأك الله بالخخير» أو كلمة لها معئّى ولها وَزنْء والصيغةٌ يَصُوغها 
الإنسان بها يشاءء لكن أَُحِبٌ أن تكون صِيغة لها وَزنها وقيمتهاء أما كل عام وأنت 
بخير» فهي فيا أَرَى -والأذواقٌ تختلف- أَتَا حملة باردةٌ لا تُرّكَ النفس» لكن: 
هنأك الله مهذا العيد. وجعله عليك عِيدًَا مُباركَاء وتقبّل الله صِيامَكَ وقيامّك.. هذا 
يكون ممتارًا. 


َالحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتهِ َي الصالحاثُ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا حك وعلى 


لِهِ وصحبه. 


ع 


--22--- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم »)55١14(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم (7759). 
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عيد الفطر 
جمت ٠‏ + 


3 الحَمْدَ لله تَحْمَدُهُ وتَسْبَعِينهُ وتَسْتَغْفْرَة وتعودٌ بالله مِن شرور أَنْْسناء ومن 
سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلّ لهُ» ومّن يُضْلِل فَلا مَادِيَ له» وأَشهد أن 
أله | لخنارة تقو لايك اله وكيد أن كذ اعذة ووسولة ضل لمعه 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعدٌ: 

0 ا لذ قال الله تعال: «وَإِتُحيِكوا الْهِدَّه وَلتُكَيروا اله 
هَدَسَْحُ وَخَلَكُمْ تَسْكُرُورت * [البقرة:180]» وهو يَوْمُ الجوائز» يُعْطَى 
م بود عر 0 

الأولى: أنّه حرم صَومُه؛ لأنّ النبيّ صل الله عَلَيْهِوَعَلَ آله وَسَلَّم- تهى عَن 
صَوم يومَي العيدين: عيدٍ الفطرء وَعِيدٍ الأضحَى'". قَمَن صَامَهُ فَصَومُه بَاطل» 
00 

الثانية: أنَّ فيه صَلاةً العيد» فيَجْتمعٌ الناسٌ فيه على صَعِيدٍ واحدٍ, حتَّى النسائ 
تطتتينير أن تحفيرن صلا العننه ولا بوتحدصلاة لله العا ءششورها 
إِلَّا صَلاةٌ العيدء قلا تَقَولٌ للمرأة: اذْمَبِي وصل في المسجدٍ الظهرٌء أو العصيٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الفطرء رقم ))١445(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم .)١١111/(‏ 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو الجمعة لا إل صلاة اليد فد أمرٌ النبيٌ يك أَنْ يحرج العَوَاتِقُء وَذَوَاتٌ الُْدُورٍ 


وَيَعتزلنَ المصل إِذَا كنّ حيضًا”". 

وتجبٌ عَلَ المرأة إِذَا جاءث إلى المسجدٍ أَوْ مُصل العيدٍ أنْ تَأقَّ غيرَ مُتَجملة 
وكا مُتَطيبة» ولا مُظهرةٍ صَوْنء وَكّا ضحكا وََا كَايلا في المني» وكا شيئًا يودي إِلَ 
الفتنة فإذا فَحَلت منْ ذلك شيئًا هي آثمة غَدْ مَأجورة. 


لشم 


الثالثة: أنه يخي في صَّلاةٍ عِيدٍ الفطر أَنْ تُوحَر قليكا؛ لذن النبئّ يك كان يؤْخرٌ 
صَلاةَ عِيدَ الفطر '" لِمَائدتِينِ 

الفائدةٌ الأولى: :أن يسمَ الوقثُ لإخراج رٌكاة الفطر الَّتِي ثب ووه زكة البدن. 

الفائدةٌ الثانية: أَنْ ينسم الوقثٌ لِتَنَاولٍ التمراتٍ قبل الخروج ! قالغا لان 
يوم اليد يُسن أن يَأكل الإنسان قبل أن تحرج إلى المصل تّراتٍ ويكن وترّاء قله 


2 


3 


تلات وَلَا تَظبُوا أنَّ هذه التَّمراتَ لَا تتجاوز عَددًا مُعيئَه بل كُلٌّ مَا شعت تَ لكن اقطعة 
عَلَ وتر. 

الرابعة: أنه ينغي لِلإنسانٍ أن يخرج بأجمل ثيابه؛ لذن هذا هدي النبيّ يَكِكِ فقدٌ 
كَانَ من هدي أنّهِ يتجمل لِلْوفود'" إِذَا وَقَدوا عَلَيْهِ وَإنُجمعة وَالعيدٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين. ويعتزلن 
المصلى» رقم (0714): ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصبى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال؛ رقم (840). 

(7) لحديث: كَنَبَ رَسُولُ الله إل عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ حِينَ وَجَهَهُ إلى نَجْرَانَ: ١أَنْ‏ أَخرِ الفِطر وَذّكُرِ 
النّاس؛ وَعَجُلٍ الأضحى» أخرجه عبد الرزاق (38/5, رقم »©0١‏ والبيهقي (7/ 049 رقم 
2»4 وقال: هذا مرسلء وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. 

(37) أخرجه البخاري: كتاب العيدين؛ باب في العيدين والتجمل فيه» رقم (/45). 
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_دروس الآداب الإسلامية رعيد الفطر ا ا ا ا ا ا ا ام 


يي 


َ ه 5ه 20 سكو كه م لوس .ث ات سا همه و2 0 .لك 

فالبس أحسن ثِيابك. ولا فزق بَيْنَ المعتكفِينَ وَعْيْرهمء كلهم ينبغي أن يلبسوا 
0 ةك اه 20 لح ل 1 تم |1 
احسّن ثيّابهمء وَهَّذَا في الرّجالء أما النساء فلا يَلْبِسنّ الجميل؛ لآن ذلك يؤدي إ 

. 00 100 

الخامسة: التكبيرٌ ليُلتي العِيدّين من غروب الشمس. إلى أن يتحضرّ الإمام 
للصلاة» وَصفة التكبير: الله أكي” الله أكير لا إله إلّا الثه» الله أكبثء الله أكير وله الحمدء 
موري الرجال ف الأسواق وَالساحل والبيوت وثدة بو االتسناءة لأن اللرأة لا يابنن 
أن تُظهرٌ صَوبَهَا عنْدَ الرّجالٍء وإن كان صّوتها لَيْس بعورةء وَيجوز أن تتكلم كَلامَا 
يَسْمعهُ الرجالٌ لكنّه ليس مَطْلويًا ِئْهاء قا تجْهر يصّوتها إِلّا بقَدر الحاجة. 

السادسة: إخراحٌ رٌكاةٍ الفطرء وَتكون في صبّاح يَوْم العيد يَْنَ صَلاةٍ الفجر» 


مم 
٠‏ 


وَصَّلاةٍ العيدء وَلَا يتجوز أنْ يُؤخرّها بَعْدَ صلاة العيدء فإنْ أخرها بِعْدَ صَّلاةٍ العيد 
فَهِيَ صدقة غَُْ زكاةء كا صَمَّ ذلك عَن النبّ تكو" . 

ويجورٌ إخرّاجها قبل العين جوم أو يَومِينِء فيَجورٌ إخراجهًا في الثلاثينَ 
والتاسع والعشرينَ» أمّا الثامنُ والعشرون فَهّذا حَطرٌ لأنه إِنْ تم الشهرٌ صَارِتٌ 
قبل وَقتهاء وَإِنْ كان تسعًا وعِشْرِينَ صَادفَ الوقتَء فَلا يُنبغي أن تُخاطرٌ قَتُخرجها 
في الثامن وَالعشرينَ» بل أخرجها ني التاسع وَالعشرينء فَإِنْ كَانَ الشهرٌ تسمًا 
وعشرينَ فَقّد أخرجتها في آخر يَوْمِه وإن كَانَ نَلائينَ فَقَدُ أخرجتها قبل آخر يوم 


0-1 


00 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطرء رقم »)١5159(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم )١871/(‏ وحسنه الألباني. 
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ذا قال قائلٌ: إِذَا كانَ شهرٌ رَمضانٌ تسعد وَعِشْرِينَ يُومّاء فل أجرهُ كَاملٌ 
أو يَنْقَصُ بوقدارٍ مَا نص منّ الأيّام؟ 

قلنا :كافل -وَالحمد لله- -؛ لأنّ الله تَعالٌ قالّ: شمر رَمَصََا 00 4 
والشهرٌ الهادد إلى الهلال؛ ولأن النبيّ كل قال: «١شَهْرَانِ‏ لا يَنْقَصَانِ» شَهْرَ عِيد: 
رَمَضَانٌ وَدُو الْحجّة)”"» ولَيْسَ المعنّى: لا يَنْقصانٍ في العدَّدء بل لا يَنقصان في 
الأجرء فَأَجِرهمَا كَاملٌ» والتا رن قدو 


ودار 


وَالْحَمْدَ لله الذي بِنِعْمَتِه ب القباطات6 و2 اه و1 م على نينا محمد وعلى 
تم 


وى 52 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب شهرا عيد لا ينقصان. رقم ,))١9١1(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب معنى قوله كل «شهرا عيد لا ينقصان» رقم .)١1١89(‏ 
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3 هه هاوه وار سو .مت سصوات ‏ لسواو ا ١‏ للسستصا السو و ما ارو أك الااا11ا1 سف اك 


تصائح للنساء في الذهاب للمسجد وسترالوجه 2 © تت 
---2--52 | 
الحَمدُ لله ربٌ العالمينَ» وَأْصلٌ وأُسلّم عَلى نَبيّنا محمد حاتم التيِّينء مام 
لَه وعَى آله وأضْحَابه ومَنْ تَبَعَهُمْ بإحسَانٍ إلى يَوْم الدّين» أمّا بَعدٌ: 
قبل أن تشرع فيا تُريدُ أن تكلم عَليه يما سَمعناه يمن قراءة أتمّتنا ني قيام هذه 
الَيلِ العامة عشرة من شّهر رَمضانّ عَام ثمانية وعَشرة وألف مِنَ الهجرة؛ تَؤكّد 
مَا قَاله سَماحَة الرّئيس العَام لِشّؤون الخرمين الشَّيخ َُمّدُ بْنُ عبد الله آل سبيل من 
حت النّساء على الآدَابٍ الشَّرعِية التي أرشّد إليهًا رَسُو 


ٍ 


اا كَالرّجالٍ يَعلّمْنَ أن نحمدًا رَسُول الله كل أنصَحٌ الَلقٍ 


2 


لْهُنَ وأنه لَمْ يوج جهن إلا نا يَ) فيه اير والسّعادّة والشّرف لَهُنَ وَلِلِرّجال أيضًاء فقّد 
قال النبيّ َكصَكامولتَك: «لا مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله0”"”» يُخاطِب بذلكٌ الرّجال؛ 
لأن الرَّجِلّ قَوَامٌ على الَأ إذَا شَاء مَتَعهاء وَإِذَا شَاء أَذِنَ نَ لهَاء لَكِن المساجد مَساجد 
الله» ولِهّذا قال: «لا تَْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدٌ الله»» فَالساجد لله وَالنْساء إِمَاء الله 


حك 
ا 
اع 


دع عرس 


فلا مَتَعْوهنَ من مَساجد الله. 

الا واي عبووي د اع 
في هَذهِ المسألة تباه الي يله أن بتعا إِمَاءَ الله مساجد الله وَلَكِنْهُ يكين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 


وغيرهم. رقم (864). ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إدا لم يترتب 
عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» رقم (؟55). 


لقف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-_-ه 


غير حَدِيثِ أنَّ صَلاةً | الْرأَةِ في ييتها أفضّل حنَّى ين الَسحِدٍ الترام ومن الَسجِدٍ 
الثبويٌ؛ لأنّ النَىّ بك يدن أن أ أفصّل صّلاة اكرأة في ببتهاوَهُو يتكلّم في السجدٍ 
التبويٌ» ومُو الذي قال : ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَذًَا حَيدُ 06 حَيْد مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ في غَيْرِهِ من 
الَسَاجِدِء إلا الَسْجدَ الحَرَا)”"'. ومَعَ ذَّلِك قال: ايُبُومجنَّ حي لَهُنّ70" . 

ترك سكي الراة واينها فصلتا و قعا انضل ون عنلدها ف لاجد الحزاد 
وأفضّل من صّلاتها في المسجد التَبويٌء وأفضّل مِنْ صَلاتهًا في الَسجدٍ الأقصى» 
وأفصّل من صَلاتها ني الساجدٍ الأخرّى؛ لكِنْ من نعمة لهأل أن ْهَُ أن يار 
الرّجالٌ في الصّلاة مَعَ الجماعَة» ولا يَعني الإذْن في هذه المشاركة أنَّ مُشاركتهنَ أفضّل 
مِن الصّلاةٍ في البيّوت. 


إِذَنْ تَحْث أححواتنا أنْ يُصلينَ في بُيِوتهنَ في مَكَّةَ وفي دين وفي أي مد 


0 
1 + 


أخرّى. أو قريّة؛ لأنَّ ذلك أبعّد من الفتنة. 
000 َي 2 خخ 1ه اس س1 ل 000 ل لل مس م اس 8 به 
م إن النبيّ -صَل الله عليّهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلمَ- قال: (وَلَكِنْ لِيَحْرَجَنَ وَهُنَّ 
َفِكَاتٌ70". اليّقلّة أي: غَير الرّجة» ولا المتجمّلة غير مُتبرّجة بزينة» ولا مُتجمّلة 
مُتطيّبة» ولِهّذا قال النبيٌ يللد 1 6 مرا أضافت ت بَخورًا قلا تَشْهَد مَعَنَا العشّاءً 
الآخحدة0 '» قَذَكَرَ البَحُور وهو من أَدنّى أنوَاع الطَّيبٍء وذكَرٌ العَِاءَ وهو أستّر مَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ,)١١950(‏ 
ومسلم: كتاب الحجء باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم .)١795(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. رقم (/0117). 


() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. رقم (0704). 
(؛) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم (5 4 4). 
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كنت كنت فاضا تلق وروي رجا عسوم يدعي ف .لسع يوسو وا لس الع كر الات اا 0ه 


ع .. ً 0 7 ءَ ع ا 
يكون من الصَّلواتِء ومَعَ ذلك قَال: «أَيّا امرَأَةٍ أَصَابَتْ بَحُورًا فلا تَشْهَدْ مَعَنا 
العشَاءَ الآخرّةً). 

إِذَنْ لّو أصَابِتْ مَا هو أقوّى مِنَّ البَخُور من باب أولّ, ولو شَّهِدتْ ما هو 
دُون صَلاة العِشَّاء في السّترء فالئْهِّ من باب أوكّ» هذه واحدة. 

ثانيًا: وتُؤيّده وتشكّره عَلى حَتٌ النساء عَلى الحجاب الشَّرَعٌ» وَأَهَمَّ نَىء: 
وأعظم نَىء في الججاب الشّرعيٌ أن تَحجُب الرأة وجهَهًا عن نظر الرّجالِء وإذًا 
كانتِ الْرأةَ مَأمورَة بن تحجب ساقها وقدَّمّها عن الرّجال فعَير ذَّلِك من باب أولى» 
فأشد فِتئّة أنْ تُظهِرٌ المرأة وجهها من أَنْ تُظهرٌ طَرَفَ نمام رجلهاء كل إنسان يَعلّم 
ذلك. 

لفحت ]ناكل كراد وهر واكل مارم دده لقي اد عدر مَى أهلٍ العلم 
ِمَهُملَنَهُ قالوا مدعا الراة أن كدههاء ل عات بر ليها ورههيا: 
وهذا أمر عجيب فلا يُمْكِنُ أن تأي الشّريعة الكاملة المْرَاعِيَة عِيّةَ للمَصّالحء ولِدّفع 
مقايسد از تكشف الوجه اجثميل الي تفن ُورته فضلَاحَنْ حقبقتي كه 
تسب خنصر قدمهاء يجب أن تسر كل القّدمٍ من إبهامه إلى عَقِبوه ولا ببُ أن تير 
الوّجهَ الجميل» فود قد قبطل أن الإنكنان قابنه كي كان 

ا 2 - 2 ماع ضعو 0 ب أ ى 

ولا شّك أن لهم أدلة يَستدلون بهاء ولكن أدلة المنع من كشفي الوجه أقوّى 
وأين وأظهّرء ولدّلك ترى أن اكرأة يجب عليها أن تست وجههًا إلا من صنفين من 
الناس: الأوّل: الزوج» والثاني: الْمحَارِم» وما سوّى ذَلِك مِنَ الناس فإنْه يجب عليها 
أنْ تَسبْر وجهّها؛ ل في ذلك مِنّ الفتنة العَظيمّة؛ ولأنّه مُقتهَى النصوص الشَّرعِيّةِ 


4٠خ‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 
تع ألْحَقّ أَهْوََهُمْ لعَسَدتٍ لسوت وَالْايْضٌ ومن فيهرك 4 [المؤمنون:1/]. 

ولهّذا تَجد النساء اللاتي أخذنّ ببذا الرّأي -أعنِي جُواز كٌشف الوّجه 
والكفين- لَمْ يد بِإِظهَارٍ الوه والكَمَِنِ ققطء بَلْ يُظهر البّحر والرّقبة وطرّف 
الدواعينة ولا يبالينَ بذّلك» والنساء يَتَوَ سعر . 

مثال ذلك التقاب. كَانتٍ النّساءُ في عَهد النَبيّ وك يَنَْقِبْنَه ومعنّى التّقاب 
أن تسر الكرأة وجهّها بغطاء. ال ل لا 0 
طريقهاء ويدلٌ لهذا أنَّ الت عله قَال في المحرمة: ١‏ تَْتَقَثْ)! او سن أذ 
من عَادَةٍ النّساء الانتتقاب فتَهى النَبِنُ يك أنْ تلبس الكرأة التّقاب» ولَكِنْ لو رخصنا 
للنساء في الثتقاب في عَهِدِنا هذاء فَلَنْ يَلتَزِمنَ بالتقاب الشَّرعيٌَ وهذا هو الوَاقِع 

فإِذّا قلنا للمرأة: التّقاب ججائز. فتحث اليوم لعَينها فقطء وغدًا تُوسّع إلى 
امخاجبء وبعد أُسبوع إلى بَعض الدٌ وّعض الحبهة» وبعد أُسبُوع تتلنّم تلثياء يعني 
نعطي الشَّفْتِين وأسمّل الوّجهء وهذا ما هُو نقاب. 

ِذَنِ الّسألة فيها توسّعء والقّاعِدة الشَّرعيّة أن البح إِذَا كانَ ذّريعَة إلى ّم 
صار خُرَّمَاء انظ مثا إلى الطَّلاقٍ الثّلاثء يَعني الرّجل إِذَا طلّق زوجت قَال: أنتِ 
طَالِق تَلانَاء أو قَال: أنتٍِ طَالِقَء أنتِ طَالِقء أنتٍ طَالِقء في هد الرَّسولٍ كَل كانَ 
الطّلاق الثّلاث وَاحِدةء وفي عَهد أبي بكر كَانَ الطَّلاق الثَّلاث واجدة» وفي سَتَتِين 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (1878). 


دروس الآداب الإسلامية( نصائح للنساء في الذهاب للمسجد وستر الوجه ) أله 
كلل ا اياي بيات للا ا ل ليا لاروك والقال الو ا ا ا ا ع 0ن 


من خلافة عمَرٌ كان الطّلاق الثلاث واحدة. فَتَجَدَأ النَّس على الطَّلاقِ الثلاث. 
والطّلاق الثلاث خحرّم؛ لأنّهِ مِن اخَحَاذ آيّات الله هُرُوّاء إن الإنسان تَعَجَل شَيئًا كان 
له فيه أنَاة» أرَاد أنْ يَِينَ رّوجته قَبِلَ أ أن يأق با بالطّلاق الذي تَبِينُ به اكرأة. 
والطّلاق الذي تين به ا أة أن يطل * نم يُراجع» ثم يُطلّق ثم يُراجعء ثم يُطلّق» 
هذا الطلاق الذى تين به الرأة .ضار الئاس يتعكلون إذا كره الانسان المراة بت 
الطّلاق ققال: أنتِ طَالِقَء أنتِ طَالِقء أنتٍ طَالِقَء فلّاذا يتعجّل سَيئًا جعل الله لكَ 
فيه خيرة ! ؟ وأنتٌّ إِذّا طلّقتَ واحدة أو طَلّقتَ ثَلانّ -مثلا- فالامر به بين الأمر بيد مَن 
طلق واجدة» إن شاء رام وإ شاء ركاه حتّى تقض عدتماء وينتهي يَّ الموضوعء 
فَالسَِطان قاراتام اللاس ان تطاقا قلحت 
وكان عمد صََْئَةعَنه كا تَعلّمون من أدقٌ النّاس سِياسَة» وأقَرَيبُم ِل الصَّوابٍ 
0 
راءعكو يًَ ل 
ال ا اراد سر ارون 1 


و 
09 


| أنصَيَْه عا 506 َأْضَاهُ َه ا" ا أن 
فتَأملٍ الآنَّ أن عْمَرَ مَنع من عَيء مُباح للإنسانٍ حَشيةً الوقُوع في الْحَرَام 
تحن أيضًا تقول: لا تفي بجّواز التّقاب إِذَا كان ذّريعة لكَشفٍ الوّجِه. 
ا 0 ع 0 2 ع م ”2 
نا كَلامِي هُناء ني لا أفتي يجواز الثقاب. إن كدت أعتقدٌ جوّازهء كن 


000 


لا أفتي بهء والمَرقٌ بين قَول: أفي بحدم جَوَازهء ون قَولي: لا أفتي بجَوازِه أن قُولي: 


.)١517/5( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 
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أفتِي بعدم جوازه. أَيْ أفتِي بأنّه نه حَرَام ل ارد قَلنَا: أخطأتَ 
كيف ُفتِي بعدّم الجواز في أمر كان مَعرُوفًا في عَهِدٍ الرّسولِ؟ أما ذا قُلتُ: أنَا لا أفتي 
بجوازه. ٠‏ معت أن يم من لا تمل الكسؤولية» والامتتاع ون الى في أمر 


ماح خؤفٌ الوْقُوع في المحرّم ء: 


ونحن تقول في البلاد المعودية: ا تَمْتَنِع من الإفتاء بجواز الثقاب؛ - يودي 
اكد العم لَكِنْ لَوْ كنا في بلادٍ جَرَت عادة النّساء فِيهًا ألا تُمَطَيَّ الوّجة 
وجاءت تَسأَلٌ هَل يتجوز لي التّقابُ؟ قُلنَا : نَعُم كجوز لأن الثقات أهون مق كنت 
الوّجوء ويكون هذا تَقلّة بالتدريج. 

وحنَّى لا تَكُونَ المَوَى فِهَا اشتباه؛ لأنّ هذه اشتبَهث عَلى بَعضي النَّاس» 
تقُول: لا تُمتِي بجّواز التّقاب إِذَا كَانَ يُؤدّي التَّابُ إل كف الوَجهٍِ أو بَعضه هذه 
وَاجِدة وَإذَا كُنَا في بلادٍ جَرَتْ عَادَة النّساء فيها بكشفي الوّجه قُلنَا: التّقاب تير 
من كُشف الوَّجِهٍ فنفتي بجَوازِه. 

ل شلك ان ققق اراد وحييا حول نم إذاكاتت كن تعن انك كر 
للفِتئةِ ولِدَّلِكَ تِدٌ السّفَهاءٌ مِنَ النّاس يَتَبعونَ مثل هَذِه المرأة, َثها يحصْل عليه 
رز النار والصّفير وإلقَاءِ الوَرَيْقَاتِ فِيها أرقام الهَاتِفيء وما أشبّه ذَلِكِ هذا 
شَىء جار ولا يُمكِن أنْ نَُكِرَ الوَاقِع 

ا 00 
نساءهم بتخطِيّة الوّجهء ولِيصبروا إذَا أُودُوا عَلى ذّلكء فَإنَّ الله تَعال يَقُولُ : 9# ومن 


ا ليل لي ذه 


تاس من يمو اما يِه فإِذَا أوذى في الله جَعَلَ فَِنَهَ ألنّاس ذَابٍ أله 4 [العنكبوت:١٠]‏ 


دروس الآداب الإسلامية( نصائح للنساء في الذهاب للمسجد وستر الوجه ) 1١‏ 
113 عم لمعه اص عدج سات مسف اه ١‏ تسسا سس موا روز للى ك اا 11 اك اا 12 1ك 


ورَجحعَ عن هوّعَليه من الح توا ِنَ اذا وَلكنِ الإنسّانء إِذَ وي في لله هو 
حير وَأجرء وا سْمّع إلى رَسُولٍ الله يك جين دَمِيَتْ إصبعه في القتال ماذًا قَالَ؟ «مّل 
َنْتِ إلا إِصْبّعٌ دَميتِ» وَفي سَبِيلٍ الله ما لَقِيتٍ)!" وما دَامَ الأمرٌ في سَبِيلٍ الله فهُوَ خير 
للانسَانٍ. 


م 0-1 


قلق خيرك المرآة ما أ أنْ تكشفي وَجِهِكِء وإلا فَالَبْسء فحينئظٍ يَكُون كسمه 
وجهها للضّرورّة» والضَرٌُورَات تيبح اكحظوراتء أما مجَرّد الأذيّة» والنظر إليهاء 


ع 


ا و أَحَذٍ صُوّر لها فهدًا لايم ؛ لأنَّ الأيّة ذِيّة لا تَضدٌ لقول الله تَعالَ: #* أن يَصُرَّوكُ 
1 ل أذئف*1آل عمران:١١١]‏ يعني لَنْ يضم وك وَلَكِنْ يُؤدُوتكم» هذه دليل. 

ودليل أوقّع مِنْ هّذاء استّمع إِلَ قَوْل الله تَعالَ: في الحَديثٍ القَديِينَ -والحديث 
قدي هو الَّذِي رَوَاه الب يلوِعَنْ رَيّه- يَقُول الله في الحديث القُدميٌ: «يَا عِبَادِي 


0-2 
ع 06 


اي حم اسشافا ل ا وام نض متشو ع( مم ود مصامة 

إنكم لن تبلغوا ضرَّي فتضروني ولن تبلغوا نفعي» فتنفعوني) » فنفى الله عَرَْهجَلٌ أن 
اس 1 ا ال ٠‏ و ٠.6‏ إن كك 
يضره أحد من خَلقه ومع ذلك قال في التديث القدمي: 'يؤذيني بن دم يَسْبّ 


الدّهْرَ وَأنَا الدّهْرٌ»!"» فَالجَمعٌ بَْنَ الحديئّين أنْ تَقول: الأدّى لا يَستَلِزِم الضَّرنٌ 
8 > 2 7 5 0-8 -_. > م5 > 1 2ه د 2 2 و 01 
وقال الله 0 و أن العم # إن لين يؤَدُوب الله ورسوله, لَعَتو أله فى الدثر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من ينكب في سبيل الله» رقم (/7515)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يمن أذى المشركين» رقم (17/45). 

(؟)أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم رقم (1851/1). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وما يبلك إِلَّا آلدَهْرُ4 [الجائية:4 1]» رقم (44 55): 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (5147). 


نهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 م 


رحو 2 
ا ول يشاوم 

فالأدَى لا يستلزم الَّررء فأدعُو إِخوَاني السلين كل تن بلنهم كلاوي هد 
أن يُرَبُوا بََامجُمْ ورّوجاتهم وأخواتهم عَلَ لجاب الشَّرَعيٌّ والحجابٌ الشَّرعيٌ 


عو 


أنه َعَم حجَاب الوْجُوه عن ظُهُورها للرّجال» ذأنا أشكر سياحة الرئِيس العام 
الم وامسجد البو عَلَ هذا التَبِيهه وأسألٌ الله لله يبَارَكَوَتَعَالَ أن سما 


أذانا فا عيةة و دلوكا واي وأنْ يتمع به المسلِحِينَ. 
د 0 


الْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تيم الصالحاتٌ؛ وصَل الله وتلعل اويل 


بووسعتى- 2 


دروس الآداب الإسلامية ( توجيه من الشيخ باستحباب التيامن في كل شيء ) زلف 
ذروس !#3 ذاب الإسلامية (نوجيه س الست لاستحباب العيامن في كل ني و 9 أ 


مه اله َه 6 همه َم بير و ده 
توجيه من الشيخ باستحباب التيامن في كل شيم 2 
س5 4 
سس 


سم 
| مم 
لمت 
حت 


إن الخقة ين تخدةة وق 1 رق ا ارو جرد بالدون شتوار الفسقا نوف 
سَيّاتٍ أعالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له» وأَُشَهَدُ أنْ 
لا إلة لكا وَخْرَهُ لآ فريك له واعنيد أن عدا عيدة ووس لقاضل الله عله 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بعدٌ: 

فإن الأخذ بالشَّمالٍ والإعطاء بالسَّالٍ من مذي الشََيْطَانء فَإِنَّ الشّيْطَان يأكل 
بشماله» ويشربٌ بشماله. ولِدَلِكَ كَانَ الكمّارٌ يأخذون بالشمال» ويُعطون بالشمال؛ 
لأتّهم أولياء الشَّيْطَانء فالأكلٌ بالشهالٍ والشربٌ بالشمالٍ هُوٌ من فعل الشَّيْطَانء 
ولِهَذَا قَالَ التي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم-: ١لا‏ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ حَدٌ منْكُمْ شال 
لَايَْرَبَنَ ا قن الشَّيِطَانَ َكل بِشِمَلِه وَيَهْرَبُ ببَااء قَالَ: وَكَانَنَافِعيَزيدُ فيها: 
«وَلَا يَأَحُدٌ باه وَلَا يُعْطِى يباه" وَقَالَ: إِنَّ الَّيْطَانَ يفْعَلُ ذَّلِكَ والشَّيْطَانُ عدو 
َك أن تكد عند وأن نخالفه في جميع أفعاله. 


فلا تأكل إلا باليمين» ولا تشرَّبٌْ إلا باليمين» ولا تخد إلا باليمين» ولاتعطي 


َه 


إلا باليفية: أكل رَجُلُ بشِماله عِنْدَ الي -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- - فقال: 
«كُل بيَمِينك» قال: لا أستطيع» وما منعه إلا الكر. فقال: «لا اسْتطغفت)9) فا رفع 
هَذَّا الرجل يديه إلّ فمه بَعْدَ ذَلِكَء أشلّها الله - و الحَمْدُ لله-. 


.)5١7١( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )١( 
.)5١1١( (9؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 


نلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجاء عمرو بن سلمة إِلْ النبي» و النبي كلتك - حَسَنُ الخلق» يرحم 
الصغار» ويمزح معهم َنهاصَكةوالئَاة جاء هذا الطفل -غلام- يأكل م مَعٌ الرّسُول 
ا فجعلت يده تخبط في الصَّحْفَة؛ لأنهُ ام صغيث فقال له: (يَا غُلامُ 
سَمٌ الله وَكُلَ + ِيَمِينِكٌ. 0 75 ساون الطّفْلَ أَدَبَ الأأكل» قل له «سَمٌ الله) 
يلق #كل بيك يَمِنِيكء كل يما يَليك. ْ 


هه 0 ود 


مع 5 


,)571/7( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
"6 ١5؟(مقر ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء‎ 


دروس الآداب الإسلامية (اعتذار الشيخ عن إجابة سؤال رجل ) نلق 
دروس ا#داب الإسلامية راعتذار لشي عن إجابة سؤال رجل )ااا ا ا ااا 09 


اعتدار الشيخ عن إجابة سوال رجل 


ووسع5 جه 


فأحب أن أعتذر من الإخوة الْذِينَ يَسْأَلوئئًا قبل حجَيئنا إِلَ هَذَا المكان» وأقول 
لهم: إِنَه لا مكان للسّوَالِ وكيف يَتَوقَفُ الإِنْسَان سوال رجل واحد وأمامه مئات 
النّأس يَسْتَمعون إليه معنى ذَّلِكَ أنّنا نحبس مَؤُلاءِ لاس الكثيرين من أجل تَمَرِ 
واحدٍء فلا نعتقد أن أحدًا يرضى بِبَذًا. 

ولِدَّلِكَ أرجو من إخوان الَّذِينَ لا نستجيب لسؤالهم في مرورنا من الصف 
إِلَ المكان هَذَاء أن يعذروني» وأرجو أن يفهموا وجه اعتذاري. 

دعر كن كوا ألواتن سانل ول الحب» لالت عي 12 آذ احيب ونان 
عن دينه» لكن الإِنْسَانَ ينظر إِلّ المصالح, فلا يُمكن أَنْ يقف الإِنْسَانَ ليجيب واحدًا 
وأمامه المئات» وإذا أجبت واحدًا فريّا جاء الثاني» والثَّالِثء والرّابع. 

فأرجو من إخواني أن يعذروني في ذَلِكَء وأن لا يقُولوا: هَذّا من أبخل عباد 
الله أن يبخل بالججوّاب عن العلّم؛ لآن مِنْ أبْخَلِ النّآس من يَبْخل بالعِلّم» لا سيا ذا 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيْه َيه الصالحاثٌ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


نلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بسم الله الرَّحمن الرّحِيمء الحمدٌ لله رب العالمينَ» وصلٌ الله وسلّم على نبيّنا 


وي نت ا اله ًً ع و 


02 70 
0 آذ لور 


بِمَوعِظَةَ عامّةِ؛ لا تَتَقيدَ بِنَىْءِ إلا مَا انْقَدَ َقَدَحَ في النفس» فنقولٌ إن الناس 

نا شع أنهي ةين فى د ةل ع 
أي معاملةاسواة أكانف عزاما آم علدلة: ومن العلوم أن الذنيا ليست بشوء 
السب إلى الآِرَة؛ قال 2 -صَلٌ لعل وَعَلَ آل وَسَلَّ-: «لَوْضِعُ سَوْطٍ 
أَحَدِكُمْ في اج د من الدّنْنا وَمَا فيها70". 

عليك -يا أخي- ل وألّا نحَاِيّ في دِينٍ الله 
لس و اا ولا 2 
ولا حابي ذا سُلطَانٍء عليك بِالحَىٌّء خذْ به حَيعا كانَ» قال الله عَرَمَل: «يكأيا لذبن 
َامَنُوأ كوو هَوَمِينَ بالْقَِسطٍ شُبَدَاء يِه ولو علخ نفيك 0 َلْوَلِدبنِ وَالَْوْبنَ إن 
3 مه أو يبنا هلا مَجَبِمُوأ ا معة أن مَنْدِلُواً َإِن تَلَوُدا أ معرب 


مص يا رم 


فإنّ لد بما تعملون حيرا © [النساء:0 .]1١7‏ 


2 
نين اناس تن يبي القَرِيبَ» أو العَنِيّ بشهادته؛ فيشهَدٌ لقرييه با لا يَعْلَم؛ 
بل رُنّ) شهدَ با يعْلَمُ أنه خلافٌ الحنٌّء وكذلك بالنسبَة لِعَدُوٌه؛ تحذهُ يشهَدٌ علية: 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم (58947). 


دروس الآداب الإسلامية ( موعظة عامة ) ملف 


وإن لم يكُّنِ الأمرٌّ كذلكَ لكن لكَرامَيهِ لَه وهذا مِنَ المُكرات العَظِيِمَة قال الي 
-صَلٌ الله عَلَيه وَعَلَ آله وَسَلَم-. لا كم بي الكبائر؟»» قالوا: بل يا رسول 
الله قال: « الإِشْرَالكُ بلله» وَعُقُوقُ ودين وَكَئُلُ الت لي عر انه إلا الح 
وكَانَ متَكِنَا فَجَلَسَ فَقَالَ: «ألَا وَقَوْلُ الزور وَشَهَادة الزور ألا وَكَوْلُ الزور وَسَهَادَة 
الزورِ)» وما رَالَ يُكَرْرُها حنَّى قال الصحابَة: له سكت : 

انتّبه يا أخي؛ فإِنَّ ورَاءكَ الجساب؛ وورّاءكَ العِمّابَ» وورَاءكَ التُوابَ» إن 
كُنْتَ من أَمْلِهء فأيّ المَريفَينِ أحقٌ؟! أن تكونّ مِنْ أهل الفسادٍ والإضلاحء أو أن 
تكون مِنْ أهل الإصلاح دون الفساد؟ أسألٌ الله عَيَوِمَنَ أن يجِعَلَنَا هدَاةً 00 
اياضق باج ف )وان حك لاون ره نه قوالز كات 


الْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَته َه الصالحاتٌ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على نَبيّنا محَكدِ وعلى 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم »)70١1١(‏ ومسلم في 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (/81). 


لعلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قد ا اليم #2 


سس 2ت 


و-عت- 5 


و٠‏ ئ 


٠.‏ ل 5 5-0 لخ م و 5 م 57 5 ع8 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


الم 


سيئاتٍ أعم ناه مَن يبدو الله فلا مضل له ومنْ يُضلل فلا هادي لد وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وححدَة لا شريك. له وأشْهدٌ أن مدا عبدة ورسولة صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 

فإن يُوسف عَلْهالت25 رأى رُؤْيَا قَصَّهًا على أبيه يعقوب عَه1تَكه؟ رأى 
#أحد عَسَرَ مرا وَأَلسَّمْس وَالْقَمرَ رَأَتنهُمَ في سريت 4 [يوسف:4]» فعرف أبوه أن هذا 
يعني رفعة يوسف, و قال له: يشي لا تَقْسْس رَُياكَ ع إِْوََكَ مكيدوا لَك كدان 
لشَّيِطنَ لاضن عَدُوٌّ مبْيتٌ 4 [يوسف:ه]» ول يَقصَّها يوسففٌ على إخوته استرشادًا 
بنصيحة أبيه» هذهو ا 


4 


كذلك أيعنا هناك دوي أخوى فصّدث غل يوست قحل معة الجن فيان 
وى أخذهنا أنه ريص عقر ورا الكندة أنه خم فوق راسو كر اناك الطقكة 
فجاء إلى يوسف عَلِصَكموالتَكة فقصّ عليه الرؤياء فقال: «إآمّآ أَحَدكُما سق ريّه,» 
أي سيده «حَا وَآنَا آلآخَرٌ مِيضْلَبُ مَتَأكُلُ الطَبرٌ من رَأسِوء 4 والآخَرٌ هوّ الذي 


عِِ ع ا ع اتير و 2 ل 
رأى على رأسه خبرًا تأكل الطيرٌ منهء #قضى الْأُمْرٌ ألَزِى فِيهِ سَسَنَفْتِيَّانِ» [يوسف:١:].‏ 


- 
ستو 


رؤيا ثالثة: رَأى امَلِكُ رَؤْيَا فرعته رأى في المنام سبع بقراتِ سِمانٍ. يعنى كثيرة 
1 2 7 7 و 
الشحم واللحم. يأكلهنَ سبع عِجافٌ؛ هزيلة» ورأى سبعَ سُنبلاتٍ خد وأخرٌ 


دروس الآداب الإسلامية (الرؤيا والأحلام) لف 


يابسات» فَأَعَئَهُ هذا الأمرٌء وسأل الذينّ يَعرُونَ الرؤياء قالّ: ما تقولون في هذه 
الرؤياء فقالوا: أضغاث أحلام وما نحنٌ بتأويلٍ الأحلام بعالمينَ. 

وكانَ الذي نجا منّ المَتيينِ حاضرًاء لوَيَالَ الَرِى جا مِبمَا وَأذَكَرَ بَعدَ أَمَّةِ * أي 
بعد زمن #أنا أَينشَُكُم رتوو فَرَسِلُونِ 4 [يوسف:45]. فأَرِسَلُوه إلى يوسف؛ لأنة قد 
عبر له رؤيا سابقة فوقعثْ كا عَبَر فأتى إلى يوسفَ وقصٌ عليه رؤيا الملكء فقالٌ 
رست 1ل رن سَبَمٌ سِينَ دَأبا 4 أي متتابعة ها حَصَدتَ هدّروهُ فى ستبلدء 
إلا ليلا يما أكون (5) تميق من بسر دَلِكَ سَبَهُ مِدَا يكن ما مَدَممٌُّ طن إلا يا يما 


ره عب +2 رء م سس ته ود عير م ا سه ٠‏ 
محصِبُونَ تزه ثم يق مِن بعر ذلك 1 فيه يغاث الناس وفِيهِ يَعَصِرونَ © [يوسف:41-47] 


: 
ع 
: 
1 
و" 
0 
ف 
١‏ 


السجنّ قال 0 1 تعبير 0 ا: اه ناك 52 كي 0 أنه 
لْوَحِدُ ألْقَهَارُ4 [يوسف:84» رأى في هذه الحالٍ فرصةً لدّعوته) إلى التوحيد؛ لأنهما 
محتاجان إليه. 


سس ع صصمسا 


ولهذا ينغي لطالب العلم إذا جاءه مُستفتٍ مُستفتٍ وهو على حال غير مُرَضِية؛ أن 
ينتهرٌ الفرصة من أجل نُصحه؛ لأنة الآن عاء تبسدظ نا سيعدة ا #الفرضة ساس 
لنصحه. فيواشيف حي قال لصاحبي السجن : # ينص / ينصح ليحن راث 
تروت حز5 أر امه ليذ قاد : ومن المعلوم أن الخير هوَ ال الواحدٌ القهاز. 
وكذلك أبذ يضافي الرؤيا الثانية: رؤيا الملك. نصح ح لها عَلتواصَلاةوَالسَلم نصيحة 


تامة فقال: قَالَ تَرَْمُونَ سبع سنن دبا فا حَصَدممٌ هَدَووهُ في سُمْبِوه 4 [يوسف:47] يعني 


طفق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تَدُقُوه بل دَعُوهُ في السنبل؛ لأن الحبٌ إذا بقى في سائله لا يدل السوسٌ» فيبقى 
ملكا هذا من نضيهة. 

بقيّ أن يقالّ: ما الذي أعلمَ يوسف أنهُ في العام الخامس عشرٌ سيُغاث 
الناس؟ 

نقولُ: لأن هناك سبع سنينَ خصبٌ» وسبعٌ سنِنٍ جَدبٍ وفّحطء فمُقتضى 
العددٍ أنه بعدّ انتهاء السبع الشداد تتغيرُ الحالٌ ويكون العامُ عام غيثٍ. 

أقسام الرؤيا: 

الرؤيا تنقسم إلى ثلاثةٍ أقسام: 

القسمُ الأول: من وحي الشيطان: 

وهيّ الحلمٌ» وهذو غالبًا ما تكون فيها يحزنُ الإنسان ويضيقٌ صدرٌة» ويّقلقٌ 
نفسّهء فيضربُ الشيطان للنائم أمثالًا تزعجة وهذا منّ الشيطانِء وهو حريصٌ 
على إزعاج بني آدم؛ كما قال تعالى: لإنَا أَلتَوَئ مِنَ لسَبِطَنِ لحرت ألَذِينَ َامَمُواْ * 
000 

فالشيطانٌ قد يَضربٌ للإنسانٍ النائم أمثالا تُرَعجُهء ويّرى مثلًا في المنام 
عقارب تَلدَْهء وحياتء وؤتابًا تَعدُو د وجمالا تنهشه. فتجدة يقوم فرْعًا 
ويتخشى. فهذا من الشيطان. 

ودواؤٌُءٌ سهل جدًا ولله الحمدٌ؛ فقذ أَعلّمنا به رسولٌ الله -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


52 ص راع نا 7 7 ص2 ع 
الِهِ وَسَلم-. وهو أن الإنسانّ تفل عن يسارو ثلاتٌ مراتٍ ويقول: اللهم إني أعودٌ 


دروس الآداب الإسلامية (الرؤيا والأحلام ) زفة 
17 سعف با او وتان لا لا اال .اه 


بك منْ شرٌ الشيطانٍ ومن شر ما رأيتٌ» ثم ينقلبُ إلى الجنب الثاني» ولا يخبرٌ أحدا 


بذلك أبدًا 
وني الحديث عَنْ أبي سَلَّمَةَ قَالَ إِنْ كُنْتٌ لأَرَى الرؤْيَا مُرِضْنِي» قَالَ: فَلَقِيتَ 
لمم ونا كنت لأزى اليا كر طني على صونت رشول الك 
51 لوؤي لصَاَةُنَ »وى أُحَدُكُمْ ما يحب ها بد تْ بها إِلَامَنْ نب 
وإ رَ ى مَا يَكْرَهُ فَلَْتْفْلٌ عَنْ يسَارِوِ نََانا وَلْمتعَوَذْ بالل منْ بل شر الشَّيْطَانِ وَعَّدَمَا 
وَلَا حَدّثْ يبا أَحَدًا اجا َنْ تَضرّة0!". 


فمن رأى ما يكرهه قَدِوَاؤُه أن تَتَفلُوا عن اليسارٍ ثلاث مراتء وتقولوا: اللهمّ 
إن أعوة بك ينف الشنيطاق»ومن:قة ارايت ولأ تنيروا أحذاء واتقليوا إن 

فإِنْ عادتٍ الرؤيا فعودواء فإن عادث فقوموا وتوضيُوا وصَلّواء ولا تض ركم 
شيئًا إطلاقًا. 

القسمُ الثاني: رؤيا هي حديثُ النفس : 

ا 5 يو. 0 7 و 

يعني الإنسان يهتم بشيءٍ ويشغل بالَهُ في اليقظة فيراه في المنام» فتجده مثلا يريد 
أن يقومَ برحلةٍ مم زُملائهء فإذا نام في الليل رأى أنهُ يجُيِئٌ لهذو الرحلة» ويّشتري 
حَ و َ كه > )مر . : 7 9 5 وو 2 
المتاَ» ومهيئ السيارة» وما أشبه ذلكء» فهذا نُسميه حديث النفسء وهو يكون مطابقا 
للواقع» ومعلومٌ أن هذا لا يضرٌ. 


07١ 55( أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرهاء رقم‎ )١( 
.)551١1( ومسلم: كتاب الرؤياء رقم‎ 


هذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
3_2 دروس وسداوى من حرم سريف 


ف 


د صلا 7 8 0 كى كوم اس 
”غك «الرَّؤْيَا الصّالحة جرْءٌ مِنْ سند وَأَرْبَعِينَ 
مِنَ النيوّة نا 
و50 
آلْهِ وصحبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 
رقم (5989). 


دروس الدعاء والأذكار ( شرح دعاء القنوت ) زفة: 


َه ه ىو * 


3 5 سه ه 7 أ - ُ 
إن الحمد لله وك وَنَسْتعَينة) وَنسْتغفره) ونعوذ بالله من شرور 


و 08 2 
68 | 


نفسناء 


وَمِنْ سَيّئات أَغّْالناء مَنْ يده الله قلا مُضل لَه ومَنْ يُضلل قلا هَادِيَ لَه وأَشْهِدُ 


أ | ه معي 
6 


ع٠‏ 03 عام - 34 ص جه برعت و 2 2 َه و 
أن لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَريك لَه وأشهّد أن محمدًا عبده وَرسولة» صَلى الله 


8 


عليه وَعَلَ آلهِ وَأْصْحابهِ وَمَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يَوْم الدين وَسَلْم تَسليًا كثيرّاء 
عو 


فَعَنِ الحَسَنٍ بْنِ عَلِ» قَالَ: عَلَمَيِي وَسُولُ الله يك كَلِماتٍ أَُولْهُنَ في قوت 
الوثٍ: الهم امن فِيمَنْ َدَيْتَه وَعَافنِي فِيمَْ عَاقيْتَ» وَتَولِّي فِيمَنْ تَوَليْتَ؛ 
وبَاِكُ لي فيه أَعطَيْتَء وني ضر ما قَضَيْتَ» قنك تَقْضي وَلايْفْضَى عَلَيْكَه إنَّهُلَايَِلُ 
مَنْ وَالَْتَه تَبَارَكْتَ ًا وَتَعَالَيَتَ)!" . 


فهّذا دُعاءٌ القنوت المشهورٌ الذي عَلمهُ النبئٌيكلةِ للحسن بن عَاِعٌّ بن أَبي طالب 


أ م 


م > . م 2 7ن م له ءوه 2 - ع2 5 س) م 0 
وقبل أن تبدأ في شرح الدعاءٍ تبن مَسَألة مُهمة» وهي: أن كثيرًا ما كتحصل 


3 7 1 2 0 2 9 ص ا 20 0 2 7 صلا 
لنّساوْلُ من طلبةٍ العلم وَمِنْ غَيْْهم أيضَاء هَل تور الزيادةٌ على مَا عَلَّمَهُ النبيّ لل 
للحسن بن عن بْن أبِي طالب أو لَا تجورُ؟ وَترى أن الأئمة يَزِيدونَ عل مَا عَلَْمَهُ النبي 


.)1918 أخرجه أحمد(؟/ 57" رقم‎ )١( 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والجوابُ: أن الزيادة عَلَ ذلك لَا بَأْسَ يبَا؛ لأنّهِ إذَا بت أنَّ هذا مَوضمٌ دُعاء 
وَلم خَحَددْ هذا الدّعاء بحد يَنْهَى عن الزيادة عنهء قالأصل 9 الإنسان يدعو ب فا 
ولكنّ المحافظة عَلَ ما وَرّد هِيَ الأولى» يعني أَنَّنا ندم الراجح» وإن شِمْنَا أنْ نَرِيدَ 
قلا حَرجً. 

وَلِهَذَا ورد عن الصحابة وَيَعَن أَئهَم يلعنونَ الكفرة في فُُوتهمء مع أنَّ هذا 
لم يَرِد فيه عَلمهُ النبيّ يكل الحسسنّ بنَ علي بْنِ أبي طالبء وَحِينئذٍ لم يَبْقَ في المسألةٍ 
إِشْكالٌ عَلى أن لَفُْظَ الحديث: «عَلَّمَِي رَسُولُ الله يله كَيَاتٍ أَفُولْهُنَ في قُُوتٍ 


هه 
واع م 


الوثر) ل وقد بقال: نهد ظاهرة أن هناك ذعاءَ عسوي ذلك4 لأنه تقال : ذهاء 


وَعَلَ كل فإن الجواب أن الزيادةَ عَلَ ذَّلك لا بأس ببَاء أي أَنْ يدعو الإنسان 
بدعاء مُناسب مما يه المسلمينَ في أمور دينهم وَدُنِياهمٌ 


قَولهُ: اللّهمَّ اهيئًا: 

المرادُ بالهداية مُناء اللّهُمَ دلّنا عَلى الحنٌّ وَوَفقنا ِسُلوكه؛ ودّلك لأنّ الهداية 
النافعة هي التِي يخِمَعٌ الله فيها للعبد بَيْنَ العلم وَالعمل؛ أن الهداية يدون عَملٍ 
لا تنفع» بل هي ضررٌ؛ كذ الإنبجاة ردك قبل ع اقلم قناز اكه و لمات 

مثا الهداية العِأمبة دون العَملٍ قول الله تَحَالَ: «وَآمَا مود ميته كَاسْتَحَُوا 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟7/ ”757» رقم 171/148)» وابن ماجه: كتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء 
باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم .)١١11/8(‏ 


دروس الدعاء والأذكار شرح دعاء القنوت ) إنافة : 
7227022 3 مظار ل اقل 8ل ا او ا 


لس عَلَ الُدَئ »© [فصلت:17]» ومعتّى هَدَيْناهم: أي بَيّنا لهم الطريقٌ» وَأَبْلغناهمٌ 
العلم» وَلَكِنهم اسْتَحَبو ا العَمى عَلَ الهدى. 
ومن ذلك أَيْضًا من الهداية الي هِيّ العلمُ وَيَِانُ الحقٌّء قَولٌ الله تاَويعا 
للنبّ يَكِةْ: لوَإِنكَ لتَرى إِلّ رط مُسْتَقِي 4 [الشورى:01]» ومعثى بدي 
نوهل الناض المراطة المنضة نيتويهتاب إزماوويان: 
وأمّا قولهُ تَعَالَى: فيك ذا عَيفَ عن ليك 4 [القمسن :0 فَهَدَه هذاية 
التوفيق للعمل» لوسرل ه125 لا يشتطيع أ فق أحدًا للعملٍ الصالح 
أبدّاه ولو كان يَسْتطيع ذَلِكَ لاستطاع أَنْ يدي عَمّهُ أبَا طالب وقد حَاولٌ مَعه 
ا 0 5 


لل زه ونون : «أَيْ عَم قُلّ: لا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةَ أَحَاجٌ لَك يبا عِندَ 


اله"'"'ء ولك قد سَبَقت لَه من الله عيبل الكلمةٌ بن من أهل الثَارِ وَالعيادُ بالله» 
َلّم يَقل: لا إله إِلّا الله» وكانّ آخرٌ مَا قال هُو: عَلى مِلّةِ عبد المطلب. 

ركو اسه ل اذ رس رونت را توف اولان 9ك 
قام بسع مَشكورٍ في الدفاع عَنٍ النبيّ يك وعنٍ الإسلامء فَشفعَ النبي يك في عَم 


فكانَ في صَحْصَاح منْ نارء وعلَيّهِ َعلانٍ يَخْلٍ مِنْههَا دماغة وإِنَّه اده أهلٍ النار 
عَذَابَاء قالّ النبئٌ يكلِِ: «وَلَوْلَا ذَِكَ لَكَانَ في الدّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ التّار»!"" 

وأيضًا منّ الهدايّة التي بمَعنى التَّوفيقٍ قَولُ الصَلٍ: « هنا لصَرَط عير 
[الفاتحة:]» فعندما ول # أآهْدنا الضَاط لْمْنَقِم 4. َتَسأَلُ الله تعالى العلمَ والعمل؛ 
العلمُ وهوَّ الإرسَادُ والعمل وهو التوفيقٌ. 


.)78/5( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب» رقم‎ )١( 
.)1774 هلا"ء رقم‎ /١( (؟) أخرجه أحمد‎ 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذًا قلنا في ذُعاءٍ القنوت: : «اللّهمَ اهدنًا فيمن هَدَيتَ6!" فَإِنّنا نَسألُ الهدايتئن» 
هداية العلم وهداية العمل. 

ور . اوهس - 

قوله: فيمن هديت :. 

و 1 2 :فين هَدَيْتَ2 د من باب 7 سٍ 37 الله عَرَيَجَلٌَ على مَنْ هَداه 


2 
ا اللي 0 


وجو ير يوسي وي 
د 

قولهُ: وعَافِنا فِيمنْ عَافِيتَ: 

العافية هّنا منَ الأمراضي البّدنية وَالقَلبِية» أي عَافنَا من أمراضي القلوبء 
وَأَمْراضٍ الأبدان؛ لأنّ أمراضّ القلوب هِيّ المصائبُ؛ وَلِدَّاك تقول في دُعاء 
القنوت: لا تَجْعل مُصِبتنًا في دينناء وَأَمْراضُ الأبدانٍ مَعروفة» أَمّا أمراضُ القلوب 
فتعود إِلّ شَيْئِين 

الأول: أمراضُ الشهوات. 

الثّاني: أمراضُ الشبهات. 

فَآَئْراض الشبهاتٍ مَنْشْوّهَا الجهل وَأَمْراضُ الشهوات مَنْشُوْمًا الهوّى. فإِن 
الأتمنان اناه واتفعل الباطل يل تحقاء وهذًا مَرضء فأْمْراضُ الشهواتٍ التي 
و كتقويها القوع تغرف الافييان اتدل ولك ل تريدة له مَوى مخالف لما جاءً بهِ النبيّ 
عَلَنْهالصَلاةوَالسَلم. 


(١)أخرجه‏ أحمد (؟7/ 2*1 رقم .)١1718‏ 


دروس الدعاء والأذكار( شرح دعاء القنوت ) نشة 


وعندما تقول أمراضُ الشهواتء قلا تَظنوا أننا تُريد أَمْراضَ الشهواتٍ 
الجنسيّة» وَهِيَ شََهِوةٌ التكاح» ولكدّنا تُرِيدُ كلّ مَا يُرِيدهُ الإنسان يما يحالف الحق» 
06 جه و 


نما شهوةٌ يمعنى إرادق» كأن يَْتهى أن يبتدع في دين الله» يَشتهى أن يحرف نُصوصٌ 
الكتاب والسنة يواه يَشْتهى أنْ يَسرقٌ» أو أَنْ يَشْربَ الخمرّه أو أَنْ يَرَنَ» وما أَسْبَه 


و وه ع ور 20 00 هه 6 1 ام ومو و م 
الذرت عامنواً يخرجهم من الظلملتِ ؟ الثور ودرب ١‏ وا وَلِيا م الطْنعوتٌ 
وم ومو ل 8 26 04 
يخرجونهم ين ألنورٍ إِلَ لَ ألظَلْمَتٍ > [البقرة:4]101 وّقَال تَعَالُ: ا ا لَه ورسولة 


لي -مثوأ يموت الصَلء ويُوْوَْ الكَة وهم وَكمُونَ 4 [للائدة:600]» قَتَولّنا فيمرنْ تَوَلَيت» 
ل الله الولاية الخاصة» التي تّسْتلزم أو التي تقتضي العناية بمن تَوَّلاه الله عيبل . 
أكا] لو لاية الكافية فهي 0 كل أحل؛ فالله و كل أحدء قال تعالى: #حَوَِّ 

إدَا جه دك الْمَوَتٌ تَوفَنْهُ رُسُلنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُوتَ 4 [الأنعام:71]» وهدًا عَامٌّ لكل أحد 

لثم مُأ إل له موكهُمْ 4 [الأنعام:؟*]. 
لكن عندمًا 0 طم اجعلنًا 1 أُولئِك». أو «اللّهم نوناك فَإنم) تريد 

ل ا َقتَضي التَّوفِينَ والنصرةً وَالصِدَّ عَن كلّ مَا 
0 وَبَارك لَنَا فيا أَعْطَيْتَ 
البرك هي الخيد الكثيد الثابثٌ؛ لأنَّ اشتقاقٌ هَذْهِ الكلمة منّ البركة وَهِي يحَمعٌ 


كر دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لماء» والبركة التي هِيَّ يجَمعٌ الماءء هي شيء وَاسط مَاوْهُ كنيد تَابثٌ» قالبركةٌ هِيّ 
الخيراتٌ الكثيرةٌ الثابتة. 

وقوله: «فيا أغطّيت» 5-5 فق أي فق من المال» أو الوليء أو العلم, كل 
شيءٍ أَعْطَى الله عَيَجَنَ تسل الله المركةً فيه؛ لهك تيار للك في أمطالة 
حرمت حَحيرًا كيرا وما أكثر الناس الذينّ عِنْدهمٌ الملل لكنهم في عدادٍ الفقراءِ؛ 
لتم لا ينتفعون بَالهم» تجِدٌ عنْدهم من الأموالٍ مَا لَا نُحصَى لكن يُقصر عَلى أَهْله في 
النفقة وَعَلى تّسهء وَلَا ينتفع بّاله. 

والغالبٌ أن مَن كانت هذه حَاله» وبّخل با يجب عليه أنْ يُسلط الله عَلى 
مُوالهِ آفاتٍ تذهبهاء فكثير من الناس عنده أولاد لكنّ أولاده لم يتفعوه. فعندهم 
عُقوقٌ وَاستكبارٌ على الأب حبَّى إن الولدَ يتجلس إِلَّ صَديقهِ الساعاتٍ الطويلةً 
يتحدثْ إِليْهِ وَيَأنس به وَيُفْضي إِلَيْهِ أسرارة» لكنْ إذا جَلس عِنْد أَبيِء فإذًا هوّ كَالطير 
المحبوس في قفص هلا ياد بابيوه ولا يتحدث لوه ولا يض له يشيه من 
أسراره» وَيُستثقل حتّى رُؤية أبيه» فَهَوْلاءِ لَيْسوا مُباركًا لَهُمْ في أؤلَادهم. 

والبركة في العلم أيضًاء تجد بَعضّ الناس قد أعطاهُ الله عِلَا كَثيرًا لكنه يمَنزلةٍ 
الأميّء لا يظهر أَرُ العلم عي في عباداتهِ» وَلا في َلاقو وكا في سُلوكهء وَلَا في 
مُعاملتهِ مع الناس» 1 قَد يكسبة العلم استكبارًا عَلَ عِباد الله» وعلوًا علَيّهم 
وَاحتَقَارَا لَهُمْ وما عَلم هَذا أن الذينَ من الله عليْه بالعلم هو الله وأن الله لوضاء 
لكان مثل هَولاءِ الجهال. 

فتجدٌ شخصًا قد أعطاء الله علَاء ولكن لم ينتفع الناسٌ يعلموء لَا بتدريس 


ا 


دروس الدعاء والاذكار( شرح دعاء الفنوت ) لحف 
ل ا يي 7 3 اربي_ر ل ا ع ا 6 


وَلا بتوجيه وَلَا بتأليف» بل هُو مُنحسدٌ عَلَ نفس لَمْ يُبارك الله لَهُ في العلم» وهَذًا 
با سك جرمانٌ عَظيمٌ مع أنَّ العلم منْ أبركِ ما يعطيه الله العبدَ؛ لأنْ العلمَ إِذَا 
و ل 2 رمز عق ع ءًِ صر 7 دض ا 
علمته غيرك ونّسّرته بَينّ الأمةِ أجِرتَ على ذَلِكَ من عدة وجوه: 

أولا: أنَّفي نشركٌ العلم : ااه عَرَييجَلّ قتكونٌ منّ المجاهدينَ» المجاهد 
في سَبِيلٍ الله يَفتحٌ البلادَ بلدا بلدًا حتى يَنْشْرَ فيها الدِينَ» وأنتّ تَفتحٌ القلوبَ في 
العلم» حتّى تَنشرٌ شريعة الله عَيَتلٌ 

ثانيًا: من بركة د نَشرِ العلم وتعليمه أن فيه حفظًا إشريعة الله وحماية لها لأنة 
لَوْلَا العلمُ لم تحفظ الشريعة» قالشريعةٌ لا تحفظ إِلّا برجالهاء وهّم رجال العلم, 
ولا يُمكنٌ حمايةٌ الشريعة إِلَا بأَهْلٍ العلم, فإذًا نَشْرتَ العلمَ وانتفع الناسٌ بعلمكَ 
حص في هذا حاةإشريعةٍ ل تل وحفظ له 

تَالثًا: فيه أيضًا أَنَكَ تحن إل هذًا الذي علمتة؛ لأنّكَ تُبصرهُ بدين الله عصَّ 
داعت تل عير تاوالت و الاجر وال عر لاك 1ك لزي ولنة عل 
الخيرء والدالُ عَلى الخير كفاعله قفي نشر العلم خيد وَبَركةٌ لناشروء وَكِنْ شر نشرّ إليه. 

رابعًا: أن في تر العلم وتعليمه زيادةً للعالمء قعلمُ العالم يزيدٌ ذا عَلَّم الناسّ؛ 
لأنهُ استذكارٌ ل حَفظء وَانَفتاحٌ لا لَمْ تحفظ» وما أَكْثَرَ مَا يُستفيد العالمُ منْ طَلبةٍ 
العلمء قأحيانًا يأتونَ بمعانٍ ليست عَلى بَاله» وَيُستفيد منْهمء وهو يُعلمهمء وَهَذَا 
شىء مشاهد. 

وَلِهَذَّا يَبغي لِلُمعلم إذَا استفاد مِنَ الطالبء وَقتح له الطالبُ شيئًا منْ أبواب 
العلم أنْ يُشجمَ الطالبَ؛ ويّشكرة عَلِى ذلك خلاًا با يَظنه بَعض الناس أَنْ الطالبَ 
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الاكخ طلن وي مله سهان عدن دنه فت ادق ربد عاق اذ 
يتناش معة؛ حَوفًا من أن يُطلِعه عَلى أمرٍ حَفْيَ عليه» وهّذا مِن قُصور علمه بل هذا 
من قصور عَفْله؛ لأنّهِ إِذَا من اله علَيّك بطلبة يذكٌرُونك با نيت وَيَفتحون عَلَيْك 
ما جَهِلتَء فَهذا من نّعمة الله عَلِيكَ. 
هذا يمن قَوائدٍ نشر العلم أنه يزِيد إِدَا عَلّتَ الناس عِلمكَ» كا قَالَ القائل 
مُقارنًا بيْنَ امال والعلم» يقولُ في العلم'": 
يَزِيِدُبِكَنْرَةَالإِنَاقِهِئْهُ ‏ 'وَبَبْقضَإِنْبِوِكَمَاسَدَدْنا 
وي 
سر ل ا ع عن الم رو ا ار 
ا ,لا أن يهم بالمعضلات. فَيُربيهم بالعلم شين 
فشيئًا؛ وَلِهَذَا قال بَعضهمْ ني العالم الرّبانَ: هوّ الذي يرب الناسّ بصغارٍ العلم قَبّلَ 
كبارهم» وَنعلم تَحْن جَميعًا أن البناءً لَيْسَ يُوْتَى به ججِيعًا حبَّى يُوضَعَ عَلى الأرض 
ب[صبح قصرًا مشيدا بل ينتى لبه لبن ىيحم البنا. 
ال 0 
أن تدركة؛ وَلِهَذَا يو اقح ان ااا باو 10 سعرر مرلات عن 
«مَا أَنْتَّ بِمُحَدّثِ قَوْمًا حَدِيئًا لَا تَبَلَعْهُ عَفُولْهُمْ 0 
كاتني الكنك ان بشني بالأضيول والفر عن اد الأصصول والقو اعلا و الت 


.)7١:صد( البيت لأبي الإسحاق الألبيري» ديوانه‎ )١( 
.)0( أخرجه مسلم: كتاب مقدمة الإمام مسلم. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. رقم‎ )١( 


دروس الدعاء والاأذكار( شرح دعاء القنوت ) قرف 
نفسو وة ا ووه ع نوك لوي الصو ورا 11 اكات اك 


يُبتَى علَيّها العلمُ» وقَدْ قال العلماكٌ: مَن حُرِمَ الأصولٌ حُرمَ الوصولء يعْني: لا يصل 
إلى الغاية إذا حَرِمَ الأصول. 

بغي أَنْ يُلقيّ علّ الطلبةٍ القواعدَ والأصول التي تتفرع عَلَيْها المسائل 
الجزئية؛ لأنَّ الذي يتعلم العلمَ عَلى المسائل الجزئية لا يَستطيعٌ أَنْ يستدي ذا أتتة 
ود سي 


لله عَرَِجَلَ َه يقضي بالخير ويقضي بالشرٌ. 


مثالة: أن يتقضيّ الله تَعَالى للناس بالرزق الواسع» والأمن» وَالطمأنيئة وَالعلم» 
والهدايّة» والنصرء إِلَ آخرهء فَهَّذا الخيرٌ في القضاء والمقضي. 

وأمّا قضاؤة بالشرّ فهو خيرٌ في القضاءء شَّرّ في المقضي. 

مقَال ذلك الشبخط -امتناعٌ المطر-» فهذًا شر لكن قضاءً الله به 

قال الله تَعَالَ: « ظهرالْمَسَادُ في ار وَالبْحْرِيِمَا كُسَبَْ أيْرِى اناس ا 
لَدِى عَمِلُوأ | علَهُمَ بنْجِمُونَ 4 [الروم ]لا كلّ الذي عَيِلوا؛ لذن الله: #ولو نَوَاحِدْ أله 
ناس يما كسَبوأ ما تَرَلِىك عل ظهرها من دَأَةٍ #[فاطر:ه؛]» #لذيمهم عض 
وان الفقاء عا حيد:: وهيّ الرجوعٌ إِلى الله تعالى منْ 

مَعصيته إِلَ طَاعته» فَصارٌ المقضينٌ شّرّاء والقضاءٌ حيرا «وقنا شرّ مَا قضيت": (مَا) 

اسمُ موصولء والمعْتى: قنا شرّ الذي قَضَيْتَه فإنَ الله تعالى قد يعض بالش” لحكمةٍ 
بالغةٍ حميدة. 
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قوله: إنّكَ تَْضي وَلا يُقّى عَلَيْكَ: 

الله تعالى يَعَضي عل كل شيء؛ لأنَ لَهُ حك تامًا شَاملًا. 

«ولا يُقَصَى عَلَيْكَ): لا يَقضي عَلَيْه أحذٌ» فالعبادُ لا يحكمونّ عَلى الله والله 
يحكمٌ عَلَيْهم وَالعبادُ يُسألونَ عا عَوِلوا وهُوَ -سُبْحَائة-: «لا سل عم عل عع 
سكلور * [الأنبياء:77]. 

م و و 

َْلَهُ: إِنَّهُ لايذل من وَالِيتَ ولا يَعرٌ من عَادَيِتَ: 

وهذًا كالتعليل لِقولًا ف تق «وتَوَلنا لمر توليك فإِذًا تولى الله الإنسان» 
0 و إِذّا عَادى الله الإنسانٌ فإنه لَا يعر ومعْتى ذلك أنّنا تَطلبٌ العزَّ من 
لله» وَتتّقَي من الذلٌ بالله عَرَِجلَ. 

في دعاء القنوط جُملةٌ يَكثرٌُ السؤالٌ عَنْها ينا يَدْعو به أثمتنا في قُتُوطهمء 
يقولونَ: هَبْ المسيئينَ ما لِأْمحسنينَ ذا قَالوهًا ُلتَا: آمينَ» وأكثرٌ الذِينَ يتقولونَ 
آمينَ لا يَدرونَ مَا مَعْناها؛ لأَكّهم يَسألونَ عَنْها كَثِيرًا: قا ما مَعْنى هب المسيئينَ منا 
لا 01 

المعْتى الْأَوّلُ: اجعلل المسيئينَ يَنْصرونَ المحسنينَ» يمَعنى أنَّ المحسنّ يُنصرٌ 


ص 


القاجر)"". 


.)1505( أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» رقم‎ )١( 


دروس الدعاء والأذكار( شرح دعاء القنوت ) ازفرف 
ل دصري لعا القدو ا ان ١‏ و ا د 


06 سس 


المعنى الاني: أن تجعل المسيئينَ في شّفاعةٍ المحسنينٌ» ك) في الحديث: ١هم‏ م القَْمُ 
لايَشْقَى 0 بهم جليسه)”". 
المعتى الثالثُ: أنْ تجعلّ المسيئينَ يَأخذون من المحسنينَ الهدايةً» بِمَعْتَى: اهدٍ 
المسيئِينَ بالمحسنينَ» فَدَّهم على الخير وَالحقٌ. 
الى الوبٌ: اجعل السيطرة لفْمحسنهن َل المسيتئ كي َأمروهمْ بالإحسان. 
وأقربٌ الأقوالٍ فِها أَتَّا من بَابٍ الشفاعةء يَعْنِي: إِنََا -هدًا الحيع الكثير- فينا 
احير وفنا المسبيء» قاجعل المسي: هَدية للمحسن يَشفعٌ فيه» ويقبل الله ةق 


صفاعتة فنه. 


رجي له 
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)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضائل مجالس الذكر» رقم 
(5584). 
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ل سس سس لاسا و هر 


الحمذ لله رَبّ | العالمينَ» وأَصلٍ وأسلّمُ عَلَ تنا محمد حاتم النيّينَ وإمام 


2 وَعل ل وأصحابه أجمعينٌ ما بعد: 


1١ 
الل‎ 
1 
1 
قال‎ 


21 
1 


فإِنَنَا في هَذِهِ الجلسة نختتمٌ جلساتنا لهذا العام يَْكَ الجلّسات الطّيبة الَيِي 
نَرَى فيهًا -وله الحمد- وجوهًا حريصة عل العلم وَل اتوي وين له »وَقَد قَالَ 
رسول الله يك ١مَنْ‏ يرد الله ب حَيْرًا يُمَقَههُ في اين الو هد 
ير ا 

كر الهاي كرير اسيم وإِّاكم عَلَ خَيرِ وَعَلَ سَلامةٍ في الدّين 


ًا الإخوةٌ الكرامٌ إن هُنَاكَ شيا عامًا ينبغي أن تتم به جميعَ الأَغّال, ألا 

وَهُوَ الاستغفار استغفارٌ الله عَرَََ ولِهدًا حدمت به الصّلاة» فإنَ اللي إِذَا سلّم 
يستغفر الله ثلانًاء ويختمُ ببَا الحاح» فقالٌ الله عَيَتجَلّ م1 أَفَضْكُم يِنْ عَرَفَدتٍ 
فَأَدْكُرُوا أللَهَ عند الْمَشْعر الْكَرَارْ وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنكُمْ وَإن كنتر 
ين َيِه لَمِنَ َلصَسَآلِينَ (50) شم أَفِيصُوأ من حَيَتُ أفاص ألاس وَأَسَسَغْهْروأ 


أللّه 220 لله عَهُوْرٌ بَحِيمٌ © [البقرة:199-194]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمى باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» رقم .)1/١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)٠١731(‏ 


دروس الدعاء والأذكارر الاستففار) 17 


والاستغفارٌ: طلب المغفرة» والمغفرةٌ هىّ سَتَرُ الله للذنب والتّجاوز عنه؛ لأنَا 
مأخوذة م مِنَ الْمّرء والمغفر هُوَ مَا يُوضّع عَلَ الرَّأْسِ للوقايّة مِنَ السّهام» وتعرفون 
أن مَا يُوضع عَلَ الرّأس لوقايته مِنَ السّهام تحصل به فائِدتان: 
و 
الفائَدّة الأوللّ: السّتر. 


والفَائدة 5 الثاني نية: الوقا قانة: 


_- 


وَعَلَ هَذَا فمغفرةٌ الذَنْبِ هُوَّ سَتره وعَدمٌ المَْاحَذةَ علَيْه 
با العا ا و 


يغفرّه قَالَ الله تَعَالَ: »قل يحِبَادِى الَذِينَ أتَرَفا عل 0 
0 رو او م روس سا س2 رجو وس 0 
إن أله مفو الدوْض جيم نه هو أ لعمور لتحم * [الزمر:0]» وَقَالَ الله تَعَالٌ: 


تعمل سوا َو يَظَ 00 يَسَتَعْفْرٍ أَلَهَ يَحِدٍ الله عَهْوْوًا يما * [النساء:١٠1])‏ 
َلك لا يد أن يكون الاسيتغفار مقرونا بالتوية 
شروط التوية : 


لَه أ 


الشرط الأول: الإخلاص 00 ةَ من كتاب الله وسنّةٍ رَسُوله يك َالَ 
الله تَعَالّ: #ومآ أُمروأ إل لِيَعبدُوا أنه مََلِصِينَ لَه أَلِيينَ 4 [البينة:5]» وَقَالٌَ الم يكلة: دم 
الأغَالٌ بالئيّاتِء وَإِننا لِكُلَ امر 5-5 ى0(" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَلْهْ رقم ))١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكلهّ: «إنم) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» رقم .)١94501/(‏ 
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3 5 5 4 اس لاه مم أ 4- .- مم أ 1 مه 

الشرط الثاني: الندّم؛ فالنْدّم هو تحسّر التّمس عَنَا وقع مِنْهَا مِنَ الذَّنْبِ» بِحَيِتُ 
/ 5 ا ره م برط 
لا يستوي عِنْدَ الإِنْسَانِ فعل الذَّنْبِ وعدمٌ فعله بَلَ يَكُون فعله مؤثّرًا عَلَ نفسهء 
نادمًا حزيئًا؛ لماذا فَعَلّ هَذَا الذّنْبَ؟ أو لماذا تَرَكَ هذا الواجت؟ 

2 َ و . أ مره ع مج 2١‏ 

الشرط الثالث: الإقلاعٌ عَنِ المعصيّة إن كَانَتِ المعصيّة ترك واجب فالإقلاع 
عنه بفعلٍ الواجب. وإِنْ كَانّت المعصيّة فعل حرم فالإقلاعٌ عنه بتركِ المحرّمء وَذَلِكَ 
أن الله تَعَالَ قَالَ: < وَأَلَدِيت إدَا مَمَنُوأْ عمد أَوَ ظلَمُوا نمسي ذَكَرُوا اله دَأَسَعَعَْروا 
لدوْيِهِمَ ومن يَنْفِرٌ آلذوْمج إلا لله وَكَم يُصِرُوا عَلَ مَا لوا وَهُمْ يتكئوت »> 
[آل عمران:170]» والذي لَا يقلع عَن المعصيّة يَكُون مصرًّا عليها. 

الشرط الرّابع: العزمُ عل ألا يعود» وأريدٌ أَنْ أعرّف المَرقّ بَيْنَ هاَينِ العبارئَينِ 
(العزم على أ يعود)» و(ألا يعود). 

: ل 3 ع م ب > م م ع2 

فلو قُلْنَا: التّرط (ألا يعوة) ثم تاب وعاد لَزْمَ من ذَلِكَ أن تبطل التَويَةٌ الأول» 
0 و0 صن ضر وا + 2 م 3 اوم 
َإِذا قلنا: الشَّرط (العزمٌ عَلَ ألا يعوة) ُمَّ عادّ فإ التّوْبَة الأول لَا تبطّل» لكِن عَلَيْه 
توبةٌ جديدةٌ لهذا الذَّنْبِ الجديد. 

إِذَنْ هُنَاكَ فرق بَيْنَ العزم عَلَ ألا يعود. وبين أَلّا يعود. 

الشّرطٌ الخامس: أَنْ تَكُون التَّوْبَة في الوقتٍ الَّذِي تُقبل فيه التَوبّة» فإنْ وقعتٍ 
التَوْبّة في وقتٍ لا تُقبل فيه فَإَِّا لا تقبلء وَهَذَا نوعان: نوعٌ عام وتوع خاص» 
فالنوع العام هُرّ طلوع الشممس من مغربهاء فَإِنَهُ إذا طلعتٍ اسمس من مغريها 


لا ينفع نفسًا إِيائها لم تكن آمنث من قبل» أو كسبث في إيمائها خيرًا. 


دروس الدعاء والاذكارر الاستففار) شف 


0 227 وح رمو 


إذَا حَصرَ أحدهم الْمَوَتٌ فَالَ إِقِ هه 500 7 هَذَا 00 

ويناءً عَلَ ذَلِكَ يجب عَلَيْنَا أن نبادِرَ بالتّوبّة من الذّنوب» فتقوم بالواجب إذَا 
كَانَت المعصيّة ترك واجبء وندع المحرم إِذَا كَانَت التَّوْبَّة من فعل محرّم. 

مسائل في التوية : 

وها هنا مسائل: 

المسألة الأو لّ: إِذَا كَانّت المعصيةٌ تتعلّق بالآدمي: 

إِذَا كاتك المعضية تعلق بالآدميّ فَكرف يكون الإقلاع عنها؟ 

والجوابُ: إن كانت تتعلّق بالمال فالإقلاع عنها أن يؤدّي المالّ إِلَّ صاحبه 
وَلَكِنْ قَدْيتقول بَعْض النّاس: إِذَا أديثٌ المالَ إل صاحبه ربّا يأخذني إِلَ الحبسس» مثال 
ذلك: رجلٌ سَرّق من شخص مالاء ثُمّ مَنَّ الله عَلَيِْ بالتّوبّة وأراد أن يُعيدَ المال إِلّ 
صاحبه. فَإِذَا ذهب إِلَيْهِ وقَالَ: سَرقتٌ منكٌ المالّ» قَهَذَا هوء فصَاحِبُ المال ربما تأخذه 
العرّة بالإثم. ويقول: إِذَنْ نت صروق: ّ يأخذ به إِلّ الجهاتٍ المسؤولة ونحبس». 
أ الانصل أنه ذا جَاءكَ أخوكَ معتذرًا أَنْ تقبل عذرّه. وأَنْ تعفوَ عنه؛ لأنَّ مُنَاكَ 

المسألة الثّانية: إذا 5 صاحبّ 0 

ع 


0-4 


عقف دروس وفتاوى من ا لعرمين الشريفين 


70 7 57 20 َه كان 6ه سس عم 

لكوت تصدق بِبَذا المال لصاحبه. أيْ تصدق به وأنت تنوي أنه للرّجل 
اللجهول ” نم إن جَاءَ هَذَا الرَجُلُ المجهول ولو بَعْدَ مدّة طويلة» حَحَيّرْه قل له: أنا 
تصدقتٌ بالمال الذي لك عنديء فإن كنت موافقًا فذاكَ وإن لم تكن موافمًا هد 
مالكو اج الميزقة 1 

المسألّة الثالثة: إذا اا ار المال: 
حقٌ يتعلّق بالآدمي ولَيْسَ بال مثل الغيبة» فهاذا يصنع 

ا 
تذهب إِلَيْه وتحلله» وَإِذَا كَانَ لم يعلم بِدَلِكَ فَإِنّهُ يكفي أن تُنْنِي عَلَيْهِ في المكانٍ الذي 
كنك تنبانه قف وأن سف لله ل جَاءَ في الحدِيث: (إِنَّ من كَمَارَةٍ الغِيبة أَنْ 
تَسْتَغْفرَ 0 تَقول: عدي لَنَا وله" . 


ا ال 


ب 
0-4 
5-5 


01 ورا أ 


ويحب 0060 
حرو جرد حك 


.)35١5( أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق» رقم‎ )١( 


دروس الدعاء والأذكارر حكم استخدام المسبحة في التسبيح ) اخة 
ا 1 لضم الل ا اا اا ا ا ا 22 


حكم استخدام المسبحة في التّسبيح 

الحَمدُ لله رَبّ العايَينَ» وأصلٍ وأسلّم على نبيّنا محمد خاتم التَّيِّينَ وإمام 
الي بنَّ» وعبل آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء آم بَعْدُ: 

المسبحةٌ وما في ُكمها كَالعدادٍ الرَّقَمىّ لا ينبغي للإنسانٍ أن يُسَبّحَ يها؛ لأنّه 
ذا سبح يها فقدٌ خالف السّنْدَ فالسيه أن 24> يُسَبِّحَ بالأتامل؛ لقول التي يك: «وَاعْقِدْنَ 
الْأتَامل فَإِتنٌ من مَسْوْوَلَاتٌ مُسَيَنْطَقَاتٌ)7". َ 

ويكونٌ أيضًا عقدٌ التّسبيح باليدٍ اليُمْنى لا باليدين جميعًا؛ لأنَّ النبىّ يل كان 
عق انيح يّمينهء وإن قد باليمينٍ وَاليسار فلا حَوجَ» لكنّ الأفضل أن يَققَصرَ 
عَلى العقدٍ باليّمنَى فقطّ. 

ولأن السبحة قد يَْخلها اليا إن من النّاس مَنْ تشعو بألهُرائي ي ذا سبح 
بالسبحة حنَّى إن بَْضَهم يَتقلّد سبحَة فيها ألفٌ خرزة» وكأنّه يَقَولُ للناسن: 
«انظروا إلى هذًا الرّجل الذي يُسبّحُ ب ب الله ألفت تسبيحق»! ولأن عَفدَ الح بالمسبحة 
يودي إلى الغفلة» قتجد بَعضّ النَّاس يُسبّح» وتتحرك شّفتاه في النّسبيحء ولكنّه يَُلبْ 
بصره يمينا وشِمالّاء ينا يدل عَلى أن قله غافل. 

فالتَسبِيحٌ بالأناملٍ أفضل مِنّ التّسبيح بالمسبحَة أو بهذهٍ الوسيلة الى هر 
العدَادُ الرّقمي. ْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (15/ ه75 رقم 23207084)» والترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التسبيح 

والتهليل والتقديسء رقم (7917). 


ف دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


كد | فسريس 8ه 


لكككتتتتت2 
11 - آ2تث6 
2 


5-2-2 ا 


0 ا لك 0 2 ات 4 - آم ع 
الحَمْدَ لله رَبِّ العالَينَ» وأصلٍ وأسلّم على نبيّنا نحم خاتم البَيّينَ وإمام 
0-1 افر 


المتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمابَعْدُ: 


قفي آخِرِ الصَيام رع الهالتكبي من غُروبٍ الشمس ليله اليد إلى تيه 
الإمام لصلاةٍ الِعِيدِ. وصمَيّه واسعة والحمدٌ لله. 

فقد تقول: الله أكبرٌ الله أكبثء لا إلهَ إلا الله. والله أكبر» الله أكيرء ولله الحَمْد. 

أو تقول: الله أكبرٌ الله أكبث الله أكبر لا إِلَهَ إلا الله والله أكبر» الله أكيث 
وه لكين 
أو ثلانًا ثلاناء الله أكبر الله أكيث الله أكبثء لا إله إلا الله والله أكبث الله أكير الله أكيث 
وله كين 

يجْهَرُ بذلك الرجالء وما أَجْمَلَ الو إذا أقبل المصلون إلى مُصَلَياتِ العِيدٍ 
وأصوائهم مرتفعةٌ بالتكبير والتهليل والتحميدء إنه لْجَو رَائِعٌ إنه لجو تَقَسّعِرٌ منه 

مده ربو و 0 ع 

الجلود» إنه لجو تَدْمَعْ منه العيون» إنه لجو تحشّع فيه القلوبٌء إذا أسمعت هذا 
العالم» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر» الله أكبر ولله الحمدء اجهّر به في 
الأسواقء وفي المساجدء وفي مُصَل العِيدٍ. 


دروس الدعاء والأذكار( حكم التكبير في عيد الفطر ) زه 


أما التّساُ فلا خرن بذلك؛ لأن المرأة مأمورة به بِعَضُ الصوتء حتى إذا أخطأ 
الإمامٌ في الصلاة فإِنَ المرأةً تُصَفْقٌء والرَّجْل يُسَبْحْ. 


سج 5-5 


لقث دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ذكرالله عند الرعد والبرق 


5-2 22 


و ع8 و .2 الف ٠.‏ مده 5 هو رار هوه 
شؤور أنفييقا ومن سيان أغنلتاء قر - ان ا نر ل ااه 


و 


تر 
هه ٠.‏ 2 ورار_> وو را رو 0 


شهد أن لذ اله ِلّهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن ن محمدا عبده وَرَسو 


8 


ادر له تع تعال بالهدَى دَدِينِ 0 َأنّى | الأَمَائَهَ ره الام 


فمن آيَاتِ ل يه 
بعغارًا نان الشراءدو الا غير 0 آيَاتِ الله كا قَالَ الله 


2 11 د #ي عر سم رعو 0000 52 رم . ٍ- 
نويعل : « هو الى يُرِيِكُمٌ َيِه وَيُنزْلك لحم من السَّمَهِ ردقا وما يسَدَسَكَرٌ 
إِلَّا من ينيب © [غافر:17]. 

وَقَالَ الله تَعَالَى: #وَيُنثئٌ التحابت اليْقَالَ 29 وَسَيْحْ الرَعَدٌ يمدو 
روءام صخر ل -ه ديمج بر ص هدام شد كمي 2 71 5 042 
وَالْمَلِكه من خيفيه- وَبِرَسِلُ الصَّوعِقَ فِيِصِدب بهامن شَاء وهم جدرلوت ف الله 


وهو كريد لْحَالٍ * [الرعد: 1١7-117‏ ]. 


09 72 20 


0 يل سلا تنه م 22 6< ا 7 2 / 
وَقال الله عَرََجَلٌ : #ويتزل من السَماء من جبَالٍ فا من دير فيصِيب يد من بِسَآء ويضرفه, 
سراف لس سل سس 011 وددو مهومة3 ده عمصساصا 6 . 

عن من يِسَاه د مَكَاد سنا برقو يذهب بالأبصر 50 بعلب لَه ليل والتهار إِنَّ في ذَلِك لعبرة 


أل الْأبصَرِ » [النور:4-4]. 


دروس الدعاء والأذكار( ذكر الله عند الرعد والبرق ) : 


إن هَذّا السّحاب الَّذِي يَسُوقُهُ الله عَرَِجَلَّ والبْق الَّذِي يُرِيَا الله عَرَتِسَلٌ ياه 
والرّعد الذي يسوعنا الله عَرَِجَلَ ياه لو اجتمع اخَلّق كلهم من أولهم إِلّ آخرهم 
عَلَ أن يُنشئوا قطعةٌ صغيرةً منه. ما استطاعوا إِلَ ذَّلِكَ سبيلاء وَهُوَ يُكّونُ بسرعةٍ 
عظيمةٍ جدَاء كما ثبت ذَلِكَ في الصّحِبحين عن أنس بن مالك وَإيعَنه أن الِيّ يك 
اكان ذات حمْعَة تخطب التّاسنء فذخل رجلء فقال: فيا رَسُول الله ملكت الْأَموَالٌ 


2ه و أ 0 58 ان ووو ع2 1 
وَانْمَطَعْتٍِ السّبْل). (مَلَكّتٍِ الْأَمْوَالُ) من قلة المطرء (وَانْمَطَعْتٍ السَّبل)؛ لأنْ المواثى 
فلار ا م ل د 5-6 ف عت ترصة: 22 2 
ضَعْفَت»ء فلا تكاد تَحُمِل النّاسء ١فَادْعٌ‏ لله يخِْنَاء فَرَهَمَ رَسُولُ الله يك يَدَيْهِ ثم قَالَ: 


0 


توم كني اكه قوم ركه كنيل وك م لق 300 4 
«اللهم اغثناء ١‏ اغثناء اللهم اغثنا») ثلاث مَرَاتِ لم يتجاوزهاء قال أنس بن 
س إعثة كو ساد وو ذل بيس 7 أ هال 2 ٠‏ م 6 س س 
مالك -ايْدُعَنَهُ وهو راوى التديث-: «ولا وَاللّه مَاتَرَى فى السََاء من سَحَاب» 
- ود اسان م 1 97 دض 5 َه اه ا سس سس سه سس سل : 
وَلا قزعة». السحاب: الواسع» والقزعة: قطعة من السّحاب» (وَمَا بيننا وَبَيْنْ سَلع 

مِنْ بَيْتِ وَلا دارا سَلمٌ: جبل في المدِيئّة معروف بِبَذَا الاسم إِلّ يومنا هَذًَا. 
٠.‏ 0 0000 5 م +7 ه ه سس 5 ا و 1 

وكانت السحابة تأتي من قبلهم. «افطلعت من وَرَائِهِ سَحَابَة مثل الترسٍ». 
5 ا 1 1 ا له در د ةداير ٠‏ 2م 2, براه وه اب 3 0 
يَعْنِي: صغيرة» فلا تَوَسَّطّتٍِ السََّاءَ التَسَّرَتْء ثم أمُطْرَتْ)»» كل هَذَا والبِي ككل 
2 8 َ 6 8 9 ان 3 ل رعس 6ل" ترس بتر 5-1 2 
على المنبر يخطب الناس» «ثم لم يَنزِل عن مِنبرِهِ حتى رَاينا المطرّ يتحادر على حخيته 
صََلنَهْعَلتِوِوسَل). 

ومن هَذْهِ الآيات العظيمة,. يتبين لنا: 

١ 2 0‏ ع ار 

اولا: كال قلرة الله وأنه سميع الدعاء. 
كا كنس 0 2ك مه لله لانن عار 1 0 2 آ ل له 
ثانيًا: آية عظيمة تَدل على صدق رَسُول الله يَكِْدْ وأنه رَسُول الله حقاء وَجَعَلت 


2 


السَّماء تُطر لمدة أسبوع كامل وَالْأَوْدِيةُ تسيل والسّماء تقطر. 


لَحْدْ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم و دَجْلْ من ذلك اباب في الشمعة. وَرَسُولُ الله يك فَائِمٌ يخْطْبُ» 
مفب تا كالم سول الله مَلَكَتٍ الْأَمْوَّالُ وَانْقَطَعَتٍِ السب فَادْعٌ الله 
او ب سيا 
الطين» وغرق المالء أَيْ الزرع والمواشي تجترفها السيولء «قَادْعٌ الله يُمْسِكْهَا ناك 
يَعَنِي: يمسك المطر عنا. 


زد سوه 


فرفع التي 22 الله علهوع الفاوة م يديه ودعاء نه لم يدم با طبه 
السائلء ما قَالَ: «اللَّهمَ أَمْسِكْهًا عَنَّااء بل قال: «اللَّهُمَ حَوَالَينَ وَلَا عَلَيْنَا لله 
حَوَالَينَا ولا عَلَيْمَاا!''. وجعل يشير كلما أشار إِلّ ناحية انفرج السحاب بإذن 
الله» وقدرة الله لا بقدرة البَيّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- لأنَ ال -صَلٌ 
ويّبين المكان الذى ثري لحي صل الله عَلَيّه وَعَلَ آله وَسَلَّم- أن يكون المطر عليه 
ول «اللّهُّ حَوَ حَوَ الَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» َإِدَا أشار إِلَ ناحية انفرج السّحاب ح-بإذن الله- 
وخرج النّاس و0 السوسن: 

ولو قَالَ قائل: لماذا لم يقل الرَّسُول -صَلَوَاتٌ الله وَسَكَامُهُ عَلَيْه-: «اللَّهَُ 
أمسكها عنا»» وَقَالَ: «حَوَالَيْئَا ولا عَلَيْنَا»؟ 

قُلْنَا: لو دعا الي -صَلَوَاتٌ الله وَمَ لامة عليه بِإِمْسَاكِها لأمسكت عن 
ينه وعما حولهاء وقَلّ المطر في تواحِي اَدِيئة» لكن الرّسُول يك دعا با ينْفع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة رقم 
.)٠١١ 0‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء ف الاستسقاعى رقم (/4868159). 


دروس الدعاء والأذكار( ذكر الله عند الرعد والبرق ) 210 
8 لاز لح كف ل وا ا ا ا رح ا م 


ولايّضرء وهَدًا ما يعرف عِنْدَ عُلَيَاء البلاغة ب(أسلوب الحكيو)'" قال: «اللّهُمَ 
حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَا». ثُمّ خرج الكافن تتشون ق الكغتن وال الراقي الذي تسم 
(قناة) شهرًا كاملاء بأمر الله عَيَيجَلّ. 

فانظر إِلّ كال قدرة | . لله عجن وأنه سميع الدّعاء» وأنه عَلَ كَل مََْء قدير: 
#إِنّمآ أَمْرد دآ أرَادَ سَيكًا أن يفول لَمُ, كن فَيسَكْوبٌ 4 [يس:87]. 

ألم تروا أن الخلائق تُحسّر وتُخرج من القبور عَلَ ظاهر الْأَرْض بِكَلِمَة واحدة» 
ودلا لال #فَإنا هى رَجَرَةٌ وإجدَه “(0) فَإِذَا هم بألسَاهِرَةَ» [النازعات:5-1١]‏ وَقَالَ 


ذه 0-0 


تَعَالّ: إن كانت ا 316 َإِذا هم جميعٌ لدكًا حصضرون # [يس:07]. 


وعلينا أن ننتبه لقدرة العلٌّ القدير جَزَّوَكا فَهَذًَا هم ا مطرء وهّذًا هو الرّعد 
احا ار زكر اوراص ااي تي الا ار 
بج ولا ريت الاأرعو ولي دع عون 95 ا قال» «لَيْسَتِ السَّنَة بأَنْ 


ل ءّه 2و بو 


لا مْطَرُواء وَلَكِنِ اسه أنْ مَطرُوا وَممط رُواء وَلَاتُنْتٌ الأرض م ه701 . 

السَّنَة يَعْنِي: التدبء والجدب أن لا يكون هناك زرع ولا حشيش ولا غيره. 
ره ا 0 
مخ الأزفن» واحيان تأي أمطارٌ قليلة» لكن يجعل الله فِيهًا بركةٌ عظيمة؛ تبت 
الآرْض نبانًا هاتلا؛ لأنّ الأمر كله بيد الله جل 


زم اتوي تلع نتن الخاطن يقير ارج تتيو وطالب اجائن قر وناليم يتب قا نا 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
.)59١05(‏ 


4١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


8 


السَّهُ القَولِيُ: أنه إِدا نزل المطر أن تَقَولٌ: «اللَّهُمّ صَيبا نَافِعًا0!"" أَيْ: 
الهم اجعله صا نافعا؛ أنَهُ قد ل 
فعليك أن تقول: اله صيّانَافًِ؟ يا بوب سُولٍ الله يك فكان التي يك إِذّا نزل 
المطر حَسَرَ عن ثوبه» قَالَ أَنّسٌ وََِتَعَنهُ: «أَصَابََا وَنَحْن مَعَّ رَسُولٍ الله كل مَطرٌا 
قَالَ: فَحَسَرًا" رَسُولُ الله يك تبه حَبَّى أَصَابَهُ من امطرء فَمَلْنَا: يا رَسُولَ الله لِمَ 
10 : : الأنّهُ حَدِيتُ عَهْدِ بر 1 (إِنّه) أ المطرء ١حَدِيث‏ عَهُدٍ 


0-2 


85 أن الله خلقه الآن» فَهُوَ لوق عَلّ الم 


ره 


السّنَّة الفغلكة: أن تَحُسرَ عن ثيابك حَتَّى يُصيبها المطرء وَالحَكْمَةَ من ذَلِكَ أن 
المطر حديث عهدٍ بربه. 
ويجب علينا 00 0 يعييا ما نسمّعه 0 - لا 0 00 


20 ٍ - 


مَادَا قَالُ ءَانِمًا # [مُحَمّد:1١].‏ 


.)١٠١75( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء» باب ما يقال إذا مطرتء رقم‎ )١( 


(0) أي: كشف. انظر: النهاية (حسر). 
[(69 أخرجه مسلم: كتاب صلاة الااستسقاء» باب الدعاء ف الااستسقاي رقم (64). 


دروس الدعاء والأذكار( ذكرالله عند الرعد واليرق ) :+ 
الرَّعدٌ لا شَّكَ أنه مُزْعجٌ وححخيف. ك) قَالَ عَرَهسَلٌ: ٠‏ وَمِن اديه برِبيحكُم 
َلْبَق حَوَهًا وَطمَعَا 4 [الروم:14]» حَوَهًا : مما يكون فيه من الصواعق» #وطْمَعَا : 
فيم| يؤمّل فيه من حياة الأزض» فَهَوَ مصدر خوفء. ومصدر طمع. 
وعلينا أن تقول عند سماع الرّعد: ااسبحَان مَرن يبح يُسَبْحُ الرَعْدُ بحَمْدِ وَالَلَائِكَة 
مِنْ خيفته). وَكَانَ عبد الله بن الزبير | ذا سمع الرّعد قطع الحتديث. وَقَالَ: «سبحَانَ 


ص الي يي ولي 
1 يُسَبِْحُ الرّعْدٌ بِحَمْدِو وَاللَائِكَةَ مِنْ خيقيه70". 
- 2152 انه : 5 لك كمايا .2 )| + لك ها 1152| >2)فه 
ويروّى أيضًا َولَهُ يك : «اللَّهُمَ لا دنا بعَضَبِكَ وَلا #بملكنا بعذابك. وَعَافِنا 
َبْلَ ذَلِكَ)7". 


أن عِدْدَ ري ابرق» فيْكَرٌ عن عبد الله بن عباس تنيت أن من كَالَ ع 
ساع الكرق: : سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِي لَمْ نْصِبْهُ صَاعِفَة عد ! "'» وإذا صح هذا الأثر فْهَذِهِ 
حماية عظيمة من الله عَرَوجَلَ لك أن تقولها إِذَا كَانَ الأثر صحيحًا فهَذِهِ نعمة» وإن 
لم يكن صحيحًا فَهُوٌَ تسبيح. 

ل ل ا 
الاقف َإِذَا يفت السَّّاء بَرَقَا شيديدًا ثم وَعَدت: فَهَذْه اليرّقة ما فيها صَاعِقَة؟ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموط: كتاب الكلام؛ باب القول إذا سمعت الرعد رقم (55). 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .٠٠١‏ رقم 207/77» والترمذي: أبواب الدعوات» باب ما يقول إذا سمع 


الرعد. رقم ))350٠0(‏ وقال: هذا حديث غريب. 
() أخرجه سعيد بن منصور في سننه: رقم (5/ 577» رقم .)١١7605‏ 


عدف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د01 كك ة َ« َ 7 3 ١‏ 
وَذلِك لآن الضوء يسبق الصّوتء» وصوت الرّعد مُتأخر» والضوء يسبقه. والصّاعقة 
شر 2. . 2؟ 2 2 00 . 
تكون في نفس الضوء. وهى عبارة عن شحنة كهربائية عظيمة تحرق ما أصابت» 
وهَذًَا شيءٌ مُسامّدء فَإِذَا سقطت عَلَ حيوان أو عَلَ إِنْسَان يُرَى أثرُ الصّعقَء وعلى 


0 


التخين :وغل الاخساز كذلِك مزق أحيانا: 

وقد قرأت في بَعْضٍ المجلات أن وَمْضة واحدة من البّرق تُساوي كل ما في 
الذيًا مو الطافة الكيريانةة وهذًا مفاهد. 

فالطّائرة فوقك فِيهًا نودٌ قويء لَكِنّهُ لا يُؤثر. والرق إِذَا سَطّعَ يملا الأرجاء. 
وأيضا هو بعيد» تجد الومضة مُستطيلة مترينء ثلاثة أمتار» خمسة أمتار» تراها من 
هَدَّا البُعد خمسة أمتار وهي في الحقيقة قد تَكُون مسين متراء كُل هذا حدث في لحظة 
واعذة: لاما امدق ]ذا اراد سكا أن يكول [2 كن تكرت 4 افن 131 

الذكر عند تُرُول منْزِلِ؛ 

كلما نزلت مكانًا تقول: «أَعُودْ بِكَلَِاتِ الله التَامَّاتِ مِنْ شَرٌّ مَا حَلَق2"70 فإنَّه 
لا يضرّك شيء, ما دمت في هَذَا المنزل. 

فالبّرِع كله خيُ» فبدلًا من أن تأتي بحارس وآلات تَصَنْتِه وغيرهاء قل: 
«أَعُودْ بِكَيَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شَّدٌ مَا خَلَقَّ) ثلاث مَوَاتِء تكفيك عن كل شيء. 

5 ٠-2 -ج-_‎ 


)١1(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره» رقم (7170). 


دروس الدعاء والأذكار( الاستسقاء ) اذى 


2 الاستسقاء تت 
|[ وقسعت- 2 1 


الْحَمْدَ لله رَ كالعاكن و امل واملو عل يت عدو عات الَبيِِّنَ وإمام 
لمتَِينَ» وعبل آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الذي ٠‏ آَم بَعْدُ: 
فالاستسقاء: طَلَب تُرول المطر. ولا كك أن المطرَ رزف» قَالَ الله تَحَالّ: وف 


ألسَماء ون نَوَعَدُونَ # [الذاريات:77]. 
واقال تعا1: 0 ا رِدّكًا 4 اغافر:1] لا شك في هذا. 


ل ححا 0 76 مه 7 2_2 2 1 4 0 
وال الله تعان: د ره بش ألم 0 مون ل( يو وو 0 لمرو أ م 
لْحُعزْلُونَ # [الواقعة:19-14]. 


إخواني» في هذا المطر من آياتٍ الله العظمّى ما يُبهر العقول» بحارٌ بين السّماء 
والأرض تجريء بحارٌ من اميا عظيمة» جبال من بَرّد في هذا السحاب. قال الله 
عَرَيِجلٌّ: «وَبِرْلٌ من َمل من حبَالي فها من ترم فِيَصِيبُ يف من يِسَآهُ ويضرفه: عن من ياه » 
[النور:47]» أأمر عظيم» كهرباء عَظيْفَة في هذا السّحابء الوّمضة الواحدة أعظم من 
آلاف الكيلو وات يْما يَصنعه بنو آدم» ينطلقٌ أحيانًا من هذه الومضة شُعلة وهي 
الصاعقة» فيصيب الله بها من يشاء من عباده عَيَجلٌ يا قال تَعَالَ: «ويْرْسِلٌ الصّوعِقَ 
يدث بها من يَِمَآهُ # [الرعد:17]. 


3-7 


95 و 7 3 ياقف كن واه 2 ا 0 2 
وقد ذكر عن عبد الله بن عباس وعَلِيَدعَنهَا أنه كان إذا سممع الرعد قال: اسبحان 


6 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الله وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ الله العَظِيم»7". ورُوَيَ عن بعض السلف أن قال: امن سمِع 
صَوْتٌ الرَّعد فَقَال: سْبْحَانَ الله وَبِحَمَدِه؛ 3 تصبة صَاعِفَة)!") 

وأنت إذا وجدتٌ ومضّ البرق شديدًاء وسوعتٌ الرعدٌ فقد نجوت ت بإذنٍ الله 
من الضاعفة وتلل هذا آن الصّوت أهد تكسن الغدرئ فإذا ستمعت الصوت 
فمعناه أن الصاعقة تَجَاوَرَنَكَ حتى لو نزلث في أرض ما فقد تجاوزتّك. 

فهذا السحابٌ العظيمٌ فيه آياث عظيمة من آيات الله عَرَدِجل. 

في حمَعَةٍ من الْجُمّع كان إمامنا وسيّدنا اونا وححجّة الله علينا مَحَمّدٌ 
رسول الله ب يخطّب النّاسَء فدخل رجل وقال: هيا رَسُولَ الله مَلَّكّتٍِ الْأَمْوَالُ 
وَاَْطعَتٍ السّبلُ» يعني من قِلّة الطر «قَدع ليخن فرفع النبيٌ -صَلَ الله عَلَيْه 
وَعْلُ آله لِهِ وَسَلَّم- يديه وقال: «اللَّهُمَ أ أَغْثنًا لله أَغِثَْاء الله َغِثْنَا»» والنّاس كذلك 
رَفَعوا أيل تم تبعًا للخطيبء ولهذا إذا لم يرفع الخطيبٌ يديه فلا ترف يديك. 

رفعوا أيديهم إلى الله عَرَوِيَلَ قالوا: اللَّهُمّ أغثنا ثلاث مراتء قال أنس ويوَكء:؛ 
راوي الحديث: وكا َال نا رى في الم ون شحكاب» ول رعَة. السحااك 
الواسعء والقَرّعَة الصغيرة» إذن السّماء صافية صَحْوٌ. 


قال روَاسَدْعَتَه : ١«وَمَا‏ يننا وَيَْنَ سَلْع مِنْ بَيْتِ وَلا دَارِ) سَلْع جبل مَعروف إلى 
الآن بهذا الاسم في المدينةٍ النبوية» وكانت السحابة تأت من جهّته. 


م مر حر 1 م 
يقول أنس: «فطلعت من وَرَائْهِ سَحَابَة مثل الترّس». والترس: ما يحمله 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /٠١(‏ 315. رقم .)51471١‏ 
)٠(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١١(‏ 2715 رقم 744171). 


دروس الدعاء والأذكارر ا لاستسقاء ) 01١‏ 


آن 


يما 


المقاتل في الزمن السابق, إذا رأى المقاتل عدوّه قد أهوى عليه بالرّمح أشارَ به يتتقي 
به هذهو ارم يني ا ا ا اي ارتفعث في السَّماءِ بأ 
من الله عَرَهيجَلَّه توسَّطتٍ السَّاءَ وانتشرث» ورعدت وبرقت وأمطرث. 

قال أنس: «ثَمَ لَمْ يَنِْلُ عَنْ بره حَنَى رَأَيْثُ لطر يَتَحَادَرُ عل ييه لذذ). 
الله أكبر يا إخواني» في لحظة! 


وهذا فيه آيتان: آية من آياتٍ الله» وكذلك آية من آيات الرَّسُول عَلَتَوااصَكموَلسَكم 


. م 
- 


0 


- 
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٠ 


أنه أول :قا دعاة استجاب له وامجيهابة الله تال له تايد وتصضدية له 


- 


وبقي المطرٌ ينزل أسبوعا كاملا ليلا ونبارّاء فدخل رجل من الجُمُعَة الثانية 
ع ع و 5 2 - 1 31 - و 1 - َُ ص 
أو الرجل الأولء قال: يا رَسُولَ الله» ببَدَّمَ البنَاءُ وَغَرِقٌ الَالُ». البناء هدم لأنّه 

ع 0 و : 5 2 6 200 

من الطينٍء والأمطارٌ ما زالت تمطِر. وغرق المال: الزروع بكثرة المياوء «فَادْعٌ الله 
من كهَا). 

فهل دعا رسول الله يَكَِةِ أن يُمسِكّها الله؟ 

لاء ما وافق على هذاء قال: «اللَّهُمَّحَوَالَيَْا وَلا عَلَيْنَا. فدعا با تَبَقَى فيه المنفعة 
ول به المضرّة» فقال: «اللَهُم حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا). 

يقول أنسٌ: «قّ) يُشِيرُ بِيَدِهِ إلى نَاحِيَةِ من السّحَابِ إلا اْفَرَجَتْ), فجعل 
السحابٌُ بأمرٍ رب الأرباب يَتمايزٌ حَسَبَ ما يشير إليه الرّسُول يك فخرج النّاس 
تمقون أل الخمس '"" تكال الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 

.)48919/( ومسلم: كتاب صلاة اللاستسقاى باب الدعاء ف الاستسقاء. رقم‎ 0) ١5( 


دروس الدعاء والأذكار, الاستسقاء) 0١‏ 


المقاتل في الزمن السابقء إذا رأى المقاتِل عدرّه قد أهوى عليه بالرّمح أشار به يتّقي 
معد ااهوال بىء يك اكاسيعانة كديةكن اليو ارشقفت قباد 
من الله عَيَعجَلّه توسّطتٍ السَّماءَ واتتشرث؛ ورعدت وبرقت وأمطرثُ. 

قال أنس: انم لمْينِْلُ عَنْ مِذيِهِ حَنَى َأيْتُ لطر يَمحَادَرٌُ عل تيد 4ا. 
الله أكبرُ يا إخواني, في لحظة! 

وهذا فيه آيتان: آية من آياتٍ الله وكذلك آيةٌ من آيات الرَّسُولٍ عَلتَواصَكموالتَكف 


310 


أنه أول ماوعاه أنشحات لله :وا سهيجانة الله تعال له تأبيد وتضليى له 

وبقي المطرٌ ينزل أسبوعا كاملا ليلا ومارّاء فدخل رجل من الُمُعَة الثانية 
1 0 و ل 3 ل ب داعو ام بس 3 0 
أو الرجل الآولء قال: «يَا رَسُول الله عدم البناء وَغرق اكَالُ». البناء هدم لانه 

ع أ و مق 2 >6 0 

من الطينٍء والأمطارٌ ما زالت تمطِر. وغرق المال: الزروع بكثرة المياوء «فَادْعٌ الله 

فهل دعا رسول الله يِل أن يَمسِكّها الله؟ 

لاء ما وافق على هذاء قال: «اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا ولا عَكَيْنَا». فدعا بم تَبْقَى فيه المنفعةٌ 
000 فقال: «اللْهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا». 

يقول أنسٌ: «قَّا يُشِيِرٌ بِيَدِهِ إِلَ نَاحِيَةِ مْنَ السَّحَابٍ إِلا الْفَرَّجَتْ». فجعل 
السحابُ بأمرٍ ربٌ الأرباب يَتايزٌ حَسَب ما يشير إليه الرّسُول كك فخرج النّاس 
يعون ق العيعيين "تقال الله: 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١:8(‏ ١١ا/‏ ومسلم: كتاب صلاة الااستسقاع باب الدعاء ف الاستسقا رقم (/4889). 


6 دروس وفتاوى من الحعرمين الشريفين 


ىن 


سْقَت ذلك لكم لِتَعْلَمُوا أن الله على كل شيءِ قديرٌ وأنه عَيَلٌ هو الذي 
و 
يُميِك المطرّء وهو الَّذِي يَُزِل المطرّ فعَلّقُوا قلوبكم بالله عَيَهِجَلَّ ولا تقنطوا من 
رحمةٍ الله» ولا تقولوا: دَعَونا ودعونا فلم يُستجّب لناء فإذا قلتم ذلك فحَرِيّ ألا 
يستجابَ لكم. 
ولهذا جاء في الحديث: ايُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَمْجَل). شر لَّ الله 


ما الإسْتَعْجَالٌ؟ قَالَ: : ليقو : قَذَ دَعَوتَ 0 62 و عَوْتٌ فَلَم أَرَيَسْتَحِيبُ لي فيَسْتَحْيِرٌ 65 2ه 


أسألٌ الله أن يُعِيتَ قلوينا بالعلم والإيان» وأن يعت بلادنا بالمطر انان(" 
النافع. إِنَّه ره قد 
فع: إنه عل كل في قدي 
سعد _- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» رقم (0٠5771)؛‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاءء» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب 
ا ْ 

)١(‏ هَتَنَتِ الساء عَبْتِنْ هتنا وهتوثا وهتنانا وتهتانا وتهاتنت: صَبت. وقيل: هو من المطر فوق الحَطل» 
وقيل: اهْتّنان: المطر الضعيف الدائم. لسان العرب (هتن). 


دروس الدعاء والأذكار دعاء لفضيلة الشيخ ررم دُآانَهُ للمستضعفين من المسلمين ) 2*0 
ار لكان يسفاية ! فرعته للمسس ل لل لاا ا ا 0 


دعاء لفضيلة الشيخ رَِِدُأدَهُ للمستضعفين من المسلمين 
حت 6 2 


اللَّهُمّ إنا نسألّك بأنًا نَشهّد أنّك أنتّ الله لا إل إِلّا أنتَ الأحدٌ الصمّدُء يا ذا 
الللالووا وك سراح ديا جوز يا دوبيا يدي الببإرا قو نارم بعالك 
اللّهُمّ أن ت: تنصرّ إخواننا الْسِْمِينَ ني البُوسنة والهرسك عَلَ أعدائِكَ وأعدائهم 
من الصرب الكافرينَ» ونسألك الهم أن تنصر إخواننا في يشان عَلَ أعداقك 
وأعدائهم من امون الْْحِدينَ» ونسألك الله أن تنصر إخوانن في كشمير حل 
أعدائهم الوَتَنِيينَه ونسألك اللَّهَ أن تنصرٌ الُْسْلِمِينَ في كلّ مكان عَلَ أعدائهم, 
ماكر اواو يوتري المروار اي اتير تلا له رار 
0 ُلاةٌ صالحينَ يقودونهم بكتابك وسُنة نبيك عمد ونسألك الله 
أن تُؤلّف بين قلوب شُعوبنا؛ شبابها وشيوخها وكُهولهاء وذكورها وإناثها» حنَّى 
لا تتمرّق وتتفرّق, نسألك اللَّهُّمَ ذلك يا رب العالمينَ. 


ووسع 5ج 


10 دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


«سبحان الله وبحمده, سبْحَانَ الله العظيم» 
جحت 000 


. 50 : : ا 1 

إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعالناء منْ هدو الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن 

2 بير -ه عِِ ع ء- ١‏ 
لا إلة إلا الله وحدة لا شريكٌ لهُ» وأشهد أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 

- 1 0م عو . 00 

فإن هاتين الكلمتين قالّ فيهما رسول الله صََآدَعَيدرْسَة: «كَلِمَئَانِ حَفِيفَنَانِ عَلَ 
اللّسَانِ تَقِيلَتَانِ في الميرّانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبْحَانَ الله 
العَظِ لل 

1 6 ا 00 1 

فجديرٌ بهاتينٍ الكلمتينٍ أن يقولها الإنْسَان دائًا ما لم يشغله قولهما عن واجب. 

3 1 1 1 ' 
فلهذا أحتٌ نفسي وإياكم عَلَ الإكثار من هاتينٍ الكلمتين: 'سُبْحَانَ اله وَبِحَمْدو؛ 
سُبْحَانَ الله العَظيم» فهم| خفيفتانٍ عَلَ اللسانٍ جدَاء وهما في الميزانٍ تَقيلتانِ» وحبيبتان 

ره ْ ٠.‏ هش > م سه و 2 - 2 ل 
وَالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَتِهِ نيم الصالحاتء وصَل الله وسَلمَ على نينا محمد وعلى 


جعت 52 


والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (57915). 


دروس الدعاء والأذكار (وصايا عامة ) 00 


إن الحمدٌ لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرةٌ» ونعودُ بالله من شرورٍ أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدٌ لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومنْ تَبِعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء ما بعْدٌ: 


إخوي! إن الزمانَ عجلةٌ تدورٌ لا تتوقفُء وإنهُ لا يَمضي دقيقة إلا قربتْكَ 
منّ الآخرةٍ وأبعدتُكٌ من الدنيّاء فهذهِ هيّ الحقيقةٌ حتى ينتهيّ امس وحتى يصلّ 
الإنسان إلى منتهّى عمله. وقد ثبتَ عن النبييٌ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه 
«إذَا مَاتَ الإِنْسَانَ الْقَطعَ عَنْهُ َمَلَهُ إلَّاِْ تَكانَّ: إلا مِنْ صَدَقٍَ جَارِيَ أو عِلْم ينتَقَُ 
به أَوْ وَكَدِ صَالِح يَدْعُو لَه)!" . م 

فاغتنمٌ أيها الأ المسلمٌ حياتَكَ اغتنم غناك قبل الفقر. واغتنم شبابَكٌ قبل 
الهَرمء واغتنم فراغَكَ قبل الشّغُلِه واغتنم حياتكٌ قبل الموتٍ. 

قال ابن عمرَرَيَئا : أَحَدَ رَسُولٌ اللديكلة بمَنْكِِي فَمَالَ:١كُنْ‏ في الدَنيا كَأَنّكَ 
غَرِيبٌ أو عَابرُ سَبيلٍ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَيَقُولٌ: ذا أَمْسَيْتَ قلا تََْظِر الصّبَاح وَإذَا 
ضْبَحْتَ ملا تر الماء» وُذ ِنْ صِحيِك يَرَضِكَ» وو حياتِك يويك" . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١771(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبييَكِة :«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» » 
رقم (51415). 


01خ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولقَدٌ قال النبيّ -صل الله عليه وعلى آلو وسلمَ- لعا بن جبل: «يَا مُعَادُ وَاللْه 
إن لَأْحِبّكَ» وَالله إن لَأْحِيُكَ ١‏ بك الاعف دير كل َو له 
أَعِني عَلَ ذ ذِكْرِك وَشْكْرِكَ و وَحَسْنٍ عِبَادَتَكَ00". 

ولهذا ينبغي أن يكونّ هذا الذّكرٌ الذي أوصّى به رسولٌ الله -صل الله عليه 
وك دو اناد جر ياك حر عي روي لذ كر بكار 
007 + قبل صلايِك قب[ السلام؛ لأنه قال: «لَاَدعَنٌ في دير كل صَلَاه أي في 
آخرها: «اللهمَ أَعِني عَإ عَلَ ذِكْرِك وَشْكْر ك وَحْسْن عِبَادتِكَ). 

وقد قال صلوات الله وسلامّه عليه في حديثٍ عبد الله بن مسعودٍ حينَ ذكرٌ 
التشهد: 4 تكد من الدّعاءِ ما سا7 

وعلى هذًا فنتخيرٌ من الدعاء ما شِئنًا ثم نختم الدعاءً بهذو الوصيةٍ التي أوصّى 
بها رسولٌ الله يكلومعااً بن جبل بعد أن أخبره بأنة يحب 

راك رتور اله ل أن نتعودٌ من من أربع في 
التشهدٍ الأخير فقالَ: «إِذَا تَشَهَدَ َشَهَدَ أَحَدُكُمْ فَليَستَعِذُ بلله منْ أَرْيَع؛ تقول | إن 
َعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جهن وَِنْ عَذَابٍ لقره وَمنْ فِثَْة لحي وَالَاتِه وَصِنْ 


فتن المسبيح الدّجَالٍ»!". 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفارء رقم »2١077(‏ والنسائي: كتاب السهوء 
باب نوع آخر من الدعاء» رقم (1707). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(475)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠7(‏ 

(*)أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (حمه). 


دروس الدعاء والأذكار ( وصايا عامة ) ع0 


وهذه الأمورٌ الأربعة التي أمرنًا رسولٌ الله -صَلٍ الله عليه وعلى آلِهِ وسلم- 
أن نستعيدٌ بالله منها أمورٌ عظيمة» إذا وُقِيَ الإنسان شرّها فار بخير الدنيا والآخرقء 
وقد ذهت بعض أهلٍ العلم من السابقين واللاحقين إلى أن الاستعاذة بالله فْ التشهد 
الأخير شِنْ هذه هو الأمور الأربعة وا حتى إن طاوسًا -وهو 0 فقهاء التابعين» 
ودام أمر آبنة ليا تركها أن يعي مبلاته عا يدل غل أهردي1". 

لذلك أوصيكم ونميى ألا ندع الاستعاذة بالله من هذه الأمور الأربعة: اللهم 
ني أعوذٌ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القيرء ومن فتنةٍ لمحيا والماتٍء ومن 
فتن المسيح الدجال. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 


التسر 


١ 


35 
2-3 


31 
1 


وو سيعت هك 
َم المجَلّدُ العَاشِرٌ رٌ بحمد الله تَعَالَ وَتَوْفِِقِهِ 


ام ماه هذا 


َيه بِمَشِيئة لله عَزَوَجَلَّ المجَلّدُ احَاِي عَشَّرَ 
وََوَلَهُ َتَاوَى العقِيدَة 


م--- 5 


)١(‏ قال الإمام مسلم: «بَلَعَني أَنَّ طَاوّسًا قَالَ لابنه: َدَعَوْتَ يبا في صَلَاتِكَ؟ فََالَ: لا. قَالَ: أَعِذ 


صَلَاتَكَ؟ لِأَنَ طاوسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ َو ريع أؤ كا قَالَ). صحيح مسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة 5 2)4. 


فهرس الآيات 09 


فهرس الآيات 
الآية وخ 7-52 الصفحة 


ربق دعوت فى للا وَهَاًا (() كلم يرد هو دُعَوى إل فرارًا # 00 


ف لين كيرا إن مكتخا فق تقر عا كد كت > ا 


وم 
> ساس ارايو عن سحت ل لس سر ليسم مغر جب 0ه سميرم س 


9رَإِنَ كلا مَعَوَثهُمَ لَمْيرَ له جَمَلَْا حَيمَعٌ ف ا وَاسْتَفْسَوأ شَامَُمْ وأصرُوأ * 7 
«وَمَآ ءَامَنَ مَعةُء إلا فلل » 0 001001001011 
يب أحكب معنا مَعنَا ولا تكن مُمَ )أ . فر © ا [ذ[ذ[1[ذ1[1[ 1[ 0 
ل يد أت 1ق > ا اف فلكي ماعو نعم ال ار 
#يتأبت لم تيد ما لا سمَعْ ولا يبر ولا يعْنى عنك سيا » 00 


ا 0 اموا ون اا اا 


1 إن أرئ ف الْمََاه أن أَدحُكَ فشر مَادًا َب » 000 0 0000 
امد 0 6 ااا 000001 
«تاصير كما صَبرَ أَولُوأ لْعَرْم ين الرشل » ما نمه ل لمق لوقي او ا 
«إنَّ أله يحب أَلتَيَبِينَ ويح با لمتطهْريت [ذ[ذ[ز1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ 0000070 


#إنَّ لَه ضحِبٌ الْمَنَقِيتَ * ماني تس تو جك حومط و مم رو 1 
(جنَّ أنه يت الْمَحسِنيتَ * ل 


ات ضام 


رب هب لى مِنّ الصَّلِحِنَ © سمط اس الع ا م 1 


2153٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فستَّرَسَهُ بعلم لير »* 000 


د 4 
بلسسرد بعلم علير ماقم ةمه وم و عع ل ل عو و ووو ووه و وول و ولو ةلو ووو ونو لوث وووة 


7 و م ”0 


«سَيَعْولُ اَلسُمَهَآءُ مِنَ الئاس ما وَلَّْهُمْ عن ليم لكاو عَلنِهَا * 515 


التي 


7 2 7 2 وي ومسعءع مرء و 227 لهم زرو لم مت 
ومن حرح 59 ببيه- مَهَاجِر إلى ألله رَسُولِو ثم يدرد لمت فعلذ وقع أجرهد علَ أله «* 
آ#ر ل[ 7 


«وتيلوكم بِالضَّرّ وَلْفَيْر فِتَنَدَ 4 00 
«لبلون َأَعْكُْرام أكمد » ا 00 5*7( 


«أَاتونَ الدُكرانَ من ألْعلِيِينَ (98) وَيَدَرُونَ مَا حَلَقَ لكر رَبك مَنْ روسكم 4 252556 
وَاتَقُوأ أَلنَارَ لي عدت إِلْكفْرينَ مس ل ا 
«لَدَّدَ رَضص أنه عَن الْمَؤْمِيِت إِذ يبايعوتكت عَحتَ السَّجَرَوَ # ش252«2 
«ولا تَقُصُوا الْمِحكَيَالَ وَاليرَانَ إن أردحكم يَِبْرِمَإِنَّ ماك عَيِسكُمْ # 
#ويل لِلْمُطَفْفِينَ ((') الَدِينَ إِذَا أكالوأ عل الئاس تستوهون ‏ زد 0000000 

يكأما اسل علو من الات وَأعمَنُوا ديسا * 5 


> كره ور 


#يانها الذرب َامَنُوا أَوَهوأ بالعقود # ل 


0 صضور ا مذ 


#وأؤفوأ بِالْمَهَد إِنَّ الْعَهَدَ كات متكولا * 0 
#يل يُوْيْرُونَ الحيؤة الذنيا 0 والأيخرة حير وأبقّ * 0 

ره 3 5 من الذوك #* ا ا ا اا 000 
«كفريا اسك الوم تروت عَذَابَ ألْهُونٍ »* 2700 


- 


من جَنتٍ وَعيُون ((0) وَوُرُوع وَمَقَا و كرِيرٍ (5) وَيحمََكانُوأ ريا فَكهِينَ * 5-5 


© هوهه ووه 


م#٠م٠‏ هه وه..ه 


قف 


9 مدغط - . و 97 20 م 
أن حَيْرٌ مَنْ الّى ميهي 55 146 بيد 4... ا 


2 
مر 


#ءامنت أنه لآ إلْهَ ١‏ 0 امت بوه بنوأ ويل وأنأ من الْمْسلِمِينَ # ا 


ب ا قبل ومك من الْمَفْسِدِينَ * 500000”هظ5ظص 


د 


9 0000 ليحن ليحي و * 0ش( 


م« م جع آذه 


مار يك 1 أنصقَ من ميل التتح َكل » عمق عه فرعام عا لاطعأ اه 1ق و ون كه 
بوم ب 6 ل ع 2 ل ا حم الرحييرت « 2271 


م برع 


5 َالَقَطَهه ءال وروت > حُوَنَ لهر عدوا وحرنًا # ا ا ا ل 00 
#قَالَ وعونٌ وما رب العنلميت » 000000000 شط 


«ولا ينيم لماح حَيْتُ أَقَ » 00 
« 0 السّحرة سَيمِدينَ # ل ل ا 


الى ما كب سر 


8 ملوأ 57 رب العامين رت موسو وهرون هفو ةم و ع وو ل ووه و ووو ووو و ووو 


2 ذه ص سد لاي 4 مر سلطا 0 
# لَأمَطْعرٌ 00 م من حل ولَأَصلبتم لمعي 000 5ط 
شلاعر 


م 


2 
0 
5 
6 
ع 
ا 
ها 
6 
سه 


كَالَ َامَنت أَنَهُ. له إِلَهَ إلا الَذِى امت بوء بنوَأ ِسَرَعِيلَ وأنأ من الْمُسَلِمِيتَ * 25 


وَلَنَسَتِ أَلتّرْبَةٌ لِلَرِ يَعْمَلُوْنَ أَلسيَعَاتِ حَهَّه إِدا حَصْرَ أَحَدَهِمْ الْمَوَتٌ »© 


جا الدرج عَامَبوا أوثوا حقو 4 51010110111 


انا ورت امسق والدق عط عو قَاضٍ » 5 


وهه وه 


6ه هه ه 


م#و ووه 


قف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


- رح مر 


0 ِالْمَهْدٍ إن الْعَهَدَ كات متكولا » ااا 
سْتَقَمُوا لَكْحْ هَأسَْيَّقِيِهُوا طم » د00 00000000000 


دس كه و ماءو 


0 وا ألْحَصَمٍ إِذْ ضَوروا آلْحْرَابَ # د 1111 00000 
#كلما دَحَلَّ 12 جه 0 3 


ول م 2ء و ع 
تك تنخ بجنت العامة 


500 000 من الْمُهِجرنَ والأتصار وَالدِينَأتَبَعُوهُم بإِحْسَن » ب 
«الَدِنَ يَظيُونَ أتُم مُلهُوأ رَبَيِمَ * اذ[ ذ[ 1[ 1[ذ[ 1[ 1 0001 
#قظنُوا أتم مُوَافَعُومًا * ا ا 
#فَاسيَعْفَر ريه وَحدَ راكعا وأناب 9 0 فعفريًا لَه دِكَ * لي ا 
«مالى لآ أرى الْهُدْهْدَ أمّ كاد بن الكإبيت » ل 
ا + 000000 
#قُل إِنْ لآ أَملِك لك ضرا ولا رسا 4 00 0 
# وَالنِتَ أَهْتَدَوأ َادَهْرَ هُدَى * ا ا 1 
#وبزداد الَذِينَ “امئوأ إيكت] 6 111111[ |1[ ا 


1 


#لو طلم لي رادت مِنْهُمْ فرارا را وَلَمِلِنَتَ مِنْهُمْ 0 رع عََا # 1 
00 0-7 5 ألْسِنَهُ وَلدَمْ ملك الخنزير وما أهل براي > دوت امسا لمم 


كد 


« ولا تَدُولوأ لِمَا تَصِف أَلي كم الْكَزِب هنذًا حلئل وهنذًا حرام » ا بار 
«قُل ل أمِدُفى مآ أو إِكَ مْحَرّمَا علَ طَاعِرِ يَظمَمَهه إل أن يَكْوْتَ مَيِنَدَ * 00000 

وَسَكْرَ لَكْمًا فى اموت وما فى الْأْنْضٍ جمِيعًا مَنَهُ © اسواح ‏ روي اه ا 
ٍكَمَنِ أضْطءَ في عَيِصَةٍ غَيرَ مُتَجَانِِ لْإنْمِ فَإِنَّ اللَهَ عَمُورُ يَحِيمٌ » ا ا 


فهرس الآيات 


0 ا ا 8 0 
0 لَك التيكت و4 و 2 


20 ب ب 


#ولا بِذْر مدا 25 إن 0 كوا لِخْوانَ الشَّمطِينِ * 
ولا تقماواً أنقد تس إن لله كا نيكم رَحِيمًا # 


2 711 أذآ#ك--ه 


##وما كنََ لمَؤْمِنِ 7 مَؤممَةٍ ذا ة 


#يكأيها ألتَى لدع مآ أل أنه لك بَْى مرْضَات أَرويحِكَ وله عَفُورُ 


رَمُوأ طَيَبتِ مآ أحلّ أده 1 


1 


يامب 0 


قضى ألله وتوا 


مرا أن ين م 


اه غ1 ور 


ددم 


ل 0 


الخيرة 


مِنْ أمْرِهِمَ » ١٠١“‏ 


جين اه ل 1 إتيخ» ا 


لوَلئَد عَنك الِنَ عتدَوأ نكم في أَلتَْتٍ مَقُنَا له 


ركه نس لس 


#وَسََلْهُمَ عَنِ الْمَرَسَةٍ الى كات خاودرة اشير 


عر 0 ده وه 


نوأ هَردَه خَليِكِينَ 


مر 


إِذ يعدذوريت ف أَلسََبتِ # ... 


« يكأيا الَدنَ ءامنوا لا تفللواً الصيد وأنسم حرم ة ةذ ةزة ز ز ز دزت 000012 00 


> ميم دس كو 


« يما لين اموأ بوتكم أنه دِتَىْءِ من ألصَّيْدِ تََاله 
«مُحدِعُونَ الله وَالَذِنَ ءَامَنُوا وَمَا يحْدَعُوتَ إِلّه ِلآ أَنفْسَهُم وَمَا يَنْعَرُونَ * 


ل 


1 2 0 


وَسارعوأ إِلّ مَعْفْرَوَ مِّن رَبَكُمْ جِنْةَ عرضها 


_- 


2 


يديك وَرِمَاخَم » 


م ى 
جابامء 0-4 20 م ول ةي سمس 
# ذَلِكَ لمحتب لا ري ييه هُدَى لَشيِينَ # نح ةنر وا جار واف شاه و سمو درا ماو جرد وار لوعو ل ل ا 1 


ولك عَلَ حُدَى من ينهم دَأوَجِكَ هُمْ المنيئوس »* ا 
؟«إنّما يتَكَبّلُ سه مِنَ الْمنّقِينَ * ا ا 0 


« ينب ادم هَدَ ألا عَيَكْ لِبَاسَا يُورِى سَوْءيَكُمْ 


4آ2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سصا جح ما ع 2 ف 2 _- 2 0 عه - 
تتشي وسح كلك تدلته) له يلوك تتؤؤت اركر: 
هم يا يَنئِنا مومِنُونَ * 0100 11 0 1 1 ااا 

و شتيد :5 (2) عز نتن © ياب 401 1 0000001111 


ل معوه 


9 لْمَكِينَ في نت وَيِي م( فكيينَ يسآءَالهمْ ريخ وَوَفَهُ رَجهمَ عَذَابَ للحي 4 .. ١‏ 
وَمَن يَكَّق أله يجحَل له رحأ # يا 11[ اذ 


#وترزفه مِنّ حَيَثُ لا يحَتَِبُ #* مس طن ا لوي اس وما ا ار 
وق نلق أنه تك عل مراف تيل 3 21 4 ا 
« كايا الذيت 0 2 تَنّقُوأ َه يمجعل لَكم فرقَانا وَيُكَية عَنِحكُْ سَيِعَايَكٌ 4 . ]م006 


< إِذَّأنَه مع لِْنَ أ تّقوأ وَأَلَدنَ هُم حُحْسِيُوت » 1 


سل اصح سا ا م مج يري م 2 رء عر يا عرسم ل دسا 
#مَكَلُ الْجَنَّةِ أ لّى وُعِدَ الْمتقُون يرك من كحَها الأَبر كلها ايم وَظِلّهَا * ا 
و 1ق تسارت ه و 


إن لِلْمنقِينَ 0 جَنتٍ ألم 7 ا 
« الْأَجِلة بر بن قفني بَعَض عَدَوٌ إِلّا ألْمَتَّقَِ * 0 


- غم 


11 0-1 


« وَيُحَركا وا د دَلِكَ لما متلع الحيؤةٍ الدث 


«إنَّ ألْممِينَ ف ظِلَلٍ وَعْمُونٍ * ا 
# إن الْمتَقِينَ ف م مقت تكو اماس اح وموم ادس لخو روه سو ا جو اما 1101 


0 0 مسو لسو ولا هُمْ يَحْرَوَْ »* م ا 


. ايت ار قوأ ريم إِلَ الْجَنَهَ رُمرًا * امس ا ها ا و ا 


فهرس الآيات 230 


« أفْمَنَ أ فمنَ أسّسرح بليديه, 4. عل تفقو 
عل سا رَفٍ هار » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 اا 00 


2 + ل رسلا > مه ع همدي ل - 

إن أكرم عند أله أذ إن الله ير # عا ل تنروه أأوية ل معطا اطع كي ا ا 111 
اط رعرع فعا . ييز حلا د راقع و لين لز ساعد شن 
#يّلك الجمّة التى نورث مِنّ عِبَادٍ من كان ته « اع ل سو سما بم اا وه عه ا ا 1 


سم 7 َّ بش كه اس م« و 1 ب كرو د مسر 
«ألا اث وليه الله لا حَوف عَليّهم ولا هم محرت » 00 


« م تج الذِنَ أتَّقَوأ4 1[ اا 
#وليس لْيرٌ بن َأ َلْحْمُوتَ مِن ظهورها وَلكنَ الْيرَ من أتَفوَن» م 
«حيت يَكوُنُ مركي عَهَدٌ عند أله وَعِنْدَ رَسُولِوه إلا الي عَهَدثُر 

عِندَ اتير لْحَرَاِ * م ا ا 
لوَالْرِسِنَاتَمََأ فَوْفَهم يَوْمْ الِْيمَةَ * اس ووو و وو ١‏ 
«وَلْو أن أهلّ الشرئ َامَنُوأ وأَتَقَوأ لمتحا عَليِيم بَرَكتٍ مِنَ الصَمل والاض ولك 

كوا مَأَمَذْسَهُم يِمَاكَانوا يبون #* 111 00 
«إت أل أتَّقَوَا إدَا مَتَهُمْ طتيفٌ من ألشّيَطن تَدَحكَروأ قدا هم مُبْصِرُونَ ©..... ١11‏ 
ا 09 0100000000 


منتَوى مك بَنْ أمَىَ من مَْلٍ اتح وَفَدلَ أوْليِكَ أعْطَمُ درَمَةُ مَنَ ألذِينَ أنفقوأ من 


212 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الع د يس سرممع 277 ساةه 2 ءا وعم م2 لمعه موي 60 م ِ 
#فإن نتَرعم ف سَىْءٍ فردوه إِلاللهِ والرسول إن كم تَوْمِنُونَ بألله وَالِوُ الآجز دَلِكَ حر 


< وما تلد فِه من حَىَ ب و 0 


«سْبِحَنَ الى أَسْرَئ بِعَبَدِو لِيَلَا مح الْمَسْجِرٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْمَسْحِدٍ الأقصا » ا 
و د سل سدم مسوم و سا 1 رسو لمم ج-س لسك 

وَلتَبلُوبَك حَقٌّ تلم الْمْجَهِدينَ مسي وَألصَّدِونَ يَلُوَا لُخبارك # ا 1 

وَيَلْكَ الْأيَامُ نُدَاوِلُهَا بيْنَ ألتّاس » ا 1 1 ذز 1 1 1[ 1[ ا 0 


لِوَأَعِدُوأ لَهُم نا أسَْطعثم ين كَوَوَ » ا ا و 1 


96 لذن > امَْوَاْ لا َخِدُوأ أ عَدَوَى ودود وَل »* ا ا 


و 2 سو زر ل 0 حر مهم ولكن [ 6 لَبْلوا بَعَصَحَكُم ب بَعَض #4 ااا 


وه راد م م 0 يورم > َ, 1 ىت مه 06 ل م6 > م2 ره ري 

قل يعِبَادى ألَذِينَ أَمْرَوُوا ع أَنَمْسِهجَ لا نَفَمطوأ من نَحمة الله إِنَّ لَه يَعْفْر الدَُّوبَ 

2 ام ا 4 

جمِيعَا نه هُوَالْعَمُور َم » 00000 
وَلَدِينَ لا ينعو مم ألَّهِ إلَهًا ءاخر ولا يََمْلُونَ التفْس الت حَرّم أله إلا يالْحَيّ ولا 


آ ‏ آ[# ره سه سس © اسم عي 0 2 دح سس عر 24 سس جو صر <2 


ومن تعمل سوءا أو تبفسفو ثّ يسَتَعْفر أللَّهَ يَجِدٍ الله عفورا يحِيِمًا # مممةة ةمث مث ١:١‏ 


«قاغبر اله 55 00 


«ومآ أُمركا إلا عدوا أنه مَخِصِينَ له ألرنَ » 00 0000 
نل تتتذا تأ ب ا ا 4 11 000 
9هَمَنَ عَفَا وَأصَلمَ جره عَلَ أنه # ا 110[ 00001 


#وَلْسَدِ ألشَوْبَة يبرت ب معدن ألتما حَاتِ حَوَّه دا دفر أحرقة ألْمَوَتٌ قَالَ 


فهرس الآيات ”2 


ص صم سه رم 


ليم يأَتِ بعص يت رَيْكَ لا يَنقَمٌ تسا إيمثًا ل تَكُنَ ءَمَدَتَ ين قَبَلُ أو كسَبَتَ فه 

إيمننها حَيرا # ااا 101000000 
2 أحتبله ريه فَنَابٌ عليه وَحَدَىئْ #* ا 00000 
ا ا يه | عب دعر 00 ١:9‏ 
(انتفورٌ ل أو لا مَنْتَفْفرَ لم إن مَتمَذوزٌ ‏ سين َب ل يقير َه ل 4 56 

ولا أي ل تك د و1 لاكتنو يي 4 00 
«ونويوا إِلَ لَه جميكا أَيِّهَ المؤميون لعل تفلخور 00 


وم 95 7 لا عَسْيّةَ أو ها » 1 ذ1[ذ1ذ1[ 1 ذ[ز[ز[ز[ [ 1 0 
# حو إِدَا جَاء أحدهم ) امَو قال رب ارجعون # اا 
«لعَلَ أَعْمَلُ صَيِحَا فيِمَا مَكْتّ * 11[ ز[ز[1ذ[1[ز1[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 0 


يآ الت امنا إذ مُنثم إل الصلرة كاغياوا مُجْومَكٌ وديم إل 


0-2 


«رَكذا وروا ولا موا إَِدُ لاحب الْمترؤِيَ * 0 


27 مم00 نَّ بِكْمَ رَحِيمًا # ا ا ١‏ 
« أَوَلدْ ينظروأ فى مَلَكْوْتٍ السَمَوات وَالْدرضٍ »* ا ا 0 
« وَلْمَمَرَمَدّرَْهُ مَتَازْلَحَقٌّ عاد كا 


«وفق أشيَك ألا يمرن » ا 


# وف الْارْضٍ َإت لِلمْوِنِينَ * ااا 0 
ومك لقت يلع > 1[ [ [ [  [‏ ا 0 

ليها لئس مرب مَكَلٌ دَآسْتَهِعُوأ مد رك اديت تدغُوست من ذون مه أن مدَلمُوا 

دايا وأو لكشا له ة ةزة ةزةز دز ز ز0005052 0 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مداخل رمه 


0 بْسَمَعتِ الإن وَالْجِنُ عَكَ أن ينوا يمئْل هذا الَْيَانِ لا يأَوْنَ يمثْلِيء » .. 


#يكأيُهًا ال سي 1010000 ش21 
ممم( 0 قَنَكلَّ َي إتَدُ جر يما تنْصلُويت » 5202 
#وكمله: وفصئله, تَلشُونَ 8 121770 


جا انيل لك انون الث > 01111ظ2ظ 


ليس لي مُلْكُ مِغْرَ وَهَنْذِه الْأتْهرٌ حجر من خَحَّى »* 0 
طِدَلَنَا تيا الْمْمَانَ َال أَصحَنت مُومق نا َمدرَكونَ 4 20010111 
87 إِنَّ مع رَقَ سَْبَدِنِ # 211070 
«صْع الل اذى ألقن عل شَْءِ » 211111 


يكأيا الس ءَامَنوَا إِدَا قل لك تَصَسَحُوا ف الْمَجَلِس فاكسحُوأ © 00 


ا 0 00 حَي تَسْحَاسُوا» 


والْمَوعِدٌ ص الشسحء ل لا حون نكاما سس هرج جنا اع # وممموثم مم ة ثم ةو مم موه 


ع 
مه آ ‏ ل هله سم 


«يكأيبا الي قل لَأَرْوِيِكَ وَيَائِكَ وضَل الْمُؤْمدِينَ 4 ا 


د حفن 2 


«ولا يَضْرينَ بأَتَجُلهنَ م من زينْتهنّ # 00 
«وَليْس اليد بآن تَأوٌأ الْحِيُوتَ من ورك > هط« 
«وَيَدَنَا عَكِلَكَ الكتب يَنَيدنًا لْكلّ غَىْءٍ » ا 
«وكامن وَآجَةِ في الْرْضٍ ولا طير يَطِرُ يجنَاحَيّو إلا أمم مالك » 0000 


© © 6ه همه هوه مهوةوه 


#وما انك الول اي ل م ا ا 
«وَأنَرَّلَ أَسَّهُ عيِلَك الكتب وَللْكمة # 0 
«ممرًا تكلا أل 36 إن كر لا صَلمُْنَ * 1 1 ذ[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 011 


ا ا 


#وَأرلنا إِلِكَ ألزِكْرٌ تين للئّاس ما نر وَل لهج » 1[ 1 1 ز [ 0 
«آليوَمَ لت لك ديك » 00 0 0 00 
00 اس ود 000 


---ه م بي 


00 إحددهنٌ قنطارا قلا 00 مِنَه يك مَحَيعًَا # دخ ا لو و ا 


يكبت لِمَ تعبْدُ مَا لا مَعْ ولا يبِصِمْ ولا يِعْنى عَنك سينا 000000 


ل لاح رو مر 20 سرس ردايير 


# وَألْذيت يدَعونٌ من ذود نِ أله لا يخلقون سْيّعا سِيْمًا وهم مخلقوت * ا 


رح بور سم و در سح مث صر»ه 


#ولا صَمِيُا الربرب يدَعونَ من دون الله مَيَسَيُوأ أمَّهَ عد عدوا بير عِلَر # ا را 


ماخ لام دسا 


قل هنزو سَبِبِلَ أَدَعْوَأ إِلَ اله عل بَصِيرََ أنأ وَمَنِ اتَبَحَنى » ا 
# ادع !1 ميل َيْكَ الكمة وَالْمَوَعِظةَ لَْلْسَئَدَ »* الو ا اك 


ص 


وَكدَلِكَ علا لكل تو عد عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ‏ 0 


2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َه ما أسْمَّطعَم © ا ا 1101012121 0 


« يتأيها الذِست عَامَنُوا أصيرفأ وَصَاِرُوأْ ورايطوأ وأَتّمُوأ أله * ب ا اك 


2 15 


-_ عل تر ره 2 0 يه 10 


وإذا حي يجيت فحيوا ب بأحسن منها مِنَا أو رذوهآ »* 1 ا ا 


اج لسرا < دو د 


#اذهبا إل فرعون إِنَهم 2 طمن 16 ا ا 001 


« إِنَّ أنَهَ مم الَدِنَ أتَّهوا وََلَدنَ هُم حُحْسِيُوت » 00001 
اا 01 0 00 
« ولا تكو مَالدِبنَ تَمَرَهُوا وَاَحْتَلَُوأْ من بََدِ مَاجآهَمْ' الث 000 
«إِنّ اَن دروأ ديت وَكانوا شيعا لمت عِنُْمَ في مَىْء * 00 
«# مَرَعَ لَك يِنَ أدبن مَا وَضَّىْ يه دحا وَالدِى أَوَحَينا إِلَيِكَ » 0000 


سل سر جو 2 


وَيَحْمَيَ وَسِِعَتَ كلْ شَىَءٍ » 0 0 
# قل يدها آلنّآس إن رَسُولُ أله إلَكُمَ جِيكًا #* 1 

0 َمَانَّ ألّذِىَ أُنزْل يِه الْكُرَءَانٌ * 0[ ز0 0 ؤ[ [ز ز[ز[ [ز[ ز 0000001 
لِلَمَد من أمَدُ عَلَ الْمُوْمِنِينَ إذ بعك فيب رسولا مِنْ أَنفيج* 000000000 
« ولا تصئلوا أَولدَة حَشْيَةَ ملق # 0 
#ولا تَعَدُنَُا أَولدَكُم ين إِمْلّقٍ * 000 0 0 0 1010000« 
ديه إِنّ هذًا لَسَىْء عَابٌ © ااا 0 
< ييا ألنّاس أَعْبُدُوأ رد بك الى حَلَفَيْ وَالَذِينَ من قَبلكم » ااا 


7 


رجو 00000000 


8 


وول 20 ل سا سغرامه > 00 يع > سك مج 2 
اياي دين “امنأ أيليهوأ الله وأليهوأ ايسول وأو التتر يتمد > 00 


90 معرر د 


«يكأنا لذت اموأ لم تَمُونُوست ما لا تَْمَلُونَ 4 000 


8 م مر 2 س لد ماس سل 2 ع رودو مءوورو رم م« ساسم 
أ عون النّاس بابر وتَنسونٌ أنفْسَكُم نتم تمَلُونَ الكتب # 5500016 


دئئ تل 2ه و 2ه -ه مو 
0 لا نموأ الزبت يدعونَ من دوز للد # لدف ف كق افوس 11 


ار 


2 دم لم سل ساح اسه له 
وإذ قال الله يلعسى أبن صم ءَأنت 


وو 2-4 


الل 4 ل 0 
«وَمنْ َلِئِوء أنّكَ يَى لالض حَْحَدٌ * 1 1 5271711 
#وقو اليف دنا الْحَاَقَ ثُيّ بيده # 100008 
هنما كان وَل ألْمؤْمِنِنَ دا دعُوأ إل لَه ورسولو- ليحك بينم 4 0 
« وَإِدْ يَنَرُ بك الْدِينَ كقروأ لِنْيُوكَ أو يَمَتُنُوكَ َو مُخْرجُْو1َ » 0 


دو رم و مع سر حت سير 


دي بويرم مد لء عو سم ووه م م» -. 
#ولا سبوا لريب يِدَعْونَ من دون أله مَيَسبُوأ لَه عذوا بعر عِلَوِ » 


#والدي ف أنَوبيم حنٌ مَعلومٌ * 0 


«وفٍ أَمْولِهم حق لِلسَلِيْلٍ ولْحَرورٍ * ش12 


2 ور سلس 0 


م آآ هه ص ره ع > ديه م ل زه 
#وين ثُمرّتٍ النخيل وَاَلْأَعَنْبِ لجِدُونَ منه سحكرا ورزيَا حَسَنًا © ... 


2 سحت ار‎ ٠ 
٠ همس‎ 


# ولا نكف مَا ليس لَك يه عِلْمَ * 0 
« كح حَيرَ أمَةِ كُْجَتْ لِلنّاس * 00 


كي ساسع 


«1 تهز شُرَسكتوًا ترَغرا لَهُم ين لين ما لم يايد آم ... 


03 0 5 ا لل 
قلت للناس انخدونٍ وَأتى # 21 


هذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«يتأبت لم تَمبْدُ مَا لَا يْمَمْ ولا ف بْصِرُ ولا يعْنى عنك سينا » 1 00 


#مَدَد إن تَمَعتٍ الى # ا ةز ز ز ز 00001 0 0 
ولو امس آهل لصحتب لكان حيرا لهم » 00 


إن ألْذِنَ كفرواأ ين أَهْل الكتب وَالْمترِكينَ * 11[ [ [ [ [ 1 0 

« ينوا أل لا مرت أله ولا يألو الآز » 0 
مه 2 م رده 

#إنَّ الديت عند أله الإِسَلَمٌ »* ااا 0 


# ومن يَِبَْمْ عَيْرَ الإسْلمِ دينًا قلن يعَبلَ منّه # ولوس 8 بجو رقنا واج بش لاا لمالاو 11 
#فَمَن ككل عتمكال درو كرا ضرق 4 لدعم نو سانا وقد وااو 
0 


ا ل هركا # ببب-00000 0 


- وتتكراعة الْذَصَّر 2 58 و سم عر سر ل 


« فلا وَرَيْكَ لا يُؤَمِنُوت حقّ يَحَكموك هما سجر بيهم # 0 


لوَإِدَاحْيِيمُ وسار ثم حير فَحيوأ بحسن منبَآ أَوَ ردوهآ » 0100101 اا 


وَلَا نميا فى أَبتعَاء الْمَوَو إن مَكْوْوأ تألمون فَإِتَهْم يألصورب كما تامور # 107ل الام 
لاع عر رك أ ساس 2 عر 8 01 0700 و وه 
#يلعيسَى أبن ميم ءأنت قلت للناس امَخْدونٍ و" إلنهينٍ من دون للم # مله مو ‏ ا/ 7 
إدَعِدَهَ الور عن أله تنا عَكَرٌ عبرا فى تب أله يوم حََقَ التتمنوّت 
وَالارض » ا 000000000 2 12 1212 1 ز 2 1 21 1 1 1 ااا 


« يكارها الذي اموأ لستتزدة النينَ ملكت يشي ولد 


فهرس الآيات نفة 


ٍَإِنَمَا موق َلصَدِرونَ جرم بعر حِسَابٍ » 11 


اس سل ا ال و 2ت سوس 4 عبس لصح اس سال سترم سا 0 

وَمَنْ أَصل مِمَن يدْعْوأْ من دون أله من لا يستّحيب لهو إِك دور القيلمة وهم عن دَعَابِهم 
عَفِلُونَ # ا ع 1 ١‏ 
«إِدًا لت الْأَرَضٌ رَلْرَاهَا 0 وَآَخْرَحجَتٍ الْأَرّض أَنْمَالَهَا 0 وَكَالَ لضن ما كا 


29 يَوْمِذٍ َرَت أَحْبَارَهَا »* 000000101 0 


لوَإنكَ - ِلك كط مُسْيَقيِوٍ » 1[ 000000011 


2 سي م5 و ما م ا ومس 2 ابر محط رمام 00 
#أللّه وَل الذيت امنوأ يخرجهم مِنَ الظلمات إل النور والذبن كفرواً أوْلياؤهم 


لدهُوثٌ يُخْرِجُوتهُم يس الور إِلَ الظلْمتٍ » 000 

#إنبا ولك امه ورسوله وَألَدِنَ اموأ لذن يقيموت الصَلؤة وَيُوْنْونَ ركه وهم ركعون * 5 

«عيّه إذا جه كذ الْمَوث وََقَنَه ونا وه لا طون 4 00000 
س 


«ظهرَالْمسَادُ في آي واب ِيمَاكَسَبَتَ بِى لتايس لذِِقَهُم بص الى عَلُوا لهم 


« لا يل عَمَا يفعل وشم يِسَكَلُوت »* ا 00 


9مَإذًا ١‏ فمَيثر قر عرقت فَأدحكروأ ام عر الْحَرَارٍ * 512 
41 4 مش ع 0 صحسل 6544 ,2 26 لم 
# كل يَحِبَادِىَ آلَذِينَ أَتَرَفوا عَكَ أَنْمْسِهمْ لا تقمطواأ من نَحمة الله إن لَه يَْفِْر 


2 هه ع 1 0 
ادو يما از ولت اتج » ..... ز ز د 00000020502 000 
ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِم تَفْسَهُ ثْمَّ يَسْتَغْفْر الله يَحِدٍ اله عَهُورًا يَحِيمًا * 00 


#وما مرا إلا عدوا أنه مَخِلصِينَ له ألرنَ * م 


نكف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


« وَالْدِيت إذا مَصَلُواْ فَحَِة أو ظلموا نمه ذَكروا له هَاستغقروا لِدوْيهِمَ * ا 


ك ويم يم 3 ره ناير م م م ده اس سه سه سل يساسا م؟ ساو 12 
وَلسَتٍ ألتّوبَة لِلْذِس يعَْمَلُونَ أَلسَسَيّعَاتٍ حَوَه إِذَا حَصرَ أحدَهم الْمَوَتُ قَالَ 

رم 0200110011 

إن تبت ألْعَتَ » ا ا ا ااا 1 1 ااال 


0 6 رو * ا 0 1 
« هو الَذِى يُرِيِكُم َيِه ويرك لك من آلسَمَهِ ردقا » ا 000 


عر كد ع م سه سم .سي اع سس شير ست سس ار ل 0 
#ويتزل مِن السَمله ين جبال فها سن برج فيصِيب يد من نام ويصرفه: عن من يشا # 000000 
مت ير آذ رم سح 2 2 رهم م 41 0 7< عرو 
انما أمره4 ذا آراد :يا أن تقول له كن فيتكووك 4# اموس اناو شف لدي 8 كنار 4 4 
2 ل سس صخر سا لاخر ا ا الا ا 
#فَإِنما هى رجرة وده 115 فَإِذَا هم يلسا و4 ال و مم 10 


ورور وح سل ما 


# وَمِنَ َاينِيوء بريجحكم الْبِرقَ حَوْهًا وطمعًا * 00000 


#وف ألم رفك وما يوَعَدُونَ ‏ ا 111 0 


_- 


مم 2 


«وَيترّك لكمُ ين ألسَّمَآهِ دا * ا 1 1[ ذ[ذ[زذزذز ز ز ز [ 00000 


ص 


لاء 2 يو و ص سسء سروم له 2 
#وأما تمود فهديتهم فاستحبوا الع 


فهرس الأحاديث والآثار 4 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث لسعو الصفحة 
«أتوَدينَ رَكَاةَ هَذَا؟) 1 1 1[ذ1[ز1[1[ز[1[ز1ز[ز[  [‏ 01 
«أَجِرُك عَلَ قَذْرِ نَصَّبِكِ) 1 151 1 1[ 1[ ااا 00 
«أَجَعَلْمَنِي لله نِذَاء بَل مَا شَاءَ الله وَحَْدَهُ) 1000000000 
«أُحِلَّتْ لَنَا مَيَتَانِ وَدَمَانٍ ») 000000 
«أد الأمَائَةَ إل مَنِ التَمَئكَ) اا 
«إِذَا أَرَاد الله ِعَبْدِِ احير عَجلَ لَهُ العْقُوبةٌ في الدَنْيَاا د 000 
«إذَا َم ل ل مم ل ال 1 
«إذَا تَصَهُدَ أَحَدَكُمْ قل َلَيسَْعِذُ بالله مِنْ أَرْيع' 1 ا 0 
١إذَا‏ سَكْرَ فَاجُلِدوة ثم إن سَكْرَ فَاجلدوة)» الماتط جع 41 ولعي لوا ااام ا 1 
«إِذَا سَلَّمَ عَلَيكُمُ اليَهُودُ فَإنَّا يَقُولُ أَحَدّهُمْ: السَّامُ عَلَيْتَ » 000000 
«إذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَمَ عَمَلهُ لام َكَاث) 0 
«اذْمَبُوا فَأنُْمْ الطَلَفَاً» 1 1 1[ 1 1[ ا 0 
«أْصَايَنًا وَنَحْنٌ مَعّ رَسُولٍ الله وك مَطد) ال م ا و 1 
«أَصَيْتٌ صَبْتٌ جِرَابًا مِنْ شَحْم يَوْمَ خَيير) ا 9 
أعْطِيتُ عنسا له يمون أعة 0 حَدٌ مِنَ الأمبياءِ قَيْي) 018 00 0 0 
«اعْمَلُوا مَا شِنْدُمْ فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ) ااا 0 


«أعوذْ بكَلَاتٍ الله النَّامًا مَاتِ مِنْ مَّدٌ مَا خَلّقَ) لمعا طاطم اتوافو اماع مد ف اد امعو 


لشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«أفلحء وَأبيهِ إن صَدَقَ» اس ومس رن م ب ل ار م ال روي ا 1 
عو 2 4 هفو و آ-ه 

0 كتبوا / بي شاو اكتبوا لابى شاو) ا ا ل ل ا ا ار 

جه عبر اهرى : 0 عو دس 


«الإِشْرَاكُ بالله» وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْنِء وَكَثْلُ النَفْس التي حَرَّءَ الله إِلَّا بالق 0غ 
«الحَلال بين وَاخَرَامُ بين ا اا 


«الدعاءٌ هوّ العبَادَةٌ) ااا ا 0 0 
«الرّؤْيَا الصَّالجَةَ مِنَ الله فَإِذًَا رَأَى أَحَدْكُمْ مَا نت 11 


«الظَلْمُ ظُلّاتٌ يَوْمَ القيَامَةَ) ا 000 
«اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» و 1 


«اللْهُمَ أَغِثْنَا م ل 1111 
عون 5. هر 6 سس دهيعرة. 1ه ته 

«اللهم اغفر لأبي سَلَمَة وَارْفع دَرَجَتهَ في المهديين» الو ا ع 11 

«اللهعَ إِنا كنا تَتَوَسَّلُ إِلَيِكَ نينا ََسْقِينَا" 0 ااا انا 

«اللَّهمَ اهْدِن فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ» 0 000 


«النَّهُمَّ حَوَالَنَاه وَلَا عََيْنَاد اللّهُمَ حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْناا واف اس 1 11 
«اللَّهُمٌ صَيبانَافِعَاا اك لو خاو واد مب م 1 
«اللَّهُمّ لا تَقتْنَا بعَصَبِكَ وَلَا تهلكتا بِعَذَابكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ) 21 


«المُؤْمِنُ لِنْمُؤْمنِ كَالبيَانِ يَشُدَبَعْضُهبَعْضًا) 0 ا ا 
«أْمِينٌ هذه الأ ةن الجرّاح» ا ا ا دمي ا ا 11 
«إنَّ ابي ارْتحَلَنِي» وكَرِهْتٌُ أنْ أقوم فَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ عَبْمَتَهُ) ا 


“ابر قز 


«إنّ أَحَبٌ أَسَْائِكُمْ | إن الله عَبْدَ الله وَعَبّد الرّحمَنِ) ااا 


(إنَّ الوح إِذَا فض تَبعَهُ 0 و اما 11 
«إن الّؤْيَا الصَادِفَةَ جُرْءٌ مِنْ ب ناتف اال 1 ال 5 
«إنَ العيْنَتَدْمَمُ وَالقَلْبَ يخرَنُ ولا تَقُولُ إلا مَايَرمَى 15 ا ا 1 
«إنَ الله تَعَالَ قَدِ اتَحَدَني ليا كما الخد رايم حَلِيلًا» 0 00 
دنا للهلا يب الفخْسٌ وَلَا التَمَخْسَ ) اا 
«إِنَّا يع عي نندت الذاية تنود علنواتي و ١51‏ 
«إنَ الله 4 اتتحنة ون الشات لنت له يم 01 
الوق اا وري 1 
إن الل مب لفق في الأثر كلو د ل 0 
ان المفلس من ع يان يَومَ القِيَامَةِ بصَّلاق وَصِيَام وَرَكاة, ») ااه 
«إنَّ النَّسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في مر كَانَتْ لَهُمْ فيه أَنَاةٌ) 0 
ان 5 اناس عَلَ ذ مَالِهِ وَصحيته أبو يكر) ذو الققية اموا ا امم 1 


عه سوس > 


«إِنَّرَسُولٌ الله كلل يأ مُرُكَ أَنْ تَعْتَرِلَ امْرَأتَكَ» 0 


(إنَّ صَاحِبَكُمْ حَلِيلُ الله) ا 


(إنْ كَانَ لا حَحَالَةَ دلت لِطَعَامِهِ وَتُلْتْ لِكَرَابهه وَتُلْتْ لَِقَسِبدا د ا 1 
«إِنْلَمْ تجدِيني» َأَتي أبَابَكْر) 00 
١ن‏ مَنَْعَا رجلا بِالكُفْرِ أو قَالَ: عَدُوُ لله وَكَيْسَ كَذَلِكَ إِلْاحَا 000 
«إنَّ من كَفَارَةِ الغيبَة أَنْ تَسْتَْفِرَ لَنِ اعْتَبتَهه تقول اللَّهُمَ اغْفْرْ لَنَا وَلَهُ) 1 
«إنَ مَذِهِ الصَّلَاة ةلا يَصْلُحُ فيا نَيّْ مِنْ كَلَام اناس » 19 ا 


«إِنَّ هَذِهِ الَسَاجِدَ لَا تَصَلّحٌ لِنَيْءِ مِنْ هذا البَوْلٍ ) الروك لطيو بالق اوماق ووم 


مكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
«أنَا سَيَدُ ولد آدَمَ) 0001 اا 
«نّكَ تأت قَوْما أَهْلَ كتَاب» اا ا 
«إِنَّا الأَعمَالُ بالئيّاتِء وَإِنَا لِكُلٌ امْرِي مَاتَوَى» 00005 
إن ناب بكر يكم مود إن #الموا قي الوخفو نار جد اواك الس او ا 
«إنَّا بعد يعدت لأيم مم صَالِحَ الأخلاق» ل 
«إنّا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِ الرّعَمَاء ومَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يْرْحَمْ) با او 
«أنَهُ مَامِْ رَجُلَْنٍ مُسْلِمَْنِ يَلْيَقِيَانِ فيُصَافِحٌ أَحَدَهُمَا الآكَرَ إلا تحَانَّتْ ذُنُومي ... 07م 
«إنّْ رَسُولُ الله» وَلَسْتُ أَعْصِيهء وَهْوَ نَاصِرِي) 5[ [ز [ [ 00000000000 
«أُولَئِكَ العُصَاٌ أُولَيِكَ العضَاةً) 0000 


6 


«أَيَدْكُلك أَنْ يُسَورَكُ الله عَيَبِجَلّ يها د يوم وم القِيَامَةِ سِوَارَينٍ مِنْ نَارِ؟» عقاو م مخض ا 0 
«أّا امْرَأَة أَصَايَتْ بَخُورًا قلا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخْرَةً) موسي مي لفل كيم 
يما النَّاسُء إن الله طيبٌ لا يقب إلا يا » 00 
«بَحَسْب ابن آََ لََيَاتٌ يقَمْنَ 12 1 101111 000 


و ملم عل الْمْلِم حمس 100 ا 01010101012 ا اا 
ليه م عَلَ المُسْلِم يستّ) 11 [1[1[1[ز[ز ز[ [ [ز[ [ [ ا | 
ريا واد شْتَرَطِي لَهُمُ الوّلاءَ» مع لف اح وو بر و 1 


«رَكْعَنَا الف وه من الدنيا ونا فيّها) ا ا 1 
0 ار ا ببب0001 0 0 ا 


فهرس الأحاديث والآثار أغحة: 


١عَوْرَانَ‏ لأينقضان» كور عيقة ركضان: وذو لفك 00 
«صَلَاةٌ في مَسْجِدِيٍ هَذًا أَفصَلٌ مِنْ أَلْفٍ صَلَاة فِيَ) سِوَاهُ) م 1 
١عَلَّمَنِي‏ رَسُولُ الله يك كَلَاتٍ أَفُولَهُنَ في قُنُوتٍ الور المع ا 
«هِذَا رَأَيْتَمْ شَيْئَا مِنْ ذَلِكَء قافرّعوا إِلَ ذِكْره وَدُعَائْهِ وَاسْتِعْمَارِهِ) ان 
«قَدْ كُنْتُ َهِيَْكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القَبُورٍ فَرُورُوهَا فَإِئَا مذَكٌرُ الآخْرَةً) ل 
اكَانَّ أَوّلُ مَا بد به رَسُولُ الله يكل من الوّخي الرُؤْيَا الصَّادِقَة في النَوْم) 


5١١5٠١ 4ك‎ 


مهاوه همه هو هوه وهو وه هو وه وم هو وعم هة .و همه و و ووو وهو هو و وو هو وه ووه و ووه وه وق ووه ووه و همه و ووه ٠١‏ 


١كَانَ‏ رَسُولُ الله َك لا يَْدُو يَوْمَ اإفطر حَبَى يَأكُلَ قَرَاتِ) ل اس 
«كَانَ لي مِنْ رَسُول الله يَكِِ مَدححَلَانٍ) ا ع ل ا و 11 
كَل بِدْعَةٍ ضَلَاكَةٌ) 1 1 1 ا 
اكل بني بني آدم حََطَاةٌ ويد الْحَطَائِينَ التوَابُونَ» نررزد003 000000 
«كُلٌ مَوْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَبَاطِلٌ ) 00 
«كَلِمَئَانِ حَفِيَتَانٍ عَلَ اللَّسَانِء تَقِيلَتَانٍ في اران ل 
دكُنْ في الدَنيًا كأَنّتَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَيلٍ) م 
دلا تَبْدَؤُوا اليَهود وَالتَصَارَى بالسّلام» ا لض د ل يف ا 


وعاهة - - 07 وه 07 0/1 
١لا‏ تَدَحْلُونَ جه حَتّى تُؤْمِنواء وَلا ُؤْمِنُوا حَتى تَحَابُوا) 
لل تل :ل ووثلى بردم 


«لَا تَدْعُوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ | بِحَيْرء فَنَّالمكائكَة ومنو دغل عا تتولون! 100000 
«لَاتَسُْبُوا أُضْحَابي) ا ا 00000 
«لَا معد الرّحَالٌ إلا إل ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: الَسْحِدٍ الخَرَام) ان 


اط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 61 


١لا‏ تَنْقَطِعٌ الهجِرَّةٌ > 2000 ا 00 
١لا‏ يكل أَحَدٌ حَدٌ مِنْكُمْ شَالِهِ وََا يَشْرَينَ اا 1 1 1 0 0 


«لايحلٌ لأحد أنْ مَنْجْرَ أتاذ تمي عرق تكو اما ماو 01 
١لا‏ يَدْحَلٌ النَّارَ أَحَدٌَ من بَايَعَ تَحْتَ السَّجَرَةَا ا ل ال 0 
«لَا يرد القَضَاءً إِلَّا الدَّعَاءُا اذ[ ذ1 1[ 00001 
الا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مع الات يترون ولا شرا نه م 16 
١الايْصَلّنَ‏ أَحَدٌ العَضْرَ إلا في بَنِي فُرَيْظَةًا امم اا 
١لَايَقل‏ أَحَذْكُمْ: اللَّهُمَ اغْفرْ لي إِنْ شِغْتَء ارْحمْيِي إِنْ شِئْتَ» 000000 
الأبلقى تقل مما بيش رودو حت نه ا 
الَتََمُرْنَ بِالَعْرُوفيء وَلْتَنْهَوْنَ عَنِ انكر ؛ ل 0 
«لَقَدْ رَأَى هَذًَا ذْعْرَا) 0 ل ل 
«لَقَدْ تجانا أنْ تَسْتَقْبلَ البْلَةَ لِعَائْطِء أَوْ بول » ا 1 00000011 
«لَكُمْ كُلْ عَظْم ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ يم يَهَعُ في أَيْدِيِكُمْ) ا 0 
مذاك اكز لويم برت إِلَيْه ؛ 10 
وض ضِمٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في الجن حَْدٌ من الدنْيا وَمَا فِيهًاء اد ا 1 
«لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في فْسْحَةٍ مِنْ دينه» مَا لَمْ يُصِبْ دَمّا حَرَامًا) 1000000007 
«الَيْسَ مِنَ البرٌ الصّوْمُ في السَّمْرٍ) سنس ةن خخ حو اا نان واطامو عوك ولع ع 1711 
ليمت السَئه بأ ا تطرُوا» وحن اسن أن نوا وعم رُوا» ا 00 


١م‏ أَنْتَ بِمُحَدَّثِ قَوْمًا حَدِينا لا تبلعْهُ ع عَفُولهُم) اا 


فهرس الأحاديث والآثار امع 


-ه 
ء 


دما أَْرَ الدَمَ ا سم الله عَلَيْهِ فَكُلُواا سس ا ا ا 
و 
«مَا نا يال رجال ب* يَشْترِطُونَ شُرُوطًَا لَيْسَثْ في كِتَابِ الله ) ا ا ا ا ا 000 الملا 


ماعن ري نمآ َه نَىْءٌ يُوصِي فيه يَبِيتٌ لَيْلتَيْنِ إلا إلا وَوَصِيتْهُ مَكتُوبَة ) 0000 
ما من أُحَدِيَمُوتٌ تدعا اا اوسني ااا م ل ا 
مار يام العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهًا أَحَبٌّ إِلَ الله مِنْ هَذِه الأيّام 11 
١مَامِنْ‏ عبد يَسْتَرْعِيه الله رَعِية يَمُوتُ يَوْمَ يَمْوت) 1[ ز[ 0000 


52 المؤْمِنينَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحْمِهمْ كَمَثَل الْحَسَدٍ الوَاحِدٍ) 000 


ل 0 00 
١مَنِ‏ اقْتَطّعَ شِبْرًا مِنَ الأْض ظَّلّاء طَوَّقَهُ الل إِيَّاهُ يوم القِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ 


© ©» 6ه © © هو ها هوه هه هه وه هه و و و هو هوه وهو هه قو و و ةو وه هه و وه هم و وهو و٠‏ وهو وو و هه هه وه هه وه وهو ههه هوه هه ووه هه 


امن الكبائر شَتَمْ الرّجل وَالِدَيْها ا ا 


سَ © 00 آذآ 24 عند مز اسرئرن عدو ى. في جور رو سه 
«(من حدث عنو حديئا وهويرى أنه كذر,. فهو احد الكاذيين» 0 0 ا 
«مَنْ حَلْفَ بِغْيْرِ الله فق كر أو أشْرّك) 1 1 ااا 00 


«مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سفيّان فَهُوَ آمِن, وَمَنْ أغلقٌ عَلَيْهِ دَارَه فهو آمِن» 1010000000 


ل رَأى فتك متكرا فللا 8 000000121 
0 58 رول ل افيه 
(«مَن سمع صوت الرعد فَقَالَ: سبِّحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ أ م تَصِبَهُ صَاعِقَة) 0 


١مَنْ‏ سَنَّ في السام سُنَهَ حَسَنة قله أَجْرُهَا ‏ مال وما شر 0 
«مَنْ َتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحَ رَائْحَةَ الجَِْ) ا 2 


«مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بالله أَوْ لِيَضْمُتْ) مر ا ا ا 11[ 


لشت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«مَنْ وَجَدْمُوَهُ يَعْمَل عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَافتْنُوا القَاعِلَ وَالْفْعُولَ به 00 
25 ذّينِ) 00 
«مَهْلَايَا عَايْضَةُه إِنَّ الله تحب الرّفْقَ في الأَمْر كلها 00 
(نعممّت البدَعَةَ هذه ) ااحاب ال سوواط امكة ا الماقة جوو واه اتواذه اعا ومتوع ماحم اما اا 
امرالك رقع ديك رو ضير القت 000 
«هم القَومُ ا ي* يشقى مم جَلِيسُهُمَ) ونا دع قري انبكر جا وا الو اموا ا 11 
«وَاعْقِدْنَ بالأتامِل تصن مَسْوْولَاتٌ مُسْتَنْطّقَاتَ) 0 0 0 اا 
وَل تبي دو ولع َدعَب الله بَكُمْ) ام ا اتج لوووك سوا ا 
«وَِنَ الله ليُوَيدُ هَذَا الدّينَ بالرَّجُلٍ المَاجِرِ» 0 
«وكانّ نبيّنا -صَلَّواتٌ الله وسلامة عليه- يَمُرٌ بالصبياق سبلم عليهدة و نك 
«(وَلا تَرَوْنَ رَبَكُمْ حَتى عَونُوا ا 
«وُلِدَيَ الليْلَةَ عَْام فَسَمَْتهُ باهم أبي إبْرَاهِيم؛ 00 
06 ا خزييه از كان لهأخد 0010111 اا 
كا أن قا كا عل داق ل 
ديا ما م ِلَ الله» ا 
فيا عَابِمَةُ لَْلَا أن قَوْمَكِ حَدِيثو عَهْدِ بِشِرْكِ) سكاف لاسا اخ ل 11 
ديا عِبَادِي إِنَّكُْ لَنْ تَبْلُْوا ضَرّي فَتَضُرٌ وني وَلَنْ تَبْلْعُوا َقْصِي) ا 51 
ايَا عَمْرُو صَلَيْتَ بِأَضْحَابِكَ وَأَنْتَ جَنْبٌ)» د اماد ا ا ا 0 58 
فيَا عُلَامُ سَمٌ الل وَكُلَ بِيَِينِكَ» وكأ 7 يَلِيكَ) عن اماس ا الا 1 
ديا مُعَاذُ وَالله إن لَأَحِيّكَ» وَالله إن لَأَحِيُكَ) 0 000 


فهرس الأحاديث والآثار 1 


ايُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَمْجَل) ا ماس السو 1 
«يَعْمِدٌ أَحَدُكُمْ إِلَ جَمْرَة مِنْ نار فَيَجِعَلُهَا في يدا 1 1 100000 
اقول قَدْ دَعَوْتٌ وَقَدْ دَعَوْتٌء فَلَمْ أَرَيَسْتَجِيبٌ لي) ع م 501 
ليُوْتَى بالرجُلِ يوم القِيَامَة مَة» فيْلْقَى في الثار فََنْدَلِقٌ أَْنَابُ بَطُنْه) 0000 0 0ح 
١يُؤْذِينِي‏ ابْنْ آَدَمَ يَسّبَّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْم) 2100000 
«ِيُوشِكَ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيِكُمْ حِجَارَةٌ مِنّ السَّّاءِ ) و م الا ا اا 


الث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهرس الفوائد 
الفائدة تا ات 0 اك 


نوح عََنهسَكاة هُوَّ أوَّل رسول أَرْسَلَهُ الله إِلَ أَهْل الأزرض 10 


وي قله م 


آخر نبي أَرْسَلَهُ الله لأهل الأزض 


0 3 - ا[ سس 2001 2 «اير 2 


َي مد رسول لله . -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِه وَسَلَّم- في مَكَّةَ ثلاتٌ عَشْرَةَ سنةً 


الله قد يُبتلي الدّاعيةَ إِلَ عَرَجَلٌ بتأخر قَبولٍ الناس وإجابتهم 0 
بقيّ نوحٌ عَلَولتَك في قومه ألفَ سنةٍ إلا حمسِينَ عامًا يدعوهم إِلَ الله 006 
الإنْسَان إِذَا تاب إِلَ الله وَلَوْ عَظّم الذنبء فَإِنْ الله يَغْفِرٌ له ء 
ِبْرَاهيمُ عَلَتَهاصَؤْوَالتَكَمْ كَانَ أبوه كافرًا 00000 
: اقيو .رصت .أت سر ست ول سس 8 .0 

ط عَلِتوِالسَلام كان ابنه كافرًا 6008[ا60أ|أ10[أ ا ا 000 


0 2 ساب إن 2 


حَمَدٌ -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- كَانَ عمّه كافرًا اع لد ع ا ا 


الذبيخ هو إِسْماعِيل عَلَتوالتَكه وممفةة ةمث ةم م ةرم مث مم مين يني ةم من مث ةقة م ةر ةم ةن مارم رمم من 
الخلة أعلى أنواع المحبّة اد ا لام جو ام محم ارا را ا ا ا 


محمد عَللَِه 00 


رسالة النَِيّ -صل الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَسلَّم - عامّة شاملةٌ لجميع الخلق 05 
كان ال سل و ن مّدة طويلة ورب) لايجدون إقبالًا ا 


6 


فهرس الفوائد 210 


أبو بكر حَبيب الرّسُول وك 1 


المحبّة لا تدخل فيها الخلة 107100 11 1 00000 
جميع الأنبياء أَخَلاءٌ لله 111 ا 


وَصِف الغلام بالحليم» وَمَرَّةَ بالعليم» والوصفان لشخصين لا لشخص واحد 00001 
إِسُماعِيل أبو العرب ا امس ل ا ا 


رؤيا الأنبياءء وحى ةوف و ا م مط وات فوم ل ولج ا ا 
بي أن تح السّكاكين أمام البّهائم عِنْدَ الذّبح 0 
الإنْسَانَ إِذَا سَعى في العَمّل الصَّالِحء وعجز عن إتمامه» كُتبه الله له تاما 0000 
إذَا تدر أن يَذْبيحَ ولده. فَقَدْ نر معصية 6 1 1 1[ 0 
الزَّنَا وصَفَةُ الله بأنه أعظَمٌ الفاحِسَّةٍ 0 


اللّواطٌ أعظّمُ من الزن ا و ا دن 1 
ب القضاء على الفاِل والفعول ب مقى كان لعن عقن 00 


ل سس ليه و مي عو 2 


لو رَنَى رجلٌ بامْرأَةٍ وهو لم يَتَرَوّحُ فإنه يْلَدُ ويَعَرّبُ سن 000 
إجماع الصحابة لا يَزنه شيء 0 
تين والتَعْمِيحُ بيَهُ) قَرْقٌ عظيم 000 
نشهَدٌُ أن كلّ مؤمن في جد لكن لا تَشْهَدُ أن فلانَ بنَّ فلانٍ في الج ما 1 
الشهادة نوعان: شهادَة بالوّصّفيء وشهادةٌ للشّخْصٍ ااا 
لانَشْهَدُ لشَخْصٍ معيّنٍ إنه في الا ا ا 


كيد من الأولياء قد أَهمَلُوا أبناءهم 1 000011 
صلاح ابنِكَ خي لك في الدنيا والآخرَة 8 ا اا 1 


قث دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أذ يكون عند لان : تفكير» وأن يَعلمَ أنّه لم يحْلَّقَ للدنيا 215770 
الْكَافِرٌ إِذَا شر بالغضب تَفْرّقت روحه في جسده ل ع وو 0 


جند الله تَعَالَ هم المنصورون مك م هأ انه مأطاة مؤي سيوع كم شه واد ماماو اه ماه مان 


أ 


الله تَعَالَ أخفى + جعت آلٍ فِرْعَوْن الَّذِينَ أغرقوا في اليم 111 
أسباط يني إسرائِيلٌ انْنَا عشّر سِبْطا 50 
كان عمر هُرَ أحب أصحاب الرَّسُول عَبَنااضصَكاوَتَكَمْ إليه بعد أبي بكر 0 
كان صلح الحدَّيبية في السنة السّادسة من الهجرة 00000 
فِرْعونْ ملك جبارٌ عَنِيدٌ سُلَطاً على أَهْلٍ مضْرٌ 1010000 
فرعونٌ سُلّطٍ على بني إسرائيلٌ بِدَبْح الأبناء وإحياء النساء مرَّتينٍ 5776 
الشكة لايد ر إلا بإذنٍ الله نه لواو اع لماو الوب و رو و ا 


التوبة من حقوق الله 00000 
الح دان بعر( وري ال ل 


لو اتَقَقَتَ َقَفْتَ مع كافر على عمل ثم غَدَرْتَ به ولم تُنقَذهُ فإن حقّه لا يَضِيعْ 


الدَنْيا دارٌ عَمَل ومزرَعَة للآخرَةٍ ا مو اا الها لاد للق لفو را ل لشم ب 


فهرس الفواند 


ما أَيْسَرَ الكَذِب على اليهودٍ والخيانة ا ا 0 
أده من كتابة الآياتٍ على الجُدْرانٍ جو شاه ان امت وق لع ار لوا م 
اسل -عليهم الصّلاة والسّلام- مُبّءون من مثل هذه الأخلاق ... 
الهدهدٌ قد سافر إِلّ اليمن من الشام ا مو ا 


ينبغي للإنْسَانَ إذا خاطب من فوقه أن يخاطبه بكلام رقيق 0 
ينبغي للإنْسَان أن يكون لَبِقَاف المخاطبات 70111(« 


اترّع والتشدّد في الأمر بالمعروفي والنهي عن المنكّر خلافٌ الحكمة 


السنّهٌ القمريّةُ أقلّ من السُّنةِ الشمسية 00 


تعظيم الرّسُو 3 عََتاضَكاءوايَكا هو اتباعه قَامّاء من غير غلوٌ ولا تقصير 


تُؤْمِن بأن إبراهيم دنا ف مه له قاع أذ عع أ لقاع هار له واه عام ع دغ لطاع لاه عه لأف مكنوااءا عاة وله 


راي ئ 


ةا ا لك اناا ماو لاقي 1 اانه نو ا قو ف هالا 16ل اول وبا و0 


لول ا سيد بالتسبة لمن دونه مح ‏ قيام ها هجويو مها 6م8847 :0ه نويه هاه له مزه ها 8 8ه 6ه 


السلفُ خيد منًا تعبيرًا وأصح مِنا نيه 121111( 
أمَنْ الناس على الرسولٍ في مَالِهِ وصخبتِه أبو بكر 0000ظ1 
كن مُعْتَرَا بها مَعَكَ من العلم والدينٍ ا د ل 1 
أعظم ركنٍ من أركانٍ الإسلام بعد الشهادتينٍ الصَّلاةٌ ره ا 1 
الخلفاءٌ الأربعةٌ هم الخلفاءٌ الراشدونً المهديونٌ وَعَْيةعَنهر 2200 


هه .هه وه وه ووه 


٠‏ .هه وه وه .هه ووه 


ىا م 5 جد ١‏ عر © سر : ع و 2 - 1 
لين هى كل حيوانٍ مات حتف أنفه. أو ذكىَّ بغير ذْكَاةٍ شَرْعِيَةِ ويسْتئنى من ذلك 


السَّمَكُ وَالجَرَادُ 0 


ما خَرّجَ من حَيُوانٍ حي فهو حَرَامٌ كَأنْيَمْصٌ الإنسان عِرْقَا من نَاقَيه 


© 6 © هه ههج © هه ههه 


44 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لايحل للإنسانٍ أنْ يأكلّ الدمّ أو أن يشرب الدمَ 000 
الأصلٌ في الأعيانٍ وال منافع الحل والإباحةٌ 0 


5 3 م« ٠.‏ مواكهس 04 0 ع2 م 
الخنزيرٌ حيوان خبيث معروف منْ أقبح الحيواناتٍ وأخسّهاء وأقلها غيرة فهو 


نجسٌ» حَرّمَ الله لحية ب ا وله للا اه رن نك ادر و واد لل درن ال ا ا ا 0 


لوااتيفقت يه بدخانٍ أو بشىء خانق حتى خارث قُواها ثم أدركتاهًا فذكيئاها 


فإنها تحل ف ل 


العظمٌ لا تجورٌ التذكيةٌ به ولو كان حادًا؛ فإن كان نجسًا فإنه خبيتٌ لا يمكنٌ أن 
يتوصل به إلى التذكية المحللة» وإن كانَ من مذكاة فإن فيه إفسادًا لطعام إخواننا 


اللحومٌ المستوردةٌ إذا وردث من بلادٍ يتولى الذبحَ فيها غير أهل الكتابء فلا 


ال ا 7 2 5 7 
تؤكل؟؛ لان ذبيحة غير الكتابي حرام ل تن 111 اي وتلا د اد ب ل ود فول لخر ان 1 


اليهودي والنصراني حل ذبيحتههم| اماو مالا هه و ف قاد ع ا قط اله 6 114 ف لوآ ونع لاون واه زازه 161688 3616 
الحمرٌ الأهلية وألبانها حرامٌ بالاتفاق 50 


لا يمكنٌ أن يُشفى الإنسانُ بشىءٍ محرم عليه؛ لأنه لو كان في المحرم فائدةٌ ما 


الذي بيده التحليلٌ والتحريجٌ والإيجابٌ والإباحة هو الله عَركجنَّ ............. 5 


فرقٌ عظيمٌ بِينَ الظَهارٍ وبِينَ التحرم بد 20 
غالبٌُ الذينَ يخلفون بالنبيّ لَا يَدْرون أنه حَرامٌ م ا ل 
المؤمرٌ لا يُمكنٌ أَنْ يخالف أمر الله وَرسولِه ل ا 
لله يَِارِدَوتعَاللَ محص بالمشيئة المطلقةء فَالأمرٌ أمرة وَالمشيئة مَسيئئه 5 


فهرس الفوائد 9 


ينغي للإنسان إِذَا احتّجٌ عليه تح بحَديث أَنْ يُطَالبَهِ أولّا بصحة الحديث ....... ٠١0‏ 
من شّرط صِحَّةَ الحجة أنْ يكون الحديث الذي احتج بو صَحِيحًا ل قاد 
إن تحريم الحلالٍ واقع كثيرًا في الناسٍ ال ا ال وو مار 1 
يترنَّبُ على هذا التحريم أن الإنسانَ إذا حرّم شيئًا ثم فعلّهُ وجبث عليه كفارةٌ 


لافرقٌ بين تحريم الزوجة وغيرها 0 
يرم عَلى الإنسان أَنْ يُقسِمَ بِمَيْرِ الله تبَركويدكَ 07 0 0 0 ا 0 
الابتلاءٌ بتَسهيلٍ المعصيّةِ وارِدٌ في الأمَم السابقةٍ 11 000000000 
اليهودُ أهل مكْر وكَيْدِ وخيائَة» وأهل طمّع وشّحٌ 7زجدد50 0100 
القدد آشبّةُ ما يكون بالإنسان ا 000 
القردّة الَّذِينَ مسح بو إسرائيل إليهمْ زالُوا وقَنُوا بالكلية 000000000 
كين لك هذه الاعة امن توا الهود ف التقل عل عار الله ا 
بيِعٌ السّيّاراتِ من كانت عندَهُ لشخصي يُريدٌ السيارةً تَمْسَها بتَمَنِ مؤجّلٍ أكثرٌ 


كانَ السَّلّفٌ الصالِح عربت ينشَّونَ أهلّهم عَلَ طاعَةٍ الله وَعَلَ العِلْم م 
إِنَّ الكتسول يَلِكَانَ ب: ينشّرٌ العِلَم حَتَى عند الأكلٍ 00 
طلبٌ العِلّم قَدْ يكون فَرْض عينٍ ا 000 
عو ا ا 0100000 

ِعْمَةٍ الله عَلَ العَبْدِ أَنْ يُطيلَ عَمُرَهُ في طاعة الله 000 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا عر ار - 
الأعّال تتفاوّت في شرفِهًا ما ا ل ام ب ا 0 
أَعْلَ الأَعَْالٍ وأشرفْهَا المَرَائْضُ والوَاجِبَاتٌ 1211111 
راتبة المَجْر أَفْضصَلٌ مِنْ راتبة الظهْر 1ك 


إن العمل قد يَكُونُ في زمن أَفْضَلَ نه في رمن آرَ ل 000 


من مُقَتَمَى الإيان أَنْ يَكُونَ الرّجِوعٌ عِنْدَ التََارُع إِلَ كِتَابٍ الله وسَنَةِ رَسُولِهِ ككلكه.. ١٠١‏ 


7 أ ره 4 1 2 722 ٠.‏ 20 م م 712 5 و 

إن للحرّم مزِيّةَ عَلَ الجلّ والصَّلاةٌ في ارم أَفْضصَلٌُ مِنَ الصَّاة في الل 5007 
رسا اس يٍِ عو ءيوسهة 

الججرٌ يسَمَّى الْحَطِيمَ لأنه حطومٌ مِنَ البيّتِ 0 


-ه- 
الى 


_ه 5 م آذ 8 -1 2( 21 
دَرْءٌ الماسِدٍ عِندَ التكافؤ مُقَدمٌ على جَلبٍ المصَالِح و عو اا ا 


- 
و 02 


كُنَّا سَنَّ العَمَلُ عَلَ الإِنْسَانٍ كَانَ ذَّلِكَ أعظمَ لأجره 521000 
العَرِيبُ بَيْنّ النّاس الَّذِي يُقِيمُ ديتهُ لا شَكَ أنه يَصْعْبُ عَلَيّْهِ تطبيقٌ الدّين 


الواقعٌ يَشهِدٌ أنَّ الّعبَ إِذَا تر في قوم فهو أَقْوَى لاح في هَزِيمتهمْ ... 


#و هه هه هو ووه 


تاح كِسرَّى حمل من المدائن إلى مّدينةِ الرَسولِ كَل 0 


الواجبٌ أَنْ يَكونّ عَمِذّنا بحكمة 000 


7 11 2 2 2 1 ري مت |( هه رش سل م 2 
المذنب مهما بلغ ذنبه من العظم إذا تاب إلى الله تاب الله به 0 
أعظمٌ الذنوب الشرك بالله ال ل 0 


5 دور رف اه ع ج01 صرحلا 5 5 5 ع 5 بو 
الإخلاصٌ لله عَتَبَجَلّ في التوبة ألا يحملك على التوبة رجاءً مخلوق. أو خوف 


١ 


فهرس الفوائد 41 
منْ كبائر الذنوبٍ أنْ تأخدّ شبرًا من أرض ليست لك 8 109 
وقثٌ التوبة بالنسبة لكل شخصي أنْ يتوبٌ قبل أن يحضرٌ أجلّه ال 0 
يجبٌ عَلَ الإنسانٍ أن يبادرٌ بالتوبة قبل ألا يتمكنّ منّ التوبة ماف ا ا 1 
ذا تبت توبةٌ نصوحًا فنَ الله يرف عنكٌ أثْرَ المعصية السابقة مس ا م17 1 
كم مِنْ إنسانٍ رفعة الله تَعَالَ بتوبة من ذنب اس ا امار و ل 
غزوة تبوك كانت في حرّ شديد ما ا ا 
التلؤكة الذيرة شلفوا: كع ةبد مالك توهلال يز أميد#وخرارة : بن الربيع ١54‏ 
اصدّقٍ الله في توبتِكَ يرفع الله لك الذّكرٌ لانم اااو و ون مسو مي 1817 
لدم عبارةعَِ انفعال في النفس 1 
إِذَا كان الح لآدمي فالإقلاءعٌ عله برد دَالحقٌ للآدمي 0 00 
الغيبةٌ مي ذكرءً أخاكَ بها يكرةُ از 000 
الذي لم يُؤمِنْ إلّا حِينَ رأى السَّمِسَ طَالعة مِن مَغربهاء لَا يُقبَلُ إيهانة ١‏ 
الذي لَمْ يتب إِلّاحِين رَأَى السّمس طالعةٌ من مَغربهاء لا تُقبل تَوبئه ١017‏ 
المُوفقٌ المنتبهُ الكَيّسٌ هو الذي يجعل من عَاداتِه عباداتِ 000000 
العَافلٌ المهمل الُفرطٌ هوَّ الذي تَنقلبٌُ عِباداتّه عَاداتِ 0000 
السّمس تَدورٌ في منازلٍ القمر الثّانية والعشرينّ تّدور عَلَيْهَا في سنةٍ كاملةٍ ١‏ 
يقولُ بعضٌ علاء التُشريح: إن أكبرَ مَعمل في النيا هُوَ جسدٌ الإنسانٍ 000000 
هذه الرّوحٌ لَا يَعلمُ عنْها أحدٌّ عِلَا 0 00000 
لو اجتمعَ العالمٌُ أن يَضَعوا جَنِينًا واجدًا مَا استَطّاعوا إلى ذَّلكٌ سَبِيلًا و 
النّمل من أَذْكَى الحدّراتٍ في جمع القوتٍ 001010100 0 2ك 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلى طلبة العلم تدبّر ما في الكتاب والسّنَ 0 
يجوز لعب الصَبيانٍ بالطيور 1 
يجورٌ تكنية الصغير وإن لم يُولدْ له ل ل 
كان يَِيتَرَاضمٌ للصّبيان حنَّى ذا مرّ يهم سلّم عَلَيْهِم ا 
المؤمنٌ لَا تَضيعٌ عَليهِ ُرصةٌ من عُمرو إلّا اكتّسَبَ فيها حَيْرًا ل ا 
ممتي لا يُفتي لأجل أن يم أو يُمدحَ عند الناس» إنا يفت بحسب ما يَظن أن 

هذا هو شرع الله 00 
يجب عَلِى الداعي أن يَنظرٌ التتائج 0 
عن عل الذعاة سفت ل املتكمة وَالبَان ا 00 
استعمالُ الحكمة في الدَّعوة إلى الله» وفي تير المنكرء وفي إحقاقٍ المعروفي هو مَا 

تقتضيه الشريعة 0 
كل مَا ترئّبِ عَلَ الغضب الغَّديد الَّذِي ا يملِكُ الإِنْسَانَ فيه نه نفسّه فَإِنَّهُ ا أثرَ له . 577 
لل وه وو خضب شدي ايك فته فزوج 

بعلن ا ا 0 
الدّعوة إلى الله وظيفة الؤسْل -عَلَيْهِمُ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ- وأتباعهم 0 
الصررٌ ثلاثة ثة أنواع مسي ا الس جا و م الم عو ااي سا و11 
إذا كان النهي عن المذكّر يَتضمّن انتقالَ المنهيّ ل 11 
من المهمٌ للآمر بالمعرونٍ والناهي عن المنكرٍ أن يكون عنده جكمة 0000 
المعروف: كل ما أمرَ الله بو ورسولة ل 0 
المنكر: عل ما نبى الله عنةٌ ورسولة 0 0 0 0 0 1 1 1 ا 0 


لايُشترطٌ للأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر أن يكونّ الآمرٌ فاعلا ل) يؤمرٌ به ا 12 


فهرس الفوائد يلد 


ىد 


- 


مَن ترك ما يَأمرٌ به» وفعلّ ما يّنهى عنةٌ» فهو سفيةٌ في عقله» ضال في دينه 1 
الرفقٌ واللينُ من آداب الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر ل 11 
بن اعتدار د رع من زبلا ملس انيرا كار قر 00000 
تي العورات» ولا يا عوراتُ وُلاةٍ الأمور من العمائء والأمراء أشد إن وَجِرما 
من تتبّع عَوْراتِ سائر النّاس وس امو ع ل الو و ل 
من الأشياء التي تُوحِبُ قُوَةَ الصّلةِ يَيْنّ المسلمينَ: إفشاءً السّلام ينه 0 
إفشاء السّلام 0170 أسباب وحدة الأمة ا اام ا 
منْ آداب السّلام: أنْ لا تسا ْم عَلى مُشتغلٍ بقراءة القرآنء أو َس عِلمِ » أو مَا أَشْبَهَ 
ذلك ا 
لا يجوز لََا أنْ تدا السّلامَ عَلى اليّهوديٌ والنّصرانٌ» وشرٌ ه مِنهِمُ المرتد عَنٍ الإسلام 
كَانّذي لَايُصَلٌ جاه ماح وو مان جا اوه وكات وجسع ةمه كناو السو عر معان ا "١‏ 
هجر أهل المعصية إذا كَانَ فيه قائدة» فإنّهِ ب يُجَىء وإذا لّم تكن فيه فائدة قلا مَجرٌ يق 
ا أنَّ المؤمنّ لا يحرج بالكبائر منّ الذنوب مع ا 


الأ الإسلاميّة إذا تفرقت سقطت هيبتها بين الأمم» ولم يكن لها كيان تَعتصم 
1200009 0 0 00 000000 
إذا قدر أن شخصًا دعا ولي في قبره فشّفي من مَرَضِهء فإن هَذَا لَيْسَ بدعائه لهذا 
الولُ» بل هو عند دعايه لهذا الول ولموي سوا اا 1 
يجب علينا إذا سألنا أن نسأل الله وإذا استعنا أن نستعينٌ بالله» وإذا توكلنا أن 
نتوكل عَلَ الله وإذا استغثنا أنْ نستغيتٌ بالله 000 
الصّحَابَة تع أفقةُ منا في دين الله. وأعلمٌ منا بم| يُصلِح عبات الله ”3 


2 اا ا 


التوَسَّل بالرّسُول عَلوضَكاموَلَكمْ في حياته بدعائه م 
الَّذِينَ تعلّقت قُلُوبهِم بأصحاب القَبُور؛ِ قد أعرضتٌ قلوبهم عن الله؛ لأنَّ القلب 

لاا يمكن أن يكون له اتجاهان. بل هو اتجاهٌ واحد ع ونون و عل ا 
اسم الله الأعظمُ هر لحي القيومٌ ادر وق ا الا ا ا ا 
لا تقل: اللهم لا أسألّك رد القضاء إقا انالك الطاب هه نر الله إن 

أسألّكَ أَنْ َنم عن سُوءَ القَضَاءِء وتدعو الله بها شعت 0 
مرتبة الرضا أعلى من مّرتبة الصبر ااا 
الحكم الشرعيٌ: ما أمرّ الله به وى عنه 0 
الصيغةٌ المشروعة للسّلام: إن كان واحدًا: السَّلامُ عليكء وإن كانا اثنين: السّلام 

عليكاء وإن كانوا ثلاثة: السّلام عليكم 1 [1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 000000000 
التاريخ الإسلامّ الَذِي ين ينبغي أن يكون المسلمونَ عليه هو التاريخ الهجريٌّ 0 
السّنَةَ عند الملاقاةٍ هيّ امصافحة بالِيدٍ ا 


رَحصٌ الشْرْعٌ في الإحدادٍ ثلانة أيام 0 
السُنةُ أنْ يُسَلّمَ الصغِيدُ على الكَبيرء والقَلِيلُ على الكثير» والراكبُ على الماثبي. 

والماشي على القَاعِدٍ ا 0100 
يجب على الصَّغِير أن يُسَلّمَ على الكبير» فإن لم يفْعل سَلّمَ عليه الكبيدُ 81م 
احدَّْ إذا سَلَّمَ عليكَ إنسانٌ بصَوْتٍ بين مشمُوعء أن ترد عليه بأذْنَى من ذلِكٌ .... 47م 
من الآداب التّرْعِيّ التي غَمَلَ عنها كثيرٌ منَ الناس: الرَّحْمَةُ في معامكَة الأطفالٍ... 61 
حالق اللّحْيَةِ مجاهرٌ بِالمخْصِيَةٍ ا 00 


الذين يُطْلِقَونَ ألسِسَتَهُم بتَكْفِيرٍ المسلِوِينَ» هذًا المنهَجَ منهج الخوارج ع 


فهرس الفوائد 230 


من علامةٍ الإييانٍ أن يُقَدّمَ الإنسانُ قول الله وقول رسوله -صَقٌ الله عَلَِْ وَعَلَ 


آله وَسَلّم على العادَاتٍ المبَعَةٍ بب0002 اا 
مَن قَدَمَ العادّاتٍ على حَُكْم الشّرْع فهذا ليس بمؤمِن كامل الإيانٍ ا 6 
لايجورُ للرّجُلٍ أن يُصَافِحَ المرأة سواءٌ أكاَثْ شاب أم عَجُورًا 321000 


ينبغي في عيدٍ الفطر خاصة أن يأكل الإنْسَان قبل أن يخرجَ إلى المصل ترات 


الإنْسَان الناصح لأمتدهو الذي يتمق للنا ليفي بينهاء وعدم تفريق الكلمة ا 
ما يُسَنُ في صلاة العيدٍ أنْ يحرج الإنسانٌ إليها مُتَجَمّلَاء لابسَا أحسنّ ثيابه؛ لأن 


ا لخ العو انو اي دول وه االو لمب وام اا اوري 1 
التهنئة بالعيدٍ لا بأسّ بباء ولها أصلّ من السّنة 00 
يِجبُ عَلَ المرأة إِذّا جاءث إلى المسجد أَوْ مُصلى العيدٍ أنْ تأي غيرَ مُتَجِملةٍ 1 
ينبْغي في صَلاةٍ عِيدِ الفطر أَنْ يُوْحر قليلًا 55 0 0000000 
ذا صلَّتٍ اَرأةٌ في بها قَصَلائها في بَبتها أفضّل من صّلاتها في الَسجدٍ الترام..... ٠7‏ 
اعت قن لشاف زد أن قبتي 11 زوين واه لاوز ريناند 2000 
المباح إِذَا كانَ ذّريعَة إلى ّم صار حرم [ز[ز ز ز ز 0000000 
في البلادٍ السّعُوديّة: تَمْمَنِمُ من الإفتاء بجّواز النتقاب لأسباب 11 
الإنسَانُ إِذّا تَسّكَ بدين الله ابتَّاء وجو الله» وتَأسّيا برسول اليك وَتاله أَذى في 

ذلك َإِنّهِ لا اله إلا أَجْرٌ من الله عَرَجَل 1 
سي م له ا 
كَانَ الكماث يأخذون بالشهالء ويُعطون بالشمال؛ لأْنَّم أو لياءٌ السَّمْطّان ا 


مِنَ الناس مَنْ يحابي القَريبَء أو العَنِىَ بشهادته _ ل 


01ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَنبِغي لطالب العلم إذا جاءه مُستفتٍ وهو على حالٍ غير مُرَضِيةَ؛ أن ينتهرٌ 


الإنسانٌ إِذَا كم يَعْملُ يا عَلمِ صَار علمه وَبالَا عَلَيْ 1011 
أمُراض الشبهات مَنْشُوْمًا الجهل» وأَْراضُ الشهوات مَنْشْوْهًا الهوّى .. 
البركة هي المخيث الكثي الثابثٌ ل 
الاستغفارٌ: طلب المغفرة» والمغفرةٌ هيّ ع اللهاللذ تنب والتجاوة عن ..: 
المغفرةٌ مأخوذة مِنَّ العم وهُوَّ ما يُوضّع عَلَ الرَّأسٍ للوقايّة مِنَ السّهام 
مغفرةٌ الذَّنْبٍ هُوٌ سَتره وعَدمٌ الماحَذة علَيّه لظ 
مهما عملتٌ من الذُنوب إِذًا استغفرت الله عَرَلَّبإخلاص فإنَّ لله يخفرُه 
لمق اراسي تارق طباور الاب 0 
التَسبِيحُ بالأناملٍ أفض * مِنَ النُسبيح , بلي 19210 
في آخِرٍ الصّيام شَرَحَ الله التكبير من عُروبٍ الشمسي ليلةً العيدٍ إلى يي 


من آيَاتٍ الله تَعَالَ الرّعد والّرق 0 21 
السِّنَةَ يَعْنِى: التدبء والجتدب أن لا يكون هناك زرع ولا حشيش 00 
وَمْضة واحدة من البق تُساوي كل مافي الدَنْيًا من الطاقة الْكَهْربَائِية 57 


الإستسقاء: طَلّب نزول المطّر 0 


الفرصة 


©.ه وه هو ههه ٠»‏ 


فهرس ال موضوعات 


يفف 


- 
و 


فهرس الموضوعات 
-ج 8-52 ب الصفحة 


دروس التاريخ والسير 


خُلّة إبراهيمَ ومحمدٍ علَيْهها الصَّلاةٌ والسَّلامُ 000000000013121 00 


قصة إِبرَاهِيمَ عَلَنَواسَكَم 1[1[1[1[1[1[1[11[ذ[1[ز[ذ[ [ [ [ 01 


و 


قِصّة دَاوَدَ عَلَتِوالسَكَمْ ا 90 00000 291 


مُقتطفات من قصة سُليمانَ عَكسَكمْ 0 


توجيه حول قول 


0000 


البعض: محمد بن عبد الله بج 0 الا اناوه 00 


قول: «سيدنا محمد» في تشهد الصّلاة 00011 00 


تعقيب من الشيخ 


رَجمَءُأنَهُ على من يقول: «سيدنا» قبل ذكر نبئّ أو صحايٌٌ.......:: ٠٠١‏ 


حُكمُ هبة نُوَابٍ العَمّل للنبي وك 1ذ[ذ1[1[ [ [ ا اا 0 


الخلفاءٌ الراشدون 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دروس الأطعمة والأشرية 
تَفْسيدُ قولِه تعا ى: مت عَلِِك اليد دم كم للقززير 4 0 
الحلالٌ والحرامٌ من الأطعمةٍ 00000 
اللحومٌ المستوردة: 01 ا 


شرب الدخانٍ لو ا 5 

الحم الأهلية: ا 0000001 ا 0 

التدخين 000121 0 
دروس الأيمان 


الحلف بالنبيّ عله 111 0 
تحريم الحلالٍ اناق ل واد و ل ا اه د ماق الوا مقع جو وول 1 
دروس أعمال القلوب 
القَرْقُ بِينَ ابتلاء الله لليهُودٍ وهذِه الأمَةِ بتَسهيلٍ المْصِيَة لس او 0 
أنْمودّجانٍ للوَرّع وَالرَّمْد وتَبْجيل العِلم والعلماءِ: ابن حْبلٍ والشَافِِيُ ا 
أزبعونَ قائدةٌ من قَوائدٍ التَفْوَّى 1 1[ زؤز[ ز[ز 0000 
أَسْبَابُ مُضَاعَفَةٍ الْحَسَنَاتِ 02-1 ا 


لَمَاعَفَة انقستات أستات: 000 


2 7 5 : ع 3 
الثباتٌ عَلى دين الله والأخذ بأسباب التمكين 11 0 0 


فهرس الموضوعات 


كلمةٌ في اغتنام الأوقات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لكر ني يعم الله الكونيّة ا 
أوّلَا: التمَكدٌ في الشمسش : 117171011100 
َانيًا: التّفكرٌ في القمر: 1777010100 
كَالثًا: التّمَكّر في النجوم: او فا لح اجو لاط ولج تا م اا 1 
رَابعًا: التمَكّر في الإنسان: 1211111 
خامسا: تكد في التَمل: فاوا ا ودج اماد الاو وبال ب 1 تلفق امد 


كال الدّين وسُمولَهُ: وام شيو ملحو ك1 فطاوع لايد امو نووت 
الدَّعوةٌ إلى الله على بصيرةٍ 000 
أولا: على بَصيرةٍ ب يدعو إِلَيْه: لظ 
َانيًا: أنْ يَكونّ عَلى بصيرةٍ بِحَالٍ المدعو: ا 


التَعجلُ في الإصلاح: ا ا 0 
روفن الى ف ترك التَعجلٍ بالإضلاح وَالدَعْوَةِ الحكُمَة: 00 
كَلمةٌ إلى الدّعاةٍ إلى الله ل 
امتنانٌ لله عَلى عِبادِ ببإرسالٍ أَمُضَلٍ للق إِلَيهمْ 211700000 


0000000 
11 
ع 
116 


ا 11 


محم و 1 


ا 


اانا 


11 


11 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آدابٌ الأمر بالمعروي والتّهي عن المنكر 0 
آدابُ الأمرٍ بالمعروف والنّهي عن المنكر: د د د 15152 0 000 
الدّعوةٌإِلَ الله 11 1 1[1ذ1[1[ز[ [ 1 1[ ا ا 
الأمرُ الأَوّلُ: الإخلاص لله عَبَوَجَلَ : يي 0 
الأمرُ الثّاى أفاكره الدزري عل بعيد" ا 000 
نَصَائَحٌ إلى الدّعَاةٍ ة إلى الله 14[1[15151 1[ ا 0 
فالصّبْرُ ثلانه أنوَاع : ا 1111 1 0 0 
كَيلٌ أعداء الله 5 دور رُ الشباب في التَصدّي لهم 010001010101017 0 اث 
عي ا ا ا 11 
حلم والرّفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 0 0 
00 ا ا 00 
الأمرٌ بِالمعْرُوفٍ والنهيٌ عن المنكر 0000 
من فوائدٍ الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر: 1 110011 

من آداب الأمرٍ بالمعروفي والنهي عن المنكر: 0 
امنضُورَاتُ البَدْعِيهُ التي : بالخَرّم وَعَبْهِ ين لاجد الَخرَى 000 

دروس الآداب الإسلامية 

الحثٌ عَلى الَّلفٍ وَالوحدةٌبَينَ المسلوين وَنبذٍ ارق والخلافٍ 0000000000 
تقويةُ الأواصر بَيْنَ المسلِمينَ» وإحسانٌ الظَنَّ فيا بَنهِمْ 1 0000 0000 
فَضل إفشاءٍ السّلام بَيْنَ المسلِمينَ» وَآدابه ل ا ل 
تنبيهان: ا 177 0 


آدَاتْ السّلام: ايا ااا ة 2 1 1 1 1 101 1 1 1 ز 1 1 1 ااا 
اجمَاعٌ الأمّةِ وعدم التَمَرّقَ 1 ا 
اداب الحوار الفاح اق هق اه جه 0ه قوط 0 ذه وك ور فاه 2 قو ف عو امه لاق هانق مه كه 4ه هاوه 6م 6و أو اأفاو تقرف فاه رام 


كلمة للمسلمينَ في ختام مَوسِم الحجٌ واستقبال العام الهجري الجديد ا 
التعلق بالأولياء: ري م ا يي 0 


حُسن الخلق مع الله عَرَهِجَزَّه ومع الناس 1 1[ز[ 1[ 0000 
حسن الخُلق مع الله اموس املس سر لان اا ام و ا 
شان قم الناسن 00 ا 000 
إفشاء السّلام: ا ااا ا 
صيغة السّلام: اود كو االطان ع بكم[ ارام ال لجع بالف منج لت ووو لتو الي 11 
حَقٌ المسلم عَلَ المشلم 0 
كَلِمَةٌ في الصَافَحَةَ 0 
آدابٌ إِفْشَاءِ السّلام» وأحكامه ل 
مبّاحث في السّلام : 0000000 
أولا: حكم السّلام: بمب اس لا لا لا 
ثانيًا: صيغة السّلام: ارس و لع ا ا و ا م 1 
ثالثًا: صيغة رد السّلام اذ[ 1 1 00 
رابعًا: مَن الَّذِي يُسلّم عليه» وهل أُسَلُمُ على كُلّ مَنْ لاقَيِتَ؟ ا 
خامسًا: الأحق بالسّلام: اا ةذ دز ذ 2 00101012 00 


الرّحمَةُ في معامَلَةٍ الأطفال: ا 0 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
السّلام العو حا فو امون وبين امعد لالم لاوا ب ا 0 
تنبيه : اوو ةطرو وك قط سه اما الواح وهو سو وو السو لم ابو ا 1 
السّلام و و و م 1 
فضل السّلام ا اا 0 
من يُلقي السَّلامٌ أولا: 0 
القرق :ين الشلذام :و القفكية دم ماس موود دف دعو جور امود ووو او 1/1 
السّلام على غير المسلم: ا 0 
السّلامُ شِعَارٌ المسْلِمِينَ 0 
تنبيه في إلقاء السلام على العلماء في بداية اللقاءات 1 
كيف تكونُ المصافحة اذ د د 00001 
الوَاجبُ في تيه للم لأَخه الم عِنْدَ الاب ارو ا ا 
بدعة تقب الرأس دون المصافحة باليدٍ 0 0 
ما يُشرّع في عيد الفطر وآدابه مابس تنه 1 نان أل ابروا اطق اماف لاوما و ار 


الحضورٌ إلى المسجدٍ من طريق والرجوع من آخرٌ ا 


لمن خسو القيات: ا 0001 اا 0 


فهرس الموضوعات ,006 


أكل تَراتٍ قبل أن يرج إلى الصلاة: 0 
الجر .وكين ألسروة لقنا يي يب 0 
التهنئة: ةط سج تدا الس ساسح منانها ام ماع تن ساقمو ل 101 


تَوْجِيةٌ من الشَّيْخْ بِاسْتِسْباب التََامْن في كُلَّ ا يلد 
صرحية من 0 - 00 يَامْن في كل شيْءٍ ووفم ةو ول ة هوم ةو م م ل ةو ل ول 66 


اغْتِذَارٌ الشبّخ عَنْ إِجَابَةِ سوال رَجَل 0 0 ااا 
- م و 


الرؤيا والأحلام ا 000 
أقسامٌ الرؤيا: سا م م م ا 
القسمٌ الأول من وحي الشيطان: 1[ [ [ [ ز ز 0 0 00 
القسمٌ الثاني: رؤيا هيّ حديث النفس: 1 11[ [ [ [ 00000 


القسمٌ الثالث: رؤيا حقٌ: 00000 
دروس الدعاء والأذكار 


غ0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
شروط التوبة: قد عبان نان تجاه 5 عا مسا نالحد السدعة امم ا ا 5179 
مسائل في التوبة: دونه و ا ساح اع اه واو اس وف افاا وال اش ل 1 
المسألة الأو لَ: إِذَا كاك لفقي تتعلن بالآدميّ: 0 
المسألة الثّانية: إذا كان يخَْل صاحب الحقٌّ: ا 
المسألة الثّالئة: إذا كان حقٌ الآدمىّ في غير المال: ا 00 
حكمٌ استخدّام المسبحَةٍ في التسبِيح ا 0 
حُكْمْ التكبير في عيدٍ الفطر 0 8ب 00 
ذكر الله عند الرَّعْدِ وَالمرْقَ 1 
السَّةَ عِنْدَ نُرُول المطَر : 1000 100001 
ما يّقالُ عِنْدَ سَمَاع الرعلة اسان اس وتو الحو ا او ل 
الذَّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرَق: ااا ا 000 
الذّكمُ عِنْدَ يُرُول مَنزِلٍ: البا يلوتم نحتمي القن ال ا مالا سو اموق ولا ماو اويا ل 7 
الاستسقاء ا ا 111110 1 100000 

عاء لفضيلة الشيخ يحم ءُأنَهْ للمستضعفين من المسلمين ب 5 
«سَبحَان الله وَبِحَمَدِهء سَبَحَان الله العظيم» 00 
وصايًا عامة يا ا 0 
فهرس الايات م اح الع سوم ات ا ما و ا و ا ا 0 
فهرس الأحاديث والآثار 15151 1 1 ز [ اا 
فهرس الفوائد ال اا ا 1000000000 ه21 
فهرس الموضوعات ال ا و 1 


